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ا“قكاضيفيقن 


حتامء. 1ن تدع © ذو .ء ننه 151 


مقدمة المركز 0 +2ظ1!ظ1(غ1ظ+1خ+1[1[1[!1[1[1[1[1+1[14+1+1<1[ 1[ 1[ [ ز[ 1[ [ 1[ [ [ 1[ 1[ 00001 
مقدّمة الكتاب 11119 | |[ |[ 0 
أهميّة تدوين مناهج العلوم الإسلامية 1 
أَولًا- الضرورات والمنطلقات: خا ا ا ا ا 0 
-١‏ الضرورات المعرفيّة: اذ[ 10101111111 
"- الضرورات الحضارية: 7 [1[1|101514151|10151515161[1[1خ|[1[1[1[ذ|1[1[ 1[ [ [ [ [ [ ا 1 0001 
* -الضرورات الإيديولوجية: ا 1 
000 [1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 1 00001111 
ثالقًا- القضايا والعناوين 0 
الفصل الأوّل: المعرفة الدينيّة وأسئلتها الكبرى 7 
الدين والمعرفيّ الدينيَي ا ل ا ا و ل لا لوو م 1 
ا 0000000 0 0 000 
المقدمة ع وح ومع ا لد تمع و مدع وو ون ل ا للد و قط ف له لال ل ونه ة لقه م لالم 1 قط ل موف و 0 6 8 
أوْلا: تعريف الدين ب | ؤز12 0010111110101 
١‏ - الدين في اللغة 11[ 0 
"- الدين والملة اموا لسو ل وال لوطو وال لا مانس ا مدو الو معط و الا د وي و 611 
؟- الدين لدى الغربيّين 112155 
؛- الدين لدى الإسلاميّين 111 |[ ذا 
ه- الدين والتدين ااا 00 
ثانيًا: المعرفة الدينيّة 10000 
-١‏ تعريف المعرفة الدينيّة 1[ 001 
"- مناهج القراءة 0 1 1[ 1[ 0011111 
؟- نماذج من القراءات الدينيّة 0000000 
الوحي باعتباره مصدزا من مصادر المعرفي 0000000 
لدو لطر لل نطوو ااا و ادرو ارو لو م وعلط الم ول للق وله وول ولو الوق الحجلدوىق 
المقدمة اا 10*07 
أوْلا: مفهوم الوحي 7ب 2010 


1 | مناهجالعلومالإسلاميّة 


خامسًا: رؤى المفكّرين الإسلاميّين في القضيّة: م ا و 
ك لقو كمابت االعخوالة من الدنرة ةمسد سا م و 
؟- توقّعات الحدٌ الأقصى من الدين: 10[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[1[ز[ز[1[ز[ 1[ 10000001 
؟- توقّعات الحدٌ الأدنى من الدين: 1 
سادسًا: رؤى المفكرين الغربيّين في القَضيّةة.ب سس 167 


سابعًا: النظريّة الراجحة: لوا م ل لق لوقل وو ا ا 
الثابت والمتغيّر في المعرفي الدينيي. ا ةذ[ ذ[1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ 11 01 


المقدمة: ا ا قو او الو ومو لا ا 161 


؟) تعريف العلوم الإسلاميّة 11157000( 
؟) المبادئ العامة 85 ”151 
ع( الرؤوس الثمانية للعلم 41 4# 1#1#4#4#4#4#4#4#|[#[ذ1[|[1[1 1[ [ [ [ ز [ ز[ 1[ 1 1غ 
ثانيًا: دور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلاميّة وازدهارها 50 
-١‏ علوم اللغة العربيّة 111171110117100 


"- موجز تاريخ تصنيف العلوم الإسلاميّة 22000000 
؟-خارطة مصنئّفات العلوم الإسلاميّة: التطوّر والاتجاهات 5 
:-مقاصد تصنيف العلوم الإسلاميّة ه212 
ه-النتائج المعرفيّة لعمليّة تصنيف العلوم الإسلاميّة آ0آ2ظ52 


"-بين المنهجيّة الإسلاميّة والمنهجيّة الغربيّة في تصنيف العلوم 


مسارات العلوم الإسلاميّيّ في ضوء المنهج التاريخي 57 


أَوْلَا: المنهج التاريخيٌ وعلم أصول الدين أو العقائد 0 
ثانيًا: تاريخ تدوين الحديث 1011011111 
-١‏ تأخر تدوين الحديث ++ذ--100ؤز 1[ 10101101101010 
"- قراءة تاريخيّة لتطور المدونة الحديثيّة 27101111 
ثالنًا: المنهج التاريخيٌ وعلوم الحديث 11 1 1ك 
-١‏ المنهج التاريخيٌ وعلم الحديث بز 3 2221111111 
؟- المنهج التاريخيٌ وعلم الدراية 08 1070 


رابعًا: المنهج التاريخي وعلم الفقه عط ا الج جه 106 100480 016 
١‏ الفقة لغةّ [ذ[ذ[ذ 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [  [‏ [ 1 1111111 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


؟- الفقه تاريخمًا 11111711اا ا ة 1 1 1 1 1 | 077 
خامسًا: علم أصول الفقه في مسارات التاريخ 1 00011 
سادسًا: الفقه المقارن من منظور تاريخيٌ ااا دب000101 00 ا 
الفقه المقارن عند الإماميّة 1 1 1 ا 
سابعًا: المنهج التاريخيٌ وروايات السيرة النبويّة 00001101011 0 1 0 0 
ثامنًا: المنهج التاريخيٌّ والتعالي عن المذهبيّة ذ1ذ1ذ[1ذ[1[ز1[ 1[ 1 1[ [ز[ [ [ 1 011 
مبادئ البحث في العلوم الإسلاميَيّ ومجالاته وآفاقه 00 
ا ات ا 
المقدمة 00 0 ااا 0 
الدراسات السابقة: 118 جٍ000102020121 00 ااا 000 
منهج الدراسة: 00 اا 
ولا البحث العلميٌّ ومتعلقاته [ز0[ز0 0[ ز[0ز101010151إاؤازجضظآ!|]|]1[1]|1 1 1 1 | ا 0 
-١‏ العلم والمعرفة 0 0 
"- البحث العلميٌّ وغاياته 0 
؟- أركان البحث العلميٌ 0 0 
المناهج المتبعة في البحث العلميٌ 08 |[ 01 
ثانيًا: البحث في العلوم الإسلامية: خصائصه وضروراته ومجالاته ا 
-١‏ العلوم الإسلاميّة والمعرفة الدينية 0 
؟- خصائص العلوم الإسلاميّة الس ال و ال ا ا 
"- ضرورات البحث في العلوم الإسلاميّة يي 1 1212 1 1 1 12 1 1 1 1 1 2 1 1 12 1 1 ا 
4- مجالات البحث في العلوم الإسلاميّة 1110 1 1 1 00 
ثالنًا: البحث في العلوم الإسلاميّة: ضوابطه وعوائقه 1 1 اا 
-١‏ ضوابط البحث في العلوم الإسلاميّة ااا ااا 1001 اا 
؟- عوائق البحث في العلوم الإسلاميّة [1[ز[1[|[|[|[|[|[|1[1[ 1[ [1 1[ 1ز1 1 1 1 1ز1 1[ ز1 ز 1 1[ ا 
رابعًا: تحدّيات البحث في العلوم الأدالاستة واضالكه 1 
-١‏ تحدّيات البحث ضي العلوم الإسلاميّة ااا 00 
"- آفاق البحث في العلوم الإسلاميّة وو 


1101111 مفهوم التكامل المعرفيّ 9ب‎ -١ 
121131101011010 ؟- الحاجة إلى التكامل المعرضيّ‎ 
00000 ؟- للحةٌ تاريخيّة عن مسار التكامل المعرضيّ‎ 
1512© 7 التكامل المعرفي: حاضره ومستقبله‎ -4 
127 ثانيًا: في ماهيّة التكامل المعرفيّ وضوابطه‎ 
11111110000 التكامل المعرفي" ومجالاته‎ -١ 
«1110111011101 التوحيد والتكامل المعرفيّ‎ -" 
سبل تحقيق التكامل المعرفي لوعو سوام نج سوال سي‎ -" 
56 ثالنًا: نماذج من التكامل المعرفيّ بين العلوم الإسلاميّة‎ 
نموذج من التكامل بين علم أصول الفقه وغيره من العلوم‎ -١ 
20 نموذج من التكامل المعرفي بين علم الكلام والفلسفة:‎ -" 


أسلمخ العلوم بين المؤيْدِين والمعارضين 557 


ثانيًا: ماهيّة مشروع أسلمة العلوم 505000 52121253505055( 
.١‏ أهداف المشروع 0010111 00100 


؟. منهجه والتحدّيات التي يواجهها 0 هظظ1! 
ثالنًا: أسلمة العلوم في ميزان التقويم 210111 


3:1 آراء المؤيدين لو وه او ا 6 اوه اه املاع م لاه 8 وأا لال لاوا لاوا ملا 608 03 


اك 


٠‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


". آراء المعارضين 001010111 اا 
؟. الطريق الثالث آذ ةذ ا 00 


المقدمة: 0 ا 
أَولًا: الإطار النظرىٌ [[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|1[1[1[ 1[ [ 1[ 1 [[1[1[1[1[1[1[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 001 
-١‏ العلوم الإسلاميّة: ا ا اا ا 1 1 001 


"- المنهج: 00000008 ب-0101 1 1 01 0 
؟- المنهجيّة: از[ [ز[ز[ز[ز 0 ك0 


ثانيًا: العلوم الإسلاميّة والعلوم الأخرى [ ذ[ز[ز[ز[ز1 1[ 1 1 1 1 1[ ا ا 
-١‏ من حيث المنهجية: 10 1 
"- من حيث الموضوعيّة والمعيارية: ااا 
"- من حيث التكاملية: 14141510[ [ز [ [ ز [ 1 00 
ثالكًا: خصائص المنهجيّة الإسلامثة: ا 1|141[ 1 11 011 
-١‏ خاصيّة مبنائية الرؤية الكونيّة التوحيدية: 00[ [1[ز[ز[1[1[1[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ |[ ا 
-١‏ خاصيّة التكامل بين عالم الغيب وعالم الشهادة: 11[ 000011 
؟- خاصيّة هيمنة الوحي ومحورية النص: 0 0100010100011 1[1[1[101010101[#[1[10[1#1#1#1#ظ[|خ+1[1[1[1[|1[|[|[|[ |[ 000000011 
4- خاصيّة الموثوقيّة: 0 
ه- خاصيّة المرونة: اوس 8 
1- خاصيّة تنوّع مصادر المعرفة وتكاملها: 0 0 0 اا 
رابعًا: قراءة عامة للمنهجيّة في العلوم الإسلاميّة: 0 
-١‏ القسم الأول من العلوم الإسلاميّة: 000 10 
؟- القسم الثالث من العلوم الإسلاميّة: ذ[ [ ز[ز[ز[ز 1 ز ز ز 1 ااا 
؟- القسم الثاني من العلوم 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
خامسًا: مناهج البحث في العلوم الإسلاميّة 0 
-١‏ إطلالة مختصرة على المنهج الأصولي: يا 1010000 
"- إطلالة مقتضبة على مناهج تفسير القرآن وإشكاليّاتها: ا 0 


؟- قراءة عامّة لمناهج البحث في العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة: دببب-ب-00001 0 0 00 0 10000000 


مقدمة المركز 
افيد درب العالمينء وضل اللهغل سيدنا مد و آله الظاهرية» وبعك... 


المنهج لغةّ: النهج والمنهج والمنهاج, وجمعه مناهج» الطريق الواضح'". ويج 
لي الأمر: أوضحه'"!. واستخدم في القرآن الكريم بهذا المعنى» قال تعالى: #لِكل 
جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَاك (المائدة: 44). والنهج يعني الطريق الواضح. 
وأنمج الطريق أي استبان وصار نهجاً واضحاً بِيّئآه ونبجت الطريق إذا أبنته 


ا 1] 


وهو الطريق المؤدّي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من 
القواعد العامّة» تهيمن على سير العقل وتحدّد عملياته حتى يصل إلى نتيجة 
معلومة!؛!. 


فالمنهج هو مجموعة القواعد والأساليب والأدوات العامّة التي تشكل خارطة 
ومعالجته للمشكلة البحثيّة» من أجل التوصّل إلى النتائج والآجوبة المطلوبة» 
وإيجاد الحلول المناسبة لما. 
]١1[‏ الفراهيديء الخليل بن أحمد: كتاب العين» ج ””. ص 7947. 
["]ابن فارسء أحمد: معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون ج 5» ص .”51١‏ 
[] الجوهريء اسماعيل بن حماد: الصحاح » تحقيق: مادة نمج. 
[] بدويء د.عبد ال رحمان : مناهج البحث العلمي» ص ©0. 


١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


ومن الواضح لدى الباحث وجودنوع من الترابط بين قطوّر الحركة المعرفية 
والإنتاج المعرفي في جميع العلوم وبين دقة مناهجهاء وعلميّتها وتطوّرهاء إذ 
لن تُكتب الحياة لعلم لا يستند إلى منهج ينسجم مع خصوصيات وطبيعة 
هذا العلم. ولهذا يرجع الفضل في الكثير من التطوّرات الحاصلة في شتى 
العلوم لدور المناهج في البحث وتطوير هذه الآخيرة مع زيادة محال معرفة 
لأسا 


وهذا ما يبر الاهتمام العلمي والبحثي الواسع والمستمر بقضيّة المناهج, فإنَ 
المناهج كأسلو ب علميّ حظيت بالكثير من الدراسات والاهتمامات الأكاديمية 
لدرجة أن بعض الجامعات جعلت من علم المناهج اختصاصًا مستقلا؛ أن العلم 


ولهذا ينبغي التعامل مع المناهج على أمّها (ضرورة من ضرورات الحياة» تحافظ 
بها الإنسانيّة على أن تبقى وتتطوّرء ومن ثم فهي محكومة بالفلسفات الاجتاعيّة 
ومظاهر الحياة العديدة للجاعة التى تعيش فيهاء وبالتراث الثقافي الذي خلفته 
الأجيال في أمة من الأمم)7"» ولهذا اعتبرت المناهج التربويّة عاملًا من أقوى 
العوامل على تحقيق آمال الشعوب ورقى المجتمعاتء. بتنمية وتطوير قدرات 
أفرادها وتوجيهها وتعليمها. 

«وهو ما جعل الفلاسفة والعلاء التربويين والاجتاعيين والسيكولوجيين 
[وغيرهم من العلماء] يكرّسون جهودهم لتهذيب الفكر التربوي وتطويره 
وصوغه في المناهج المناسبة)!"!. 

بناءً عليه» كانت الحاجة إلى دراسة المناهج ضرورة من ضرورات ا حركة 
المعرفيّة» فهي التي ترسم للعلوم مسارها السليم المتوازن» وتحدّد لما معالم 


3] قورة» حسين سليمان: الأصول التربوية في بناء المناهجح» ص77 . 
[5]م.نء صغ .١‏ 


مقدمة امرض | م١‏ 


طريقها. وذلك في ظل ما أفرزته تجارب الفكر المعاصر في حقل المناهج. 
ما أَدَى عن عمد أو عن خلل وتقصير إلى الوقوع في الكثير من المشكلات» 
٠ 0‏ 2 ع 0-9 
ونقاط الفراغ التي لم تملا إلى الآنء بل ثبت بالدليل الواضح عدم صلاحيّة 
الكثير من المناهج لإثراء المسيرة الإنسانيّة به) ينسجم وفطرة الإنسان وتطلعه 
نحو الكمالء واكتسابه لمنظومة القيم التي تضمن تربية الإنسان الصالحء 
والفاعل إيجاباً في تطوّر الحياة الإنسانيّة ورقيّ كيانها الاجتماعي. خصوصاً 
إذا ما كانت تلك المناهج قائمة على مفاهيم فلسفيّة غربيّة مبتنية على أساس 
النظرة القاصرة إلى الديق؛ والفهم الخاطىء لمكانة الإنسان وفلسفة وجوده. 


ففي واقعنا الإسلامي, اختلفت الأفكار والرؤى والتوجّهات في هذا المضمار» 
فمنها ما اعتمد عل الدراسات الغربيّة النظريّة والمبدانيّة» دون يذل جهد للبحف 
عن منهج يعتمد على الأسس والمفاهيم والقيم الإسلاميّة. ومنها ما هذّب 
وشذّب لكي يرتدي مظهراً شرقياً وإسلامياً» دون الرجوع إلى أهل الاختصاص 
في العلوم الإسلاميّة» ومنها ما زاوج بين الدراسات الغربية والدراسات 
الشرقية -النظرية واليدانية- با يلائم النظرة الشرقيّة للحياة والمجتمع. 
وهذا ما يجعل من مشروع مناهج العلوم بشكل عام, ومناهج العلوم الإسلاميّة 
بشكل خاصء. ضرورة معرفيّة وحاجة بحثيّة من حاجات المكتبة الإسلاميّة. 
ولهذه الغاية أطلق المركز الإسلامى للدراسات الاستراتيجيّة مشروعه البحثى 
هذاء والذي تناول بالبحث التتفصيلي دراسة مناهج هذه العلوم مع كل البادىم 
والمقدمات والقضايا النظريّة المرتبطة بها؛ ابتداءً من تنقيح مفهوم العلوم الإسلاميّة, 
وتصنيفهاء وموقعها من خارطة المعرفة البشريّة وعلاقتها بالعلوم الأخرى. 
وبحث مفهوم المعرفة الدينية وسماتها وخصائصهاء ودراسة مبادئ البحث في 
العلوم الإسلاميّة» وقضاياهاء والتحدّيات التي تواجههاء والمناهج الأساسيّة 
والفرعيّة التي يمكن الاستفادة منها. وصولا إلى توصيف المناهج والمنهجيّات 
المعتمدة في العلوم الدينيّة» والكشف عن مناحي الارتقاء التي شهدتها هذه 
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العلوم» وعن وجوه التكامل المعرفي بين العلوم الدينية في علاقتها بعضها ببعض» 

وطبيعة العلاقات بين العلوم الدينيّة وبين كل من العلوم الإنسانيّة» والعلوم 
نقدم أسمى آيات الشكر والثناء لجميع الباحثين ولمدير المشروع في المركز 

الشيخ الأسعد بن علي قبدارة» ولكل من ساهم في إخراجه إلى النور من محرّرين 

ومصحّحين وفنيين... الذين ساهموا في هذا العمل العلمي المهم والحسّاس في 

هذه المرحلة المليئة بالتحدّيات المعرفيّة والحضارية. 


المركز الإسلامى للدراسات الاستراتيجية 


مقدمىن الحكتاب 


الحمد لله رب العالمين» الذي خلق فسوى» والذي قذر وهدى. والذي جعل 
لكل شرعة منهاجاء وصل الله على نبيّنا محمد النبيّ المصطفى الأمين, اهادي إلى 
السبيل القويم والصراط المستقيم وعلى آله الأطهار الحداة الأبرار الميامين. 


أهية تدوين مناهج العلوم الإسلامية 
يُعدَ تدوين مناهج العلوم الإسلاميّة مهمّةَ جليلة تتعاظم الحاجة إليها يوم 
بعد آخرء نتيجة التحولات الكبرى التي شهدتها ميتودولوجيا كل من العلوم 
التجريبيّة والإنسانيّة؛ وبسبب التحدّيات الكبيرة التي تُواجهها هذه العلوم 
الإسلاميّة في مواكبة عصرهاء والاستجابة للمتطلّبات الجديدة التى يستنزلها 
إيقاع الزمن الحاضر. وتقتضيها معالجة القضايا المستجدّة التي يشهدها العالم في 
مسارات متلاحقة يصعب مجاراتها. 


إن نسق التطّور والتحؤّلات التي تشهدها حياتنا المعاصرة في جميع مجالاتها 
-ونتيجة الطفرة العلميّة والتكنولوجيّة والمعلوماتيّة الدائمة والمستمرٌة- يحتاج إلى 


جهود جبارة لا تفتر ولا تتوقف. 


وحركة البحث العلمي في دائرة العلوم الإسلاميّة» تسعى جاهدةً لكي تُلاحق 
50 2 5 . 4 0 3 
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إن تحقيق أهداف هذه العلوم في تأطير حياة الناس أفرادًا وجماعاتء وإيجاد 
الأجوبة عن كل القضايا المستجدّة والمتلاحقة؛ يمرٌ حا عبر مزيد العناية بهذه 
العلوم تنظيرًا وتعميقًا واجتهادًا وتأصيلاء وعبر مراجعات عميقة لأركانها 
المعرفيّة وللمناهج المعتمدة باللخصوص. 

لاشك أنْ المشروع ضخمء ويعدٌ الإقدام عليه خطوةً جريئة ومتقدّمة في سد 
ثغرة كبيرة في مجال مناهج العلوم الإسلامية؛ لآن هذه العلوم, وبحكم طبيعة 

0 . الم اس ا 1 و 

اهتمامات المشتغلين فيها تستغرق عادة في تنقيح مسائل هذه العلوم؛ ولا تُعنى 
كثيرًا بأضلاعها المعرفيّة الأخرى» وللمنهج بالخصوص. والسكوت عن أسئلة 
المناهج وإشكالاتباء من معوّقات الاجتهاد الحقيقيٌ العميق في هذه العلوم. ولعل 
ذلك يفسّر لنا الندرة النسبيّة للتآليف والمشاريع العلميّة في هذا السياق. 

ولا كان إطلاق مثل هذه الأعمال يتوقف على رؤية شاملة وعميقةٍ لأركان 
المشروع من منطلقات» وأهداف» وأقسامء وعناوين.... نستعرض مع القارئ 
العزيز في هذه الديباجة هذه الأركان: 

أولا- الضرورات والمنطلقات: 

تقف وراء المشروع ضرورات ودوافع معرفيّة» وحضاريّة. وإيديولوجيّة, 


له هو 
اذ . 


و 6 

١‏ - الضرورات المعرفيّة: 

عرفت العلوم نقلاتٍ معرفيّةٌ كبيرة على مستوى دراسة قضاياها ومشكلاتهاء 
فنشأت لذلك فلسفة العلوم» وإبستمولوجيا العلوم».. ومن الضروري استفادة 
العلوم الشرعيّة من هذه المدارات البحثيّة الجديدة» والاهتمام بهاء من قبيل: جدل 
العلوم» والتكامل المعرفي» والنقلات المنهجيّة بين القطيعة المعرفيّة والتراكم 
المعرفي»..... ولن نتمكن من تحقيق ذلك كله إلا بدراسة مناهج هذه العلوم 
وتدوينها تدوينًا وصفيًا واستشرافيًا دقيقا. 
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؟- الضرورات الحضارية: 
يتميّز المشروع الحضاري الإسلاميء بميزاتٍ تجعله نسقًا فريدًاء لا يشّسق 
مع المشاريع الأخرى, ولا يتفق مع المشروع الغربي السائد المهيمن» نما يجعل 
المواجهة الحضاريّة ضرورة يستوجبها منطق التاريخ» ومقتضيات الرؤية الكونيّة 
التوحيديّة التي تقوم عليها الفلسفة والثقافة الإسلاميّة» ولن ينجح المشروع 
الإسلامى في هذه المواجهة إِلّا ببلورة أطروحاته في مختلف جوانب الحياة» بشكل 
تجعله قادرًا على إقناع العام أنه السبيل الأقوم لقيادته لبر الأمان» وأنّه الأكفأ لحل 
مشكلات العالم» وتخليصه من مصائبه وكوارثه» ومن أزمات المشاريع الأخرى. 
وهذا يتوقف على أداء العلوم الإسلاميّة -المتصدّية لفهم النصّ الديني واستتنباط 
الأحكام والنظم منها- دورها كاملا غير منقوصء وهذا لا يتأنّى دون مراجعة 
جوهريّة لمناهج العلوم وأساليب البحث فيهاء وطرائق تدريسها. 
ولا غدا الفكر الإسلامي اليوم في قلب المواجهة الحضاريّة مع الآخرء وفي 
معترك الشّراعات السياسيّة الدوليّة فإن الكثير من المجتمعات والمؤسّسات 
والمنظّات تشرئبٌ أعناقها لتلقف الإجابات عن آلاف الأسئلة والمشكلات التي 
تُواجه مسيراتها لتجسيد الأطروحة الإسلاميّة. والعلوم الإسلامية في صيغتها 
التاريخيّة» تجد صعوبة في تحقيق ذلك للعاملين» نما يستدعي المراجعة الشاملة 
لمناهجها في كافة الأصعدة. لأنْ نجاح تلك المجتمعات والؤشينات ف مشاويعها 
الإصلاحية» ومخططاتها التغييرية» يتوقف على فهم عميق للعلوم الإسلامية» 
وإطلاق عنان الاجتهاد بمعناه الواسع. 


“ -الضرورات الإيديولوجية: 
إن أكذوبة موت الإيديولوجيا تتكشف يومًا بعد آخرء ويتأكد للقاصي والداني 
أن الحضارات والمجتمعات لا يمكن أن تنهض وتسود دون أيديولوجيّة» وفكرة 
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جوهرية يؤمن بها الناس» ويشيدون حياتهم عليهاء ويندفعون للدفاع عنها بالغالي 
والشيسن: 

لقد انتضح من العصور ا حديثة أَنْ ادّعاء موت الأيديولوجيا رُوّجِ له لإضعاف 
اقويات الحسيعة القاقة عل الديى والفكر وللشكيك البعيجات من الذاها. ؛ 
وتحويل أبنائها إلى شتات لا يوحّدهم في الجوهر شيء. 

والمعرفة الدينيّة هي منبع الرؤية الكونيّة التوحيديّة والمفاهيم الأساسيّة 
عن الوبعوؤة بوالكوة: 578 وهى عمدة البناء التحتى للتنظير للمشكلة 
الاجداغتة» والسياسيّة» والاقتصادية, وهى لا يدك تقصيلها إلا عبر منظوية 
العلوم الإسلاميّة» التي يتوقّف استمرار عطائهاء واستجاباتها للنوازل الحادثة 
والإشكالات المستحدثة على تنقيح المناهج وتطويرها. 
- الضرورات المستقبليّة: 


الإخلاص للعلوم الإسلاميّة» والغيرة على أدائهاء يستوجب التفكير 
في مستقبلهاء خاصّة بلحاظ إياننا العميق بأنْ الإسلام دين المستقبل» وأن 
مشروعه الحضاريء هو الذي سيسود العالم ولو بعد حينء فهيمنة النموذج 
الحضاري الغربي» وتسلّطه المتوّحش على مقدّرات الأمّة وقراراتها وإمكاناتهاء 
وقبل ذلك على عقلهاء وثقافتهاء وطرائق تفكيرهاء لا يحجب عنًا هذا اليقين 
الراسخ بحتميّة أفول الغرب ونموذجه البائس الذي يقود العالم كل يوم 
إلى مزيد من المآمى والكوارثء وأن بديل الخلاص الحضاري آتِ حتّاء 
والتخطيط لهذا المشروع لا ينفكٌ عن التخطيط لقاعدته العلميّة والمعرفيّة» أي 
لمستقبل العلوم الإسلاميّة. هذا المستقبل الذي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن 
قضية المنهج. واستشراف مستقبل النقلات المعرفية لهذه العلوم والتخطيط 
ا 


ولنا -فيه| يدور بين القوى العظمى المتصارعة اليوم على قيادة العالم من تنافس 
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ملموس عل ذلك 
ثانيًا- الأهداف: 
إن الأهداف التي يرمي إليها هذا المشروعء لا تتوقّف على توصيف مناهج البحث 
في مختلف فروع العلوم الإسلامية» ا قد يتبادر إلى الذهن من عنوان السلسلة 
(مناهج العلوم الإسلاميّة)؛ بل تغطي هذه الأهداف كل مقدّمات؛ ومداخل تلك 
الغايات الجزئيّة من جهة» وامتداداتها الأوسع والأشمل من جهة أخرى.. 
لذا سيكتشف القارئ العزيز أن مشروع "مناهج العلوم الإسلاميّة" سعى إلى : 
)١‏ تنقيح مفهوم العلوم الإسلامية» وتصنيفهاء وموقعها من خارطة المعرفة 
البشريّة وعلاقتها بالعلوم الأخرى. 
بعموم المعرفة البشرية. 
*") دراسة مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّة» وقضاياهاء والتحدّيات التى 
تواجههاء والمناهج الأساسيّة والفرعيّة التي يمكن الاستفادة منها. 
5) اكتشاف موقع النصّ في العلوم الإسلاميّة وثنائيّة العقل والنصٌّ من جهة. 
وثلاثيّة العقل والنصٌ والواقع من جهة أخرى. 
5) توصيف المناهج والمنهجيّات المعتمدة في سائر العلوم الدينيّة الأساسيّة: 
علوم القرآن» وعلوم الحديث» والفقه» واللأصولء والكلام.... 
© التعريف بالنقلاات الكبرى النتى شهديتمها هذه العلوم الدينية في مختلف 
فروعهاء والكشف عن مناحي الارتقاء التي شهدتها هذه العلوم. 
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6) الكشف عن وجوه التكامل المعرفي بين العلوم الدينية في علاقتها بعضها 
ببعض» وسبل تفعيل هذه الاتجاهات التكاملية. 
4) توصيف مسارات التلاقح بين العلوم الدينيّة وبين كل من العلوم الإنسانيّة 
والعلوم التجريبيّة. والكشف عن سبل تفعيل ذلك مع مراعاة أصالة هذه 
العلوم» وعدم تلاي خصوصياتها في الحقول المعرفيّة الأخرى. 
)٠‏ توصيف ونقد المناهج المعتمدة في التعليم الديني في مختلف المراحل 
الأكاديميّة والحوزويّة» وتقويم طرائقها وأساليبها. 
)١‏ توصيف ونقد المناهج الاستشراقيّة والحداثويّة المعاصرة لدراسة التراث 
والعلوم الإسلاميّة. 
1 إحياء العلاقة بين العلوم الإسلاميّة والمنهجيّة الإسلاميّة الكليّة» وإبراز 
أن هذه العلوم هي البنية التحتيّة للمدرسة الفكريّة الإسلاميّة. 
ثالكاء القكايا والعتاوين 
وانطلاقًا من هذه الأهداف تتنوّع القضايا المزمع معالجتهاء لتشمل مساحةً 
واسعة مخ العتاويخ :فى تعدين أسناسية* التعد النظرى والتعد التطيقى. 
في الدّراسات النظريّة: يسعى المشروع لدراسة الإشكاليات الآنية» وهي تتعلّق 
بثلاثة مفردات مركزية في هذه الدائرة: 
أ- المعرفة الدينية 
ب- العلوم الإسلامية 
ج- مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّة 
- الآول: تنقيح مفهوم المعرفة الدينيّة وأقسامها وعلاقتها بالوحي وسائر 
القضايا المرتبطة بها من إشكاليّة الغابت والمتخيّر وعلاقتها بالمعرفة البشرية.... 
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- الثاني: تنقيح مفهوم العلوم الإسلاميّة تعريًا وموضوعًا وتصنيقاء 
ومسارًا... وكل القضايا الجوهريّة المرتبطة بها من علاقتها بالعلوم الأخرى. 
والتكامليّة الداخليّة فيا بينها.. 
ومقوماته. ومميزاته. وشروطه. وسائر تحدياته وقضاياه وآفاقه ومستقبله. كا أَنْ 
المطلوب تنقيح مفهوم المنهج والمنهجيّة في العلوم الإسلاميّة» وتأطير إشكاليّة 
المنهج وقضاياها. 

أما في الدراسات التطبيقيّة: فالمشروع يسعى لدراسة تطبيقيّة لمناهج مختلف 
العلوم الإسلاميّة» فتتوزّع العناوين على لائحة العلوم التي اعتمدناها: 


أولًا: مناهج علوم القرآن والتفسير 


ثانيًا: مناهج علوم الحديث 


0 
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الثا: مناهج الكلام وفروعه 

رابعًا: مناهج الأصول وفروعه 

خامسًا: مناهج الفقه وفروعه 

سادسًا: مناهج الأخلاق 

سابعًا: مناهج السيرة (سيرة النبي «إللك والأئمةه) 
ثامنًا: مناهج الرجال 

تاسعًا: مناهج العرفان 


عاشرًا: مناهج الفلسفة 
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وف كل عتوان مخ هذه العتاوين تستهدف: 
© التعريف بهذا العلم في أركانه المعرفيّة» ونبذة عن نشوئه وتطوره» موقعه في 
خارطة العلوم الإسلاميّة» وعلاقته بسائر العلوم الإسلاميّة وأهم الأشكال 
التصنيفيّة في هذا العلم» وأشهر عناوينها.. 
© استكشاف المناهج البحئيّة المعتمدة في هذا العلم: الأساسيّة منهاء والفرعيّة 
والتي ينبغي دراستها من جميع جوانبها اتكانا وتطو رهام ومقوناقاة و أشيهاء 
وتقنياتهاء وأدواتهاء وانعكاساتها على واقع العلم» ونواحي قصورها.. 
ومن القضايا التي تستهدف السلسلة معالجتها المناهج الاستشراقيّة في 
دراسة هذا العلم: وصمًا ونقدّاء وكذلك المناهج الحداثويّة التي تبنّتها نخبة من 
المفكرين في الساحة الإسلاميّة» وتقويمهاء ونقدها. 
استشراف السّبل المستقبليّة التي قد يتخذها البحث في مناهج ومنهجيات 
هذه العلوم. 
© ولا كانت إشكاليّة البحث ومناهج البحث في العلوم الإسلاميّة تنعكس 
سلبًا وإِيجايًا على مناهج الدرس وطرائق التعليم» ولا كانت مؤسّسات 
التعليم الديني تواجه تحدّياتٍ كبيرةً على هذا الصٌعيد يُمكن تخصيص جزءٍ 
من المشروع لدراسة المناهج التعليميّة المعتمدة لتدريس هذا العلم» وطرائقها 
وأساليبهاء في النظامين الأكاديمي والحوزويء وذلك في ثلاثة مستويات: 
- المستوى الوصفي: دراسات وصفيّة تحليليّة للمناهج التعليميّة وطرائقها 
ووسائلها. 
- المستوى التقويمي: تقويم هذه 3 وإبراز إيجابياتها وسلبياتها. 
- المستوى التطويري: دراسات استشرافيّة للمناهج الجديدة المواكبة 
لتطوير أساليب التدريس ووسائل التواصل. 
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والسؤال: هل ينجح المشروع في مقاربة هذه القضايا بكل محمولاتها؟ 
هذا ما يكشفه مسار هذه المبادرة العلميّة الرائدة التي يعجز القلم بها أوتي من 
مداد في تثمين وتقدير جهود الحيئة العلميّة للسلسلة» من الباحثين المساهمين» 
وكوادر المركز» والفريق الفني» الذين نحتوا جميعًا هذه التجربة البحثيّة نحتًا رغم 
كل الصّعوبات والعراقيل التي تقف في وجه مثل هذه المشاريع. فتحيّة إجلال 
وإكبار لكل هؤلاء نابعة من أعماق القلب والروح والوجدان؛ وبالخصوص 
للأعزاء فريق الباحثين من أساتذة ودكاترة ومشايخ أجلاء كابدوا ما كابدوه 
لأجل مستقبل علميّ أكمل لعلومنا ولغْدٍ مشرقٍ لأمّتنا أفضل . 


يعالج الجزء الأول من السلسلة مجموعة من البحوث في المعرفة الدينيّة وقضايا 
العلوم الإسلاميّة 

تنبثق الحاجة إلى المعرفة الدينيّة من جذور فطريّة متأصّلة في جبلّة البشر 
ولذا كانت هذه المعرفة مطلبًا ملحا للإنسان الأول وََلّمَآكم الياء علا 
عَرَضَهُمْ عَلَ الْكاِكَة َال أَُِونٍ بأَسْمَاء هوا إن كُشْمْ صَاوِقِينَ* لامك 
ولامتدادات هذا الإنسان عبر العصور لقُلنا اهبطُوأ منهًا بيع دَإِمًا أي م 


لم 


هُدى قَمَن تع هُدَايَ داوف عَلَيهم وَلَاهُم يحَرنُون4 (البقرة:ه6). 


0 


بل» لقد واكبت المعرفة الدينيّة الإنسانَ» وكانت تمَثّل حاجةً ملحةَ حتى في عصورنا 
المتأخرة» زمن الطفرة المعلوماتيّة» والثورات التكنولوجيّة» والذكاء الصناعي. 

قد يتوهّم البعض أنْ إعراض بعض المجتمعات والفئات عن الدين والمعرفة 
الدينيّة دليلٌ على انقطاع هذه الحاجة» وعدم أصالة هذه المعرفة. ولكن هؤلاء 
يغفلون أنه وعبر التاريخ» واجهت الدين والمعرفة الدينيّة المعارضة والرفض» 
وأن ذلك غير قادح في تأصّلها وتجدّرها في النفوس؛ لأن تلك المعارضة في الخالب 
ناشئة من سوء فهم أو من عوامل اجتماعيّة تربويّة, أو سياسيّة سلطويّة عابرة» 
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سرعان ما تزول ويعود الناس لطبيعتهم الأصليّة وميولاتهم الفطريّة ولو بعد 
حين! وفي مسارات بعض التجارب الحضارية المعاصرة دليل على ذلك. فالنموذج 
الغربي في صيرورته المعادية للدين» لا بلغ الذروة مع الحداثة» عاد الغرب إلى 
الإيهان» واستدرك تطرّفه اللاديني من أجل قراءةٍ ما بعد حداثويّة للإيهان» أكثر 
توازنا واغندالاً: وكذلك التجربة الشرقية الاشتراكية وعودة النامن إلى الدين 
بقوّة بعد سقوط القبضة الحديديّة للدول الاشتراكيّة في أوروبا الشرقيّة وتفككك 
الاتحاد السوفياتي سابقاء واليوم ثلاحظ مكانة الدين (المسيحية الارثوذكسيّة) في 
روسياء وحضوره القوي في المواجهة الحضارية مع الغرب!! 


لقد ارتقت الرؤية الكونية الإسلامية بالإنسان إلى مرتبة وجوديةٍ فريدة» 
وحملته من المسؤوليّة الكونيّة والحضاريّة ما تنوء به الجبال الراسيات والسماوات 
المرفوعات والأرضين المدحيّات». وارتقت بآفاقه الإدراكيّة والمعرفيّة إلى حدودها 
القتصوى؛ حيث منحته إضافة إلى وسائله الذاتيّة من حواس وتجارب وقدرات 
عقليّة خلاقة» وذوق كشفيّ باهرء فوق كل ذلك فتحت له باب الانفتاح على 
السماء والاتصال المباشر بعوالم ما وراء الطبيعة وأدواتبهاء إِنّه طريق الوحي. 


فكان الوحي الإلي. والنصوص الوحيانية مركز اهتمام الإنسان» وانطلقت 
الجهود لتدبّره و إعمال العقل فيه؛ قصد استنباط المعارف» واستخراج الأجوبة 
الملائمة لكل مشكلات الإنسان عبر مدارات الزمان. فهذا الوحى كالنهر الجاري 
الذي يغترف منه كل جيل حاجاته التي يسدّ بها ظمأه. الهم الطالدة الفى 
تفنين لكل زهاندروة وتضادانه وساحاثة: 


وعبر هذه المسيرة شكّلت هذه الجهود الجبارة في قراءة النصوص الوحيانيّة 
منظومة العلوم الإسلاميّة» التي شكّلت دوائر تخصّصيّة تنظّم عمليات الاستنطاق 
والاستنباط والقراءة والفهم أو تمهّد لها بتموينها بكل ما تحتاجه من أدوات 
ومقدّمات الفهم والاستنطاق. 
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وهذا الكتاب بين يدي القارئ العزيزء هو ال حلقة الأولى في الجبهة النظريّة من 
المشروع؛ حيث يُمهّد للكتاب الثاني الذي ينصدّى لإشكاليّة العلوم الإسلاميّة بين 
النضّ والعقل والواقع» والكتاب الثالث الذي يتمحور حول المناهج الأساسيّة 
والفرعيّة في البحث العلمي وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. 

وتضمّن هذا الكتاب (الجزء الأول) دراسات جادّة» كمقدّمات أساسيّة ترتبط 
بثنائية المعرفة الدينية والعلوم الإسلامية» وقسّمت هذه المعالجات إلى فصلين: 


الفصل الأوّل: المعرفة الدينيّة وأسئلتها الكبرى, ويتألف هذا الفصل من أربعة 
مباحث. كالآتي: 

البحث الأوّل: «الدين والمعرفة الدينيّة» للباحث التونبي الأستاذ قاسم 

وفيه يُعرّف الباحث الدين» ويعرضص السشجالاات ف تحديد هويته وحقيقته 
نين غدلف الدارس والاناهعات» واتتى ينا إل تعريف المعرفة الديئك وقشمها 

2 اع 5 3 

الضروريّ والممكن (كما سًّاهما). والضروريّ: هي المعارف البديبيّة والثابتة التي 
دلت عليها النصوصء ويعدّ إنكارها إنكارًا للضروريٌّ المعلوم من الدين» كالكثير 
من الحقائق العقديّة: الايان بالله والأنبياء والغيبيّات... والتفاصيل التشريعيّة 
كوجوب الصلاة والصيام» والحج.... 

ما القسم الثاني من المعرفة الدينيّة -الممكن بحسب تقسيم الباحث- فهي 
المستنبطة من النصوص على نحو الظنّ لا القطع؛ ولذلك هي قابلة للاختلاف 
وتعدّد الآراء» ىا أنّا متغيّرة وغير ثابتة. 

وذهب الأستاذ شعيب إلى أن المعرفة الدينيّة في القسم الثاني هي تراكمات 
تاريخيّة هائلة إلى الدرجة التى صار فيها الكثير منها جزءًا من الدين نفسه؛ في 
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نظر كثيرين» وكان هذا سبب ظهور المذاهب والفرق التي يدّعي كل منها تمثيل 
الدين. 

والمناهج المعاصرة المعتمدة في استنباط المعرفة الدينيّة» قسّمها الباحث إلى ثلاثة 
مناهج أساسيّة: الأولل» مناهج تأصيليّة تجديديّة. والثانية» تأويليّة تريد ملاءمة 
النصوص مع معطيات الواقع أو مع مسبقات القارئ. والثالثة» وضعيّة هدفها 

وبعد انتقاده للمناهج التأويليّة والوضعيّة» يستنتج الباحث أن القراءة 
التأصيليّة التجديديّة» ومسلك الاجتهاد بمعناه الواسع -المسلك الذي نصّت 
عليه نصوص المعصومين بنصب المرجعيّة العللائيّة العادلة- المتصدّي أساسًا 
لاستنباط معالم هذه المعرفة الدينيّة في جميع أبعادها العقديّة والخلقيّة السلوكيّة, 
وضروراته وثوابته. 

وكدن البانحك مد توالن القراءاتك القاذة للدي عفر ذا ومغرثاه وال 
ثلقي باجتهاداتبا وطروحاتها الغريبة البالغة في شذوذها أحيانًا أفكارًا تتناى مع 
ضرورات الدينء بل تنكر الآلوهيّة وتفاصيل عقائد الإسلام. 

المبحث الثاني: «الوحى مصدر معرفٌ)؛ من تأليف الدكتور ناجى الحجلاوي 
من المعهد العاللي للحضارة بتونس. 

بق الباحق هذا لمتحت غل فرّضيَة تتمثل في أن الوسى مصدة مغرف وهذا 
البناء المعرفيّ الذي يؤسّس له الوحي يتكوّن من منطلقات وأدوات لما غايات 


ومقاصد. 


واعتبر الدكتور الحجلاوي بعد رحلة بحثية في المعاجم والمصادر عن حقيقة 
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الوحي أن الوحي هو بمثابة المنجم الخصب. والفضاء الرّحب للوعي بالذّات 
ومستلزماتها إزاء نفسها وتجاه رمّها والآخرين ومحيطها الطبيعي. فالله تعالى بعد 
أن اصطفى آدم ونفخ فيه من روحه؛ جعله قادرًا على التّسمية. فاستبان أن هذه 
القدرة على التسمية هي مفتاح المعارف والعلوم وآداة إنتاجها. 


وأشار إلى أن الله تعالى لم يدع آدم بعد هبوطه إلى الأرض يخوض تجربة الوجود 
منفردًا متوحّداء وإنّا أرسل إليه الأنبياء والنذر والرّسل؛ لإرشاده وتسليحه 
بالمعارف اللازمة» لتسهيل حياته وتيسير سبل هدايته. فكان الوحى في تُسخه 
المتعددة. وقد تدرّج خطابه» إيانًا وتشريعًاء مراعاةً لدرجة التُطوو الحضاري 
لدى الإنسان. وقد بلغ الوحي في صورته النهائيّة درجة الاكتمال. وكان بلسان 
عرب مبين. وقد أودع الله فيه أدوات فهمه. لذلك أمر بتديّره وإعمال العقل فيه؛ 
لاستنباط المعارف» واستخراج الأجوبة الملائمة لكل مشكلات الإنسان عبر 
مدارات الزمان. فهذا الوحي كالنهر الجاري الذي يغترف منه كل جيل حاجاته 
التي يسدّ بها ظمأه» وكالشمس الطالعة التي تضيئ لكل زمان دروبه» وفضاءاته. 
وساحاقه: 


ورأى الباحث أن خطاب الوحى يسم بثللاث سهات: جيل» ومعناه أنه 
خطاتٌ لعن مرّ الأزمنة وعلى اختلاف الأمكنة. وكريم؛ لأنه متجدّد 
العطاء» ميسّر للذكر يهب من المعاني لمتدبره بحسب الجحهد الذي يبذله في ترتيب 
أجزائه ومقارنتها ببعض. وهو مكنون؛ لأنه قابل للتكشف عن كل ما هو طارئ 
ومستجد. وضمن هذه السمات بدت المعرفة القرآنية قادرة على رسم أفتٍ واسع 
من المعرفة لا يتعارض البتة مع أي منجز عقلّ وعلميّ. وكفى هذه القدرة تدليلا 
على ساويّة الوحي بدلا من العجز الذي تخبط فيه الفعل التفسيريّ الموروث 
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عندما عدم الوصول إلى المنهج الكو الكامل في الوحي اختبارًا للتناظر القائم 
بين القرآن التدوينيٌ والقرآن التكوينيٌ» أي بين الصناعة والصّياغة. إن اللافت 
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للانتباه هو أنه على الرّغم من ثبات نصّ الوحيء فَإنّه يهب لقارته أشكالًا متعدّدةً 
من المعرقة» وصورًا كثيرة من الوعى به بحسب المقامات المختلقة للمتلقى؛ 
ولكلّ شكل من هذه الأشكال طبيعته التَارييّة والاجتاعيّة. 


وعد الدكتور الحجلاوي تعدّد المقاربات في قراءة نص الوحي دليلًا ساطعًا 
على أن هذا النّص يتميّر بطاقة حيويّة فيّاضة» فهو مَعين لا ينضب؛ ولذلك وُصف 
بالكريم. ويؤكّد أن الوحي نصّ حي ذو امتداد إلى الواقع» يتفاعل معهء وليس 
نضا ماهويًا يرّدَا؛ِ لذلك دأب في كل عصر على إضفاء المعنى على الوجود. 
وما التفاسير التي دُوّنت حوله إلا مجرّد أناط عابرة لإنتاج المعرفة في التاريخ» 
ويستشهد بالمقولة: قد اكتمل تنجيم القرآن نضا ولن يكتمل تنجيمه معنى. 

الملبحث الثالث: «حدود المعرفة الدينيّة في ضوء توقّعات الإنسان من الدين»» 
دراسة بقلم الدكتور عبدالحسين خسروبناه الأمين العام للمجلس الأعلى للثورة 
الثقافيّة في إيران. 


وقيةبرى البلحق أن تر عاك الأنساة من الدنخ مم الرضوعاق امعط 
تساؤلات عديدة» منها: هل حدود المعرفة الدينيّة أمر يحدّد من داخل الدين أو 
من خارج الدين؟ وهل المرجع في ذلك إلى النصٌّ لنجد جواب ذلك؟ أم تعود 
إلى انتظارات الناس وتوقعاتهم؟ وهل تقتصر دوائر المعرفة الدينيّة في الاهتمامات 
الغيبيّة الما ورائيّة وقضايا الإيان والمعتقد أم تتخطى ذلك إلى دوائر أوسع 
وأشمل أ 

وبعد أن عرض الباحث الظروف التاريخيّة التي دعت لطرح موضوع 
الثر تعاك من الذدى: يواكد أن الترعة الأنباتر 8 واذعاء عور الأساة قف 
وراء هذه المقولة» ورغم بطلان منطلقات هذه المقولة لا يرى الباحث مانعًا من 
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درابفهاء فقول افإن السؤال عن تر تعات الأسان من الدين أو مدى اعباس 
وتطلعاته إليه له ما يبرّره ويبرّر البحث فيه بالرغم من المنطلقات الخاطئة التي 
آذك إل تفش اللقاش كانه ك] أن البحق عن تر تعاض الدين من الأنساة له 


مبرّره» ولا يخدش في إيان المؤمنين بذلك الدين». 


وبعد أن نقح الباحث المنهج» عرض المواقف من المسألة في رؤية المفكرين 
الغربيين ورؤية المفكرين الإسلاميين: أمّا عند الفريق الأول فقد تراوحت هذه 
النظريات بين توقعات الحد الأقصىء وادّعاء أن الله تحرّث لنا في الكتاب المقدّس» 
وسجّل لنا كل ما هو ضروريّ للفلاح ولا حاجة لنا لغير المعارف الدينيّة بها فيها 
الفلسفة. ولكن مع بزوغ عصر النهضة اختلف الموقف من الدين» ونحا الموقف 
نحو توقعات الحدّ الأدنى» بل تعمّقت مع مرور الزمن التّزعات اللادينيّة التي 
لا تضيّق فقط هامش الدين ودوره في الحياة» بل ثُقصيه كليّاه ىا هي الاتجاهات 
اللادينيّة والعلمانيّة في موقفها من الكتاب المقدّس. 

وبالنسبة لرؤية المفكرين الإسلاميين» فيعرض الكاتب ثلاث نظريات: 
توفعات الحد الأدنى» وتوقعات الحد الأقصىء ونظريّة التوقعات المعتدلة التى 
يقثاها الباحث. ْ 

يذهب أصحاب نظريّة توقعات الحدٌ الأدنى: إلى حصر الدين والمعرفة الدينيّة 
في حدود القضايا العباديّة» وتنظيم العلاقات بين الإنسان وربّه. والانشغال 
بالآخرة وشؤونها. 

أما نظريّة توقعات الحد الأقصىء فيستعرض المؤلف لا أكثر من تقرير: الأول» 
أن الدين يلبّى كل حاجات الإنسان الدنيويّة والأخرويّة» ونصوصه تجيب عن 
كل االسائن الدقير ابو لاعن امن كوك نا معابة لعشا وسور ومنافئن 
الباحث هذه الرؤية ويعتبرها مخالفة للعقل والنقل الذي أكّد من خلال النصوص 
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القرآنيّة والروائيّة أن مهمّة الدين هداية الإنسان وسعادته» وليس رافعًا لجميع 
حاجات الإنسان على نحو الإطلاق. كما أنَّ النصوص أكّدت على دور العقل 
والتجربة وضرورة الاستفادة منهما. 


ما التقرير الثاني هذه النظريّة» فيذهب إلى أن الدين ونصوصه يلبّي جميع 
الاحباجات الأعروية وش النطلات. الديرئة والأخروية عل عتالف 
الصّعد الفرديّة والاجتاعيّة» وطالما أنْ العقل يشكل أحد مصادر الدين؛ فلا 
ضير في توظيفه بسدٌ الاحتياجات الدنيويّة الجزئيّة عن طريق إعمال الاجتهاد في 


وينسب المؤلف التقرير الغالث: لحذه النظرية» لبعضن الحداثيين المعاضرين) 
الذين ذهبوا إلى أن الإسلام لم يكتف بدعوته للتنمية واستثار العقل والطبيعة» بل 
قدّم أنموذجًا إيديولوجيًا وتخطيطًا معيّنًا يستهدف التنمية والإعمار في الدين» با 
يشمل القوانين العلميّة أيضًا. 

أما النظريّة الثالثة» فيذهب أصحابها إلى أنْ النصوص الدينيّة لا تقف عند حدود 
الشؤون الأخرويّة» بل تسعى لتأمين بعض الاحتياجات الدنيويّة» منها: حاجات 
سياسيّة» وحقوقيّة» واقتصاديّة» وإداريّة» وثقافيّة» وأخلاقيّة؛ وعباديّة...) نعم؛ 
يمكن القول بأن التعاليم الاقتصاديّة والسياسيّة وما يرتبط بالتربية والتعليم 
والإدارة والاجتماع والعرفان والفلسفة موجودة بوفرة في أكثر من باقي الحقول 
الأخرى في القرآن الكريم والسئة المطهّرة» وبطبيعة الال فإن العلوم الإنسانيّة 
والاجتاعيّة تنطوي على قضايا ومعارف رحبة واسعة النطاق» بنحو يصعب 
معه القول بأنْ نصوص الكتاب والسنّة قد غطّت جميع مفرداتها. ومع ذلكء فإِن 
تعاليم الإسلام في هذه المجالات معارف تمكّننا من أن تُطلق عليها عنوان الاقتصاد 
الإسلاميء والسياسة الإسلامية» والتربية الإسلامية» والإدارة الإسلامية» وعلم 
الاجتماع الإسلاميّ» والعرفان الإسلاميٌ» والفلسفة الإسلاميّة». 
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ويبدو الكاتب ميَّالّا لهذه النظريّة مفنّدًا النظريات الأولى في تقريراتها المختلفة. 


المبحث الرابع: «الثابت والمتغيّر في المعرفة الدينيّة) بحث كتبه الدكتور مصدق 
حسنء» ل الجامعي والباحث في الفكر الإسلامي من الأردن. 

هذا هو المبحث الأخير من هذا الفصلء وفيه يُعالج الباحث مسألةَ حسّاسةٌ ألا 
وهي المعرفة الدينيّة بين الثابت والمتغيّر» وهي إشكاليّة استأثرت باهتمام الباحثين» 
ولا تزال تستقطب انشغالاتهم؛ لأنّها تمس مسيرة الدين والمعرفة الدينيّة عبر 
الزمن» وكيف استطاع الدين أن يواكب الإنسان والحياة وقضاياه عبر العصورء 
وكيف راعت النصوص بيئة النزول الأولى» ولم تفقد حيويّتها ول تخسر محمولاتها 
الشارية عبن العضون ولقد أشين الباحف هذه المعاللة واكد أن القريعة كتاذ 
بمجموعة من السّمات الجوهريّة التي تجعلها صا حة لكل عصر أو مجتمع» ولعل 
من الوه هذه الثرات العراؤة ييخ العزايت والمتعارانت. 

واعتبر الكاتب أن الثوابت حاملة لمعنى الحقائق الإسلاميّة القطعيّة, وقيم 
الإسلام الراسخة» وكليّات الشريعة وقوانينها التي لا تخضع للاجتهاد البشريٌ 
وتستمدٌ وجودها من النصوص المؤسّسة والإجماع الكلّ. ومن سماتها أئّها: لا 
تاريخيّة» متعالية» مطلقة» لا تقبل الاحتمالات التفسيريّة» لا يعتريها التحوّل أو 
التبذل. وأمًا المتغّرات» فترتبط بمفهوم المجتهد فيه» وتستمدٌ وجودها ما سكت 
المشرّع عنه» وتعدّديّة المنظورات للنصوص الظنيّة» ونظريّات الطوارئ» والسلطة 
ا ا ا 
على العوائد والمصالح الشرعيّة» ضمن ضوابط دقيقة 

وأكد الدكتور مصدّق أن العضّن القرآق تصن إسلاميٌ ثابك» يشكل وعي 
الجماعة الإسلاميّة» ومطلق يتجاوز الزمان وفوق المكان. وأحكامه مؤيّدة غير 
مقيّدة بواقع ثقافّ أو بسياق معرفّء ومن ثوابته: الكلَيّات القرآنيّة والمقاصد 
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الشرعيّة وأصول العقائد والعبادات وأمّهات الأخلاق» ولا مجال للمتغيّر في 
القرآن سوى مفهوم النسخ. 

وفي تفصيله لمساحات التغيّر في المعرفة الدينيّة» ذكر أنْ مباحث العقيدة 
الإسلاميّة من أضيق الحقول المعرفيّة الإسلاميّة في المتغيّرات الدينيّة» بخلاف 
الفقه الإسلاميٌّ» الذي يحوي أحكاما ثابتة» هي: الأحكام المبنيّة على قواطع 
الأدلّة» والإجماع الشرعيّ وقواعد الشريعة. وأحكام متغيّرة» وهي: الأحكام 
المستندة إلى العوائد البشريّة» والمصالح الشرعيّة» وسلطة ولاية الفقيه. 


ويذهب الباحث إلى أن المجتهدين الذين يملكون تقنيات الاجتهاد الشرعيٌ» 
هم المؤهّلون شرعا بالاشتغال في دائرة المتغيّرات الفقهيّة» وتبديل الأحكام 
الشرعيّة ضمن الشرائط المعتبرة شرعا. ليستنتج في النهاية أن المتغّرات في المستوى 
الفقهيّ والكلاميٌّ والمعرفّ تفتح المجال واسمًا لتقديم قراءاتٍ علميّة في النصوص 
الإسلاميّة» وتعد عامل إثراء في تجديد العلوم الإسلامية. 


أما الفصل الثاني: مبادئ العلوم الإسلاميّة وقضاياهاء فقد تضمّن ستة مباحث 
جاءت كالآن: 


المبحث الأول: «العلوم الإسلاميّة وتصنيفها»» كتبه الدكتور المهندس محمد بو 
علاق من تونس. 
التعاريف متوّجًا إِيّاها بتعريفي مدرمييٌ أكاديميٌ هو الأقرب للقارئ العادي: 
العلوم التي تتّخذ من النصّ الدينيٌ موضوعا لها. بعد التعريف» تصدّت الدراسة 
للحديث عن مبادئ هذه العلوم» وأن العلوم الإسلاميّة -كغيرها من بقيّة علوم 
الحضارات الأخرى- انبنت أساسًا على مبادئ قصوّريّة وأخرى تصديقيّة. تمثل 
المبادئ التصوّريّة لكل صنف من أصناف العلوم المباحث التي تتصدّى لبيان حدود 
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موضوعات مسائل ذلك الصنف من العلوم وأجزائهاء ومتعلّقاتباء وأعراضها 
الذاتيّة» وأيضًا حدود المحمولات» وأجزاءهاء وأعراضهاء وكل ما له علاقة 
بتصوّرها. أمّا المبادئ التصديقيّة من كل صنف من أصناف العلوم؛ فهي القضايا 
البيّنة بنفسها غير المحتاجة إلى برهان ودليل؛ أو القضايا الثابتة والمرمَن عليها 
في صنف سابق من أصناف العلوم» ويعتمد عليها الصنف اللّاحق كمقدّمات 
لأقيسته؛ قصد الوصول بواسطتها إلى النتيجة التي يريد الوصول إليها. 

وأكّد الدكتور بوعلاق أيضًا أن علم «تصنيف العلوم الإسلاميّة» أحد 
أهمّ المباحث العلميّة التي تأسّست ونمت وتطوّرت بشكلٍ ملحوظ في 
البيدة الأباهيئة. ركان للرؤاة النتلمين الأوائل من فاشفة ومتكلمين» 
وفقهاء. ووَرّاقين» شرف السّبق في وضع اللّبنات الأولى لهذا الصنف من 
العلوم. 


بعد فترة وسجيزة من انطلاق الحركة العلميّة في المجتمع الإسلاميّ» نيا علم 
(اتصنية العلوم الإسلاميّة» و مطّرداء فأصبحت له مبادئ» وأصول» 
وأهداف» ومناهج في تنظيم المعرفة وحصر مجالاتها. 


وبعد التحقيق الموضوعيٌ في المصئّفات العديدة» والمؤلّفات الكثيرة» والرسائل 
المتنوّعة التي خلّفها العلماء المسلمون في هذا المجال» وعبر قرون طويلة دون توقف 
ولا انقطاع. حتى في أكثر فترات الأمّة كه اتحطاطا واتيحلا لذ كين لنا ضخامة الارف 
الذي تركه الأعلام المسلمون السابقون -رحمة الله تعالى عليهم أجمعين- وغزارة 
مادّته العلميّة» وعمق أطروحاته المعرفيّة» وتنوّع موضوعاته. ما يدل على جدَيّة 
المسلمين في التطرّق لهذا الموضوع. 

ومن أبرز النتائج التي توصّلت إليها الدراسة» أن علم «تصنيف العلوم 
الإسلاميّة» انتقل من وجهة تقليديّةِ متأثّرةٍ بالفلسفة اليونانيّة» وأكثر منطقة في 
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هيكلها العام ترابطًا واندراجّاء إلى وجهة تأصيليّة أكثر نضجًاء وأدقٌ تحرّرًا في 
بنيتها الداخليّة وروابطها ال ميكليّة من كل ما هو دخيل عن الثقافة الإسلاميّة 
وأكثر منطقيّة في نسقها الداخلّ تواصلًا بين أصناف مختلف العلوم وربطها 
بواقعها. وقد مزجت الوجهة التأصيليّة مختلف العلوم بطريقةٍ ذكيّةِ وبأسلوب 
سلس في إطار منهجي معرّ وتربوي» ووجهتها نحو خدمة العقيدة الدينية 
في مختلف مظاهرها وأبعادها. وقد نجحتء بذلك في بناء فكر إسلاميٌ متقَوّم 
بحقيقة العقيدة الدينية الإسلاميّة» وقادر على استيعابها في مختلف مظاهرهاء وني 
ذلك تمايز للحضارة الإسلاميّة عن بقيّة الحضارات الإنسانيّة الأخرى. في جمعها 
بين البُعدين المادّيّ والروحيّ في منظومة حضاريّة واحدة. 


المبحث الثاني: العلوم الإسلامية من منظور تاريخي من تأليف الدكتور عبد 
الكريم الشبليء أستاذ التاريخ في الجامعة التونسية. 


وفيه إطلالة على المسيرة التاريخيّة العامّة لآهم العلوم الإسلاميّة في رحلة 
عابرة» حيث سعى الباحث إلى تقديم عرض عام لمسارات العلوم الإسلامية 
في ضوء المنهج التاريخيٌ» فعالج مسارات علم أصول الدين ابتداء من التسمية 
والنشأة» وسلّط الضوء على أبرز نقاط الخلاف» سواء بين المسلمين أنفسهم أم 
بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرىء مع الإشارة إلى محطات 
صحوة هذا العلم وضموره. 

وأمّا بالنسبة لتاريخ السئة وتدوين الأحاديثء نحا الدكتور الشبلي استنادًا إلى 
المنهج التاريخيّ طريقًا موضوعيّ فبعد الإشارة إلى أَهتيّة سنّة النبيّ بيه عرض 
إشكاليّة منع تدوينهاء وأشار إلى المنهج الأمثل في معالجة الروايات لمعرفة صحيحها 
من سقيمهاء ولاايكون ذلك. في رأيه» بحسب الأقوى سندًا فقطء وإِنّْما عبر العرض 
على القرآن الكريم» فالرواية تكون صحيحة بمقدار انّساقها مع القرآن الكريم, وأما 
الروايات التي تظهر ضعيفة» فلا يجب ردها وإِلَّما يمكن الاستفادة منها في مجحالات 
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أخرى. كما عالج البحث مسار علم الحديث تاريخيّاك ولفت النظر إلى الأهمّيّة الفائقة 
التي أولاها الشيعة لعلم الحديث والدراية» ومن أمثلة ذلك أن الشيخ الطوسيّ 


مومه بن 


تقصّى ما يزيد عن ستة آلاف كتاب من المدونات الحديئيّة منذ عصر الغيبة. 


أمّا المسار التاريخي لعلم الفقه. الذي يعد من أهم العلوم الإسلاميّة. أضاء 
الباحث على أَهْمّيّة الفقه» وكيفيّة تشكل الاجتهاد والمذاهب الفقهيّة» وكيف أن 
المذاهب السئيّة شهدت ركودًا على مستوى الاجتهاد بعد رحيل أئمّة المذاهب 
الرئيسيّة» فاقتصر من جاء بعدهم على التعليق والتحشية؛ ما جعل الفقه أسير 
النظرة المذهبيّة. وهذا بخلاف مذهب أهل البيت2 الذي أبقى باب الاجتهاد 
مفتوحًاء فأضحى أكثر مواكبة لتطوّرات العصر. 

وفي دراسة المسار التاريخي لعلم أصول الفقه. تبيّن -في المدرسة الشيعيّة 
خصوصًا- أنْ المعصوم هو من وضع اللّبنات الأولى لهذا العلم» ولولا الظروف 
السياسيّة لانتشر هذا العلم في عهد المعصوم, لكن المسار السياسيّ والموقف من 
أئمّة أهل البيت2 حال دون ذلك. ما جعل هذا العلم يلقى رواجًا عند المذاهب 
السنيّة قبل مذهب أهل البيت202. 


وأكّدت الدراسة تطوّر الفقه المقارن اريخا وأنّ تطوره ساوق تطوّر علم 
الفقه» فالفقه المذهبي يعد السبب الأساس في تطوّر الفقه المقارن. ولم يكن 
بالإمكان الخروج من النزعة المذهبية إلا حديثا؛ حيث برز الفقه المقارن مع ثلة 
من علماء الشيعة الذين تبنوا مشاريع علميّة داعية للتقريب بين المذاهب ونابذة 
للتفرقة والتقسيم: 

ولم يغفل البحث عن السيرة النبويّة كفرع من فروع العلوم الإسلامية» فالمنهج 
التاريخيٌ يرشدنا إلى الطريق القويم لمعالجة ما ارتبك من السيرة» ويُمكننا من الردّ 
غل: شبهات المستشرقين والحدائوثين الذين شككوا فى السيرة كلها وردوها, 
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فالمنهج التاريخيّ يوضّح لنا أن ما صحٌّ من السيرة أكثر بكثير نما لم يصح منهاء 
وأنْ علوم الحديث والتعديل والتجريح وغيرها كفيلة بفرز الروايات وتحقيقهاء 
حتى مع تسامحها في روايات حوادث السيرة النبويّة القوليّة والفعليّة والتقريريّة: 
التي جمعتها مدوّنات الحديث المحققة على خلاف تشدّدهم في الأحكام العقديّة 
والفقهيّة. ىا أنه يوجد مصادر عديدة يُمكننا الرجوع إليها لاستخراج سيرة 
النبيّ إل » وتفاصيل حياته؛ بها في ذلك أهمّ المصادر الإسلاميّة» وفي مقدّمتها 
كتاب الله عرّ وجل والأحاديث النبويّة وروايات أهل البيت89: وكتب السيرة 
والفتوح والمغازي» ومختلف المصادر التاريحية. 


وفي الاستنتاجات أكُد الدكتور الشبلي أنْ الالتزام السليم بالمنهج التاريخيي 
يدي إلى التعالي عن المذهبيّة» وأنْ المشتركات بين المذاهب أكثر من الفروقات. 
ويوجد روايات مشتركة كثيرة مدوّنة لدى الفريقين تؤكّد تناغم واتفاق المصدرء 
ويمكن أن تكون منطلقا لتصحيح الكثير من المقولات» والعقائد, ومسائل الفقه. 
وتجاوز المحدثات في الدين» بعد أن أصبح أكثر الناس يتعضّبون لمقولات مذاهبهم 
وتصورات أئمّتهم ومشايخهم. 

لقد كانت هذه الدراسة لمسارات العلوم الإسلامية مدخلا علميًا لتأكيد وحدة 
الدين وتماهي المذاهب الإسلاميّة إلى حدٌ كبير في المنبع والمنهج. 

المبحث الثالث: وفيه عا لجت الأخت زينب القرصيفى الباحثة والأستاذة في جامعة 
المصطفى العالمية (حوزة الزهراء- بيروت) مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّة. 


ولا يخفى على القارئ أن البحث العلمي وإشكالاته من أهم قضايا العلوم 
الإسلاميّة واهتم|ماتهاء فهذه العلوم ونتيجة لفرادة موضوعاتهاء وتمايز أهدافها 
وغاياتهاء تكون لمعالجة أسئلة البحث وقضاياه في مجالها خصوصيتها وفرادتها. 


أكدت الباحثة القرصيفى في البداية على أهميّة البحث العلميٌ عند المسلمين» ودوره 
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في تقدم الحضارة الإنسانيّة ورقيّهاء ولا سبّما الحضارة الغربيّة التي جعلت حواضر 
العالم الإسلاميّ قبلة باحثيها في فترة ما؛ إذ نهلوا من معارفه وعلومه. وترجموا كتب 
علمائه» كابن سيناء والخوارزمي» والرازي» وابن الهيثئم» وابن رشدء وابن النفيس» 
وغيرهم الكثير» واستفادوا منها وقاموا بتطويرهاء فكانت من أهمٌ أسباب نمضتهم. 

فالبحث العلميّ هو أساس التقدّم والرقيىّ الحضاريٌء ولا كان الإسلام 
مشروعًا حضاريًا عالمياه فإِنَ البحث العلميّ في علومه يحقق غاية الله في خلق 
الكون» من تحقق عمارة الأرض واستخلاف الإنسان فيهاء فهو عبادة يتقرّب بها 
الأنسآن إل الله تعال» ووسيلة اتختيق لشن والسعادة للبشرية جعاء؟ ذلك كان 
على الباحث أن يتوخى شروط اللمنهجيّة الإسلاميّة وضوابطها. 

وأسّست الكاتبة دراستها في التنظير لمبادئ البحث في العلوم الإسلاميّة وآفاقه على 
مقدّمات عامّة: حول البحث العلميّ» معناه» وغاياته» وأركانه ..... وهي مقدّمات 
مركوزة في أذهان الباحثين عموماء ولكن الضرورات المنهجيّة نستدعي التذكير بها. 

أمّا تفاصيل الرؤية في مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّة وآفاقه» فقد شَيّدت 
على سبعة أضلاع» وزعت منهجيا على ثلاثة مطالب: 

أوّلّا: تعريف العلوم الإسلاميّة وخصائصها. 

ثانيًا: ضرورات البحث في العلوم الإسلاميّة. والحاجة إليه. 

ثالمًا: محالات البحث في العلوم الإسلاميّة. 

رابعًا: ضوابط البحث في العلوم الإسلاميّة. 

خامسًا: معوّقات البحث في العلوم الإسلاميّة. 

سادسًا: تحذيات البحث في العلوم الإسلاميّة. 

سابعًا: آفاق البحث في العلوم الإسلاميّة واستشراف الاتجهات المستقبليّة هذه 

البحوث. 
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ولقد كشفت هذه الدراسة عن العديد من ال هواجس والنتائج من أهمّها: 


- أَوَلَا: لاتزال الأضلاع المعرفيّة الأساسيّة للعلوم الإسلاميّة تحتاج إلى مزيد من 
البحوث والدّراسات لتنقيح التعريف بدقة» وتحديد الموضوع والغايات التي يجب 
تجديد النُظر فيها دائً) حتّى تواكب هذه العلوم تطوّرات الزمن ومتطلبات كل عصر. 


- ثانيًا: تتعمّق الضرورات والمتطلبات للعلوم الإسلاميّة كلّما زاد وعي الأمة 
بمركزية دينها في النهوض والمواجهة الحضاريّة للغرب. 

- ثالثًا: ما جاء في هذه الدّراسة من تحديدٍ لمجالات البحث في العلوم الإسلاميّة 
مبنيٌ على رؤية أَوّليّة في تقسيم هذه العلوم» ويمكن إعادة النظر في ذلك أو اقتراح 
بدائل أخرى لهذا التقسيمء وبالتالي بحالات أخرى. 

- رابعًا: يتقاسم البحث في دائرة العلوم الإسلاميّة مع سائر المجالات الأخرى 
الضوابط العامّة للبحث العلميٌ» ولكن ما يميّز الباحث في العلوم الإسلامية 
الانتماء والالتزام الأخلاقيٌ الشديد, مما يصعّد من الانضباط الأخلاقيٌ في جميع 
مراخل الليجقار 


- خامسًا: تُواجه الباحث في العلوم الإسلاميّة الكثير من الصّعوبات والعوائق» 
من ذلك صعوبة تحصيل التأهيل العلميّ للتعاطي مع النصوص الديئيّة: فهنًء 
واستنباطًاء واستدلالاء وينتج عن ذلك صعوبة التأصيل العلميٌ» كما يواجه الباحث 
خطر الانجرار إلى المناهج الغربيّة والاستشراقيّة التي تسلّلت إلى المعاهد والجامعات 


- سادسًا: من الأركان المهمّة لنظريّة البحث في منظومة العلوم الإسلاميّة 
تشخيصن التحديات الى تواجه البحث فى هذا المجال» وقد ذكرت الدراسة 
العديد من التحدّيات على المستوى التعليميٌ» وأساليب تدريس هذه العلوم 
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مما ينعكس سلبًا أو إِيجابًا على التوجّهات البحثيّة وجودتها وجدواها. وذكرت 
الدراسة أيضًا التحديات الثقافيّة وشيوع ثقافة #بميش العلوم الدينيّة وكونها ثانويّة 
إزاء حاجة الناس إلى العلوم التقنيّة والتجريبيّة» بل وحتى إلى العلوم الإنسانيّة. 
وهناك أيفا ديات منهجيّة في سياق المواجهة مع المنهجيّات الوافدة الدخيلة 
لود ل 


- سابعًا: في موضوع استشراف آفاق البحث في العلوم الإسلاميّة» تتوقع 
الدّراسة مزيد اهتمام الباحثين بالتحقيق والتكشيف والفهرسة والآعمال المعجميّة 
في مختلف فروع كارع الوساطي ل سرد يراد ب اسه سيج الدخيلة» 
سواء المبعدة للقليقات: الكريئة اللجينة: أو التهوه الاستشر فراقلة الحاراية كا 
دعت الدّراسة ضمنيًا في إطار القراءة الاستشرافيّة للآفاق إلى مزيد الاهتمام 
بالمشاكل الواقعية للأمّة والمجتمعات الإسلاميّة» وإيجاد حلول لهذه المشكالات» 
وشدّدت الدّراسة على بناء المنهجيّة الإسلاميّة الكليّة كأفق استراتيجيٌ للبحث في 
العلوم الإسلاميّة. ففي الواقعء إن ما تسعى إليه هذه العلوم في مجموعها هو بلورة 
المشروع الحضاريٌّ الإسلاميٌ وتسهيل سبل تنفيذه لقيادة العالم إلى مرفاً الخلااص. 

المبحث الرابع: التكامل المعرني في العلوم الإسلاميّة, أعدته الباحثة والأستاذة 
في جامعة المصطفى (حوزة الزهراء-بيروت)» الأخت مريم حجازي. 


من المسائل التي استآثرت باهتام الباحثين في العلوم الإسلاميّة جدل هذه 
العلوم وعلاقتها ببعض من جهة» وعلاقتها بالعلوم الأخرى من جهة ثانية» 

وفي هذا الملبحثء معالجة لمفهوم التكامل المعرفي» وني الفصل الآتي الذي أعدته 
باحثة أخرى نقف عند أسلمة العلوم. 


5٠‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 

في هذه الدراسة عن التكامل المعرفي» نقحت الباحثة أولًا المفاهيم الأساسيّ 
وحدّدت دلالات المصطلح وأبعاده. وعرضت لحة تاريخيّة عن المفهوم. ولم همل 
توصيف واقعه واستشراف مستقبله» وفي المبحث الثاني عالجت ماهيّة التكامل المعرفي 
وضوابطه وحدّدت مجالاته» وأكدت على فكرة جوهريّة: وهى مركزية التوحيد في 
البناء المعرفي» وأن أساس هذا التكامل هو أصل التوحيد الذي منه المبدأ وإليه المصير. 
وفي المبحث الثالث, المخصّص للناذج التطبيقية استعرضت الباحثة أوجه التكامل 
المعرفي في ميدانين مهمّين: علم الأصول والفقه. والميدان الثاني الفلسفة والكلام. 


وأشارت الباحثة حجازيء إلى ضعف التنظير والتأليف في هذا المجال» وكذلك 
ندرة الدراسات التطبيقيّة» رغم أَنْ العديد من علائنا مارسوه حسب مورد 
احتياجهم, كالشيخ المفيد» والشيخ الطوسي.... وكثير من المتأخرين» كالشهيد محمّد 
باقر الصدرء والشهيد مطهريء والعلامة الطباطبائٌ» وغيرهم» وقد بقيت تجاربهم 
فرديّة م تتحوّل إلى منهج يمكن اعتماده وتطويره وإعادة إنتاج العلوم وفق محدداته. 


وأكّدت في الخاتمة حتميّة التوجّه العميق نحو هذا الأفق المهم في البحث؛ 
لأنْ دراستنا لمسار ظهور العلوم وتطوّرها في حياة البشر» سواء الطبيعيّة منها أو 
الإنساتية أن الشر عبّة: بر أن حاجة الإتسان شكلت عنص امشتركا بينها حيمًا: 
وعليه» يبدو أن العلوم» بل العلوم الإسلاميّة على وجه الخصوصء وصلت إلى 
تلك المرحلة التي يتحتّم فيها حصول التكامل المعرفٌ على مختلف المستويات؛ لكي 
تبقى حيّةٌ تقوم بدورها على صعيد الفرد والمجتمع» بل لكي يتسع دورها وتقدم 
تلك العلوم أنموذجها المعرئٌّ الذي يفترض أن يقود إلى أنموذجها الحضاريٌّ في 
مقابل الحضارات البشريّة الأخرى على مختلف مشاربها. 


وبعبارةٍ أخرىء إذا أردنا آن ينجح الإسلام في رسالته العالميّة» وأن يسود 
أنموذجنا المعرفّ انطلاقًا من أصوله ومبادئه وتطبيقاته» ويكون محل تطلّع 
للعسلميخ وللبشر عمؤوما» فعلينا أن تكرن ريادتين فى :سار التكامل المعرى هذاء 
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وذلك منعًا لتكرار التاريخ لنفسه في التبعيّة العلميّة للغرب التي حدثت؛ لكونه 
أو لايدري تابعًا للفلسفة الغربيّة إثر ذلك. 


الملبحث الخامس: أسلمة العلوم» من تأليف الأخت فاطمة الحسيني» الباحثة 
والأستاذة في جامعة المصطفى (حوزة الزهراء- بيروت). 

لقد ذكرنا سابقًا أن أسلمة العلوم هي المعادل الآخر للتكامل المعرفي الذي تحدّثنا 
عنه في المبحث السابق» وراد من أسلمة العلوم هو إعادة صياغة العلوم» وخاصّة 
العلوم الإنسانيّة؛ لتصحيح مسارها استنادًا للرؤية الكونيّة الإسلاميّة بحيث يتمّ 
إخضاع هذه العلوم للأصول الإسلاميّة الثابتة» وهي: القرآن الكريم والسنة. 


وفي هذا الملبحث» شرحت الباحثة بعد تنقيح التعريف. أهداف ومقاصد 
أسلمة العلوم العقديّة منهاء والتعليميّة» والتّربويّة» والإنسانيّة» والحضاريّة. ىا 
عرضت المبادئ الأساسيّة التي يقوم عليهاء من محوريّة التوحيد ومصدريّة الوحي 
للمعرفة. وتكامل الوحي والعقل» ويضاف إليها أيضًا حاكميّة القيم الإسلامية. 

ونَعدٌ قضيّة المنهج من أبرز التحدّيات التي تواجه مشروع أسلمة العلوم. فلقد 
اختلف القائلون بالأسلمة في المنهج المعتمد. ويوجد اتجاهان أساسيّان: أحدههما 
يتبنى الانطلاق من العلوم الغربيّة» والآخر الانطلاق من التراث الإسلاميّ. 


واستقرأت الأستاذة الحسيني المواقف من أسلمة العلوم؛ حيث توزّعت 
الآراء بين مُؤيّد ومعارضء إذ أَيّد داعمو المشروع ضرورة أسلمة العلوم الغربية 
لاختلاف مبادئ الرؤية الكونية الغربيّة الماديّة مع الرؤية الإسلاميّة» ى) أن 
استبعاد الوحي من مصادر المعرفة في العلوم الغربيّة يودي إلى اختلاف النتائج 
العلميّة والمعرفيّة. ويُضاف إلى ما سبق تحير العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة الغربيّة 
نظرًا لتأثرها بظروفها التاريخيّة والاجتاعيّة والثقافيّة. 
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أمّاالمعارضون لأسلمة العلوم» فقد توزّعوا بين اتجاه متطرّف يرفض العلوم الغربيّة 
الحديثة رفضًا تامّاه ويرى فيها تناقضًا مع الدين والشرعء وبين اتجاه آخر متطرّف 
رفض أي تدخل للدّين بالعلوم الإنسانيّة والتجريبيّة» إمّا انطلاقًا من رفضه للدّين 
ارم اتبايم ]انا لوط رون القلور الغربيّة. وفي المقابل» ثمّة اتجاه رفض أسلمة 
العلوم من منطلقات غير متطرّفة» م مُعللا رفضه بحيادية العلم؛ إذ ليس ثُمَة معرفة 
إسلاميّة وأخرى غير إسلاميّة» | استدلٌ بتفاعل الحضارات والثقافات؛ بحيث إِنْ 
التأثر بالثقافات الأخرى أمر طبيعيٌ» والأسلمة نفسها لا تخلو من هذا التأثّره وأخيًا 
امن يعدم موضرطة السلرع الالملاةة [1الا ترجه رايبا رةه 


وبين المعارضة والتأبيد 6 الأسلمة برز تيار ل 7 
ارم سس ريه مح جر 
وشعورها بالعرّة. ومن هنا كانت الدعوة إلى الإنتاج العلميّ والمعرفّ بدلّا من 
استنزاف الطّاقات في محاولة إعادة صياغة النّتاج العلميّ الغربيّ وفق الرؤية 
الإسلاميّة» وهذا هو التحدّي المعرّ والحضاريّ الذي تعيشه التجربة الإسلاميّة 
في إيران في نمضتها العلمية والحضارية» فإنها تجسّد هذا الاتجاه الثالث وتدفع 
بعجلة العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة أَوّلَا وسائر العلوم ثانيّا على قاعدة الرؤية 
الكونيّة التوحيديّة» واستنادًا إلى الأسس الفكريّة الإسلاميّة الأصيلة. 


وأكّدت الباحثة في النهاية أنَّ المسار طويلٌ» ويتطلّب تظافرًا للجهود» ورأت 
دمن غير القيول أن سمش قور انخروات العليثة وإكانعات الارتلابة حم ل 
في هذ المجال. لتثير السؤال الأهمٌ: متى ستأخذ هذه المؤسّسات هذا المشروع على 
عاتقها بجديّة ومسؤوليّة أكبر؟ 
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الملبحث السادس: إشكاليّة المنهج والمنهجيّة في العلوم الإسلاميّة, وهي من أهم 
قضايا هذه العلوم» والتي تدور فعلا مدارها أعمال هذه السلسلة بأجمعهاء كتبت 
هذا المبحث الأخت نعمت على حرفوشء الباحثة والأستاذة في مناهج البحث 
العلميّ والعلوم التربويّة الإسلاميّة من لبنان. 


مهّدت الباحثة لدراستها بتأطير نظريّ تعرّضت فيه لتعريف العديد من 
المصطلحات. فعرّفت المنهج والمنهجية» وأبرزت الفوارق بينهماء ىا استعرضت 
ماهيّة العلوم الإسلاميّة وأقسامها الثلاثة ى) ارتأت» ونقحت دلالات صفة 
«الإسلاميّة لهذه العلوم؛ حيث بيّنت أن هذه الصفة لا بد أن تصبغ المصدر 
والأهداف والقضايا ومقوّمات المنهج والمنهجيّة. 

وفي خطوة لافتة» قارنت الباحثة بين العلوم الغربية بقسميها التجريبية منها 
والاجتاعية وبين العلوم الإسلامية من مختلف الجهات: 

أ- من الناحية المنهجية 

ب- من الناحية الموضوعية والمعيارية 

ج- من الناحية التكامليّة 

وأرجعت خصوصيات المنهجيّة الإسلامية إلى الأصول الآتية: مبنائيّة الرؤية 
الكونية التوحيدية» والتكامل بين الغيب والشهادة» وهيمنة الوحي, ومحورية النص 
الديني» والموثوقية» والوصول إلى اليقين والمرونة» وتنوع منابع المعرفة وتكاملها. 


وهكذا أثبتت الباحثة أنه لا يمكن التفكيك بين المنهج والمنهجيّة في العلوم 
الإسلاميّة» فالمنهجيّة في العلوم الإسلاميّة تتلبّس لباس النموذج المعرثيّ الذي 
تنتسب إليه وتخضع لشروطه وضوابطه المعرفيّة» وهي تتميز با تتميّز به العلوم 
الإسلاميّة عن غيرها من العلوم» فهي تستمدٌ معايبرها من الرؤية الكونيّة 
الإسلاميّة» وتحديدًا من خاصّيّة التوحيدء وهي منهجيّة تكامليّة يتكامل فيها 
العقل والنقل والواقع» ويتكامل فيها عالم الغيب مع عالم الشهادة» تعتمد على 
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النضٌّ الصادر عن الوحي السماويٌ وسئة المعصوم وحديثه كمصدر أساس 
لتحصيل المعلومات» وتتنوع فيها مصادر المعرفة وتتكامل فيا بينهاء وهي على 
درجة من المرونة في التوازن المنهجيّ بين العقل والنقل والواقع» وتقوم في ثوابتها 
على القطعيّة واليقين» وفي جزئيّاتها ومتغيّراتها على الظن الغالب» وبهذا بَرّنَت 
المنهجيّة الإسلام من الأوهام والشكوكء وقامت على الحقائق والموثوقيّة. 


وكنموذج تطبيقيٌ لمناهج العلوم الإسلاميّة عالجت الأستاذة حرفوش: المنهج 
الأصولي ومنهج التفسير. وذهبت الباحثة إلى أنْ «المنهج الأصولّ منهج ناضج 
ومحكمء وهو من المناهج التي تتمتّع بدرجة عالية من العلميّة؛ إذ تتوافر فيه جميع 
شروط المنهج. لكنه يعاني من مجموعة من الإشكاليّات التي تتطلب إيجاد حلول 
مناسبة لحاء تساهم في انّساع مساحة العلم وفائدته المنهجيّة وتعزيز قدرته في معالحة 
المسائل المستحدثة والطروحات الجديدة في مجال العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة 
الإسلاميّة والعلوم الاقتصاديّة الإسلاميّة. وفي هذا السياق» اقترحت الباحثة 
عدة خطوات لتطوير هذا المنهج وتجاوز جوانب القصور فيه. 


النموذج الثاني الذي توقفت عنده الباحثة: مناهج التفسير التي رأت أنْها تحتل 
موقعًا أساسًا في مجال استخراج النظريّة الإسلاميّة من المصادر الأصيلة» وهي من 
الطرق المهمّة لمواكبة تطور الحياة الحديثة وتعقيداتهاء با تؤمّنه من فهم للرسائل 
الوحيانية وبيان لإرشادات وتعاليم الوحي السماوي فيما بخص جميع مجالات 
الحياة» ولكن هذه المناهج لا تزال تعاني من مشكلة أساسيّة» وهي عدم الضبط 
الواضح لمقوّمات المنهج التفسيريّ والخلط بين القواعد والأصول التفسيريّة 
والمناهج والأساليب» فهي تحتاج إلى تنقيح وتقعيد وتقنين لمنهج استخراج 
المفاهيم والمصطلحات من القرآن الكريم. 


وفي القسم الأخير من العلوم الإسلامية: إنسانيات الدين واجتاعياته. 
ذهبت الباحثة إلى أن العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة قثل طرحًا من الطروحات 


مقذمةالكتاب | مع 


الحديثة التي طرأت على مجالات البحث الإسلاميّ» وهي تتشابك مع العلوم 
الإنسانية الحديثة» في كونما تشتركان في دراسة السلوك الإنسانٌ ببعدين: 
أحدهما توصيفيٌ نٌّ والثاني معياري (توجيهيٌ وإرشاديٌ)» وتفترقان بأن العلوم 
الإنسانيّة الإسلاميّة لا تنفك ولا تنفصل في أيّ من بُعديها عن الرؤية الكونيّة 
التوحيديّة» ولا بد أن تستلهم حقائقها المعرفيّة من التعاليم الإسلاميّة والوحي 
السماويّ» تمامًا كسائر العلوم الإسلاميّة 


وفي الاستخلاصات. ناشدت الباحثة المختصّين والمهتمين لدراسة مناهج البحث 
عمومًا دراسةً نقديّةَ ينبئق عنها تعيين مدى صلاحيّتها للبحث في العلوم الإسلاميّة 
ل ا لا ا 
يي ا 6 
وتوسعتها وتقعيدهاء بحيث يت يتيسّر على الباحث استعمال هذه المناهج في موارد الحاجة 
البحثيّة» وعدم إغفال أهميّة جانب الوصف والفهم والتفسير للظواهر والمسائل مورد 
البحث والدراسة. وبالتالى إعطاء أهمية للمناهج التي تدرس هذه الجوانب. 
كلمة أخيرة 

والقارئ العزيز يتلمّس من خلال هذا التقديم لفصَّلْ هذا الكتاب ومباحثه 
أهميّة القضايا التي عالجها الباحثون المحترمون» ونحن لا ندّعي أن هؤلاء الإخوة 
من الأساتذة الفضلاء والمشايخ الأجلاء فيها عالجوه من قضايا قد أجابوا الأجوبة 
النهائيّة عن الإشكالات والتساؤلات المطروحة» فهى بطبيعتها قضايا كبرى تظل 

لكنّنا نزعم أنْ الكتّاب والمؤلفين الأعزاء قد أنجزوا 0 
يمكن البناء عليه يه. وهو يشكّل مساهمة متقدّمة في سد نقص في المكتبة الإسلاميّة 
وفي المكتبة الإماميّة خاصة. 
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ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجهود المباركة التي بذلوها بروح 
معطاءة» وحماسة مي 80 ف ميزان حسناتهم» وأن يمن عليهم جميعاء إخوة 
وأخوات, بدوام العطاء والسداد والتألق في سماء الإبداع. 

والثناء موصول إلى الإخوة الأعزاء أعضاء الهيئة العلميّة على متابعاتهم الحثيثة 
التي لم تنقطع من التخطيط للمشروع مرورًا بشتّى المحطات إلى ولادة السلسلة 
في تتابع أجزائها. 

ولا يفوتنا أيضًا التنويه بجهود القسم الفني في الصف والإخراج. 

وأخيرًاء نحمد الله سبحانه بدءًا وعودًاء وأَوّلّا وآخرًا أن وفقنا جميعًا في هذا 
العمل وكان لنا خير معين» فله الحمد تعالى | يليق بجلال شأنه وعظيم سلطانه. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


مدير مشروع مناهج العلوم الإسلاميّة 


الشيخ الأسعد بن علي قيدارة 


المقدمة 

يحتاج الدين تعريفًا كسائر المفاهيم التداوليّة» وتعريف الدين يمكّننا من 
تقسيمه وتصنيفه ضمن معايير معّينة. ليست الأديان واحدة» ولا هى متشابهة في 
معقدانها وظقوسهاء شعائرها واحكامياء يل إتها خطلفة .ما عل إحاد تغريف 
جامع مانع للدين مهمّة شاقة» لكن تلك الصّعوبة تتلاشى إذا أمكننا القبض على 
العناوين الكليّة المشتركة بين الأديان» وذلك من خلال العودة إلى المعنى اللغويٌ 
الأصلٍّ لمفهوم الدين ني اللسان العربّ وفي اللغات الأجنبيّة» ثم ملاحظة تعريفات 
المفهوم في المعاجم الفلسفية» وكذلك نظرة الفلاسفة و«علماء الاجتماع» و«علماء 
النفس» لهذا المفهوم. 


وتعريف الدين له أهميّة أيضًاء من أجل التمييز بينه وبين المعرفة الدينيّة» ىا 
هى القراءات والتفاسير والتأويلات التى تنشأ حول الدين» وتأثيراتها الممكنة على 
مقولاته وتعاليمه ومفاهيمه الأساسيّة. 


3 باحث متخصّص في الفلسفة والكلام » تونس. 
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أوَلا: تعريف الدين 
١‏ - الدين فى اللغة 
يتضمن مفهوم الدين معانٍ متعددة) كالعبادة» الطاعة» ا خضوع. القضاء» 
الحكم, الجزاءء العادة» الشأنء والمحبّة» ى| تشير إلى ذلك معاجم اللغة» وهذا 
يحيل إلى أن كل منظومة اعتقاديّة تحمل صفات القداسة ويخضع لا مجموعة من 
الناس لتحكم حياتهم وتصير عادة يسيرون عليها هي دين؟ وهذا سبب إطلاقنا 
اسم الدين على المذاهب والمعتقدات والمنظومات المختلفة. 


يأي الدين بمعنى العبادة والاستعباد. نقول: «دان يدينه ديئًا بالكسر»ء أي: «أَذْلّه 
واستعبده)؛ والمراد: أخضعه. وحكمه؛ وملك أمره؛ وقهره. وينطوي الدين» مهذا 
المعنى» على نوع من إخضاع أتباعه لنظام وقواعد للتحكم في سلوكهم, وامتلاك 
أمور حياتهم بتدبيرهاء وتصريفها؛ ولذلك نجد أن من «أسمء الله تعالى: الدَيّان 
قيل: هو القهّاره وقيل: هو الحاكمٌ والقاضي, وهو فحَّالُ من دان الناس؛ أي: قَهَرَهُم 
على الطاعة يقال: دِنْتَهم فدانواء أي: قَهَرتم فأطاعوا. ومنه شِعْر الأعشى الحرمازي 
تخاطبٌ النبىّ يه : «يا سَيِّدَ الناس وديّانَ الْعَرَبُ)1']. ومنه القول المأثور: «كان عل 
دَيّان هذه الأمقاا'ل أي قاضيها 5 ْ 


وتؤخذ كلمة الدين أيضًاء من فعل متعد باللام "دان له)؛ أي: خضع له وأطاعه. 
وهذا يعنى أنْ أحد معاني الدين الطاعة. يقول الرازي: «الدّينٌ أيضًا الطاعة» تقول: 


[1] ابن الأثير» مجد الدين المبارك بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني» النهاية في غريب الحديث والآثر» 
اج ص ١؟ابن‏ منظورء محمّد بن مكرم بن عل لسان العرب,. ج25 مادة: دين» ص 11 
[1]7م. ن. ص 779 


الدين والمعرفالدينيقَ | ١ه‏ 


00 كب اع ع ل 3 ع و .0 
دَانَ له يدين دِيناء أي: أطاعه»!'؟. ومنه قول النبى #ه لأبى طالب: «أريد من فَرَيْش 
كلمةً تَدِينُ لهم بها العربُ»؛ أي : تُطِيعْهم وتَخْضَع لهما". 


ومن الذّلالات اللغويّة الأخرى لكلمة دين: الجزاء» من ذلك قوهم: «ى]| 
تدين تدان)7"» ومنه «يوم الدين»» أي يوم الجزاء» كا يأتي بمعنى الحساب» وهو 
قريب من معنى الجزاء؛ ولذلك سمّي يوم الدين أيضًا يوم الحساب. يقول ابن 
٠. 2 5 5 57 8‏ 5 6 5 
سلام: االديخ أيضَاء الحساب. قال الله تبارك وتعالى في الشهور: #منها أربعة 
خَرّمٌ ذَلِكَ الدينٌ القيّم4 «التوبة:07» وهذا قيل ليوم القيامة: يوم الدينء إِنَّا هو 
يوم الحساب»!“]. وقد تأتي كلمة دين من الفعل المتعدي بالحرف "باء" وهو «دان 


بك أى آمن به واعتقده. 


يقول ابن منظور: «والدين: العادة والشأن» تقول العرب: ما زال ذلك ديني 
وديدني أي عادتي»*". واعتبار الدين عادة يعني أنْ الناس يعتادون طاعة النظام 
القائم بكل أجزائه التي تشمل المعتقدات والقوانين والآداب والأخلاقيّات 
والقيادات» يستوي في ذلك الدين التوحيديّ الذي جاء به الأنبياء والديانات 
الوضعيّة التي صنعها البشر. 

والقيع شان و حال!" أ لكنه لبح انا إنتساكًا الاعقدها بكو وفكايك اء 
وبكلمة أخرىء يشمل الدين الإلميٌ البشر والحيوان والكائنات الأخرى؛ لأنّها 
جميعًا تتبع نظامًا طبيعيًا لا تخترعه. لكن الدين الوضعيّ خاصٌ بالبشر ومن 
يشبههم؛ لأئْهم هم من يضعه؛ وهو ما يعني أن الكفر الذي هو دين؛ شأن بشريّ. 
]١1[‏ الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي, مختار الصحاحء ص .1١‏ 
1 ابن الأثير» النهاية في غريب الحديثء؛ م. س» ج7» ص58 ١‏ . 
["] ابن سلام, أبو عبيد القاسم بن سلام ال هروي» غريب الحديث» جا ص75 . 
[:] ابن سلام؛ غريب الحديث؛ م. س» ج””ء ص117. 


5 ]ابن منظور» لسان العرب» م. س» صن 11 
[3"] ابن سلام» غريب الحديث» م. س» ج07 ص1١1 ١١‏ 1 
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إن النحل مثلا يتّخذ #من الحبال بيوتا ومما يعرشون* بوحي من الله وحياته 
منظّمة طبيعيًا ودون تكلّف أو تصنّع. بحيث يكون هناك يعسوب وملكة وجنود 
يتوزعون الأعمال والأدوار. وفوق ذلك. فإن كل المخلوقات بها في ذلك النحل 
وبقيّة الحيوانات تعبد الله على طريقتها وتسبّحه. كما يقول القرآن: مآ رن لله 
يَسْحجْدٌ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرُ َالْجُومُ َال 
وَالشّجُ وَالدوَابُ وَكَدِيدٌ مِنَ اناس وَكَِيدٌ حَقَّ عَيْالْعَذَّابُ وَمَنْ مين الهقَ لَه ِنْ 

رم إن ابعل مايا4 0٠:0‏ (وإذ ني لمي يحض ون 


َو 0 


2 


تفقهون تَسْبِيحَهِم #(الإسراء:4 4). كل شيء يعبد الله ويسبحه» والعبادة جوهر 
الدين. والذي يخرج على دين الله ليخترع ديئًا جديدًا هو الإنسان ومن يشبهه من 
الكائنات فقط. ىا حكى القرآن عن الجن مثلاء ومبذا الاعتبار» فالدين الوضعىٌ 
هو وحده شأنٌَ إنسانٌ عندما يكفر ويخرج عن دين الله بينما الدين الإلهيّ شأن كل 
المخلوقات. 


واختراع الدين الوضعيّ يعني خروج الإنسان من طاعة الله فالدين عبودية 
مهيا كان مصدره؛ لأنه يتضئّن الطاعة» غير أن العبوديّة لله حريّة؛ لأتها طاعة 
للعقل الذي يقر أن الله عالم وقادر وخالق ومالك لهذا العالم» وهو يستحقٌ 
ل ل ب 
ومعاداة للعقل؛ لأن صاحب الفضل هو من ب يستحق الشكر لا غيره. 

أمّا في اللغات الأوروبيّة؛ الإنجليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة مثلاء فنجد أن مقابل 
كلمة دين هو 161181017. واشتقاقها محل جدل كما يقول لالاند. معظم القدماء 
مثل لاكقاتس» واوقيطية» وسر فبوسن معد رجون الدين متعناع ]1 من 
عتفعتاءىق ويرون فيه فكرة الرّبط» إِما الربط الواجب تجاه بعض المارسات» أو 
الرّبط الجامع بين الناسء أو بين البشر والآلحة» لكن شيش رون يرى اشتقاق الكلمة 
من ©1115 بمعنى تجديد الرؤية بدقة. 


الدين والمعرفةالدينيّ | ماه 


وفي رأي لاشلييه تعني كلمة 18611810 في اللاتينيّة» الشعور الممزوج بالخوف 
وتأنيب ضميرء بواجب الطاعة أو العبادة للآهة. ولم يكن لدى القدماء سوى 
كلمة كماع 1اع كل أي أديان. وعند لوكريس» تعنى كلمة ©10ع1اعخ!] المفردة. 
الدين بشكل عام!''. ْ 

- الدين والملّة 


2 1 وام واه 2 3 
«الملة: ا والدين. وفي الحديث: لا يُتوارث أهل ملتين؛ الملة: الدين كملة 
الإسلام والنّصرانية واليهودية» وقيل: هي معظم الدين» وحملة ما يجيء به 
الونمل» وتلل وافلة دخل في الل وفي التنزيل العزيز: لإحتى تع ولّنهم»؛ 
قال اق إسحق: الملة ف اللغة لحي وطريقهم)!". غير أنْ الدين ينسب للّه 
والملّة تنسب للنبي» فنقول دين الله وملّة النبي. وإذا كان الدين وضعيّاء ف 
سب لاحي لاي يي 
أن يشاء الله © (برسف:0. 

وحسب الجرجان: فإئّا: «متحدان بالذات» ختلفان بالاعتبار» فإِنْ الشريعة 
من حيث إِنْا تُطاع تسم ديا وهخ حيث إِنها تجمع ‏ تسمم ملّة ومن حيث 
نا يرجع إليها تسمّى مذهبًا. وقيل: الفرق بين الدين والملة والمذهب أنْ الدين 
منسوب إلى الله تعالى والملة منسوبة إلى الرسولء والمذهب منسوب إلى المجتهد)!"". 


ويبدو أن كلمة ملّة تحيل إلى الجانب العملي من الدين؛ أي الشريعة التي يلتزم 
بها الناس» وتجمعهم في طريق واحدء وليس إلى الجانب النظري الاعتقادي؛ 
ولذلك قالوا إِنْ الملّة هي الشريعة» وهي معظم الدين.. يل مِلََإبْرَاهِيمَ حَِيقًا * 


.17١ 5-١707 أندريه لالاند» موسوعة لالاند الفلسفيّة, جا صص‎ ]١1[ 
[؟ ]ابن منظور. لسان العرب» م. س» ماد ملل.‎ 
[؟] الجرجاني» عبد القاهر» معجم التعريفات» ان"‎ 
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(البقرة:ة*61. غبر أن الشريحة لا تفصل عخ العقيدة؛ لأنّ سلانة الشريحة مرتيظة 
بسلامة العقيدة» ولا يمكن أن تسلم الشريعة إِلّا إذا سلم الاعتقاد. 


تضاف الملّة إلى النبيّ ولا تُضاف إلى الله؛ لأنْ النبيّ يقود الناس في الواقع 
ويعطي المثل والقدوة» فهو المطبّق الأول للشريعة؛ ولذلك تطلق الملة على الشريعة 
باعتبارها كلاه وليس على أجزاء منها. فالنبيَّ يعطي النموذج في الالتزام الكامل 
بالشريعة وليس في جزء منها فقط. 


9- الدين لدىئ الغربيين 

تتنوّع رؤية فلاسفة الغرب وعلائه إلى الدين بحسب اختلاف زاوية النظر. 
فرؤية فيلسوف الدين وتعريفه له تختلف عن رؤية عالم الاجتاع أو المحذل التفسي. 
تمامًا ى] تختلف رؤية عالم النفس عن رؤية عالم الاجتماع. 

أ- المفهوم الفلسفيّ للدين 

تريك فلسفة الديم اسعكقاف جوهر الدين وفامةه هن خلال اسكفاف 
تعريف جامع لكل الأديان» بحيث ينطبق عليها كلها وفي الوقت نفسه مانع 
من دخول ما ليس ديئًا في مفهوم الدين. فالتعريف مهمّة علميّة وفلسفيّة هدفه 
التصنيف والتمييز. وكما أن لدينا تعريفات خاصّة بالفنّ والسياسة والاقتصاد 
والفلسفة» فكذلك لدينا تعريفات للدين. 


«الأول: الدين هو مؤسّسة اجتاعيّة متميّزة بوجود إيلافٍ من الأفراد 
المتحدين بوساطة رابطة من الرٌوابط الآتية: الأوّل: أداء بعض العبادات المنتظمة 


باعتماد بعض الصيغ. والثاني: الاعتقاد في قيمة مطلقة لا يمكن وضع شيء آخر 
في كفة ميزانهاء وهو اعتقاد #بدف الجاعة إلى حفظه. والثالث: إرجاع الفرد إلى 
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قوّة روحيّة أرفع من الإنسان» وهذه ينظر إليها إما كقوة منتشرة» إِمّا كثيرة» وإما 
وحيدة» هى الله. 


الثاني: إِنّه نسق فرديٌ لمشاعر واعتقادات وأفعال مألوفة موضوعها الله» فالدين 
هو تحديد المطالبة بوجهة نظر الشعور والإيوان» إلى جانب وجهة نظر العلم. 


الثالث: هو الاحترام الضميريٌ لقاعدة» لعادة» لشعور.. إن هذا المعنى؛ الذي 
قد يكون الأكثر قدمّاء كان في الماضي أكثر تداولا ما هو عليه اليوه!"". 

وهذه التعاريف تحاول تلخيص وجهة نظر الفلاسفة الغربيّينء لكنها تتضمّن 
ما أشارت إليه المعاجم العربيّة اللغويّة والاصطلاحيّة» وهي تعريفات شاملة 
للجوانب الفلسفيّة والاجتاعيّة والنفسية» وتحاول إبراز الجوانب النظرية 
والعملية للدين من اعتقاد وطقوس وشعائر. 


لم يكن لالاند فيلسوقاء بل باحثًا في الفلسفة؛ ولذلك كان يقدّم وجهات نظر 
الفلاسفة» وإذا عدنا إلى ما كتبوه» نجد كانط مثلّاء يركز على الواجبات في الدين» 
فيقول: «الدين هو معرفة الواجبات كلها باعتبارها أوامر إِهيّة)1'". وهذا تعريف 
ناقص؛ لأنّه يمل العقيدة والجوانب النظريّة ىا أنْ الواجبات التي يتحدّث عنها 
كانط واجبات أخلاقيّة فحسبء وهو تعريف لا يشمل كل الأديان أيضًا؛ لأنّ بعض 
الأديان الوضعيّة ليس فيها محرّ مات ولا واجبات. بل مجرّد طقوس في مناسبات معيّنة. 


أمَا هيغل» فيرى أَنْ «الدين هو الوعي الذاتيّ بالروح المطلق» على نحو ما 
يتصوره أو يتمثله الروح اداه ل فهو عنده وعى الإنسان للألوهية وتصوره 
عنها. .ولاييدو أن نهيغل يع ف الدين هناء جل وس الألسان للسآلة الديجة. 


.11١9-١17٠١ لالاند» موسوعة لالاند الفلسفية» م.س» ج ”ا ص5‎ ]١[ 
.١77 [؟] كانط. إيمانويلء الدين في مجرد حدود العقل» ص‎ 
. [؟] هيغل» فريديريك. محاضرات في تاريخ الفلسفة» ص57‎ 
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جعل هيغل الدين حالة وعي متحرّكة جدليًا نحو اللامتناهي من أجل معرفته. 
ويبدو أنْ هيغل يرى في الأديان خزانة للأفكار والمعتقدات الإنسانيّة المتراكمة 
حول الوجود والألوهيّة والخلود''"» وهذا يعني أن هيغل يدخل المعرفة الدينيّة 
في تعريفة للدين. لكنه لا يجعله شاملا للوحي الذي يملك مضمون الدين 
التوحيدي في ذاته؛ ولذلك يقول هيغل إن الدين هو «الروح واعيًا بجوهره» هو 
ارتفاع الروح من المتناهي إلى اللامتناهي0!'!» وهذا تعبير آخر عن فكرة الاتحاد 
التي تعتقد أَنْ الانسان يتّحد مع الإله بعد صيرورة طويلة. 


ومن هنا قول هيغل إن المطلق لا يعي ذاته إلا عبر الإنسان» ليصبح الدين معرفة 
الروح اللي لنفسه عن طريق الروح المتناهيء فيتعيّن الإله في الدين بوصفه ما 
بعل المتناهي!". فمن خلال الدين يرتفع الإنسان من المحدود إلى اللأمحدووكل 
ليصل إلى الإلهي. 

ب-المفهوم الاجتماعيّ للدين 

وفي علم الاجتماع» رفض دوركايم ربط الدين بالألوهيّة وقال نه مرق 
بالمقدس» فالألوهية مدق موجودةً في كل الأديان. ودوركايم يبتعل» بذلك» 0 
تعريفه عن الدين التقليديّ الذي بقيت مسألة الألوهيّة مركزيّة فيه؛ لأنّ الأديان 
التقليدية كلها تقريبًاء تؤله كائًا وتعبده ضمن طقوس محددة. وبعد دوركايم 
تعمّم الرّبط بين الدين والمقدس في «علم الاجتاع». وتعريف دوركايم للدين 
يبدو قريبًا من المعنى اللغوي العربي الذي قدمناه على لسان ابن منظور. 

يعتبر دوركايم «الدين منظومة متماسكة من المعتقدات والمارسات المتعلقة 
[١]الخشت.‏ محمد عثمان» مدخل إلى فلسفة الدين» ص8١‏ . 


["] هيغل» محاضرات في فلسفة الدين» م.س» لاسا" 
[14م. نْ. ص١١1١.‏ 
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بأمور مقدّسة؛ أي: منفصلة؛ محرمة» وهي معتقدات وممارسات تُحِمَع في إيلاف 
أخلاقيّ واحد, يدعى جامعًاء كل الذين ينتمون إليه»7'. من الواضح أن هذا 
التعريف يلغي الألوهيّة باعتبارها مشتركا بين الأديان ويستعيض عنها بالقداسة» 
فالمقدّس هو المشترك بين الأديان عنده وليس الألوهيّة؛ لأن من الأديان ما لا 
وجود لاوله فيه. 


ت-التحليل النفسي والدين 


لا يوجد اتّفاق على تعريف واحد للدين في علم النفس. بل تختلف تعريفاته 
من يعتقد بدين معيّن ويمارس طقوسه. وبين من يرى في الدين شيا مرضيًا يعكس 
صراعات نفسية لم يتم علاجهاء وبين من يقف في مكان مختلف ولا يرى في الدين 


- 
3 


مرضًا نفسياء ولكئه لا يعتقد بأيّ دين بمفهومه التقليدي. 


لكن تعريف فرويد يبقى هو الأشهر بين تعريفات المدارس النفسيّة» حيث 
يقول إِنَّ الأديان: «معتقدات وتوكيدات تتعلّق بوقائع العالم الخارجيّ» أو 
الداخل» وعلاقاته» وهذه المعتقدات تعلمنا أشياء لم نكتشفها بأنفسناء وتتطلب 
من جانبنا فعل إيوان)1'!» فالدين برأي فرويد مجموعة من المعتقدات التى يؤمن بها 
الإنسان وتتعلّق بالعالم الداخلّ للفرد أو العالم الخارجيّ والعلاقات مع الآخرين 
وعلى أساس تلك المعتقدات يتم تفسير ما يجري» واكتشاف وقائع جديدة. 

ومن الواضح أَنْ تعريف فرويد فضفاص يمكن أن ينطبق حتّى على المعتقدات 
غير الدينيّة» فالأساطير» مثلّاء معتقدات» والأوهام معتقدات», والمنظومات 
الأيديولوجيّة معتقدات.. وهو لا يتحدّث عن الألوهيّة ولا القداسة» بل عن 
معتقدات عن العالم الداخلّ للفرد والعالم الخارجيٌ الذي يعيش فيه. 
[١]لالاند»‏ موسوعة لالاند الفلسفية» م. سء ج77 ص5 .١7١‏ 
[؟]فرويد» مستقبل وهم. ص5 ". 
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ولا يبتعد تعريف إريك فروم في كتابه «التحليل النفسيّ والدين»» كثيراء عن 
تعريف فرويد» حيث يعرّف الدين بأنّه: «أيّ مذهب للفكر والعمل تشترك فيه 
جماعة ماء ويعطي الفرد إطارًا للتوجيه» وموضوعًا للعبادة»0''. وهذا التعريف 
لايقل هلاميّة عن التعريف السّابق. وهو يشمل الإيديولوجيات والمنظومات 
الفلسفيّة والفكريّة التي تقدّم روّى وتصوّراتٍ للوجود والحياة. 

يفهم الغربيّون الأديان الوضعيّة على أَنّها جزء من الدين» رغم غياب مفهوم 
الألوهيّة في بعضهاء | قد يقال في شأن البوذيّة مثلا. وهذه التعاريف رغم أّها 
قصدت إدخال تلك المعتقدات في دائرة الأديان» إلا أئها تتحت الطريق لاعتبار كل 
المنظومات الوضعيّة أديانًا؛ لأمّها تتضمّن مفهوم الطاعة ولديها مقدّسات وطقوس. 


والمدقق في هذه التعريفات الغربيّة للدين» يلحظ أن ما يجمع هذه التعريفات 
رغم تنوع منابعها ومشاربهاء العموميّة وعدم الدقة» فهي تنطبق في أغلبها على 
الأساطيرء والمنظومات الإيديولوجيّة» والمدارس الفكريّة» بل ينطبق بعضها على 
الأوهام والتخيّلات ... 


ومن جهة ثانية» تتّفق هذه التعريفات (رب| باستثناء مقاربة هيجل) على التّزعة 
الوضعيّة لموضوع الدين» بل يتطرّف بعضها في الإيغال في الماديّة ليلغي كل 
الجوانب الغيبيّة التي هي جوهر الأديان السماويّة التوحيديّة. 

وهذا الإنكار ادّعاء يحتاج بدوره إلى دليل» الذي يطالب به داثً) المؤمنون 
بالغيبيّات» ويتوهّم المنكرون أَنْهم غير معنيّين بتقديم الدليل على البطلان. 

إن التجربة العلميّة للإنسانيّة كلما نمت وتطورتء كلما اقتربت من الإقرار 
والاعتراف بحقائق وراء المادة» وإن تعوزها الوسائل العلمية للوصول إلى 
تفاصيل هذه العوالم» ىا هو حال تفاصيل المادة وجزتياتها. 


[١]فرومء‏ إريك. التحليل النفسّي والدين» ص 50. 
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ولكن الإيهان بتلك الحقائق وراء العالم» ؤواء الحسد» وراء الماذة: خذا أمدا 
لساعه علدو ترش اعرف القيياء واليولوسيا والطب 55 


85- الدين لدى الإسلاميين 


ركز معجم التعريفات لعبد القاهر الجرجانيّ على إِهيّة الدين» باعتباره رسالة 
الله إل العاس من أجل التوسيد والآيان والتكليف والسؤولية» غاللة عالق كل 
شيء لغاية وليس عبتا والظواهر الكونيّة تعكس عظمة الخالق وقدرته» والدين 
بهذا المعنى وضع إِليّ يخاطب العقول ويدعو إلى الالتزام با يدعو إليه الرسول؛ 
لأن أوامر الله تتطابق مع مصلحة الإنسان''". فقد عرّف الدين بأنّهِ (وضع إِحْيّ 
يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول صل الله عليه وسلّم)1". 
وهو تعريف يقتصر على الإسلام, ويتّفق مع الآية القرآنيّة التي تقول: إِنَ الدين 
عند الله الإسلام»» وهذا يعني أنْ بقيّة الأديان عند الجرجاني مصطنعة وضعها 
بشرء وهي ليست أديانًا حقيقيّة. ويشمل الوضع البشري الأديان التي كانت 
وحيًا هيا بالأصل ولكنها خُرّفت لاحقاء ىا هو حال اليهوديّة والنصرانيّة 

ويأخذ جابر بن حيان جانبًا واحدًا من الدين ليعرّفه به» فيقول: (إِنَ حَدٌ الدين هو 
الأفعال المأمور بإتيانها للصلاح فيم| بعد الموت70". وهذا التعريف يركز على الجانب 
العمل من الدين» ولا يشير إلى الجوانب العقديّة التي تقدّم رؤيةَ للوجودء وهذا ما 
سيتلافاه إخوان الصفا في تعريفهم للدين عندما قالوا: الدين «شيئان اثنان: أحدهما 
هو الأصل وملاك الأمرء وهو الاعتقاد في الضمير والسرٌء والآخر هو الفرع المبنيٌ 
1 المناوي, محمّد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمأت التعاريف. ص؟ 5 7. 


1؟] الجرجاني. عبد القاهرء معجم التعريفات, م. س »2 ص37 
[ ]ابن حيان» جابر» مختار رسائل» ص8 .٠١‏ 
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عليه القول والعمل في الجهر والإعلان)7'". فهذا التعريف أكثر توازئاء وهو ينظ رإلى 
الجانبين النظريّ والعمل في الدين ولا همل أحدهما لصالح الآخر. 


ومن المعاصرين» نجد لدى مرتضى مطهري التفاتة رائعة عندما عرّف الدين 
على أَنّه الفطرة ذاتهاء والفطرة دين واحد وهو الإسلام» وهذا يعني أن الأديان 
الأخرى ليست فطريّة ولا طبيعيّة» بل هي معتقدات مصطنعة. يقول: (إِنْ القرآن 
لايعترف بأديان» بل بدين واحد؛ ولذلك فإِنّك لن تجد ني القرآن الدين في صيغة 
الجمع؛ أن الدين فطرة» الدين طريق» الدين حقيقة في طبيعة الإنسان.. وتعاليم 
جنيع الأنبياء مبنيّة على أساس إحياء ذلك الحسٌ الفطريّ وتربيته. إن ما يعرضونه 
هو هذه الفطرة الإنسانية)1. 


وبناء على كل ما تقدّم يمكن تعريف الدين» في صيغة مجملة؛ على أنه منظومة 
كناملة فت وؤية للرجرة واليدذا والصيرء وتظانا تفريم واخدلافا كاماد 
لحياة الإنسان في علاقته بذاته وبالآخرين وبالله» بشكل منسجم مع الطبيعة في 
بُعديها الخاصٌ والعامٌ. أمّا مصدره. فهو الله» سبحانه وتعالى» وتبعًا لذلك» فإن 
رسالة الأنبياء جميعًا واحدة» في مضمونبا. أمّا الأديان الأخرىء. فهي اختراع 
بشريٌ وخروج عن دين الله حدث بشكل متأخرء وهدفه محاكاة الدين الحقيقيّ» 
ولكن في اتجاه معاكس. 

ه- الدين والتديّن 

غل أساسن التعريفقات الشابقة لللاين» يمكة المييز يخ قسمين كريخ 
من الأديان: الأوّلء هو دين التوحيد الذي جاء به الأنبياء (كدهاعتاعظآ1 
5 !م0 1م). ومثاله الإسلام» بمعناه الاصطلاحيٌ» والذي كان الدين 
التوحيديّ الخاتم» وكذلك المسيحيّة واليهوديّة في نسختيها الأصليّة. ورسالات 
3 إخوان الصفاء الرسائل» جاء ص477. 
[؟] مطهريء مرتضىء. الفطرة» ص5١-7١.‏ 
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التوحيد دين واحد؛ لأنْ مضمونه واحدٌ وإن تعدّدت رسله, فالجميع يقول إِنْ الله 
واحد وأزيّ وعالم وقادر, وهو الذي خلق العام «لا من شيء). وأرسل رسله إلى 
الناس ليبيّنوا لهم حقيقة الألوهيّة ويوضحوا لهم الأحكام والتكاليف الموضوعة 
في ذمّتهم ويحذّروهم من الحساب في العالم الآخر.. والثاني» هو الأديان الوضعيّة 
(05161565م 0115 اع تك .16) التي تنقسم إلى نوعين أساسيّين: الأوّلء هو الديانات 
الوثنيّة («عممع تدم هنع ذاء خ1) التي تعتقد بالأوثان وتعتبرها شفيعة إلى الإله 
الأعلى الذي لا تنكره. وهذه هي ديانة العرب قبل الإسلام. والثاني» هو الأديان 
الصوفيّة (127:500011©5 15.©11510125) التى تعتقد بالولادة والتثليث والحلول 
والجبر والتناسخ» ومثالها الزاها قةبوالبوكة والزر ادلم . 


وَإِذًا كانت الفوارق:هائلة بين.ديق التوحيد والدياناث الوضعية فإن ذلك 
يمكننا من معرفة المعتقدات المتسرّبة من تلك الديانات إلى دين التوحيد» كما هو 
الآمر بالنسبة إلى اليهوديّة والمسيحيّة بشكل واضح. وحتى بالنسبة إلى الإسلام 
لسع هن خاذل النثارات الباطنية والمكالة: 


والدين مهما كان نوعه ختلف عن التديّن. وليس صعبًا التميبز بين الاثنين من 
منظور فلسفيّ غير أنّه من زاوية إناسيّة - أنثروبولوجيّة يوجد خلط بين الجانبين. 
يحاكم الباعيت الإناميّ الظاهرة الدينيّة عادة على أساس ما تتم ملاحظته من 
سلوك لدى الذين يظهرون قدرًا من التديّن» لاعلى أساس مقولات الدين نفسه. 
بل إن الكثير من الفلاسفة والكتّاب الغربيّين وقعوا في هذا الفح في موقفهم من 
الإسلام» وذلك عندما حاكموه من خلال سلوك بعض المسلمين, فاعتبر هيغل» 
مثلاء أن الإسلام دين تعضّب وتدميره بناءً على سلوك العثمانيّين في أوروبال"". 


يبقى التديّن ممارسة لتعاليم الدين دون اعتبار للتغّرات الحاصلة في نمط 
الحياة» وهو ليس الدين نفسه. وسلوك الإنسان المتديّن» سواء أكان فردًا أو جماعة» 


[١1]هيغلء‏ تحاضرات فلسفة الدين» م.س» ص .١7١‏ 
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وكسن عاولة السك بالدييء لك يلاف التطاولة قد عقارب من معايين التزق 
العلياء وقد تبتعد قلبلا أو كنيرًا. 
بجالات علم الاجتماع والإناسة» ويحصر نقد الدين في ذاته» بالمجالات الفكرية 
والعلميّة. وهذا يعني أنْ مقولة «الإصلاح الدينيّ» قد تعني, أحياناء نقد التديّن» 
1- تعريف المعرفة الدينية 

كما أن التمييز بين الدين والتديّن مهمٌ من أجل الموضوعيّة العلميّقه فإنْ التمييز 
بين الدين والمعرفة الدينية مهم؛ من الناحية المنهجية والإبستيمية» فيوجد فرق بين 
«الدين» في ذاته وبين ما اصطلح على تسميته بالمعرفة الدينيّة» أو فهم الدين» وهو 
تميبز يستلهم المنهج الكانطيّ في التفريق بين النومان والفينومانء أو بين «الشيء 
في ذاته» و«الشىء لذاتنا»!'". والخلط بين الاثنين قد يعنى إطلاق تقوياتٍ خاطتة 
لا تنصف الدين» بل تطمس مفاهيمه الأصليّة لصالح قراءاته البشريّة. 

وبعد أن اتّضح لنا مفهوم الدين من زوايا مختلفة لغويّة وفلسفيّة واجتاعيّة 
ونفسيّة ودينيّة» يحتاج مفهوم المعرفة الدينيّة» بدوره. تحديدًا لماهيّته وإحاطة 
بخصائصه وحدود الوصل والفصل بينه وبين الدين والتداعيات الممكنة لذلك 
على الوعي الديني العام. 

تعني المعرفة الدينية التصورات والرؤى والمعارف التي يكوا الإنسان حول 


.7 سروشء عبد الكريمء القبض والبسط في الشريعة» ص9‎ ] ١1 


الدين والمعرفةّالدينيَصَ | “ا 
الدين» فهى تمثْل قراءة للدين» وقراءة الدين تختلف عن الدين نفسه» اختلاف 
«الشيء لذاتنا» عن «الشيء في ذاته»» وهو شيء يشبه التمييز بين الواقع ورؤيتنا له. 

يعبّر الدين عن نفسه من خلال نصوصه الأساسيّة. وفي حالة الإسلام 
فإن القرآن وسئة المعصومين هما اللذان يُعبران غنم أما التفاسير والتأويلات 


والمعرفة الدينيّة ليست واحدة» بل يمكن التمييز فيها بين الضروريٌ والممكن؛ 
أي أنْ ثمّة في الدين ما لا اختلاف في فهم معانيه» وهو ما يسمّى «المعلوم من الدين 
بالضرورة»»؛ وثمّة ما يمثل مادّة اختلاف بين الاتجاهات والمذاهب المتعدّدة داخل 
الدين الواحد. والممكن في المغرفة الدينيّة هو ما يبقى نسييًا يختمل الصواب ىا 
يحتمل الخطأ في فهم الدين. 

وعلى هذا الأساسء تملك المعرفة الدينيّة «هويّة ثابتة» وأخرى «متحؤلة»» والهويّة 
الثابتة قد تكون مشتركة بين جميع أتباع الدين الواحدء وقد تكون خاصّةً بكل مذهب 
داخل الدين» وهى تملك امتدادًا تاريخيًا لا تطمسه الاجتهادات المختلفة» غير أن 
المويّة الغابتة للمعرفة الدينيّة لاتمنع من الظهور المنوائر لقراءات وتفسيرات جديدة 
قد تكون إحياء لقراءات قديمة كانت مهملة» وقد تكون شيئًا جديدًا تمامًا. 


والمعرفة الدينيّة» على هذا النحوء جهد بشريّ متراكم وممتد ومتحرّك في 
التاريخ» الهدف منه فهم الدين وتصحيح رؤية الإنسان له بشكل مستمرٌ فإذا 
كان الدين ثابتاء فإن المعرفة الدينيّة في قسم منها متغيّرة تبعًا لتغيّر وعي الإنسان 
ورؤيته المتجددة» والتي لا تتوقف عن تطوير نفسها. والمعرفة الدينيّة بهذا الاعتبار 
ليست إِلَّا فرعًا من فروع المعرفة الإنسانيّة» وهي بلا شك ليست شيئًا هيا ولا 
مقدّسًا بط أمّها نتاج للعقل الإنسانٌ» ورؤية ذاتيّة قابلة للخطأ. 


وعندما يكون المقصود بالدين الإسلام» فإنّه يقول عن نفسه إن جوهره 
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إيّ ومقدّس وكامل وحقٌ: لوَإِنَهُ للْحَقَ من رَيّكَ وَمَا الله بغَاِلٍ عن تَعْمَلُونَ» 
(البقرة:59١).‏ وإذا كان الدين في ذاته حقّا فإنّه لا بدّ أن يكون كاملا لا يجتاج إلى 
من يكمّله ولا إلى معرفة خارجيّة تتمّمه: #الْيَوْم أَكْمَلتُ لَكُمْ ديك وَأَنَفث 
عد م نِعمَيى وفيت كم لإِسْلَام دينًا #(المائدة:9). 

لكن تفسيرات الدين وتأويلاته» التى تمل الجانب المعرفٌ فيه» قل تكون مشبعة 
بعناصر الذاتيّة» ما دام المفسّر لنصوصه أو المؤوّل لها غير معصوم. 

ليست المعرفة الدينية في دائرة الممكن (خارج دائرة الضرورات والبدبيات 
النصّيّة) مقدّسة ولا كاملة ولا ثابتة» ى] هو شأن الدين والمعرفة الدينيّة في دائرة 


الضرورة. بل إِمّا بشرية ومتغيرة. 


7- مناهج القراءة 

تختلف المعرفة الدينيّة باختلاف المناهج المعتمدة في تفسير النصوص الدينيّة 
وتأويلها. وقد شهدت هذه المناهج تحوّلات عديدة» ففي المرحلة المتقدّمة اشتهر 
منهجان أساسيّان في تفسير القرآن: الأوّلء هو التفسير الروائيٌ» والثاني هو 
التفسير بالرأي» والتفسير بالرأي الذي يسمّى بالتفسير العقَلٌ أيضّاء كان في 


ع١‎ 


4 


ومع بداية الحداثة الغربيّة» ظهرت مناهج جديدة في قراءة الكتاب المقدّس»ء مثل 
مقارنة الأديان وال هرمينوطيقا.. قبل أن تظهر مناهج أخرى مثل الانثروبولوجيا 
والبنيويّة والتاريخانيّة والتفكيك.. وهذا ما دفع بعض المفكرين إلى اجتراح مناهج 
مستقلة من أجل قراءة نصوص الدين على أسس علميّةِ بعيدًا عن محاذير المناهج 
الغربيّة التي وجدت بالأساس من أجل قراءة نصوص بشريّة. 


ولأجل ذلك تختلف المعرفة الدينيّة باختلاف المناهج المتبعة» بل إِّها لا تخلو 
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من النظرة الخاصّة بالقارئ أو المفسّر بسبب العوامل الذاتيّة والمسبّقات الدينيّة 
أو المتبثيات الفكريّة أو المناخ الثقائّ المحيط'. يختلف تفسير القرآن في القرن 
العشرين عن تفسيره في القرن العاشرء تمامًا ى] يختلف التفسير السني عن التفسير 
الشيعيٌ» وتفسير المشرقيٌ عن تفسير المغربي» وقراءة المؤمن عن قراءة الوضعيٌ 2( 
وهذا يعني تدحل العلوم والمعارف العامّة والخاصّة والثقافة السائدة بكل عصر 
في فهم الإنسان للدين. 


ورغم أن المناهج الغربيّة في قراءة النصوص لا تخلو من مطبّات بسبب نزعتها 
الذاتيّة وإِيمانها بحرّيّة القارئ أو المفسّر في إضفاء ما يشاء من المعاني على النصّء إلا 
أنّها تجد رواجًا واسعًا في الأوساط الثقافيّة والأكاديميّة» والمبرّر لذلك هو الحاجة 
لإعادة بناء المعرفة الدينيّة على أسسٍ جديدةٍ تأخذ بعين الاعتبار التقدّم الذي 
أحرزته الإنسانيّة في مختلف الميادين العلميّة. 


ربها كان المسلمون أكثر الأمم ارتباطًا بدينهم؛ غير أَنْ فهمهم له يحتاج نقدًا 
حدرا وصولا إل تديده فق مسغوياث متعددة اعطادية وتشريعية» وهداما يمثل 
تحديًا من أجل تجاوز الكثير من الرؤى والممارسات الجدلية. 


وبكلمة أخرىء ينبغي أن لا تتحوّل قراءات العلماء والمتكلمين والمفسّرين . 
السابقين للدين إلى نصوص وي امتدسة غير قابلة للنقد والمراجعة وسحتئ 
التجاوز» فقد أصبحت الكثير من المؤلّفات مجرّد شروح لتلك المدوّنات الفقهيّة أو 
التفسيريّة أو الكلاميّة» بينم| المطلوب هو إنتاج معرفة جديدة حول الدين» وتكثيف 
الجهود في الوصول إلى غايات النصٌّ واستنباط معانيه وأحكامه من خلال استثمار 
المناهج والعلوم والمعارف الكونيّة الجديدة والمناسبة. وهذا هو جوهر عملية 
الاجتهاد التي تؤكّد عليه البحوث المعرفيّة في مجال الدّراسات الدينيّة. فالاجتهاد 


]١[‏ وكيلٍ» ولا الحوار حول الدين والسياسة ف إيران» الفكر السياسّي لعبد الكريم سروش» 
سلسلة الإسلام والإنسانية» صضص١".‏ 
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يعنى فيا يعنيه استمراريّة عمليّة النظر في الأدلّة والنُصوص لاستتباط المعارف 
الدب في مختلف المجالات: العقديّة الفكريّة» أو القيميّة الأخلاقيّة» أو الفقهيّة 
القانونيّة» فا وصل إليه العلماء السّابقون من معارف في هذا السّياق لا يحول دون 
تجلة النظر والاستتباط: 


والتّعاطي مع كل المعارف الدينيّة: على أَنّبا جزءٌ من الدين» ومحاولة المساواة 
بينها وبين القرآن والسئة في مصادرها الموثوقة» يسقطنا في محاذير كثيرة» منها: 
القدرة على إنتاج معرفةٍ جديدة. والمحذور الآخر الذي يترتّب عليه تقديس 
التفاسير والقراءات البشرية للديد هو الخشية من إذختال ماليس من الددين فية: 
وينيضى أن لذ تنش» وهذا ماقد يحول كل غمارسة تقدثة لآزاء العلراء السارقيخ 
أو اللاحقين» في مختلف تخصّصاتهم, إلى تشكيك في الدين نفسه. ويبرّر بالتالي 
مصادرة الرأي المختلف. 


وفي المقابل» إِنْ القراءات الجديدة التي أعرضت عن القراءات الترائيّة 
والمحاولات التأصيليّة لقراءة معاصرة حوّلت المعرفة الدينيّة الممكنة إلى أداة لإغلاق 
النْصّ وفرض مسبقاتٍ جديدة عليه بعد إزاحة التفاسير والتأويلات القديمة 
المتراكمة حوله. فم دام فهم النْصّ يتأثّر بالبيئة الثقافيّة والمعطيات المعرفيّة والمسبّتقات 
الذاتيّة» فإنّه من الممكن أن تأخذ التأويلات والتفاسيئ الجديدة الدّينَ إلى مكان آخر 
لا يقصده ولا يريده. فالثقافة والعلوم الوضعية متغيّرة وليست ثابتة» وهي لذلك 
ليست يقينيّة مادام اليقين العلميّ لم يعد موجودًا حتى داخل العلوم نفسهاء خاصّة 
بالنسبة للعلوم الإنسانيّة» وهو ما يفسّر تصحيح مساراتها في كل مرّة. 

وعلى هذا الأساسء يمكن التمييز بين ثلاثة أصناف من القراءات الدينيّة: 
الأول هو القراءات التأصيلة التجديدية؛ وستأخل ما قدمة ححمّد باقر الضدر 
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مثالا عنها. والثاني» هو القراءات التأويليّة» وسيكون نموذجها أفكارٌ عبد الكريم 
سروش. والثالثء» هو القراءات الوضعيّة وسنأخذ رؤية حسن حنفي مثالا عنها. 
3 قلتن وبورعفارن ديرو 1ء ل عتمي دنه الفرا ررك اتن باتني 
بهذه النهاذج الثلاثة. ْ 

وسيكتشف القارئ أَنْ القراءتين التأويليّة والوضعيّة انقلبت على الدين 
نفسه وضروراته» وبالتالي شكّلت تجاورًا للنّضّء واتّخاذه مطيةٌ لتقديم وعرض 
منظومات فكريّة أخرى بعيدة كل البُعد عن المعرفة الدينيّة الأصيلة. 


نماذج من القراءات الدينيّة 

القراءات الدينيّة هي نفسها المعارف الدينيّة التي ينتجها عقل الإنسان» 
وهو يفهم النص الدينيٌ» لكن هذه القراءات ليست موضوعية داثًاء بل قد تكون 
شديدة الذاتيّة. وتَدَدُ المناهج المستخدمة في قراءة النّضّْ مدى ضيق العنصر 
الذاقّ أو اتّساعه» ومن هنا اختلفت قراءة التأصيليّين التجديديّين عن قراءة 
التأويليّين والوضعيِّينء فإذا كان التأصيليُون التجديديّون قد استطاعواء في كثير 
من الحالات» تقديم مناهج جديدة» مكنتهم من تقديم قراءاتٍ لا تتجاوز ما هو 
ضروريٌ في النصٌّ الدينيٌ» ولكنها في الوقت نفسه تتحرّر إلى حدٌ كبير من القراءات 
الترائيّة الخاضعة في الغالب لخلفيّة القارئ أو المفسّر المذهبيّة أو الإيديولوجيّة 
فإن القراءات التأويليّة والوضعيّة لا تتردّد في اقتحام النصّ الدينيٌ نفسه من 
أجل تجاوزه» وتعبيد الطريق لتقيّل منظوماتٍ فكريّة أخرى يعتقد التأويليُون 
والوضعيّون أمّها المخرج الوحيد للإنسان العربي والمسلم من حالة الترذي الي 
يعيش فيهاء ولكنها في الواقع #كَسَرَابٍ ب 3 بِقِيعَةٍ يَحسَبُْ الظَمْآنُ مَاءَ حَنَّى إِذَا جَاءَه [ 
يحِده شيع 4. وسنبيّن ذلك في ردود على هاتين القراءتين للدين. 


وهنا لا يمكن تقديم أكثر من نموذج واحد عن كل اتجاه في المعرفة الدينيّة, 
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لكننا نعتقد أن كل نموذج من النماذج الثلاثة» التي سنقدّمهاء يعكس بِقوَةٍ ماهيّة 
الاتجاه الذي يمثله» بها أن أصحابها هم الأكثر تأثيرًا في المشهد الفكريّ خلال 
العقود الأخيرة» وهذه الأسماء هي: محمّد باقر الصدر ممثلًا للتيّار التأصيلٌ 
التجديدي» وعبد الكريم مرو مدلا للثيار التأويلٌ» وحسن حنفي عكلا للنبار 
الوضعيٌ. 

أ- القراءات التأصيليّة التجديديّة: محمّد باقر الصدر نموذجًا 


لير خاذل اللقرى الكهرو ين القرق العفرين اقرازات قديزية عديدة 
للفصّ الديية؛ كا عن حال نظريّات السيّد هد باقر الضدر الى السمت بالدقة 
والوضوح المنهجيّ والشموليّة» وهو ما يُبرّر التركيز عليها. 


كتب الصدر بأسلوب الشّهل الممتنع» وتناول أصعب الموضوعات الفكريّة 
والفليفية متتقلة بين مفاهيمها من الأسط إل الأشد تعقيدًا: ومن :الناضة 
المضمونيّة» استطاع الصدر أن ينتقل بالفكر الإسلاميّ من موقع الذفاع إلى موقع 
الحجوم؛ حيث استطاع أن يوضًح الخلل الكامن في الكثير من تفاصيل المنظومات 
الغربيّة في الفلسفة والاجتماع والاقتصاد وغير ذلك. وفي ذلك كلّهء أراد الصدر 
أن يطرح الإسلام بديلّا حضاريًا شاملًا. 


ويمكن التركيز في مشروع باقر الصدر التجديديّ على نقطتين: الأولى» تتعلق 
بالمنهج» والثانية خاصّة بالموضوع الكلاميٌ» حيث لا يتسع المجال في هذه المساحة 
المختصرة لتناول الجوانب المختلفة لإنتاجاته. 


يمكن القول إِنْ المنهج الذي اقترحه باقر الصدر هو الذي أحدث تلك النقلة 
المعرفيّة الحائلة» فقد رفض التفسير التجزيئي للقرآن الذي يفسّر القرآن بشكل عجرأ 
ومشتّتء ما يسمح بتدخل العناصر الذاتيّة بقوّة في تفسير النصّء وقدّم منهجًا 
جديذا سنّاه التفسير الموضوعيّ. 
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ومصطلح الموضوعيّة ليس المقصود به المقابل للذاتيّة» وإِنَّا المقابل للتجزيئيّة. 
والمنهج الموضوعيّ في التفسير يجعل صاحبه مرتبطًا بالواقع» بعكس المناهج 
التجزيئيّة والبنائيّة مثلًا.. ولكن ليس من أجل التبرير له وإِنَّا من أجل معالحة 
قضاياه ومشاكله. فالمفسّر الموضوعيٌ يختار موضوعاء المفترض فيه أنه يشكل 
عا فكريًا أو واقعيًا حب ويط يد من خلال معطياته الفكرية والواقعيت كم 
يعرض هذا الموضوع على القرآن من خلال تجميع الآيات المرتبطة به من قريب 
أو بعيد من أجل فهمها بكل مترابط ومتناسق. 


فهو يستهدف بالأساس تحديد الموقف النظريّ للقرآن الكريم من مختلف 
القضايا المطروحة. ويوضح الصدر هذا المنهج الذي صاغه في كتابه «السنن 
التاريخيّة في القرآن» بقوله: «لا يبدأ -المفسّر الموضوعيّ- عمله من النْصّ بل 
من وتم لقيال النقالدثة او المساعلة أو الكونة ويسرعب نا الارتشا رت 
الفكر الإنسانٌ حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قذمه الفكر الإنسانيٌ من 
حلول. وما طرحه التطبيق التاريخيٌ من أسئلة ومن نقاط فراغء ثم يأخذ النص 
القرآنٌ» لا ليتخذ من نفسه بالنسبة إلى النصّ دور المستمع والمسجّل فحسب». 
بل ليطرح بين يدي النصّ موضوعًا جاهرًا مشرّبًا بعددٍ كبير من الأفكار 
والمواقف البشريّة ويبدأ مع النصٌّ القرآنّ حوارًا على شكل سؤال وجواب. 
افش :يسال: والقرات ع0 


التفسير الموضوعيّ إِذَا هو استنطاق للقرآن حول موضوع محدّد بعد الإحاطة 
به واقعًا ونظرياء ومن خلال التحاور مع كل آيات القرآن» وهو بعبارة أخرى 
تخل عن النْظرة الفوقيّة المتعالية في النْظر إلى الحياة وفهمها لصالح نظرة محايدة 
تدّعي إحياء النصٌ القرآيّ وتجعله حاضرًا بقوّة في الوعي والمارسة. 

وعلى هذا الأساسء. يقف التفسير الموضوعيّ في الجهة المقابلة للتفسير 


. الصدرء محمد باقر السئن التاريخيّة في القرآن» ص57‎ ]١[ 
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التجزيئيٌ عندما يعمل على قطع الطريق عن أيّ قراءة ذاتيّة للنصٌ القرآنّ ولا 
يترك فرصةً للمسبقات الإيديولوجيّة أو المصالح السياسيّة للتدخل في تحديد 
المعنى» فالقرآن نفسه هو من يحدّد المعنى با أنه يقف موقف المسؤول في مقابل 
المفسّر الذي يأخذ دور السائل. 


وهذه الاستراتيجيّة في التفسير والقراءة لا تريد تحويل القرآن إلى السيّد 
فحسبء بل إِمّهاء فوق ذلكء تمكننا من إنتاج نظريّات إسلاميّة في مختلف المجالات» 
كالاقتصاد. والسياسة» والأخلاق» وغيرهاء وهي نظريّات لها ضرورتها الملحة 
في واقع معاصر يزداد تعقيدّاء بحيث يمكن تقديم حلول إسلاميّة حقيقيّة لكل 
الاستفهامات النظريّة وكل الأسئلة الواقعيّة دون أن يمنع ذلك من الإفادة من 
ثقافة العصر وتقنياته» وهذا شيء بديع» لكنه يحتاج من يستوعب النظريّة ويكون 
مؤتمنًا على قيمها من أجل نجاح التطبيق على أرض الواقع . 

لكنْ التفسير الموضوعيٌ» من جهة أخرى. يحتاج إلى الاهتمام بشكل أوسع 
بتفسير النبيٌ وحامل الرسالة للقرآن» فهو المخاطب الأوّل به. وهو الأعلم 
بمدلولاته ومعانيه. وفي الوقت نفسه. يحتاج إعطاء مقاصد الإسلام وقيمه حقها 
في توجيه الفهم وتصحيح الوعيء حتى لا يقع المفسّر الموضوعي في ما وقع فيه 
البنيويُون الذين يبدون ارتباطًا بحرفيّة النصّء ما يمنع من الإفادة من كثافة الدلالة. 

طبّق الصدر منهجه الموضوعيٌ ببراعة كبيرة في عدّة مجحالات فلسفيّة وكلاميّة 
واقتصادية» وسنقتصر هنا على تقديم نموذج واحد من تلك التطبيقات» وهو 
النموذج الكلاميّ. قرأ الصدر المسألة العقائديّة بشكلٍ شمو ومتكاملء ثم 
ربطها بفلسفة التاريخ» لتكون أصول الدين الخمسة محدّدات لحركة التاريخ 
وقاعدة للنظام الاجتاعيّ''! من زاوية قرانية. 


1 بن علي الأسعد: التّجديد الكلاميّ عند الشَّهيد محمد باقر الصَّدر: قراءة في المعالم المنهجيّة, مجلّة 
المنهاج. العدد 55 ه-5١٠5آم.‏ 


الدين والمعرفة الدينيَسّ | ١لا‏ 


فبك الفيدر الأضول:اطنمينة للديى التى التكلت اريف واعل الدرية 
الإماميّة؛ التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والعافه فهو لا يُناقش في صواب 
اعتمادها ولا يزيد ولا ينقص فيهاء ولكنه يُعبّتها بمضامين جديدة» ويثبت أصل 
التوحيدء التنزيه المطلق للذات الإهية» من خلال قراءةٍ موضوعيةٍ للنصوص 
القرآنيّة تنتهي إلى نفي التجسيم وكل ما يلزم عنه» من نسبة الحركة» والمكان. 
والامتداد» والصعودء والنزول» والظهورء والرؤية...» بل إِنّه يجعل الذات 
الإلهيّة مئلا أعلى مطلقًا للإنسان في مقابل المثل العليا المحدودة والمدخفضة التى 
تتخذها الوثنيّات المختلفة» والتي تتبناها أنظمة طاغوتيّة عادة. والله 1 
وتعالى» بها هو مطلقء هو الذي يقدّم للإنسانيّة خط سير متصاعد. فهو مثلّ 
أعلى مفارقٌ للتاريخ» وهو بذلك يعطي للإنسان رؤيةً علميّة للواقع وقوة دفع 
لا تتوقف من حيث الكم ومن حيث الكيف. فهو يدفع المسيرة الإنسانيّة في 
خط التوحيد من ناحية» ويحل الجدل الداخلّ للإنسان بين متطلبات الغريزة 
وتعاليم الدين من ناحية أخرى. ْ 

ويدخل الصدر في حسابه عامل الزمن وتأثيره في تطوّر الوعي التوحيديٌٍ 
لدى الإنسانية» والذي بلغ ذروته مع ظهور الإسلام. عندما استطاع الإنسان 
الوضول إلى أغل درجات التنزيه للذات الاهيّة وآدرك أنه تعالى: «ليسن كمثله 
شَيّْءٌ #(الشورى:١١).‏ 

والعدل با هو صفة فعل للذات الإليّة» هو الأصل الثاني الذي له أَهمَيّته 
في تأكيد عدالة الذات الإهيّة» التي تقتضي التكليف والعلم بكل ما يصدر عن 
المكلّفين من أعمال ووجود حساب وثواب وعقاب في العالم الآخر. وىا هي 
حالة التوحيدء يحمل أصل العدل بُعدًا اجتاعيًا مؤكُدًا يحرّك الإنسان بعيدًا عن 
ممارسات الظلم ويجعله أقرب إلى إقرار الحقوق وإنصاف الآخرين. 


أمّا النبوّة» فهى صلة الوصل بين الناس والله با هو المثل الأعلى الذي 
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يوجّه أعمال الإنسان من أقوال وأفعال من أجل تنظيم حياته بشكل صحيح 
وتخقيق السعادة الأخروية, ولا يبمل الضدر الأشارة إل تكامل النبوّات المبشرة 
بالتوحيد'"» فالرسالات النبويّة التي تحمل مضموئًا توحيديًا واحدًا راكمت 
الوعي بالحقائق الوجوديّة إلى أن جاء الإسلام وأخبى وجود الوثنيّة في كل مكان 
وصل إليه. 


وتمثل الإمامة الأصل الرابع الذي يمثل امتدادًا للنبوّة في مهامها الإرشاديّة 
والقياديّة للمّة المؤمنة. والإمامة وفق منهج الصدر الموضوعيٌ الترابطيّ 
«واحدة في الجميع بمسؤوليّاتها وشروطهاء فيجب أن تنعكس انعكاسًا واحدًا 
في شروط الآئمة©# وأدوارهمء مهما اختلفت أدوارهم الطارئة بسبب الظروف 
والملابسات. ويجب أن يشكل الأئمّة بمجموعهم وحدةً مترابطة الأجزاء. 
ليواصل كلّ جزءٍ من تلك الوحدة الدّور للجزء الآخر ويكمله)7". 


ما المعاد» فإِنّه يمنح الإنسان الشعور بالمسؤوليّة ويقدم الضمانات الموضوعيّة 
لالتزام الإنسان في حياته مع نفسه ومع الآخرين ومع الله. وكلما قوي إيمان المكلفي 
بالجزاء» كان ذلك محرّضًا على قوّة الالتزام بأحكام الدين وقيمه. فهو يقدّم الطاقة 
الضروريّة لحركة الإنسان التكامليّة. 


وهذه الأصول الخمسة: تمثل مركّبًا يقدّم صورةً متعدّدة الأبعاد للمثل الأعلى 
والإنسان!". 


.76 بن على» الأسعدة التجديد الكلامى عند الشهيد الصدر» م.س» ص‎ ] ١1 
.١ الصدر محمد باقر» أهل البيت» تنوع أدوار ووحدة هدف» ص47‎ ]3[ 
.١99ص الصدرء محمد باقر المدرسة القرآنية»‎ ]”[ 
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استعادت القراءات التأويليّة حضورها طوال العقود الماضية من خلال 
عددٍ كبير من المشاريع الفكريّة التي لم تتعامل مع التراث الذي كُتب حول 
النصّ الدينيٌ في القرآن والسئة فقطء بل تجاوزته إلى النصّ القرآىٌ ذاته» من 
أجل مقاربة مفاهيم الوحي والنبوّة بعيدًا عن الثابت في ال هويّة التاريخيّة للمعرفة 
الدينيّة» فيا سمّى بالتأويليّة الجديدة. 

فهى محاولات تختلف جذريًا عن القراءات التأصيليّة التجديديّة التى 
استهدفت تعميق الوعي بالنصٌ الدينيٌ واجتراح مناهج جديدة تحقق إنتاج 
نظريّات مختلفة تحمل أساسًا إسلاميًا لمواجهة تيّارات الفكر الوضعيٌ في 
الغرب. واختلافها يكمن في تقديم قراءاتٍ تأويليّة لظاهرة الوحي والنبوّة من 
أجل التشكيك في مفهومهم المتداول والاتجاه نحو اعتبار الإسلام ديئًا وضعيًا 
لايختلف عن بقيّة الآديان الوضعيّة» ويمكن اعتبار عبد الكريم سروش ومجتهد 
شبستري وآخرين.ء أهمٌ القادة الفكريّين لهذا الاتجاه. 

ولااشك في أنه من غير الممكن استيعاب كل تلك التنظيرات في هذه المقالة؛ 
ولآجل ذلك سيتم التركيز على النموذج الذي قدمه عبد الكريم سروش» 
والذي يشترك مع بقيّة القراءات التأويليّة في مصادر الإلحام التي يستقي منهاء 
فا يجمع كل هؤلاء هو جذورهم الإسلاميّة قبل أن يختاروا استعادة القراءة 
التأويليّة القديمة للدين ومدّ خيوطها حتى النهاية. 

يطرح التأويليّون الجدد أزمة الكلام القديم مبرّرًا لتقديم 0 
فيما سمي بعلم الكلام الجديد. لا شك أن الكلام القديم ولد متأثرًا بالبيئة الثقافيّة 
والمعرفيّة التى كانت سائدة» والتى كانت متأثرة بأفكار ومعتقدات واردة من 
بيئاتٍ دينيّةٍ مختلفة بعد دخول أعداد كبيرة من الناس إلى الإسلام من قوميّات 
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وأديان غغافة» ببودية ومسيحية وحوسيّة وبوذية وغيرهاءيل إن الفلسفة اليوتائية 
كان ها تأثيرها بعد ترجمة الكثير من أعمال فلاسفتها. 

وبسبب ذلكء يحتاج الكلام القديم إلى إعادة قراءة من أجل تصويب 
الكثير من الاعتقادات المذهبيّة التي لا أصالة لما في الإسلام» مثل: التجسيم» 
الظهورء الجبرء الإرجاء, التكفير.. واستكشاف الأبعاد الاجتاعيّة والروحيّة 
للمنظومة الكلاميّة» وتعميق الدّور الريادي لعلم الكلام في الدفاع عن الهوية 
الحضاريّة للأمة الإسلاميّة. غير أَنْ التأويليّين الجدد لم يُبرهنوا على أنّ هذا هو 
هدفهم. 

بل إِنّنا نزعم أنْ الاتجاه التأصيلّ التجديديّ في المعرفة الدينيّة هو الذي فعل 
ذلكء خاصّة داخل المدرسة الإماميّة. وعندما تمل الاتجاه التأويلٌ ما أنجزه 
القادة الفكريّون لهذا الاتجاه التجديديّ إلى حدّ كبير» فإنَ هذا يؤكّد أن لد 
أهدافًا معرفيّة أخرى لا تلتقي مع هذا الاتجاه. 


مم 


كان سروش قريبًا من علي شريعتي ومرتضى مطهري» وشغل مناصب عليا 
في الدولة الإيرانيّة. كانت اهتاماته في البداية تتركر حول نقد الماركسيّة وفلسفة 
العلم. ومنذ سنة 199١م‏ بدأ سروش ينشر مقالات حول أفكار القبض والبسط 
في الشريعة» أثارت جدلّا واسعًا ونقاشًا حادًا بين مؤيّد ومعارضء ثم جمعت تلك 
المقالات بعد ذلك في كتاب حمل العنوان نفسه «القبض والبسط في الشريعة». نقل 
إلى العربية. 


يصف وجيه كوثراني الخلفيّة المعرفيّة لسروش بقوله إِنّه: «متابع لأحدث 
الدراسات الغربيّة في التاريخ وفلسفة العلوم وعلم المعرفة» وهو إضافة 
إلى ذلك ناشط ثقائٌ وسياسيٌ ومتبخّر في علم الكلام والتفسير وأصول 
الفقه ومتذوّق لأدبيّات العرفان» ولعل ذلك ما دفعه إلى استمداد مفهومى 
«القبض» و«البسط» من الحقل الصوّ كعنوان لنظريته» ساعيًا في ذلك إل 


الدين والمعرفةالدينيقَ | ه/٠‏ 


إبراز خاصيّة التحؤل والتغيّر التي تميّز المعرفة البشريّة ومن ضمنها المعرفة 


لكنْ التأثير الصوئّ والفلسفيٌ الغربيّ يبدوان الأعمق في صياغة أفكار 
سروش. فهو يستخدم العذة المعرفيّة العرفانيّة الموروثة والمناهج الفلسفيّة الغربيّة 
الواردة من أجل نقد النصوص الدينيّة ذاتهاء حيث إِنْه لا يكتفي بنقد الإنتاج 
المعرثّ المتراكم حوطا تاريخياء ولا بالبحث في قراءات جديدة لتلك النصوص لا 


يستخدم سروش في قراءته للنص الدينيّ الإبستيمولوجيا التي يؤكد أحد 
رؤّادها وهو غاستون باشلار على أنْ تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه» ونظريّة 
غروفيتش حول الأطر الاجتاعيّة للمعرفة» ومفهوم البراديغم أو النموذج 
المعياريّ عند توماس هوبز. 


وهو يستلهم التمييز الكانطيّ بين «الشىء لذاته» و«الشيء لذاتنا» في رؤيته 
التأويليّة المعرفيّة» فهو لا ينكر الفرق بين الدين والفكر الدينىٌ أو بين النصوص 
الدوكة وتقسي انا ويو كد أن المحرقة [الدينة يم له وقريةة» لكثرامرقيطة با شكال 
المفرقة الأسائئة الأخرى وععاتر فينا: 

والخلط بين الدين والمعرفة الدينية لا ييارسه بعض المهتمّين بالمعرفة الدينية 
فقطء. بل يفعله أيضًا الأنثروبولوجيُون الذين لا يميّزون كثيرًا بين الدين والتديّنء 
أي بين مقولات الدين في ذاته وممارسات بعض المنتسبين له. 

عمل سروش على تحقيق ثلاثة أهداف في التعامل مع النصّ الدينيٌ: الأول 
الأرخنة» وهو موضعة النصّ الدينيٌ في معانيه ضمن أفق الفهم التاريخيٌ المتحوّل. 


[1] كوثراني» وجيه: قراءة في القبض والبسط في الشريعة لعبد الكريم سروش» 
موقع .711011107 
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والثاني» الأنسنة» أي جعل الدين في خدمة الإنسان, واعتبار النصّ الدينيٌّ منتجًا 
تاريخيًا. والثالث» فرض المعرفة الجديدة بالإنسان والمجتمع والطبيعة على من 
يتصدّون لصناعة المعرفة الديئيّة. 

وللاستدلال على المسار الذي اختاره» استنجد سروش مرّة أخرى بالتمييز 
الكانطيّ في نظريّة المعرفة بين المعرفة القبليّة والمعرفة البعديّة. والمعرفة الدينيّة تعد 
معرفةً من الدرجة الثانية؛ لأثئّها تأتي بعد النصّء وبالتالي فإمّها معرفة جمعيّة ذات 
هويّة تاريخية نسبيّة ومتحولة. 

ويؤكد سروش على بشريّة المعرفة الدينيّة (بنحو مطلق دون تمييز بين ثوابت 
هذه اللحرقة ومعظثر اننا )وبري أن جلها حال باق المحار ف الحلية والتلسرية؛ 
لأئّا خاضعة مثلها للتبديل والتغيبر بسبب بنيتها المتغيّرة» فالمعارف الفلسفيّة 
والعلميّة مرتبطة بالأفق التاريخيّ للإنسان. والمعرفة الدينيّة لا تختلف عنهاء وهنا 
يعتبر سروش أن أيّ تغبّر في معارف العصر العلميّة والفلسفيّة يستدعي تغيّرًا في 
المعرفة الدينيّة؛ أي أنْ إثبات المصدر الإلمىٌ للدين في ذاته» لا يعنى إنكار البعد 
التاريخيّ في البنية الدينيّة الكلّيّة» فالإنسان هو موضوع الدين ومجاله. والمطلق 
الدينيّ يعبّر عن نفسه من خلال تمثلاته في الواقع الاجتماعيّ. 

لكن سروش لم يقف عند هذا الحدّء بل سرعان ما انتقل من الاكتفاء بقراءة 
النصّ إلى اعتبار النصّ الدينيٌ ذاتّه كيانًا لغويًا حاملا لمضمون معرفٌ. وهو لذلك 
كيان تاريخيٌ خاضع بدوره لضرورات التطوّر والتحوّلء فالنصٌ يتأثر بفهم 
القارئ مرّتين: مرّة عند تلقيه وإدراكه» ومرّة عند التعبير عنه؛ أي أنه يتأثْر عند 
تلقيه داخل الذات وعند تمرير خارجها؛ لأنْ الثىء في ذاته لا يبقى هو نفسه بعد 
دخوله إلى الذات ثم خروجه منهاء بل يصبح شيئًا آخر من منظور الذات المدركة» 
وهذا لا يعنى إنكار وجود النصّ في ذاته» وإِنَّما تلوينه بلون الذات المدركة التى 
تتأثر بالخصائص والمثيرات الكليّة التي تنتجها الذوات الأخرى وتقتزج فيما بينها 
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لتكوّن ذانًا كلّيّةَ ذات مضمون اجتماعىٌ» وتمارس عملها عبر عمليّتى الإدراك 
والتعبير» أو الاستيراد والتصدير.. 


وميز سروش بين الذاتٍ والعرضيّ في الدين» وهو بذلك ينتقل من التمييز بين 
الدين والمعرفة الدينيّة إلى التمييز بين شيئين داخل الدين نفسه. وهذا تعبير آخر عن 
جدليّة النابت والمتغيّر في الدين نفسه؛ فهو يتصور أن الإعدادات اللغويّة والتاريخية 
والاجتاعيّة ساهمت في تكوين النصّ الدينيٌ» وهي التي يُسمّيها أعراض الدين؛ 
فاللّغة العربيّة والثقافة القوميّة وأساليب الحياة والذوق الاجتماعىٌ وقوّة العقل 
ودائرة الخيال والعادات والتقاليد كلّها تدخلت لبناء النصّ الدينيٌ في ذاته. وما 
هو ذاقّ وجوهريّ في الدين يتجاوز هذه الأطر التي ظهر في سياقها؛ ولأجل ذلك 
لا بدٌ من إخضاع هذه الأعراض» كما يُسميهاء إلى مجهر العلوم الإنسانيّة من أجل 
فهمها واستكشاف قدرتها على الخروج من دائرتها الضيّقة إلى محيطها العالميٌ وأفقها 
العف 0 


وهو لذلك يتساءل: هل كانت ستبقى عرضيآت الإسلام هي نفسها لو نزل 
القرآن بلغة أخرى؟ ويجيب بأنّه لا جدال في أن الإسلام لو نزل في اليونان أو الهند 
أو بلاد الروم بدل الحجاز لكانت عرضيّات الإسلام اليونانيّ أو الإسلام ال هنديٌ 
المتغلغلة إلى أعماق النواة المركزيّة تختلف اختلافا كثيرًا عن الإسلام العربيّ.. تمامًا 
كما يختلف اليوم إسلام الإيرانيٌ عن إسلام العربي» وإسلام الإندونيسيٌ عن إسلام 
ا هندي» بعد خضوع الدين لتفاعلاتٍ ثقافيّةٍ وتاريخيّة عديدة!'".. 


وهذا التفاعل التاريخيٌ هو الذي انتهى بالإسلام أن يكون القرآن والسنة» 


.١894ص سروش. عبد الكريم؛ القبض والبسط في الشريعة»‎ ]١[ 
.١19١ص [5]م.ن.‎ 
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وآله. محور حركة الأمّة وتتحول تعاليم الدين إلى انعكاس لتجربة النبيٌ الباطنيّة 
والخار ج11 


وهذا يعني أن التاريخ له بصمّته على تكوين الدين نفسه؛ وليس على قراءاته 
وتفسيراته فقط. «وكيفا كان. فإن هذه الحوادث والوقائع التاريخية رسمت 
بصماتها الواضحة على جسد الإسلام» حيث إن النبيّ تحرّك على مستوى تشييد 
نظام اقتصاديّ وسياميٌّ وغير ذلكء وبالتالي صار في الإسلام نظامٌ اقتصادي 
وسيامييٌ» وهذا الدين يمثل عين التجربة الباطنيّة والخارجيّة المتكاملة للنبيَ)!". 


وبسي تعدد القراءات والأفهام للنصوصن الديية انتقل سروش إلى الحديث 
عن «الصراطات المستقيمة»).» أي أن تنوع تفسيرات الدين تن تنتهي إلى ولادة التعددية 


داخل الدين نفسه!” 


م يكت سروش بنقد التفسيرات المتداولة للدين والوحيء بل أراد أن يقدّم 
تفسيره الخاصٌ للدين» وهذا التفسير لا يرى في الدين شيئًا بسبطاء بل يراه مركّبًا 
من جانبين» أحدهما ذاتي والآخر عرضيٌ) وإذا كان الجانتف العرضئٌ ئنّ المرتبط بالبيئة 
الثقافية والدينية والتاريحية» قرأه سروش بعين (إناسية)» إن الجانب الذاتي» أو ما 


هو جوهريّ في الدين» قرأه بعين (عرفانيّة). 


ربط سروش الوحى بالتجربة الدينيّة واعتيره شبيهًا لهها. والتجربة الدينيّة التى 
وشعاق معن فيا يعرف بالطرة لد لصفي من انول الوضيرل إلى الحقيقة 
عندما يحصل له الكشف والشهود. 


3] سروش. عبد الكريم» بسط التجربة النبويّة» ترجمة: أحمد القبانجي» ص؛ ؟. 
[5]م.نء ص77. 
[؟] سروشء عبد الكريم» الصراطات | تق لمستقيمة. ص 
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فسروش يميّر بين ثلاثة أنواع من التديّن: الأول تديّن المصلحة. وهو تديّن عامّة 
الناس الذين يبحثون عن منافع ومصالح دنيويّة أو أخرويّة. فهو يُصلٍ ويصوم 
ويتصدّق من أجل مزايا العبادة الروحيّة والجسديّة ومن أجل ثواب الآخرة.. 


والثان» هو تدين الحقيقة, وهو تدين قائم على بين معرفية وعقائدية» 
والمعيار فيه صواب الحقائق الدينيّة أو بطلاهاء فهو يلتزم بالدين لأنه يعتبر أَنْه 
يمثل الحقيقة» ولا مكان لأىّ اعتبارات أخرى. 


والثالث» هو تديّن التجربة» وهي موجودة في الأديان كلها حسب سروش» 
ويسمّى تجربة دينيّة أو تجربة روحانئيّة أو نبوٌة» فالذين يارسون تجارب دينّة 
يشتركون مع النبيّ في تجاربه الباطنيّة. وهم لا يبدؤون بالأحكام الشرعيّة 
والفتاوى الفقهيّة» بل ينطلقون من الداخل لخوض تجربةٍ باطنية» ثم يصيغون بعد 
ذلك لأنفسهم مبادئ فقهيّة وأخلاقيّة» فهم بهذا المعنى يختلفون في تديّنهم عن 
تديّن المصلحة وتدين اطقيقة؛ لآن هذين الترغيق بدا فبهما اندز من الققرة 
الخارجيّة وليس من البنية الباطنية الخاصة. 


الوحي بهذا المعنى» مثل الإلهام والكشف. نتيجة لتجربة دينيّة خاضها 
النبيّ أيه في تقدير سروش. ويمكن لأيّ إنسان خوضها من أجل أن يحصل 
على النتائج ذاتهاء وهو ما يعني أن صاحب التجربة الدينيّة يمكن أن يوحى إليه. 
والاختلاف إن)| يكون في التسمية فقط. 


اعتبر سروش أن للوحي بُعدين: بُعدٌ لا صورة له وبُعدٌ له صورة خاصّة. 
وقال إن كل ما فعله الأنبياء هو إضفاء صورة خاصّة للبّعد الذي لا صورة له 
في الوحي, أي أنْ الأنبياء أضفوا صورةً على الحقائق التي لم تكن لها صورة 
وهذا يعني أن النبيٌ هو من أعطى للوحي صورته وشكله. عندما استثمر 
الثروة المائلة للغة الغرييّة والثقافة الى كانت سائدة والمعتقدات الى كانت 
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تتجول في الجزيرة العربيّة ليصيغ منها جميعًا صورة الوحي كا تم تدوينه في 
المصحف. 


وهو لذلك يقول إِنْ القرآن جاء أحيانًا في غاية البلاغة والجمال لكنه في أحيان 
أخرى كان قلقًا ركيك العبارة بسبب مزاج النبيّ الذي قد يكون منشرحًا وراضيًا 
أحيانًاء وقد يكون منقبضًا أو حزيئًا أحيانًا أخرى.. فهو يقول بوضوح: «لقد كان 
لتاريخ حياته وحياة أبيه وأمّهء وفترة طفولته وصباهء وحتى حالاته الروحيّة, 
دور في إبداع القرآنء فإذا تلوتم القرآن تشعرون أن النبيّ كان في بعض الأحيان 
فرحًا طروبًا وفي غاية الفصاحة, في حين تجدونه في أحيان أخرى مفعم بالضجرء 
ويلجاً إلى بيان مراده بكلمات عاديّة جذاء ما يعكس جانب الوحي البشريٌ)0. 
فقد ١خلق‏ محمّد القرآن»)!"؟. والوحي: «من أوله إلى آخره بشريّ المنشأء وهذا ما 
نستلهمه من التعاليم والأوامر الفرائة كذلك لا بذ لنا من اعتبار القرآن؛ بذاته؛ 
نضًّا بشريًا)1". وهذا يصطدم مع أوضح بديبيّات عقيدة المسلمين جميعًا في القرآن 
الكريم» وأنّه كلام الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


وإذا كانت الصور التي تُضمَّى على الحقيقة متعدّدة» فإنّه من الطبيعيٌ القبول 
بالتعدّديّة الدينيّة» أي أن الحقيقة الدينيّة تصبح متعدّدةً بتعدّد صورها. يقول 
سروش: «وضعت أسس رؤيتي في التعدّديّة الدينيّة على عدم وجود أيّ صورة 
أفضل من غيرها على نحو الضرورة؛ لذا نحن نعيش في عالم تعدّديٌ من كافة 
نواحيه» فهو زاخر بالصورة التي تضمى على أشياء لا صور لها)!؟!. 


وهذا يؤدّي إلى تصحيح جميع الأديان» وليس فقط القراءات المتعلقة بالدين» 


]١11‏ فاضلء محمّد تقيء بنية الوحي وحقيقة القرآن» حوار مهمٌ بين سروش والشيخ جعفر السبحاني» 
ص" 7. 

[1م. نء ص19. 

[؟؟] مجموعة مؤلفين» عبد الكريم سروش.ء دراسة النظريات ونقدهاء ص179. 
[15م.نءص176. 
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اوامث الشقينة الديظة تمده ولا داف سوق الضووالق تفن علنياء فإن 
كل الأديان تصبح صورًا يمراد لمفة وعد فال بعد كين امال ) اما ىا 
لا يوجد تفسير خاطئ للدين أو معرفة دينيّة باطلة. تصبح ال هندوسيّة والبوذيّة 
واليهوديّة والمسيحيّة والإسلام كلّها حقٌ ولا تفاضل بينهاء وهذا هو الأساس 
الذي تنطلق منه مقولة وحدة الأديان في الحقيقة. 


واعتبار القرآن والوحي إنتاجًا بشريًا يعني إمكانيّة وجود أخطاء فيه» فالبشر 
يخطئونء ولافرق في ذلك عند سروش بين نبيٌ وغيره. يصبح القرآن بهذا الاعتبار 
نضا تاريخيًا قابلّا للخطأ والنقد مثل أيّ نصّ تاريخ آخرء لكن سروش فشل 
في تقديم مثال واحد يصمد أمام التحقيق العلميّء فلجأ إلى بعض الروايات 
المشكوك في صحّتها أو دقة نقلهاء مثل حادثة تأبير النخل وأسرى بدرء وهي شيء 
آخر مختلف عن القرآن موضوع البحث. 


وبعد هذا العرض الموجز لأهمّ ما جاء في القراءة التأويليّة لسروشء فمن 
الضروريٌّ تقديم النقاط الآتية: 


م تكن نظريّة عبد الكريم سروش حول الدين والوحي لتمرٌّ دون أن تير جدلًا 
واسعًا داخل الأوساط الدينيّة والأكاديميّة في إيران وخارجهاء ورغم تنوّع الردود 
التي قد تستغرق أحيانًا في قضايا تفصيليّة أثارها سروش إِلَا أن ثمّة انَّفاقَا على أن 
الرؤية التي قدّمها تصطدم مباشرة مع النصوص الصريحة في القرآن والسنة التي 
تميّرَ بين الأديان وتصئفها إلى أصناف متباينة في مصادرها ومقولاتها وتعاليمها. 
خرج سروش من دائرة الممكن في قراءته وتأويلاته» إلى دائرة الضروريّ التي لا 
تحتمل مثل هذه التأويلات بحكم وضوح النصوص في شأنها وخاصّيّتها الثابتة في 
مقابل المعرفة الدينيّة المتغيّرة. 


سعكر القرآن معتقدات البهود والتضارئ الذين ثنوا معتقدات. الولادة 
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والدامتمو اا ر لي ونه لوَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُريْرٌ ابن لله وَكَانَتِ النصَارَ ى الي 
ابن الله ذلك قَوْهُم يِفْوَايِهمْ تامو تزل لذبن كت زامن قل قَائلهُمُ الله 
أنَى يَؤّفَكُونَ4 (التوبة::"0). وهو يدعوهم إلى الإيهان الإسلاميّ ويقول: #قَآمِنوا 
بالله وَرُسْلِهِ ولا تَقولُوا ثَلانَةٌ التَهُوا حَْرًا لَكُمْ4(الساء:071). كما يدين الوثنيّين 
الذي يعبدون الأصنام ويقول عنهم: ويَمْبدُونَ من مُونٍ الله مالا يَضْرُّهُمْ وَلَا 
يَنفَعهُمْ و يَقُولُونَ هَؤٌلَاءِ شُمَعَاؤُنَا عِندَ الله قل أت ُو اللي لَآيَْكمُ في السَّاوَاتٍ 
وَلَا في الأَْض شكاكه وَتَعَالَ عَنَ) يُشْ ركُونَ4(يونس:08. وهذا كله يوكّد أن 
الأديان ليست واحدةً في جوهرها. 


والترالا بوتويو سو؟ ري اللدمو سني درلا دل لني ف لإِنَا ْنَا 
اا تَعْقِلُونَ 4(يوسف:؟) . فقوله ْنا عَرَيي4 قرينة تعني أَنّه نزل على 
النبيّ 07 بي لفظا ومعنّىء فالق رآن كلّهء بجوهره وأعراضه» حسب تقسيم سروش» هو 
من عند الله ى| يقول عن نفسه. ولا دخل للنبيّ فيه على أيّ نحو كان. 

واطقيفة أن نظر تلاسر وش ليست إلا اتعكامًا عض الأغامات الانسكر افية 

والديئيّة في الشرق والغرب؛ أن مقولة وحدة الأديان وتعدّد الطرق إلى ايله!:؟ 

والصّئخط المستقيمة.» وأن الإنسان مهما عبَدَ من بشر أو حيوان أو وثن فإنْه 

يعبد الله» أفكار صوفيّة!"!. ى| نجد أصداء لما في الغرب عند غادامير وهيدغر 

مثكد1, 

لا تصطدم رؤية سروش مع النصوص الواضحة والصريحة في القرآن والسنة 

التي ترفض الأديان الأخرى فحسب. بل تصطدم مع ماهيّة الآديان المختلفة 
]١[‏ يتداول باحثون, ومنهم سروش. ما يعتبرونه حديثًا يقول: «الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق»» 
لكن هذا ليس حديثا نبويًا ولا يوجد في أيّ مصدر من مصادر الحديث لا السنيّة ولا الشيعيّة. 
[] ابن عربيء محي الدين» ديوان ترجمان الأشواق» ص49 ١06١-١‏ 5 


صادق لاريجاني)» ص .75/8١‏ 
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والمتضادة في بينها والمتناقضة داخليًا أيضًا. وليست الصراعات التى خاضها 

الآثياء فيد الرككات المععرفة وذقهوا تبعيا غالنًا ] لأناكيداعل الاختلافات 

الجوهريّة بين الأديان» وبشكل خاصٌ بين الرسالات التوحيديّة والأديان 

الوضعئة العافة: 

ما أشار إليه صادق لاريجاني من أن المشكلة تكمن في استخدام بعض المناهج 

الغربية» مثل هير مين وطيقا غادامير» بشكل مسقط ودون فحص في صلوحيتها 

للتعامل مع النصٌّ القرآنيّ''» فالنتائج التي وصل إليها سروش تطرح سؤالاً 

حول جدوى إرسال الأنبياء ما دامت الأديان متاثلة وتعبّر كلها عن جوهر 

واحدا"» وضرورة فحص الآليّات المنهجيّة الغربيّة قبل تطبيقها على النصّ 

القر اج رموه اسار الب مدعي الريعين انذنا. 

وفي كل الأحوالء تبقى قراءة سروش قراءةً نسبيّةٌ وذاتيّةَ وشادَة خاصّة وأئّهالم 
تكتف بالخوض في الممكن في فهم الدين» بل تجاوزته إلى الضروري فيه. وخرجت 
بنتائج مريبة تصطدم مع جوهر الدين وثوابت المعرفة الدينية وضروراتها. 

ت-القراءات الوضعيّة: حسن حنفي نموذجًا 

لا ينكر التيّار الوضعيّ التمييزء الذي بات شائكاء بين الدين والمعرفة الدينيّة 
أو بين الوحي وتأويلاته. غير أن قراءته للدين لن تعترف بالفرق بين الضروريّ 
والممكن في فهم نصوصه. فصار الوحي نفسه موضع جدلء بعد أن أصبح يقرأ 
من خلال مناهج انتروبولوجية؛ فينومينولوجية. تارخانية» وتفكيكية.. 

يتفق التيّار الوضعيّ مع التأويليين الجدد في عمق الفكرة» التي ترى في الوحي 
شيئًا تاريخيًا متأثّرًا بكل العناصر الدينيّة والثقافيّة والمعرفيّة التي كانت سائدةً زمن 


]١[‏ الرفاعي» عبد الحبار» الاجتهاد الكلامي مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديد» (حوار مع 
صادق لاريجاني)» ص .758١‏ 


]١[‏ م.ل. 
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النصّء وا جعل عبد الكريم سروش القرآن نتاجًا لتأمّلات النبيّ إل وانعكاسًا 
للأفق الثتقاقٌ لعرب الجزيرة في تلك المرحلة» يتفق الكاتب الوضعيٌ حسن حنفى 
معه في عمق الفكرة» لكنه اختلف عنه في طريقة إخراجها. 

وقبل الولوج إلى جوهر مشروع حسن حنفيء فإِنّه لا بد من الإشارة إلى 
نا لن نتوقف عند تلك المجاملات التي كان يُلقيها هنا وهناك» فيبدو أحيانًا 
منشددًا في تمشكه بالآبنية المفاهيمية التى ينادى .مها ثثّار «اليسار الاسلاميٌ» الذئ 
أسّسهء ولكنه يُظهر في مورد آخر اتّفاقًا تامّا مع المسيحيّة في كتابه المعنون «نماذج 
من الفلسفة المسيحيّة»» وفي الوقت نفسه. يقدّم نفسه في كتابه «الدين والتحرّر 
الثقاقّ» ى) لو كان إسلاميًا محضًا عندما يعتبر الإسلام مصدرًا تأسيسيًا أوَليَا 
ينبغي أن يكون الحاكم الأوّل والأخير في كل تفاصيل الحياة» قبل أن ينقلب فجأة 
إلى رجل ماركسيٌ أحيانًا ووجوديٌّ أحيانًا أخرى''. بحيث يضيع بين تقلباته من 
لم يطلع على مجمل مؤلفاته وسيرته. 

وهذا التذبذب يُبديه حنفي حسب ما يقتضيه الموقف. فهو مثلًا يبدو «معتزليًاا 
حتى النخاع مع المعدو لة» وأسيانا أغري يكل كا لو كان ابيع مع الشيعة.. 
وهو أحيانًا يكرّر أفكار سبينوزا الذي ترجم كتابه «اللاهوت والسياسة»» وأحيانًا 
أخرى يصطام بالأفكار الوجوديّة الجون بول سارتر. 

لا يخفي حسر: حنفي. رغم تناقضاته. اتجاهه الوضعيٌ» وهو شيء يحكم مجما 
كتاباته. يقول: «أنا مفكّر وضعيّ» أقصد وضعيىّ منهجيّ ولست وضعيًا مذهبيًا. 
إن كل ما يخرج عن نطاق الحسٌ والادّة والتحليل أضعه بين قوسين..؛ لذلك 
انتسب كثيرًا إلى الظاهريّات (الفينومينولوجيا)..1"70» و«الوحي بالنسبة لي, فإنني 
آخذه على سبيل الافتراض.. الوحي هو افتراض في البحث العلميٌ.. فهل يتحقق؟ 


[] حنفي, حسن, الدين والتحرّر الثقائي» ص17 . 
[؟] حنفي» حسن؛ آخرونء الإسلام والحداثة» ص9١؟.‏ 
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اله لتحقق من الصدق؛ أقصد ال لتحقق تجريبيًا وليس صوريّء لا اتّفاق النتتائج مع 
المقدّمات» ولكن التحقق من صحّة هذا الفرض في الواقع الاجتماعيٌ»)!"". 


غير أنْ حنفي لا يلبث أن يطلق موقفه بخصوص الوحي ليقول: «الوحي 
مجاز.. وهو تقريب لفهم الواقع؛ وتلك أهميّة الخيال..)7"". وهذا يعني أن حنفي 
انتقل سريعًا من الوضعيّة المنهجية إلى الوضعية المذهبية» فالمنهج يصنع المذهب 
بشكل بديبيّ. لم يعد الوحي فرضيّةٌ يجب التأكّد من صحّتهاء ى) قال في البداية» 
بل إِنه قطع بأنّهِ جار وخيالٌ وليس حقيقة. ومع نفي كونه حقيقيًا أو كلامًا هيا 
جاء به جبريل إلى النبيّ بإ تصبح «نصوص الوحي ذاتها مجرد شعور)'"!ني تفاعل 
معي نااك بقع الشاعر شعره ودر (( لكايس التران الكرير يانه دوف 
من الأفكار والآراء والمعاني والدّلالات» ويرفض أن يكون الوحي علً) وحقاء كا 
وصف نفسه في مواضع كثيرة» فيقول: «وبالرغم من أنْ القرآن مجموعة من الأفكار 
والآراء والمعاني والدلالات إلا أَمّها محمولة على وقائع وأسماء»!*1» فهو ليس «شخصًا 
حتى ينزل مشْيّكاء بل هو فكرء والفكر لفظ ومعنى)11. 


يذهب حنفى إلى أنَّ النص الموحى كان في البداية محدّدًا في لفظه ومعناه 
لكنّه في العصور اللاحقة بدأ يستخدم بأشكال مشروعة في المصالح والمقاصدء» 
وبأشكال غير مشروعة في لعبة الأهواء المتناقضة. وني كلتا الحالتين» فإنّ النصّ 
فارغ من المضمونء وهو «مجرّد صورة عامّة تحتاج إلى مضمون يملؤهاء وهذا 
المضمون بطبيعته قالب فارغ يمكن ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته)!”, 


.١١9ص ]حنفي. حسن؛ آخرون. الإسلام والحداثة»‎ ١[ 

[1م. نءص9١5.‏ 

[] حنفي» حسنء التراث والتجديد» ص 170. 

[14م.ن»ء ص 10. 

[5] حنفي» حسن. من النقل إلى العقل» الجزء الأوّل: علوم القرآن من المحمول إلى الحامل» ص .٠١١‏ 
[] حنفي. حسن. من العقيدة إلى الثورة» ج١»‏ ص 77/0. 
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وهذا يعتى الاتجاه إلى تحميل النض مسبقات القارئخ الفكريّة والثقافيّة نا أنه 


يقول حنفي ذلك مؤكدًا أن اللغة متغيّرة ومتطوّرة» وتطوّرها يسمح بفهم 
النص بطريقةٍ مختلفةٍ مختلفةٍ تمامًا عنًا فهمه منها المعاصرون له: اوقد فرض كل فكر جديد 
نقد ووز ات 4ل سركة ديدة دوف اله |ر لخاة درك أجانا سكفا زر 
الحضارة وتمتد وتتّسع معانيها أن تضيق بلغتها القديمة الخاصّة التي لم تعد قادرة 
على إيصال أكبر قدر ممكن من المعاني» فتنشأ حركة تجديد لغويّة» وتسقط فيها 
الحضارة لغتها القديمة الخخاصة وتضع لغة جديدة أكثر قدرة على التعبير»!". 


وعداما سمح يتحنيق ترا +##مداضر: للندن كك مرخ وطيع مضع ون معاضر 
لماوعل هذا الأسانى تيد حي حي ترليب الأدلة ارس ويقيتم يت 
يقول: «وقد تكون مهمّتنا اليوم إعطاء الأولويّة لشم ب 
الواقع في عصر لا يعتمد إلا على علوم الواقع ويعاني من النصّء فإعطاء الأولويّة 
للاجتهاد ولإجماع الأمّة على المصدرَيّن النصّيّيّن يعطي العلماء والباحثين جرأةً على 
الواقع وقدرةً على التشريع» رعاية لمصالح الناس)!"". 

وقع حنفي في تعاطيه مع النصوص الدينيّة والمنهج الذي سلكه في مزالق 
وأخطاء كثيرة» منها: 

قصد حنفي الواقع الذي فرضته العلانيّة الغربيّة» فهي النموذج الذي ينبغي 
استلهامه حسب رأيه» وهذا يعني إهمال القرآن والسئة من أجل الذوبان في هويّة 
أخرىء هي في الحقيقة هويّة القوى التى يبيمن أصحابها في الفكر والثقافة والسياسة. 


]١[‏ حنفى» حسن» التراث والتجديد» ص17. 
[؟] حنفى» حسن: دراسات فلسفية» ص77. 
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يريد حنفي استبعاد نصوص الوحي. سواء أكان من خلال تحميله مضمونًا 
غريبًا عنه» أو من خلال وضعه في آخر سلسلة مصادر التشريع الجديدة» وبذلك 
تصبح وظيفة المفسّر المعاصر ليس الذفاع عن الإسلام أو الله» بل الدفاع عن 
الثقافة الغالبة» وهو مطالب بتأويل النصّ ومفاهيمه حسب الحاجات المعاصرة 
للأمّة؛ ذلك أنْ حنفي لا يتردّد في القول بضرورة تحويل الدين إلى إيديولوجياء أي 
اعتبار الإسلام عند ظهوره مجرّد إيديولوجيا أمكنها حينها أن تطوّر الواقع» لكنها 
اليوم عاجزة عن أداء هذا الدور. 


قاد هذا المنهج الوضعيّ صاحبه إلى إنكار العالم الغيبيّ كلّه. والتشريعات 
الإساديا برمتهاء فالله عنذده مجزد كلمة ليبن لما مصداق ف الخارجء وإِنَّا هي إنتاج 
بشري يعبر عن آلام صاحبه وطموحاته؛ وعن مفاهيمه وقيمه» وقد حوطا من النسبيّة 
إلى الإطلاق. والجئة والثار مجرّد صورتين فنيّتين لا تعيّران عن حقيقة خارجيّة, 
والتشريعات كانت مرتبطة بعصرها ولا مصلحة في مواصلة التشيّث مها!'!. 


ولذلك «قد يكون من صالح الآمة الآن الدفاع عن الله وتصوّره باعتباره أرضًا؛ 
درءًا للاحتلال وتحريرًا الأرقيةبل وتاصييك للوحي في (إله السماوات والأرض) 
رب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» (مريم: 6 وهو الّذِي في السّماء ! ِل وف لض 
لَه وَهُوَ الحَكِيمٌ ال 7 لبك (المغرق 4 كان اتقطر تدواعل التوحين #تصرر 
في عصر الفتوح. وأ صبح الخطر الآن على الأرض في عصر الهزائم )"ل «فالواحد 
يتجل في الدفاع عن وحدة الأمّة ضدٌّ تجزئتهاء ويتجلّ في الوقت نفسه في إثبات 
التعدّدية ضدٌ أحاديّة الطرف التي تعتمد على الواحد القديم دفاعا عن الْرّيّة 
والديمقراطة وحن الاجدياة)1". 

- ١1/0 حنفي» حسنء التراث والتجديد» م. س» ص ؛ 7؛ حنفي» حسن. في فكرنا المعاصرء صص‎ ] ١ 
. 1817 


[؟] حنفي. حسنء دراسات فلسفية» م. س» ص .7١‏ 
[]م. نء ص١”.‏ 
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وهذا يعني تعبئة مفهوم الله بمضامين جديدة تشير إلى الآأرض ووحلة الامة. 


يتلخص مشروع حسن حنفي كله في الانتقال من الميتافيزيقا الإسلاميّة بالمعنى 
القرآني إلى الوضعيّة المذهبيّة التي تُدكر الوجود الواقعيلمفاهيم الله والوحي. والنبوّة» 
والملائكة» والشياطين, والجئة» والنار. كا قدّمها القرآن.. فهذه كلّها تصبح أشياء 
مجازيّة تُشير إلى معانٍ ختلفةٍ عا فهمه منها حتى المسلمون الذي عاصروا النبيّ بلك . 
وهي مجرّد رموز وإيحاءات لا واقع هاء ولا بدٌ من تأويلها وإعطائها دلالاتِ محسوسة 
ووضعيّة. وبذلك يتتهي أن يكون الوحي والغيب مصدرًا للمعرفة» لتصبح التجربة 
الحسّيّة هي هذا المصدر.. والنتيجة هي إلغاء كل ما يتجاوز الحسٌ والمشاهدة» من 
خلال تأويل كل ماله علاقة بالله والدين والغيب والوحي. 


نلاحظ سعيه المحموم لإخضاع المقولات القرآنيّة لقوالب الفلسفة الوضعيّة 
التي تتحدّث عن نباية الدين والميتافيزيقاء وتحمل بشارات وهميّة عن عصر العلوم 
القائمة على الحسٌ والتجربة دون سواهما؛ ولذلك يسْبّه حسن حنفى التراث بم فيه 
نصوص القرآن والسئة ب «المخزون النفسيٌ» الذي الذيكن الاتشاءي عفر 
القشرفات العل 22 والاتسازاف التكرقة امعلقة عانا #الايتك الامسامبيله 
الكشوفات بعيدًا عن التراث. ويقدّم رؤيته الجديدة التي تريد التخلّص من هذا 
التراث» ليس برفضه بشكل مباشره وإِنّْا من خلال القول إِنْهِ مجرّد صورةٍ يمكن 
تعبئتها بم| يناسب الواقع الجديد. 

محاولته الفاشلة في تذويب النصوص القرآنيّة والحديئيّة في جديد الحداثة 
الغربيّة في جانبها الوضعيٌ بشكل خاصٌ. فهو يتحاشى التصادم مع الإسلام؛ 
كا فعلت التخب اليساريّة والعلانيّة خلال فترة السبعينيات مثلاء وذلك 
عنذما كانت تعلق رقضها الماشر لتضوصن الديخ؛ ولذلك سعى للالتقاف 
على تلك النصوص وإفراغها من مضامينها الغيبيّة والتخلص من هذا 
«المخزون النفسيٌ». 
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وبذلك تننهي سلطة الوحي الذي حشره حنفي ضمن التراث» حيث إِنّه صار 
عنده بدوره معرفة دينيّة» با أنه نتاج لشعور النبيّ #ثة ومحيطه. ليتمٌ الانتقال 
إلى سلطة الفلسفة الوضعيّة تحت عناوين العقلانية والتنوير والتحرّر؛ حيث 
«لا سلطان إِلّا للعقل ولا سلطة إِلّا لضرورة الواقع» ى) يقول؛ فالعقل الذي 
يقصده هنا هو العقل المادَّيّ الوضعيّ المحدود. والواقع الذي يريده هو الواقع 
الذي صنعه هذا العقل» ى أراد له الإنسان الغربيّ الذي لا يفكّر إِلّا على أساس 
مصالحه بعيدًا عن أيّ قيم كونيّة تؤمن بها الإنسانية. 

التطرّف في الأنسنة» وتحويل نصوص الوحي التي تتمركز حول مفهوم الله إلى 
محور جديد في «الفكر العربي الحديث» ليحل بذلك «الإنسان الكامل محل الله)"". 
ولتتحوّل أساء الله وصفاته إلى أسماء وصفات لهذا الإنسان با أن كل أساء الله 
لبق الا عار صن اتدال وغايات البداتة. إن حش بريد هنا أن ضيب اسان 
كا جديا هذا الغال آى إنه اول خويل الحدود فى معارقه وغلومه وقدراته إل 
مطلقء وهو أمرٌ لا يعني شيئًا سوى الغرور وإنكار الحقيقة. 

من تميّراته الظالمة ضدّ الدين أن جعله حنفي مسؤولًا عن تخلّف الواقع» 
ليقول إِنَ الحل يكمن في التخلٍ عن مقولاته» وأَهمّها نفي وجود الخالق عبر 
فلسفة واحديّة تقوم على إبعاد الغنائية الوجوديّة التي تقش الرحرةة لأن «العالم 
مقسوم إلى قسمين: الله والعالم» فينعكس ذلك حتًا في المجتمع على السلطان» على 
الحاكم والمحكومء وسينعكس في الأسرة على الرجل والمرأة... مالم نقضٍ على 
هذا التصوّر الثنائيٌ للعالم ورؤية العالم بين حاكم ومحكوم وعلى المستوى الدينيٌ 
بين خالق ومخلوقء فلن تستطيع حركات تحرّر المرأة أن تفعل شيئّاء ولن يستطيع 
لمثقف العلمانّ أن يؤدّي دوره مالم نقض على هذا التصوّرء هذا السؤال الأوّل في 
آلات الصيير)1!, 
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لكنْ الثنائيّات قائمة في الطبيعة وفي الواقع الخارجيٌ ولا أحد يمكنه شطبها. 
سيبقى ثمّة حاكم ومحكوم» ورجل وامرأة» وخالق ومخلوق» وهذا شيء لم يأتِ به 
فشلت في مكان ولادتها. 


ِنَ السّؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أنتجت العلمانيّة التي يدعو إليها صاحب 
"من العقيدة إلى الثورة» حلولَا لمشاكل المرأة» التي باتت تعاني ظلًا أكبر ومشاكل 
لا تحصى في الاعتداء والقتل والعنف؟ أليست هذه العلانيّة هي التي تحكم العالم 
الغريّ بشكل خاصٌء وهي المسؤولة عن انتشار الإباحيّة والمثليّة التي دمّرت 
الأسرة» ولم تنتج شيا غير العقم والعزلة والأمراض النفسيّة والإدمان؟ 

إن مشروع حسن حنفي ليس انقلابًا على المعرفة الدينيّة فحسبء بل إنكار 
لضرورات الدين؛ وبناء منظومة إلحاديّة مادَيّة بعيدة كلّ البعد عن الألوهيّة, 
تنادي بإحلال العااّ محل الله؛ لتكون لدينا ثنائيّة الإنسان والعااً بدلا عن 
ثنائيّة الإنسان والله؛ لأن الله ليس طرفا في فعل الإنسان» بل إن هذا الطرف 
هو العاا. إن الحسن والقبح يحدّدان علاقة الذات بالموضوع (العالم)» وليس 
علاقة الموضوع بالله. والوعد والوعيد يحددان نتائج عمل الإنسان في الدنيا 
وليس في عام آخر. والتوحيد موضوع مستقل بذاته» وهو يعني وحدة النوع 
الإنسانٌ» ووحدة التاريخ» ووحدة الحقيقة» ووحدة الجماعة» ووحدة الأسرة.. 


وحكذا وقق هذا اسار ليت يضل تعقي إل مقارقاف عسيية لأ'ينيمها 
العقل ولا يقبلها ولا يرتضيها الوجدان: 


© فهو يدعو إلى توحيد بلا إله» وإنسان بلا عقيدة» والتزام بلا إيمان» وتلك هي 
دلالة مشروعه من العقيدة إلى الثورة»؛ لأنَ الهدف هو صناعة إيديولوجيا 
أرقي لا علاقة لما بالدينخ أو الله؛ إذ ليبس للعقائد صدق داخ)1١'ى]‏ يقول» 
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دون تميبز بين هذه العقاتد. فبالنسبة له «لا يوجد دين في ذاته»؛ لأنه حتى 
الوحي في ذاته «ليس دينًا بل هو البناء المثايّ للعالم)17. 
© وهو لا يريد نقد المذاهب والتفاسير والتأويلات التى كتبت حول النصوص 
الدينيّة» بل يريد نقد الدين ذاته أي نقد القرآن والسنة» وإعادة تشكيل أصول 
الدين» والانتقال من العقيدة إلى الغورة؛ لأنْ الرجل ثوريّءكى] يقول» فهو يريد 
تغييرًا جذريًا للنصٌ الدينيّ» والانتقال من إطار «العلوم الإلهيّة»» أي تلك 
العلوم التي قدّمها القرآن والنبيّ #يْء والانطلاق نحو «العلوم الإنسانيّة), 
أي تلك العلوم التي لا تعترف بشيء من الغيب. 
© زعمه أنه عند تحقيق هذه الغاية» فإِنْ الخوف من العلانيّة لن يجد له مكانًا 
بعد ذلك؛ لأنْ العلمانيّة رجوع إلى الإنسان دون غيره» وهذا هو المفهوم الجديد 
للوحي!!! الذي تحوّل معه إلى مجرّد أيديولوجيا وضعيّةا"". فالعلانيّة عند 
حنفي هي التي ستّعيد إلينا البناء المثاليّ للعالم الذي أنجزه الوحي؛ ولكن ليس 
الوحي بالمعنى الذي يفهمه المتديّنون, وإِنَّا الوحي العلمانيّ» فليس هناك وحي 
من الله؛ لأنّه لا وجود لله أصلاء بالمعنى القرآنٌّ» بالنسبة إلى حنفي !!. 
وعندما تتحوّل «العلوم الإلهيّة) إلى أيديولوجيا وضعيّة فلن يكون ثمّة خوف 
حت هن الخكاي؟ لأن الأاد قر ل من القول إلى العمل اومن النظر إل السلواق» 
ومن الفكر إلى الواقع.. فهو وعي بالحاضر ودرء للأخطاراكل بل هو المعنى 
الأصلّ للإيمان؛ لأنْ هذا الإلحاد وحدّه اليقين القائم على الحسّ والمشاهدة!؛!!. 
وهكذا يكون الدين ونصوصه والمعرفة الدينيّة بقسميها مطيّة لحسن حنفي 
لطرح إيديولوجية وضعية مفارقة للدين والمعرفة الدينية. 
]١[‏ حنفي وآخرون. الإسلام والحداثة» م. س» ص85. 
[1م.ن. ص5 5. 
[؟]م.نء ص07. 
[:]م.نء ص5 0. 
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ههه 


خاتمة 

تتعدّد الأديان وتختلف؛ ولذا سعى الباحثون -ما أمكن- إلى إيجاد تعريف 
شامل لما. وهي تعريفات تتفاوت في تحديد العنصر الجامع» فقال الفلاسفة إِنّه 
مسألة الألوهيّة» بينما مال الأنثروبولوجيون إلى القول إِنّهِ المقدّسء وفي منظور 
الإسلاميّين فإِنْ الدين الحقيقيّ الوحيد هو الإسلام» فهو الدين الطبيعيّ أو دين 
الفطرة كما سمّاه القرآن. والأديان الأخرى ليست إلا وضمًا بشريّاء أو هي أديان 
إهيّة بالأصل تسلّلت إليها أيدي التحريف والتزييف. 


والدين الحقيقيٌ يختلف عن المعرفة التي تُنتج حوله؛ لأنْ تلك المعرفة ليست 
الأزوية الانسان عرقي قرادة النيى قل تاد بح من ونا قويه وار لكام و قن اين 
تبعًا لمدى تدخل العنصر الذاتقّ في تلك القراءة. والمعرفة الدينيّة التى أنتتجت حول 
النصوص الإسلاميّة الأولى القرآن والسئة تنقسم إلى قسمين: الضروريٌّ والممكن: 

- الضروريٌ: هى المعارف البديهيّة والثابتة التى دلت عليها النتصوصء ويعدٌ 
إنكارها إنكارًا للضروريّ المعلوم من الدين» كالكثير من الحقائق العقديّة: الايهان 
بالله والآنبياء والغيبيّات ... والتفاصيل التشريعيّة كوجوب الصلاة » والصيامء 
والحج... 

- الممكن: المعرفة الدينيّة المستنبطة من النصوص على نحو الظنّ لا القطع؛ 
ولذلك هى قابلة للاختلاف وتعدّد الآراء ىا هى متغيّرة وغير ثابتة. 

وقد شهدت المعرفة الدينيّة في القسم الثاني (الممكن) تراكمات تاريخيّة هائلة إلى 
الدرجة التي صار فيها الكثير منها جزء من الدين نفسه. في نظر كثيرين» لتظهر من 
هناك المذاهب والفرق التي يدّعي كل منها تمثيل الدين. 
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ولعل المناهج المستخدمة في إنتاج تلك المعارف. كان لها دور حاسم في تعدّد 
القراءات وتجدّرها بالطريقة التي باتت فيها الكثير من الكتابات شرحًا لها وتفسيرًا 
لقراءة صاحبها. وتلك المناهج كثيرة» ولكن أمكن اختصارها في ثلاثة اتجاهات 
معاصرة رئيسة: الأولى» مناهج تأصيليّة تجديديّة» وهذه المناهج يريد أصحابها 
التعامل المباشر مع النصوص الدينيّة من أجل استنطاقها واجتراح رؤى ونظريّات 
عاق مكلت القضايا االطروخة اغا أساسهاء: و القانيةه تاويائة فيد ساادمة 
النصوص مع معطيات الواقع أو مع مسبقات القارئ. والثالثة» وضعيّة هدفها 
تفريغ النص الدينيٌ من حمولته الاعتقادية والعلمية وتعبئته بحمو لات غريبة عنه. 

وربما لا نجازف إذا قلنا إن الديانات الوضعيّة والمذاهب الاعتقاديّة في أغلبها 
ليست إِلَّا معرفة دينيّة» أي أئّها ليست إلا نتيجة للقراءات التأويليّة والرؤى 
الوضعيّة للدين الطبيعىٌ» فهى مجرّد تفسيراتٍ بشريّة لرسالات الأنبياء التى أكد 

اع و الج ١‏ 

لنا القرآن أمّها اختّرقت وأقحم فيها ما ليس منها. 

وتبقى القراءة التأصيليّة التجديديّة» ومسلك الاجتهاد بمعناه الواسع؛ المسلك 
الذي نصّت عليه نصوص المعصومين بنصب المرجعيّة العلمائيّة العادلة لاستنباط 
معالم هذه المعرفة الدينيّة في جميع أبعادها العقديّة والخلقيّة السلوكيّة والفقهية 
العملية» هي السبيل لبناء معرفة دينية واقعية تنسجم مع جوهر الدين وضروراته 
وثوابته. 

ومن جهة أخرىء تتوالد القراءات الشاذّة للدين» مشرقًا ومغربًاء وتلقي 
باجتهاداتها وطروحاتها الغريبة التي تصل في شذوذها أحيانًا إلى أفكار تتنافى مع 
ضرورات الدينء بل تنكر الآلوهيّة وتفاصيل عقائد الإسلام. 
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قائمة المصادر المراجع 


القرآن الكريم 
.١‏ ابن الأثير. محد الدين المبارك بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني» النهاية في غريب الحديث 
والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود مممّد الطناحي, لا.طء القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربيّة. 
اين حيان» جابر» مختار رسائل» تحقيق: كراوس» لاط القاهرة» مكتبة الخانجى» 6 ام. 


“'. ابن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي. غريب الحديث» تحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خانء» لا.ط» بيروت» دار الكتاب العربي» 5ه 


4 ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» لسان العرب» ط". بيروت - لبنان» دار صادر. 

4. أبو زيد» نصر حامدء النص والسلطة والحقيقة» ط؛» بيروت. المركز الثقاقّ العري» ١٠٠5م.‏ 
5. إخوان الصفاء الرسائل» تحقيق: خير الدين الزركى» لا.طء القاهرة» المطبعة العربيّة» 9748١م.‏ 
. الجرجاني». عبد القاهرء معجم التعريفات» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» لا.طء القاهرة» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع» 5 ١٠٠7م‏ 

8. الخشت, محمد عثان» مدخل إلى فلسفة الدين» لاط القاهرة» دار قباء للطباعة والنشرء 
١٠6آم.‏ 

4. الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي: مختار الصحاح., تحقيق: 
محمود خاطرء لا.طء بيروت»ء مكتبة لبنان» ١9946‏ م. 

صادق لاريجاني)» لاط بيروت -لبنان» دار المحادي» ؟1 ٠.‏ آم. 

١.لكلينيٌ»‏ محمد بن يعقوب. الكاني» لاط طهران» دار الكتب الإسلامية» 8ه 

ط١ء‏ بيروت» دمشق. دار الفكر المعاصرء دار الفكر» 5 فنك 

١‏ .الطيثمىٌ» نور الدين» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لا.طء بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت. 
١ 4‏ .بن علي» الأسعد, التجديد الكلاميّ عند الشهيد الصدرء لا.طء قم -إيران» مركز الأبحاث 
العقائدية /5571١اه.‏ 


6. حنفى» حسن. الإسلام والحداثة» لاط بيروت» دار الساقى» 1ام. 
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7 .حنفي» حسن. التراث والتجديد, لا.ط» بيروت - لبنان» دار التنوير» ١9/0١1.م‏ 
/ا١١.‏ حنفي » الدير: والتحرٌر الثقاقٌ» القاهرة» دار الشر وق» 9/9١م.‏ 

حلفي حسن؟ الدين و ر الثماتي. الماهرة؛ دار الشسرو م 
.حنفي» حسنء دراسات فلسفيّة» لا.ط» القاهرة» مكتبة الانجلو المصرية» 19/5م. 
4.حنفي» حسن, في فكرنا المعاصر» ط١.,‏ بيروت. دار التنوير» ١9/75١‏ م. 
٠٠.حنفي»‏ حسن» من العقيدة إلى الثورة» لا.ط» بيروتء المركز الثقاق العربي» دار التنوير 
للطباعة والنشرء //9١م.‏ 
١.حنفي»‏ حسنء من النقل إلى العقل» الجزء الأوّل: علوم القرآن من المحمول إلى الحامل» 
لا.ط» بيروت,. دار الأمير» 9١٠5م.‏ 
١‏ .سروشء عبد الكريم» الصراطات المستقيمة» ترجمة: أحمد القبانجيء لا.ط» بيروت» مؤسّسة 
الانتشار العريّ» 9١٠1م.‏ 


7”.سروشء» عبد الكريم» القبض والبسط في الشريعة» ترحمة: دلال عباس» لاط بيروت» دار 


الجديد 7١٠5م.‏ 
5 7.سروشء عبد الكريم» بسط التجربة النبويّة» ترجمة: أحمد القبّانجيء لا.طء العراقء دار الفكر 
الحديك ٠٠١5‏ آم. 


4".فاضلء محمّد تقي: بنية الوحي وحقيقة القرآن: حوار هام بين سروش والشيخ جعفر 
السبحاني» ترجمة: السيد حسن على مطر الماشمى» نصوص معاصرة (مجلّة فصليّة تعنى بالفكر 
الدينيٌ المعاصر)» العددان: »١5-1١8‏ السنة الرابعة» صيف وخريف .7٠١/‏ 


1".فروم» إريك» التحليل النفسئئ والدين» ترحمه: فؤاد كامل» لاط القاهرة» مكتبة غريب» 


/110ام. 

7ا".فرويد» سيغموند» مستقبل وهم» تر حمة جورج طرابيثي» طءعء بيروت» دار الطليعة» 
ام. 

.كانط» إيانويل» الدين في مجرد حدود العقل» ترجمة: فتحي المسكيني» لاط بيروت»ء دار 
جداول» ؟١١5م.‏ 


9لالاند؛ أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ترحمة د. خليل أحمد خليل» ط١ء‏ بيروت - 
باريس» دار عويدات» 5ام. 

."٠‏ مجموعة مؤلفين» عبد الكريم سروش: دراسة النظريّات ونقدهاء طاء النجف - العراق» 
العتبة العبّاسيّة المقدّسة - المركز الإسلاميٌ للدراسات الإستراتيجيّة» سلسلة رؤى نقديّة معاصرة» 
عدده.547١ه-‏ ١107م. ١‏ 


"١‏ محمد باقر الصدرء السنن التاريخية في القرآن» لا.ط» بيروت. دار التعارف. ١9/5‏ م. 
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””". محمّد باقر الصدرء المدرسة القرانيّة» لا.طء بيروت,. دار التعارف» 19/1 م. 


7 حمل باقر الصدر» أهل البيت: تنوع أدوار ووحدة هدفه لا.ط» بيروت» دار التعارف» 


141 ام. 
؟ ".مطهري» مرتضىء. الفطرة» تر حمة: جعفر صادق الخليلٌ» طا بيروت علينانة مؤسّسة البعثة» 
5امم. 


6".هيغل» فريديريك» محاضرات فلسفة الدين» ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد, لا.طء القاهرة» 
مكتبة دار الكلمة» ١١٠5م.‏ 

1".هيغل» فريديريك» محاضرات في تاريخ الفلسفة» ترحمة: خليل أحمد خليل» طكء بيروت» 
المؤسّسة العربية للدراسات والنشر» 5ام. 


/.وكيلي: ولاء. الحوار حول الدين والسياسة في إيران: الفكر السياميّ لعبد الكريم سروش» 
سلسلة الإسلام والإنسانية» الدار البيضاءء المغرب» دار الفنك» 6امم. 


ناجي الحجلاوي!" 


المقدمة 

لقد كرّم الله الإنسان بالعقل» وأوكل له وظيفة إدراك أبعاد الوجود. وحصيلة 
الإدراك امتلاك المعنى والذلالة. وقد من الله على الإنسان بإنزال الوحىء وكان 
هذا الرسى صيقة قولئة معادلة لقواتيق الرسرى, ولع هده الالطاف .و المتن تق 
من أبرز المافدات المغينة على تحمّل الأمانة» التى أشفقت السهاوات والأرض 
منها وأبِيّن أن يحملنها. إِنْ الفاعليّة الكامنة في الكفاية الإنسانيّة أمّلته لخلافة الله 
في الأرضء فبالعلم والمعرفة استطاع الإنسان أن يكدح إلى ربّه كدحًا عبر استنباط 
القوانين الطّبيعيّة واستكناه السّئن الكونيّة انطلاقًا من قدرته على التّجريد والفصل 
ببْنَ الذال والمدلول: 

وقد مثلت التجارب بمختلف أنواعها محطّة أساسيّة في تطوّر المعرفة إلى 
جانب اكتشاف عوالم النفس. ومن ثم تضافرت الأبعاد العقلانيّة مع الأبعاد 
الشعوركة» فالسعت دوائر الآدراك وقكق الأتسات مم السنطرة عل عقود 
الحياة. وإذا أَيّد الله المسيرة الإنسانيّة في هذا الكون بالوحيء فإِنّه قد سهّل على 


]١1[‏ أستاذ في المعهد العالي للحضارة الإسلاميّة» تونس. 
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عباده سبل فهمه» #وَلَقَدُ يَتَرْنَا الَْرْآنَ لِلذَّكْر قَهَلُ من مُذّكر»<القمر:17). فالله قد 
رسم لمخلوقاته من العلامات ما يكفي لمعرفة طريق الهداية والنجاة . وفي الوحي ما 
يفي بضمان السّعادة في الدَّاريْنَ» قال تعالى: #طه مَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَ * 
(طه:١‏ - ؟), ولقد تضنافر نوز العقل مع تون الوحي من أجل ديمومة هذه الشعادة» 
انطلاقًا من الدّعوة إلى القراءة بام الله: #اقَرَ قرأ اشم دبك الْذِي َحَلَّقّ #(العلق:١)»‏ 
وإلى القراءة المصاحبة لاثْرَأوَربتَ الأَكْرَم4(العلق :*0. وإلى التدبر #أَقَلَا يَتَدَبرّونَ 
الْقَرْآنَ آَمْ عَلَّ قُلُوب أَقْمَاهًا4(حمد::". وما هذا المجهود المبذول في القراءة 
بنؤْعيّها وني التَدبّر إل لغاية واحدةٍ» هي العمل على إنتاج المعرفة» ما ييل على أن 
الوحى متضمّن لنظريّة كاملة في هذا المجال. وفرضيّة هذا البحث تنهض على بيان 
مفهوم المعرفة الواردة ضمن خطاب الوحي, والوقوف على أنواعها ومكوناتها 
وحدودهاء كل ذلك بمقاربة تحليلية اسعدلالية. 


أوَلا: مفهوم الوحي 

الوحي في الفضاء اللّغويٌء هو الإشارة والكتابة والرّسالة والإلهام والكلام 
الخفيّ» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وأوحى إليه بعثه. وأوحى إليه ألهمه. والوحي هو 
الأمر والإيماء» والوحي هو ما يوحيه الله إلى أنبيائه بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة» 

تقول الآية: وما كان شر أن يُكلَمهُ لاوحا أَوْ من وَرَاءِ حاب أو يُرِْلَ 

سُولَا مَيُوحِيَ ب ِإِذنِِ مَا يَشَاءٌ نه ع : عَلَّ حَكِيمٌ #(الشورى:01). ومن معانيه أيضًا الثار 
مر شرت يزيد لأس ويه أ مشامرونن ان 
العرب؟ هن لأ يعرف الوحى آحو!!: والرحاة فوت الطائرووحاة الراعن صوق 
الممدود الخفي. والقرآن هه عبارة أوحى إلى» وهو الكلام المفهوم للموحى إليه 
ولايسمعه غيره. وقد أوقف الرّاغبٍ الأصفهاني معنى الوحي على الأنبياء والأولياء. 


]١[‏ انظر: ابن منظورء أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم, لسان العرب» مج 5» مادة «وحي»» 
ص .78١‏ 
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ويمكن إجمال سمات الوحي في ما يلي: السّرعة والخفاء وإلقاء النبأ إلى الموحى إليهل'". 
وفي الفضاء التفسيريٌ» يلفى الثّاظر أنه يمكن حصر جهود المفسّرين المتعلّقة 
بالآنات العدينة الف تعيانت النظلة الونض قي يدل كل أن الوه هر الإشارةة 
وكل ما يلقيه المرء إلى غيره حتّى يعلمه؛ وهو في الأساس نقل المعلومات والأوامر 
والثواهى بعدّة طرق حدّدها وعدّدها القرآن في الأشكال الثالية: عبر البرمجة 
الذاتيّة» عبر الحواسء عبر توارد الخواطرء وعن طريق المنام أو بالتصويت المباشر 
كما هو الحال مع النبيّ موسى(ِلئه أو بالبرمجة العضويّة | هو الحال مع الكائنات 
الحيّة كالنحل؛ أو عن طريق الوحي المجرّد. وهو أرقى درجات الوحي ى| هو 
الخال في الرسالة المحمّديّة» وقد يتضمّن الوحي معنى القانون المتحكّم في البناء 
العضوي كالوحيى ي الموجه للسّماوات والأرض ا 
وفي الفضاء الكلاميّ» يذهب المتكلّمون إلى اعتبار أن الملائكة التي تتنزّل 
بالوحي هي أجسام لطيفة تتشكل بأشكال متعدّدة ومتنوّعة» وجبريل هو 
الملك الذي تنرّل بالوحي على التْبِي محمّد عليه الصلاة والسّلام بصورة 
منجّمة على نيف وعشرين سنة» وللمتكلمين اختلافٌ حول مفهوم التّنزيل 
باختلاف فهمهم للقرآن ذاته. فالفريق الذي رأى أنه معنّى قائمٌ بذات الله 
تعالىم» ذهب إلى أن إنزاله قد كان بغير إيجاد الكلمات والحروف المعبّرة عن 
اللعتى + .والذيخ راو أن القرآن هو اللفظه :ذهينا إل أن إن الهو إثناف وجوده 
في الوح المحفوظ7". ويمكن إرجاع آراء المتكلّمين في مسألة تنزيل الوحي إلى 
ثلاثة آراء: الأوّل: أنْ اللّفظ والمعنى من الله والثاني: أنْ جيريل نزل بالمعاني 
لني له هو الذي عبّر عنها بلغة العربء استنادًا إلى قول الله تعالى: َرَلَ 


]١[‏ مصطفى. عبد الرّازْق» الدّين والوحي والإسلام» ص7" وما بعهدها. 

["] يمكن العودة في هذا المجال إلى الآيات المتعلّقة بالوحي في كتب التّفسير من أمثال: الرّغشري» 
أبو القاسم الخوارزمي؛ الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الطبريء أبو 
جعفر محمّد بن جرير الطّبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

["] انظر: الهمذاني» القاضى عبد الجبار» المحيط بالتكليف» ص1 ٠‏ 0 
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به الوح الْأَمِينُ 4 (الشعراء: ١9+‏ ))» والثالث: أن جيريل تلقى المعنى» وهو الذي 
عبر غنهباللسان الع 


والمتكلمون يفرّقون بين ضربيّن من الوحي: وحي يأمر بالقول» وهو الذي 
يجوز إبداله والتعبير عنه بالعبارة المفيدة للمعنى ذاته» ووحى آخر يأمر بالقراءة» 
وهو ما لا يجوز إبداله وتغييره. والوحي لديهم 0 وهبة من الله يتعلق بإرادة 
الله ومشيئته. وللكلام المعتزلّ مذهب معروف بأن الحروف والأصوات ليست 
قائمة بذات الله تعالى» ول كانياك وني عر" لزازرن لطر رلوك قرا 
56 دوا كان لبر أن كَلْمَُ اللا وَخيا أن ورا جاب أوْيرْصِلَ وَسُولا 
فيو حِيّ بِإِذنه مَا يَشَاءٌ 0 29 حكِيم #(الشورى:01)؛ لأن الله يسمع ول وم 
وخالفهم الأشاعرة في اعتبارهم أنّ كلام الله صفة قديمة تدلّ عليها الأصوات 
العنازانك1! 
وجيارن 


وفي الفضاء الفلسفيٌ» يذهب الفلاسفة إلى أنْ الملائكة هم عبارة عن قوى 
لطيفة تضطلع بوظيفة الوساطة بين الله والإنسان. والتفس لا استعدادات لقبول 
المعقولات بالفعل» وقد ذهب ابن سينا في هذا المجال إلى أنْ القوى التّفسانيّة 
متجاذبة متنازعة» والثفس حال اشتغاطا بتدبير القوّة العقليّة لا يمكنها الالتفات 
إلى القوّة الشّهوانيّة» فالإنسان حالما يكون مستغرقا في تخيّل أو فكر رُيُّ) حضر عنده 
المبصر القويّ والمسموع القويّء ثم مع سلامة الحسٌ لا يشعر بشيء من ذلك؛» 
فتصفو نفسه صفاءً شديدَاء وتقوى قَوَةً لا تشغلها الحواسٌ عن النظر إلى عالم 
العقل» فتستعدٌ استعدادًا خاضًا للاتّصال بالعقول المفارقة بأدنى توجّه. ويفيض 


[] حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ويليه إيضاح 
المكنون ويليه هدية العارفين» ص١ ١7‏ . 
]١1‏ الشهرستاني» عبد الكريم, الملل والنحل» ص7”9. 


['] انظر: أبو القاسم الأشعريء علي بن إسماعيل بن إسحاقء مقالات الإسلاميّين» ج1١2‏ ص 50 7 
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عليها من علم الغيب ما لا يتم بالفكر والقياس(". فالتّفسء إذا كانت قويّة» فهي 
تتّصل بالعقول وتدرك من هناك أمورّاء ثم تركب المتخيّلة صورًا مناسبة لتلك 
التعقلاتء ثم تتحؤوّل تلك الصور إلى الحسّ المشترك؛ وعندئذ تنجلى الصّور في 
شكل كلام مسموع. وبذلك ينتقل العلم النظريّ إلى علم عم!". 

والوحى بصفةٍ عامّةِ عند أهل الحكمة» هو اتصال النفس الناطقة بالنفوس 
الحقائة الصالة مدنوكا خعليا تقرف غل مها" من هبور الدرادية التي 
صورًا منقوشة كمرآة عاكسةٍ لكل ما يُقابلها. والوحي لدى الفلاسفة ايكون 
للنبيّ ا والرخام يكون للوليء والنبوءة لديهم تكون لصاحب الاستعداد 
الذَّاتيّء في حين أنْ الولاية تكون بالرياضة وبمجاهدة الشن: 


وفي الفضاء العرفانٌ. الوحي نور وإبصار لا يحصل بالرياضة. يقول الغزالي: 
«الوحي عبارة عن طور تحصل فيه عيّن لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا 
يُدركها العقل72. والوحي لدى ا خاصٌ بالأنبياء والأصفياءء ومصداقه 
مشاهدة الملائكة. وني الإلحام يحضر السّماع وتغيب المشاهد!؛!؛ لذلك يقبل 
العرفانيُون على طريق المجاهدة والعبادة للتعرض إلى نفحات الله طلبًا لتفجّر 
العلم الذي يفيض على القلب من عام الملكوت واللّوح المحفوظ؛ فجلاء القلوب 
وخلاؤها من الذنب» هو طريق الصّفاء والتدرج إلى الملا الأعلى» فالوحي حينئذ 
هو إشراق التفس وإشرافها على الحقائق الكونيّة التي تعود إلى عالم الغيب» حيث 
الملاتكة الذين هم أجسام نورانيّة هها أنفس كريمة متصلة باللوح المحفوظ. 
والوحي هو الحاوي لشريعة الله التي يتلقاها الأنبياء من الله عن طريق الملك. 


]١[‏ ابن سيناء الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي» الإشارات والتنبيهات» ج77 ص 717١‏ وما 
بعدها؛ الشهرستاني» عبد الكريم» م. س» ص95١‏ وما بعدها. 

31 عبد الرّازَقَ» مصطفىء تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة ص77. 

[*'] الغزالي» زين العابدين أبو حامد ابن محمد بن محمد بن أحمد الطوميء المنقذ من الضلال» ص47 . 
1 انظر: التلمساني, علي» الكبريت الأحمر في بيان علوم القيغ الأعر جا ص76١.‏ 
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والحاصل نما سبق, أن فهم الوحي غير معزول عن التصوّر النظريّ العام الذي 
يُميّرَ كل فرقة أو مذهب. سواء أكان فلسفيًا أوكلاميًا أوصوفياء ورغم بعض مظاهر 
الاختلاف الجزئيّة في| بينهاء فإِمّها لا تعدم نقاطا عديدة تجمع بينها. ولاغروني ذلك» 
فالاشتراك بين العديد من العناصر الثقافية ينم عن الخلفية الحضارية الواحدة. 


ولقد شكّل الوحي تحذيًا للعقل البشريّ على مرّ الأيام؛ ولذلك ظلّ عنصرًا 
سك ةا للحديلامن الأشعلة وجو لذاللمغرفة العتتكبال انف والاغر والريجرة. 
يقول ريجيس بلاشير في هذا الإطار: قلَّا وجدنا بين الكتب الدّينية الشّرقيّة كتابًا 
البلبل بقراءته دأبنا الفكريّ أكثر مما فعله القرآن)1'", ولا غرابة في ذلك» فالوحي 
يتميّز بأبعاد مقدّسة ومطلقة» ومن معاني القداسة الحياة. والله تعالى منزّل الوحي 
يُسمّى بالقدّوس. وهذه الحياة تتمثل في استمراره في التاريخ وكثرة المعاني اللتي 
تكتنز في داخله» وهو نص لغويّ ليس ككل التّصوص له نسيج مخصوص: غموض 
فق وضوح: ورضوج في غموض. محكم ومتشابه» خاص وعامٌ» مطلق ومقيد. 
وتفصيل الكتاب؛ تحيط أبعاده بعالميْ الغيب والشهادة» وهو يعمد إلى القصّة أحيانًا 


# 


وآل قيرب الثل أ حيانًا أخرى! يرغت ثارة ويرهب طوراءيتضته أحيارًا وأوامر 
ونواهيّ. وإذا مرٌ الوحي بفترة شفاهيّة وأخرى تدوينيّة» فإنّه ظل حقلا خصبًا لولادة 
علوم عديدة وما زال في ضوء تطور علوم اللسان والاجتاع'". 


والذي يمكن أن يخلص إليه الدّارسء ما سبق» هو أنْ الوحي معرفة منّ الله 
بها على عباده عن طريق أنبيائه المصطفين» ؛ لطا بمخلوقاته الذين كرّمهم بالعلم 
والمعرفة برقع الله لِّينَ آمنُوا كم وَالّذِينَأُونُوا ْم د َرَجَاتٍ وَاللهبه تَعْمَلُونَ 


بيك © (المجادلة: ١‏ 10 


]١[‏ بلاشيرء ريجيسء القرآن: نزوله تدوينه ترجمته وتأثيره» ص/. 

[؟] يمكن العودة في هذا المجال إلى: الزَّركتَي» بدر الدّين» البرهان في علوم القرآن» السّيوطي» جلال 
الذين» الإتقان في علوم القرآن. 

[] انظر: المسعودي, حمادي, الوحي من التنزيل إلى التدوين» ص5١.‏ 
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وعلى هذه الشاكلة يبدو أنْ الوحي في حدّ ذاته شكل من أشكال المعرفة» وقد 
نوه با وأعلى من قيمتها على اختلاف أصنافها. 


ثانيًا: مفهوم المعرفة 

لقد استقرٌ في الثقافة العربيّة» أن المعرفة تعادل العلم» وذلك استنادًا إلى لسان 
أصحابهاء «فعرف عرفانًا: العلم والعريف والعارف بمعنى عليم وعالم وعرّفه 
الأمر: أعلمه إِيّاه)!''» ومن ذلك الأآمر المعروف, والعرف الذي هو ما استقرّت 
التفوس عليه بشهادة العقولء وتلقته الطّبائع بالقبول وسهل فهمه!". فالمعرفة 
حينئذ هي الإحاطة بالشيء على ما هو عليه» وهي تقدّر بها تخلّفه في نفس العالم من 
سكون واطمئئان. 


وقد زد ف الموسوغة الفلينتيّة أن كلبة مخرفة تدل موجه أل خل فل 
المعرفة ومن وجه ثان على الشَّىء المعروفء كما تدلّ على التُعريف العاديّ بالشّىء 
وعلى واقعة فهمه. ونظريّة المعرفة هى دراسة المسائل التى تطرحها علاقة الات 
بالموضوعء» وهي فعل الفكر الذي يخترق ويحدّد موضوع معرفته» وبهذا المعنى 
تكون المعرقة الثاقة بالكىن» عى التى لا تترك أي معاني خافن أو ملسن فى 
النّء المعلوم. ومادّة عَرَفَ تعني المثول في الفكر لموضوع فكريّ معيّن لا , بصفته 
معطى وحسبء بل بصفته مُكتَنَهًا أيضًا في طبيعته وخواصه ك| تعني عَلِمَ. 
وقَضْدٌ المعرفة هو الفهم والإدراك والتّصوّرا". يتجلّ من خلال هذا التَعريف 
أن المعرفة عملية إدراكئة وحصيلة نظرتة سكن من أفكان تشم عدّة الات 
تجعل المرء أكثر قدرةً على فهم الأشياء المادَيّة والمعنويّة قصد تسمية العالم واكتناه 
الوجود. 

.77 ]ابن منظور م.سء مج 4. مادّة عرف ص6‎ ١[ 


3 الشريف الجرجاني عل بن محمّد بن علي» معجم التعريفات» ص .١75‏ 
[] أندريه لالاند» (م.س) الموسوعة الفلسفيّة» مج١.‏ ص8١٠.‏ 
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إن المعرفة تُطلّق على معان منها العلم بمعنى الإدراك مطلقاء تصوّرًا كان أم 
تصديقاء ولهذا قيل: «إِنَ كل معرفة علّم, فإمًا تصوّر أو تصديق» وعلى هذا يسمّى 
التَصديق عا ومنها إدراك البسيط سواء كان تصوّرًا للاهيّة أو تصديقًا بأحوااء 
وهكذا يتضح الفرق بين المعرفة والعلم» فالمعرفة أخصّ من العلم» وبهذا الاعتبار 
يقال عرفتٌ الله ولا يُقال علمته؛ فالمعرفة تتعلّق بالبسيط المفرد» والعلم يتعلّق 
بالمركب المتعدّد)717 وعند فخر الدّين الرّازي تستعمل لفظة المعرفة فيم| تدرك آثاره 

1 5 ع 

ولا تدرك ذاته. في حين أن لفظة العلم تجرى في ما تُدرك ذاته"". 


وقضيّة المعرفة تعد من المشاغل القديمة المتجددة» وهي أنواع» منها: الواقعيّة 
البسيطة, الدّينيّة» العرفانيّة» العلميّة» المثاليّة» المادّيّة» وهي تحصل بوسائل عذة؛ 
لذلك شغلت العديد من المفكّرين قديً) وحديثًا بمستوياتها المتعدّدة وفروعها 
المتداخلة. هل هي حسّيّة أم عقليّة؟ وهل هي نابعة من الأخبار والآثار أم صادرة 
عن النظر العقَلّ؟ أم منها جميعًا؟ 

ولئن اقتضت طبيعة النْظريّة لدخل هذا البحث أن يكون الكلام منّسًا بصفة 
النتجريد لينسجم مع جنس المحددات المفهوميّة» فإن ذلك لا يتعارض وتسليط 
الأخيواء من ين لاخر عل التكينةة اللى قار يا الرتس الضرنة اللدرقة. .وهو ما 
سيرد فيم| يل من عناصر هذا البحث. 


وقبل :ذلك تخلض غا ملف إل أن الحواس أدوات مكو .من اللصول غل 
شكل من أشكال الإدراك» ولكن مراقى المعرفة تتجاوز الحواس ومدركاتها؛ 
ففي الوجود حقائق أكثر عمقًا وتعقيدًا ما توفره الحواس من معارف. كعالم 
الأحلام والرٌّؤىء وفي الوجود أبعاد تدرك بالعقل وأخرى تتجاوز العقلانيّة 


. 255 ,1'1513122 ع0 6016 مم توعصظ [1 ] 
التّهانوي, محمّد عللّ (ت. 58١١ه/‏ 1745م). كشاف اصطلاحات الفنون» ص 10/87 . 
1 الرّازيء» فخر الدين» لوامع البيّنات في شرح أسماء الله تعالى والصّفاتء ص5 .١‏ 
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يقول الله تعالى: (ثلا أَقَيمُ ب تُنصرُونَ وَمَا لا نُبْصِمٌ ونَّ#(الحاقة:4-م). ولعل 
ذلك ما أشار إليه الفيلسوف لوسان حين اعتبر أنه لا يمكننا أن نفهم بصورة 
أدق مفهوم الضرورة» التي تشيّد عليها الحتميّة اللازمة لكلّ علم ولكل تنبّوء 
إلا عندما نعارضها بمفهوم الإمكان» وكم من ظاهرة يشهدها المرء ولا تتستى 
له الإحاطة بأسبايها إلا بعد مرور حين من الدّهر؛ لذلك ركنت المعارف البشريّة 
إلى التّجارب باعتبارها عملا إدراكيًا وليست مجرّد قبول سلبيٌ للإدراكات. وفي 
هذا الإطارء يقول محمد إقبال: «إِنْ المعرفة ليست إلا تعبيرًا منظًَ) للشعورء ومن 
ثم فإن الشّعور هو نوع من مبدأ الحياة الرّوحيّ الخالص الذي ليس بادّة» وإِنَّ) 
هو مبدأ منظّم أو حالة معيّنة من السّلوك تختلف بالضّرورة عن سلوك الآلة التي 
تدار من الخارج)1'!. وقد فتح علم النّفس آفاقًا معرفيّة شاسعة أمام الإحساس. 
وأسند له وظائف ذات أَعِمّيّة في تنمية الإدراك وتعميق المعرفة بالأشياء» بمفعول 
التأثير والتأثْر. وعليه أضحى الإحساس يتمتّع بوظيفةٍ حيويّة وأخرى معرفيّة 
بمقتضاهما يتعمّق الوعي بالوجود وبمكوناته الماذية والمعنوية. 


والجدير بالملاحظة أنْ العقل البشريٌّ ما فتئ يلاحظ ويدقق في ماهيّة المعرفة 
وأساليبها انطلاقًا من العوالم الجوّانيّة للإنسان» وصولًا إلى العوالم الخارجيّة 
فكان علم الفس وفلسفة الشكل والظواهر وتأثيرات البيئة والاجتماع والثقافة 
والاكتسابء ولم يعدم الثّراث العربيّ الإسلاميّ الانتباه إلى هذه المسألة المهمّة 
فقد ذهب بعض إل أن المعرفة تقع بالطّبع» وفي هذه ا حالة ليست موقع تكليف؛ 
إِذْ يضعها الله في القلوب اختراعًا من غير سبب يتقدّمهاء كالتّظر والاستدلال!"!. 
عكان الحاحظ (ت155ه): وقد ذهب ثامة بن الأشرس إل أن المعرقة تكون 


[١]إقبال»‏ محمد تجديد التفكير الدينيٌّ في الإسلام» ص .6١‏ 
51] البغدادي. عبد القاهر» أصول الدين» صن ١‏ 
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بالتولد» حيث تصبح ثمرة فعل إراديٌ وقصدي!". ولا شك في فى أن المعرفة 
محكومة بقانون التّراكم» » بدءًا من الإدراك الذي ينقسم بصورة رئيسية إلى 
نوعيّن: «أحدهما التصوّر وهو الإدراك السَاذْجء والآخر التصديق وهو الإدراك 
المنطوي على حكم)7". وعلى اختلاف طبيعة المعرفة» فإنبًا تظل مرتهنة للسياق 
الذي تندرج ضمنه. فامثاليّة تختلف سياقيًا عن العقلانيّة. وكلتاهما تختلف عن 
التَجِريبيّة والوضعيّة. ولكل اتجاه من هذه الاتجاهات النظريّة امتداد إلى الواقع 
المتغيّره حيث القيم والأخلاق والسَّلوكا'!. وقد سجّل العقل عبر الأزمنة المتتالية 
أنه الأساس الضروريّ المنتج للمعارف المدعمة بالبراهين» والبراهين من شأنها 
ا اتسرح قر لاسراو اوجاسسي لكَذَلِكَ تُمَصّلُ 
ثائخًا: اكوحى قضاء للمعرفة 

يفرّق الوحي تفريقا حاسً بين الحقٌ والباطل» والحقٌ عنده عبارة عن كل شيء 
موضوعيّ بالمصطلح الفلسفيٌ؛ وهو الخارج عن حدود الذات» وخلافه الباطل» 
واس سيم . وقد قال الله تعالى: للا تَِْسُوا الح بالْبَاطِلٍ 

41 عقا 1 

وَتَكْنمُوا الحقَّ وَأَنم تَعْلَمُونَ#(البقرة:57). وهو ما يكشف عن حرص القرآن على 
الم عر ل ااي كلما ا بعس ري وض دو 
(العلق :41 وكا تعذى هذا اللقظ يعرف التامعك غالاف من التعدية المباقدرق فإن 
ذلك يحيل على دلالة التربية والتعليم بصفة عامّة. وعليه» فمسيرة الإنسانيّة عبر 
العصور المتطاولة تدور حول التفريق بين الحقائق وما يشوبها من تلبيس الأوهام. 
ومهمّة الأنبياء كلهم تتمثل في رسم ا حدود المعرفيّة بين الحق والباطل» وقد شهدت 
]١[‏ الاسفرائيني» أبو المظفر شاهفور بن طاهر بن محمدء التبصير في الدّين»ء ص ١8؛‏ ال حمذاني» القاضي 
عبد الجبار» المغني في أبواب التّوحيد والعدل» ج7١‏ ص5١".‏ 
[؟]الصدرء محمد باقر» فلسفتنا» ص١‏ 0. 
["] م. نء ص 85 وما بعدها. 
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بعض الرٌّوايات عن النْبِيّ أن خط النبوّة يستمرٌ بشكل مغاير يتجسّد في جهود العلماء 
مدقيو االحدقؤ دالوا 1 الا ا ار 


لع 


5 
3 


ومن ثمّ كانت الجنة حقا والثار حما والله تعالى حقا. وإذا انّسم عالم الأشياء 
بالثنائية والازدواج؛ فإنَ الله وحده ليس كمثله شيء: واحد في الكدٌّء وأحد في 
الكيف: اقل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصّمَدُ لَيَلِدُ وَ1 يُولَدُ وَيَكُن لَهُ ُو أَحَدٌ)(سورة 
الإخلاص). وقد اعتبر القرآن أن الباطل لا يُغني من الحقٌ شيئّاء ومثاله الشّر وغيره 
من الآثام والكبائر» قال الله تعالى: اأَمْ يَقُولُونَ افترَى عَلَ الله كَذِبا قن يَشَ الله 
(الشورى:14). ونا كان خلق السّماوات والأرض حقيقة ماثلة أمام الأعيان لا مراء 
فيهاء فإنَ الوحي عدّها حمًا داحضًا للباطل: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قَِامَا وَفعُوًا 
وَعَلَ جُنُويِمْ وَتَفَكَرُونَ في حَْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبنَامَا حَلَفْتَ هذا باطِلًا 
سَبْحَانَكٌ قَقِنَا عَذَّاتَ الثَّارٍ(آل عمران:191). ومن الباطل أيضًا نذكر كل ضرب 
من ضروب الدّجل والاتجار بالدّين» وكل ترويج للعقائد الشركيّة والمعتقدات 
الرّائفة» قال تعالى: لإا يجا الِّينَ آمنُوا إِنَّ كرا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرهبَانٍ لََأكُلُونَ َم 
وَالّ اناس بِالْبَاطِلٍ دو عَنْ سَبِيلٍ الله (العوبة: 9). 


الحخف 


3 


ع١‎ 


3 


إن المعرفة في المنظور الذي يؤسّسه الوحي تتفرّع إلى فرعيّن: الأوّل: معرفة 
الوجود با هو موجود وله قوانينه المتحكمّة فيه» وهو عين التعريف الذي يطلق 
على الحكمة باعتبارها عدا يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ماهي عليه في 
نفس الأمر بقدر الطّاقة البشريّة والموضوعيّة» وهي الأشياء اليجرءة نالأعياة 
والأذهان7". والثاني: معرفة الله ب هو خالق للوجود فارق ومئنزّهء وهو معنى 
جليل في تاريخ اللأهوت؛ حيث كان الإنسان يخلق الته وينسج حوها تصوّرات 


13 أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستانيء السّنْن» ج27 ص 077. 
[؟] عبد الرّازق» مصطفى» م.س» ص١‏ . 
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غريبة عجيبة. ولكنّ الأمر في أديان التوحيد عبر الوحي أضحى الله هو الخالق 
للأكوان والعالمين» وهو المسيّطر بإرادته وقدرته. فهو المسبّر للأكوان عبر ما 
أودع فيها من قوانين وسنن. وهي حركة قلبت المعرفة بعالم الغيب رأسًا على 
عقبء قال الله تعالى: وما مِنْ عَائَِةِ ني السَّمَاء وَالْأَرْضٍ إلافي كِتَابٍِ من 
(النمل:70)» وكذلك قوله تعالى: إن الله عَاو غيب السََّاوَاتَ وَالْأَرْضٍ 1 إِنَهَ عَلِيمٌ 
بِذَاتِ الصَّدُورٍ4(فاطر:/). فالعلم الحقّ هو معرفة الله تعالى» على حدٌ تعبير ابن 


وقد 


الاح ا عر ل ات وهو عام 
الغيب الذي ينقسم إلى نوعين: عالم غيبيٌّ كل يتضمّن علومًا لا يعلمها إلا الله. 
وعالم الغيب التسبئ؛ وهو يتضمّن المعارف المتاحة حسب المؤهلات الإنسانية 
والظروف التارعنيّة والاتععاعَيّة ومدى قطوّرهاء.ق] كان فيا ونباً في زمن» يصبح 
علًا وخبرًا متحيّزيّن في زمن آخر. 

ولقد حدد الوحي أدوات المعرفة» إرشادًا للئاس ولطمًا بهم» وهذه الأدوات 
هي السّمع والبصر والفؤاد. واللافت للانتباه هو ذكر القرآن للوظائف دون ذكر 
الأعضاء؛ إذ السّمع وظيفة الآذن» والبصر وظيفة العيْنء والفؤاد وظيفة الذهن 
والعقلء وهو تسلسل منطقيّ بدءًا من المعرفة الماديّة إلى المعرفة العقليّة» وما تَجِسّدٌ 
جبريل في صورة مرئية إلا تدرّجًا بالمعرفة من عالم المشخص المرئيّ والمسموع إلى 
الفؤادي المجرّد. ومن الأدوات المركزيّة المتعلقة بالمعرفة نجد مصطلح القلب» 
وهو جوهر الأشياء ولبّها وخالصها ومحضهاء وهو مضغة الفؤاد المعلّقة بالتّياط» 
وهو العقل والتَّفهّم والتّدبّرا'!. ووظيفة هذا القلب هو تعقل الأشياء وإدراكها: 
أَكلَمْيَسِرُوا في الْأَرْض قَتَكُونَ هُمْ كُلُوبٌ يَعْقَلُونَ يها أو آدانيَسْمَعُونَ بها َّال 
[] ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد. فصل المقال فيهما بين الحكمة 
والشّريعة من الاتصال» ص58". 
[؟] ابن منظورء لسان العرب» م.سء مج ».١‏ مادة قلب» صص 584-57/65. 
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كن الأنضاة ولكن 7 تن الفلوت الي في الصّدُورٍ4«الحج :47). فوظيفة القلب 
حينئذ هي الفقه والعقل والعلم والإدراك. 


ونا كان العقل هو أعدل الأشياء قسمة ين الثاتن* عل حل تعن .يله 
ديكارت. فإِنْ الوحي قد أوكل إمامة الثاس للنبيّ إبراهيم, تبمًا لما تميّر به من 
إعمال العقل في إدر اك آيات الله في ملكوته. قال الله تعالى: لوَإذ ال إِْرَاِيمَ رب 
بِكَلَِاتِ َأَتمّنَّ كَالَ لَ إِنّ جَاعِلكَ لئاس إِمَامًا قَالَ وَمِن يي قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي 
الظَالمينَ 4 (البقرة: 014 ولااشك في أن إمامة النّاس جميعًا إِنَّا تكون بالمنهج العلميّ 
النابع من إعمال العقل والمنطق» وهو السّبيل الأمثل الكفيل بإقناع جميع الناس 
بعدالة التّوحيد؛ ولذلك أوكل الله لعباده فعل تدبّر القرآن» وقد ورد هذا اللّفظ 
في آيات عديدة في صيغة المضارع لإقاذةالأيعومة :وقد أسهذ إل يمير اقمدة ين 
التديّر عمليّة معقدة تستوجب تضافر الاختصاصات وديمومة الحدث. 


لقد عمد الوحي إلى تبليغ المعارف إلى المخلوقات بطرق متعددة ومختلفة» 
فالوحي إلى الأنبياء عبر جبرائيل من الأشكال الرّاقيّةَه وأوحى الله إلى مريم 
عبر إرسال الرّوح الذي تمثل لها بشرًا سويّاء وأوحى الله إلى التّحل عبر إلهامها 
اتباع القوانين المتحكّمة في الكون وفي الطبيعة. والمهمٌ في كل ذلك أنْ الله لم يدع 
خلرقاته لتر عت و لجنا عرض مخاترة الرجوة ومترواء توا تعيديها لوقام 
والوحي والتّربيّة؛ ولذلك أرسل الأنبياء والرّسل ترا حتّى بلغت الإنسانيّة كلها 
على يد الثبوة الخاتمة؛ حيث أصبحت الإنسانيّة تنتمي إلى ما يسمّى بفترة ما بعد 
الرّساللات» حيث براعة التأويل بعد انتهاء التنزيل. 

لقد هيّأت حيازة المعرفة الإنسانٌ ليتبوّأ مراتب عليه وجعل الملائكة تسجد له 
واعرق كاعري راسم لله الذي خلق مالم تكن الملائكة تعلمه : #َالُوا سَيْحَائَكَ 
لا عِلْمَ لا إِلّامَا عَلَّْنَا إِنّكَ أَنَتَ الْعَلِيمُ الخْكِيمُ»لالبقرة:07). لقد حرص الوحي 
على التّرفيع من مستوى الوعي بالوجود؛ إذ لم يكتف بمعالجة قضايا الحياة فحسب» 
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كالحديث عن الريح والأنواء والجبال والثبات والحيوان والشّمس والقمر والإنسان 
وعلاقاته بذاته وبغيره وبربه» وإنَّما تجاوز ذلك لمعالجة قضايا العلاقات الاجتاعيّة 
والسّلم والحرب. وعرّف الإنسان بمصيره بعد الموت» وقرّب له صورة يوم القيامة 
والحساب والثواب والعقاب» فرسم بذلك أفقًا معرفيًا عامًّا وشاملا لعالميْ الغيب 
والشّهادة» وكفى هذا الأفق تدليلًا على ما في الوحي من طاقة إعجازيّة تحث العقل 
على مزيد الانشداد إليه لتفجير ما فيه من معارف. 


لقد أشار الوحيء في مواطن عديدة: إلى أنْ الله علّم الإنسان مالم يعلم, وأنّه 
علمه بالقلم» وهذا التعليم ينمو ويتطور بمزيد التفصيل والتمييز؛ إذهما السبيلان 
الكفيلان بتقدّم العلوم والمعارف, وقد تمَكّن موسى وهو رضيع أن يميّر رائحة أمّه 
بحاسة الم من بين روائح الرضعات ف لخر فرغوق؛ وذلات يمشعول الرضعة 
الواحدة التي تلقاها قبل أن يُرمى في اليمٌ: 5 ِلَ م ُوسَئ أن أَْضعِيه 
دا حفْتٍ عَلَِْ َيه في اليم وََا تَاني ولا تَحرَني إن رَادُوهُ إيْكِ 0200 
ال الس وانظر إلى الفواتد الجمّة الواردة في التّمبيز بين فروع علم 
الصوتيّات» فمنها: الصوتيّات السمعيّة» والنطقيّة» وعلم الأصوات» ووظائف 
الأصواتء وغير ذلك كثير» والأمثلة عديدة في التّمييز بين مكوّنات الدم 
ومكوّنات الذرة وغيرها. 

لقد بدا الوحي نضًا مكتنرًا بالعلاقات المعرفيّة -سواء أكان على المستوى 
الأفقيّ أم المستوى العموديّ- فمثل نضا معجرًا بالاستناد إلى مصدره الإلحيّ» 
وقد تنوّعت الأقوال وتعدّدت فيه. 

ِنَ خطاب الوحي ينّسم بثلاث سمات: مجيد» ومعناه أنه خطاب لا يُبلى على مرٌ 
الأزمنة وعلى اختلاف الأمكنة. وكريم؛ امود المطارريا لكر واو 
المعاني لمتدبّره بحسب الجهد الذي يبذله في ترتيب أجزائه ومقارنتها ببيعض. وهو 
مك نه ادنار ايمس كا ونا بو بارا وكين وبين هله لزاه 
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بدت المعرفة القرآنيّة قادرة على رسم أفق واسع من المعرفة لا يتعارض البتة مع أيّ 
منجز عقلٌ وعلميّ. وكفى هذه القدرة تدليلًا على سماويّة الوحي بدلا من العجز الذي 
تبط فيه الفعل التفسيريٌ الموروث عندما عدم الوصول إلى المنهج الكونيّ الكامل في 
الوحي اختبارًا للتناظر القائم بين القرآن التدوينيٌ والقرآن التكوينيٌ» أي بين الصناعة 
والصّياغة. إِنّ اللّافت للانتباه هو أنه على الرغم من ثبات نصّ الوحيء فإنّهِ يهب 
لقارئه أشكالا متعدّدةً من المعرفة» وصورًا كثيرةً من الوعي به بحسب المقامات 
المختلفة للمتلقي» ولكل شكل من هذه الأشكال طبيعته التَاريخيّة مّة والاجتاعية!'!. 


لقد تِيَّت لغة الوحي بالإشاريّة والرّمزيّة» ما يخوّل للقارئ مساحة كبيرة 
للفهم وإنتاج | الدّلالة تأويلًا وإعادة تأويل: كِتّابٌ أَنْرَلنَاهُ إِلَيْتَ ادك لوا 
ايه وَيتدَكَرَ أُونُو الَْْباب #(ص:0). وقد تضمّن قصصًا وأمثالا تختزل تجارب 
إنسانيّة حيّة: تساعد علن الاعتبار والاتّعاظ» ما مختصر المسافة أمام تحقيق المراد 
وبُلوغ الأهداف. وهو أمر يُؤكّد أن المعرفة الإنسانيّة محكومة بقانون التراكم وكثير 
7 
صيرورة المعرفة التي تحوّلت من مستواها المادّيٍّ اللشخص إلى المعنويّ المجرّد. 
7 نَأ حَلاً آحر قَارَكَ لله أحْسَنُ الخالقين4 (المؤمنون» 15) والمتصفّح 
م ع لول الي ل 
الحيوانيّة إن لرعطلة د مادا ور اوعدا لكريم اللفورسان زهذا اليه اك 
خروج الإنسان من حدٌ الحيوانيّة ودخوله في حريم الإنسانيّة الأول إِنّ) هو بقدرته 
على الفهم والإدراك»7"'. وضمن هذه الصّيرورة» اكتشف الإنسان الثار والأنواء 
والنجوم والكواكب والسّماوات والأرض واستلهم النبوءات» فتحقق لديه معنى 
تحمّل الآمانة ودلالة خلافة الله في الأرضء التي عمادها تعمير البلاد ونفع العباد. 
مع وعي مصاحب وقصدية مُسبقة. 


.17 ١ص‎ ؛5١ انظر: حاج حمد, محمد أبا القاسم, القرآن والمتغيرّات الاجتاعيّة والتاريخيّةه ص‎ ]١[ 
1 11 الشهرستاني» عبد الكريم» نهاية الإقدام في علم الكلام» صن‎ :رظنا]١[‎ 
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والملاحظ أنْ الوحي ينهض على جانبيّن هما: الرّسالة والتبوءة في الرّسالة. ففي 
الأمتالة سبلو الم ف المظلية لعلدقة الاسات بذاته وبخيره ومرية غدر العلاقات 
التبوية و التسواغية ديت فقون 1.5 طاوكذرت الحنا إِلَيْتَ رُوحَا مّنْ أَمْرِنا 
نا كدت كذري ما اكات ولا الاق ولن جَعَلباه ثُورًا ميدي بو من نَمَاهُ من 
عِبَادِنَا وَإنَّكَ لتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4«الشورى:01). وأمًا النبوّة» فهي النّداء 
الموجه للأحياء كي يزدادوا حياة على حياة؛ ورُقيّا على رقيٌ» ونورًا على نور: #إيَا 
يها الِينَ آمُوا اسْتحيبُوا لله ولِلرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ ا يكم وَاعْنَبُوا أو الل ول 
3 بن لمْءِ وَكَلِْ وَنّهُ لي ترون 4(الأنفال:5). له نور العرفة والعلم والحداية 
عبر تحويل الأنباء إلى أخبار» يقول الله تعالى: للَكُلّ نبا مُسْتَقرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 
(الأنعام:70)» ولا يتم ذلك إلا باستنباط القوانين والتواميس 9 في الطبيعة» 
واستكناه الأقدار المشكلّة للظواهر: #إِنّا كُلَّ عَىْءٍ حَلَقْنَاهُ بقَدَرِ)«القمر:ه؛). 
وجملة هذه الأقدار تتجلّ في القوانين حك في الظواهر عالت الماتضانت» 
والازدواجء والتأثير» والتأثر. والأضداد. 


ولقد حرص الوحي على رعاية البناء المعرفّ عبر تغذيته بالحوار والحجاج 
والتّصدي للمجادلة؛ لأنْ الغاية من الجدال هي الالتفاف على الحقائق» في حين 
أن الحوار والحجاج يستهدفان إظهار الجوانب الضّائبة من مختلف المسائلٍ النظريّة 
والتطبيقيّة» وإن كان لا بد من الجدال» فليكن بالتي هي أحسن #وجَادِهُم بالتي 
هىّ أَحْسَنُ #(النحل:175). 


5 خطاب الوحي حريص على شد الانتباه إلى المقادير والكميّات بدءًا من 
عمليّة الخلق» وصولًا إل يوم القيامةة والله هو العليم الذي وسم علمه كل شي+» 
وقد أشاد بقيمة العلاء بقوله: ليَرْقع الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ ونوا الْعِلْم 
دَرَّجَاتِ وَالَه ب تَعْمَلُونَ حير (المجادلة:١01.‏ وقد أشارت بعض الأحاديث إلى 
قيمة العلم والعلماء» ومن ذلك: «إنّ فضلّ العالم على العابد كفضل القمر ليل 
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البدر على سائر الكواكب)»). 


وعليه» فإِنْ الوحي هو خطاب مفتوح أمام الأدوات العلميّة والمنهجيّة 
ب وبفضل هذه الأدوات» يتم تنشيط المعرفة الكامنة فيه بالقدر الذي 
يتيحه الشغف العلميّ الجاري في أيّ عصر من العصورء عل بأَنْ المعرفة رهينة 
أدواتهاء وكل)أ جذد القارئ أدوات عمله.» توصل إلى نتائج مغايرة» وذلك تبعًا 
للإشارات القرآنيّة الواضحة التي تتدرّج بالمعرفة من مستواها الناتج غيم انخوان 
بصرًا وسمعًا وفؤَادًاء وصولا إلى مستواها العقلّ المجرّد. ولم يعدم الوحي الإشارة 
لي م ل ا ا ا 
0 3 الْذِينَ آمَنْوا إن جَاءَكُمْ كان با فتبيّنوا أ ا ما بجَهَالَةٍ 
َتُصْبِحُوا عل مَا فَعَلْتمْ 5000 20 فالخير إذا تواتر» فله معقوليته 
ا وثمّة معرفة استنتاجيّة نظريّة» وهي حصيلة اتباع المنطق والبرهان 
ومجانبة التناقض بين الأسباب والنتائج» حيث تتطابق المسلمات الذهنيّة مع 
الوقائع الغيبيّة» فالوحي مفتوح بطبيعته على الصَّيرورة الزمنيّة بشكل يسمح 
للعقل البشريّ أن يتخلّص تدريِييًا من الخرافات والأساطير المحيطة بالظواهر 
الطّبيعيّة والاجتماعيّة عبر تمثل القيم الثاوية في أسء الله وتفهّم شرائعه وتعرّفه 
على المصائر في عالم الغيب» وللاستزادة من المعرفة دعا خطاب الوحي العقل إلى 
أن يسير في الأرض لينظر ويتدبّر أسرار الخلق المفعمة بالحقائق والمعارف؛ وكلما 
تمكن العقل من فهمها وإدراكهاء استطاع أن يوسّع دوائر حرّيّتهِ وتطويع عناصر 
الطبيعة لصالحه. ومن ثمّ كان هذا الخطاب المعرفٌ خطابًا عاليًا معجرّاء يتوجّه 
إلى النّاس أجمعين بالحجّة والدّليل: طقل مَللَِّ الحجَةُ الْبَلِعَةُ كلَوْ ضَاءَ هَدَاكُمْ 
أ ْمَعِينَ #(الأنعام: 4 0١‏ ولذلك جاء القرآن هدى للثاسء ومصداق ذلك الآية: 
3 رُ رَمَضَانَ الي أَنزِلَ فيد الْقرْآنُ ُدّى لَلنَْسِ وَبَيْنَاتٍ منَ اد وَالْمُرَانِ4 
(الغرة واه باغمار أن القرآن نعض الأقاران بين الظواهر الكوية والقوانين 
المتحكّمة فيهاء فهي آيات بيّنات 00 الثاسن» يغقن. النظن غنخ . اللأجتاسن 
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والأعراف والآلوان والألسنة» وآنّه سمّي بهذا الاسم؛ لأنّه قرأ على النبِيَ هللا 
ويُقرأ في الدّنيا وتستمرٌ قراءته في الآخرةا"'. «فكل الرّسل الذين أتى على ذكرهم 
في القرآن من قبل محمد : لله وكذلك كل الرّسالات إِنّْا توججهت بخطاب إِيّ 
حصريٌ اصطفائيٌ مستمرٌ من آدم إلى نوح؛ وإلى خلائف قوم نوح ما ذكر منهم 
وما لم يذكرء وتواصل إلى إبراهيم وذرّيته من ظهر إسحاق 0 إن 
أبرز تشكل للمعرفة الوحيانيّة هو ثباتها على مر الأيام والأعوام. 

إِنْ خطاب الوحي المتجسّد في القرآن مُفعمٌ بالإشارات الدّالة على تكريم 
الإنسان, باعتباره محطّةٌ معرفيّة عمادها الجدل القائم بين نوازع الشّر والخير» وهو 
جدل بناء يتميّر به الإنسان عن غيره من الكائنات تبعًا للآية الكريمة: وقد صرَ نا 
في هذا الْقَرْآن لِلنّاسٍ ف كل مَكلٍ وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ َىْءِ جَدَلّا4(الكهف:04). 
ولفظة لأكقر» الواردة فى الكة حرا هل وار يفي يوني أخر فوع الال كران قنها 
الإنسان با أوتي من قدرة فعَالِةٍ على التفريق بين الدّال والمدلول» فهي كفاية فكريّة 
خلاقة؛ ولذلك تعدّدت الآيات التي تدعو إلى عدم تلبيس الحقٌّ بالباطل ك' 


إن المعرفة في القرآن تتميّز بالتَدرّجَ من المادّيّ المشخص لتصل إلى الغيبيّ 
المجرّد والعقلٌ» وهو مدار الانتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» وهكذا 
تنتقل المعرفة من مجال الأعيان إلى مصاف الأذهان. ومسيرة المطابقة بين ما في 
الأعيان وما وراءها من تصديقاتء وما في الأذهان وما ترمز إليه من تصوّرات» 
هي مسيرة الكدح للاستفادة من أسرار الطبيعة وتطويعهاء واستخراج مكنونات 
الكون لخدمة الإنسانيّة عبر إنجاز الأعمال الصّالحة» المقاومة للأوهامء والسّاعية 
للوقوف على تجليّات الحقٌ في العالم» وكل ذلك ينجز في ضوء الهداية التي يزخر 
بها الوحي. 


1 الرّازيء فخر الدّين» مفاتيح الغيب» ج79, ص57”9 . 
[؟] حاج حمد. محمّد أبو القاسم» منهجيّة القرآن المعرفيّة»ه صص .01-05٠‏ 


الوحي باعتباره مصدرًا من مصادرالمعرفة | ١١0‏ 


إن الجدل القائم بين الحقّ والوهم جعل المعرفة النابعة من الوحي تتجاوز 
نظريّة المعرفة المادّيّة القائمة على الانعكاس بين العالم المادَيٍّ والعالم المثالي» كا أن 
الوحي قد كشف عن قصور المعرفة الناهضة على مقولة التَطوّرء إذ اعتبرها قد 
عدمت الانتباه إلى الفعل الإلحيّ المتمثل في نفخة الرّوح وأثره في تطوّر مستوى 
الوجود. عدًا بأن مصطلح نفخة الرّوح يعادل مصطلح الطفرة في مجال العلوم» 
وبمقتضى هذه النتفخة صار الإنسان قادرًا على إنتاج المعرفة بمقتضى ما زود به من 
جهاز التصويت دون غيره من الكائنات» وهذا الجهاز هيّأ الإنسان لبلوغ الصّورة 
اللّغويّة المثلى. واللّغة أداة تساعد على توسيع دوائر الإدراك والوعي بالعالم الذاتيّ 
والموضوعيٌ» حيث أصبحت حدود اللغة هي حدود الوجود مطلقا. 


لقد حرص الوحي على إقامة الآيات البينات مع أنبياء عديدين من أجل تربية 
العقل وتنمية المعرفة وتعميق درجات العلم. والجدير بالملاحظة أنْ هذه الآيات 
لا تتصل بالشُعائر والشّرائع» وإنّا هي ألصق ما تكون بالسّئن التَاريخْيّة والكونيّة 
الثابتة والقوانين الرّاسخْة المتحكّمة في الظُواهر المختلفة» إن كانت كونيّة من 
قبيل: هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيّة4(الغاشية:1)» أو كانت تاريخيّة من قبيل: هَل 
أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى #«النازعات:5١1).‏ 


إن أسماء الله الحسنى هي عبارة عن تجلّيات القوانين الرحمانيّة في هذا 
الوجودء وكلّ اسم منها يمثل أبعادًا معرفيّة يمكن تشغيل مكوّناتها لاستنباط 
أفكار وقيم تعمّق الإنسانيّة في الإنسان وترتقي بمدارك وجوده. وتجعل 
المرء كائنًا فعّالَا لا يقنع بمعنى الحياة الذي يشترك فيه مع بقيّة الحيوانات؛ إذ 
المعرقة كقلة واعية من معن اطياة إل معص الو جود وهى: ارال بالكيتونة 
أيضًا من داخل العالم» حيث الانفعال؛ إلى حيث الفاعليّة والاذاكك الخلاقة؛ 
لذللق :طلية الله تفال مخ عاد القراءة باسنية لذ به تعال» ومضداق ذلك 
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الآية: ##اقْرَأ باشم َك الذي حَلَقَ #«العلق:١)»‏ وكذلك البسملة التي تؤكّد 


١١ 1‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


الابتداء بالاسم لا بالذات» ولذلك علاقة متينة بتعليم الله تعالى لآدم الأساء 
كلها؛ لأنَ الاسم هو جماع الخصائص والسّمات الميّزة للتَّىء. وهي إحالة 
على القدرة الإنسانيّة على إنتاج المعرفة» وبذلك تفوّق الإنسان على الملائكة. 
لقد مثل الوحي إطارًا مناسيًا لتشكّل المعرفة الإنسانيّة» وأمدّ العقل البشريٌ 
بالأدوات المساعدة واللآزمة لإنتاجهاء وقد شكل اختتام الوحي بابًا مشرّعًا 
أمام المعرفة وتطوّرها. 

وَينبع الإشكال من التعارض الظاهريّ بين اختتام الوحي من جهة وتزايد 
المعرفة واستمرارها من جهة أخرىء ولعل الحل يكمن في قضيّة ختم النْبِوّة. إن 
هذه الفكرة لا تحيل على مجرّد فترة زمانيّة فحسب. وإِنَّا هي تقدير موضوعيٌ 
ينتهي إليه الخطاب القرآنّ العالميٌ من الأرض المحرّمة بدلًا من المقدّسة» | كان 
ل ل ا 
وذلك مصداق قوله تعالى: لَإنها أَمرْتُ أن عبد رب هذ اباي حَرَّمَهَا وَلَهُ 
كُلَّ مَيْءِ وَأَرْتُ أَنْ أَكُونَمِنَ السلِمِينَ4«النمل:11). 


ولللاحظء أن المعرفة الحموكثة بين الله وأنبياته جل آثارها فٍِ اتجاه أفقىّ 
يعم كل الناس انطلاقًا من أصحاب اللّسان العربي: إن لذكة نك وَلِقَرمَكَ 
وَسَوْفَ تُسألُونَ)(الزخرف:؛4). وصولًا إلى غيرهم من العالمون: لمُوَ الي بَعَتَ 
في الْأَمينَ وَسْولَامَنْهُْ ُو لهم ايه ومركم ومعَلعْهُُ لكَاب وَاجكْمَةَوَإن 
َو امن قلي اول فين ورين هع رفوا به وو لعز الشكيم» 
(الجمعة:7-1)» فالمعرفة المندرجة في إطار ختم النبوة تتسم. إلى جانب سمة العالمية» 

بسمّة التسليم إلى الله الخالق رب العالمين» رمز العلم والمعرفة المطلقيْن؛ لذلك 
اععبر الوتط أن الذي عدطالنه الإسنلام»: فمن المنطقيٌ أن لا يقبل الله دينًا لا يكون 
موحّدًا فيه ومسل إليه» وهو القاهر فوق عباده المالك لنواصيهم, خالقهم ومميتهم 


مو وداه 


وباعثهم ومحاسبهم ومجازيهم: ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام دِينًا فَلّن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 


الوحي باعتباره مصدزا من مصادرالمعرفة ١11/|‏ 


الآخروية الاين #(آل عمران:86). وسمة الإسلام هي التي أسّستها حنيفيّة 
النبي إبراهيم 2لهة: وما كاد يريم وديا وَلَامصرَايَا وكين كانَ حنفا مُسيا وا 
كان مَِ مش كين إِنَأَول نس يريم للِينَ أتبَعُوه وَهُدًاآلَِنُ وَآلّذِينَ ءَامَنوأ 
َه وَل ألْوْمينَ4(آل عمران /-لة). 


لقد سعى الوحي إلى إقرار المعادلة بين الوجود الكويّ المتحرّك» وبين منطوق 
الآيات المعبّر عن هذه ا حركيّة» سعيًا منه للارتفاع بمستوى الأذهان البشريّة كي تجانب 
ازعي الصاح سيراه الا . تقول الآية لأوإن كَانَ كبر علب ِعرَاضُهُمْ إن 
اسْتَطَعْتٌ أن د تيلض أو سل في اسم يهم بآ ءال ممه 
عل اهدَئ ااهل نيتيب ب الَذِينَ يسْمَعُونَ وَالُوتَى يَِعثهُمْ الله ثم 
إِلَيّهِ يُرَسجَعونَ #«الأنعام:ه-0) وهكذا يتعجل أنَّالوحي صيخة ذكريّة خلق السباوات 
0 وتجسيد لمنهجها'!. فهي معرفة تماثل بين حركة الأكوان المنظورة وبين ما 
ترجف الآياث القرائيثة السطورة» ولذللقملفى آن الوح حرص عل ذكر العتاضر 
الكوية المعوثة تي الاإراهبوالارض ونش الجالات العرياء الال الربواوبي 
أو الفيزيائيٌ أو الاجتماعي عبر جدليّة كونية أخعاذةة سس وَصْحَيهَا سس صَحَيْهًا وَأَلقَمَرِ 
5 كلها وَأَلتَهَار إِذَا 4 علي جَليهَا واي إِذَا تماقا والسَّياء وما متها لض وَمَا 


طَكَيِيًا فين ا رين ََممَهَامُحورَهَا وَتَقَوَيِبَا#(الشمس:١-8).‏ 


إن الكتاب الكونّ الذي خلقه الله يتضمّن أشكالا مختلفةَ من الوعي والمعرفة» 
تبعًا للفوارق النوعيّة في تطوّر العقل البشريّ وأنساقه المعرفيّة» وهو ما يدعوه 
إلى مواكبة هذه الصّيرورة الكونيّة وليؤدّي رسالته العالميّة عبر متغّرات الزمان 
والمكان وفقًا لكل منهج بشكل مستمرٌ في أسلمة المعرفة عبر العصورا". فالمعرفة» 
حينئل» نابعة من الوحي انطلأقا من وحدته العضويّة» ومن الأكوان انطلاقًا من 


3 أبو قاسم حاج حمد» 3 منهجيّة القرآن ال معرفيّة» م. س» ص 7/. 
1" ] حاج حمدء أبو القاسم. منهجيّة القرآن المعرفيّة» م. س» ص37. 
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ل وو 


وحدته البنائيّةه وهكذا يتمّ التَكافق بن القول والخلق: قل َرَلهُ روح الْقدُْسٍِ مِن 
َبّكَ بالحُقّ ليت الّذِينَ آمَُوا وَهُدّى وَبُشْرَئ لِلْمْسْلِوِنَ4«النحل:؟١٠).‏ 


إن الزكية الى يؤتينها الرحى ]ذاه الأنساة» مدل فى اله كادة متكامل 
الأجزاء: بدن» ونفسء وفكرء وبالتّالي له قابليّة أن تنطبق عليه كافة النْظريّات 
التابعة من العلوم الطّبيعيّة والإنسانيّة التي شجّع الوحي على طلبها استمرارًا لخط 
النبوة. وإذا كان الله هو صاحب العلم المطلق. فإِنّه يحب لعباده الاتصاف بصفة 
العلم والمعرفة» غير أن الا موه لكان اليك عامل رياد 
بحكم نسبيّته. يقول الله تعالى: «إِنَآلِّينَ تحُِلُونَ ف ايت أله مر سُلطْن أَنَيهُم 
إنذفي صُدُورِهِم إلا بر ما هُم يِه فَآستذ أل العم ابص لل 
ا ا كِنَّ أكثرٌ الئاس لايَعلَمُونَ وَمَايَسِتَوِي 

و كم ع “عراف 

0 عمر' وَآَلِبصِي د وَآلّدِينَ اموأ وَعَولُواآلضصّلِحْت ولا أ يَ: يلاما تذكرُون» 
ل إن الإنسان مدعو إلى الكدح في سبيل الحصول على الرّؤرٌ و 
الكلّيّة والمنهجيّة لأصول المعرفة الكامنة في الوحى 

إن الجدير بالاهتمام» في معالجة مسألة المعرفة» هو جانب الأسماء» فهي 
شديدة الارتباط بالمفاهيم من قبيل: الحرام» الزُواج» الخير والشّرٌ...» وهي سبيل 
التَعلّم؛ لأن الاسم حامل لسرات المسمّى. قال الله تعالى: #وَقَلْما يَا آدمُ اسْكنْ 
21110011011 
من م الظَالينَ 4(البقرة:ه*). فالزُواج يضفي معاي ودلالات جديدة على العلاقات 
الإنسانيّة؛ حيث ترتفع المرأة من معنى الأنثى إلى معنى الزوجة» وكذلك الزوج 
والابن وما يتفرّع عن كل ذلك من معانٍ ومعارف». فتحيط الأساء المعاني 
بالشّجرة العاتليّة التي تتضمّن حرمة التّراوج بحكم حرمة هذه الأسماء. وأصول 
الأسماء كلها موجودة في القرآن. كآيات التحريم الخاصّة بنكاح المحارم'"". وإذا 


3 حاج حمد, أبو القاسم منهجيّة القرآن المعرفيّة» م. س. ص 177. 
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الوحي باعتباره مصدرا من مصادرالمعرفة ١١91‏ 


عمد الوحي إلى ضرب الأمثال والتّجسيد للفكرة» فإِنْ ذلك من شأنه أن يغذَّي 
العقل وينمّيه عبر ترتيل أجزاء القرآن وتجميع آياته» سعيًا وراء الحصول على 
المعنى الكلَِ للآيات وتجاوز المعنى الحرثّ الأوَليّ الكامن فيها؛ لأنه معنى قاصر 
عن المدلول الحقيقيّ المقصود. ولا فائدة حينئذ من الاقتصار على الفهم الثّرائيٌ 
الوارد من الثقافة اليهوديّة المنشدّة بدورها إلى الموروث البابلٌ» فلا فائدة من اعتبار 
أن الشيطان ينزع اللّباس عن آدم وزوجه. وأن السوءة هي العورة» وأنْ الخمار هو 
الحجاب. وأنْ مسّ القرآن يعني لمسه. فهذا العقل التّرادفي يعدم الوقوف على الدّقة 
اللامتناهية للكلام الإلهيّ» فالوحي الذي تضمّن نسيجه أدوات فهم داخليّة من 
شأنه بلورة معارف وعلوم شديدة الانسجام والاتّساق. فالله من خلال منهجيّة 
الخلق وبعث الرّسل قد أرسى دعائم المعرفة الموصلة إليه. 


إن الوحي قد تضمّن قضايا تاريخيّة وحضاريّة ذات أبعاد عميقة» كتاريخ تطوّر 
البشريّة وتجارب الأنبياء عبر مراحل هذا التاريخ. وقد خلت هذه المعالجة من 
الخرافات والأساطير المتوارثة والمسقطة. والمهمّ أنْ التَخلْص من الإسرائيليٌات 
التي حفت بفهم هذا المنهج يتم بالاستعانة بالعلوم المساعدة» كعلوم اللسان 
والاجتاع والنفس والطبيعة» التي تعكس إيقاع العصر الذي ينتمي إليه» حيث 
يتمٌ التصنيف في المستوى العموديّ والتسطير في المستوى الأفقيٌ ما يقابل محور 
الاختيار ومحور التوزيع في علوم اللّسان. 

وتزداد المسؤوليّة على كواهل المتصدّين لقراءة نصوص الوحي وإعادة قراءته 
في ضوء ربطه بحركة الكون لإثبات حركة الغيب بالواقع؛ فالتأليف بين عالميُ 
الغيب والشهادة هو عمل يضمن التّوحيد والانفتاح على عوالم الإرادة والمشيئة!'". 
والنِي إبراهيم الذي هو المؤسّس الأوّل لربط عوالم الغيب مع الظواهر الكونيّة 
عبر إعمال العقل؛ لذلك عَدَ أبَا للأنبياء» واحتل مرتبة خليل الله» فهو الذي اجتنب 
الإحيائية وخلع على الوجود عقلانية ومنطقية تتجاوز الوثنية والاقتناع بعبادة 


[١]انظر:‏ حاج حمد, أبو القاسم» منهجيّة القرآن المعرفيّة» م. س» ص 174 . 
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اا , وعلى يدنه إطال القرابين البشريّة. قال تعالى: #إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ 
مَا هُذْهِ التَّرائِيلٌ القن نتم ما عَاكِفُونَ #«الأنبياء:07). 


وسيرًا على الحدي الإبراهيميٌّ المتعقلء ركز أعلام الفكر الإسلاميٌّ على أَهميّة 
النظرء ولقد اعتبروه أوّل الواجبات العقليّة» وأنّه لا يصحٌ من أصحاب التقليد. 
والنظر العقلّ المقصود هو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئىّ التهاسًا لرؤيته» 
فقد يكون التظلر قليمًا. وعقانا وحقيقته الفكر وطلب الحقائق. والناظر مذوك 
لنظره؛ لأنه عمل إراديّ وقصديٌ. والشك ضروريّ في تغذية النظر. وصحّة 
هذا الإجراء تكمن في قدرته على توليد المعرفة والعلم باعتتاد الآدّلة. ومن فوائد 
النظر» إثبات الاعتقاد» «فإن كان الناظر عالما بالدليل على الوجه الذي يدل كان 
الاعتقاد المتولّد عنه علًا؛ وإِنْ كان معتقدًا للدّلالة أو ظانًا لها على الوجه الذي يدل 
كان الاعتقاد المتولّد عنه غير علم)1'". 


ِنْ الذي لا مراء فيه هو أن النظر الموكول إلى أصحاب الألباب من شأنه مواصلة 
جهود الأوّلِين العلميّة من أجل تصفيّة القيم والأفكار من خليط الصّفات التي لا 
معنى لاء ويضمن لروح النبوّة الدّيمومة والاستمرار في الزَّمنْء ولعل ذلك ما قصده 
محمد إقبال باعتباره أن العقل الاستدلاليٌ وحده الذي يجعل الإنسان سيّدًا لبيئته» وهو 
أمرْ كسبيٌ) » فإذا حصله المرء ء مرّة وجب أن يث كنك دعائمة ويشد هر أزرة»وذلك كيت 
أساليب المعرفة التي لا تعتمد عليه. فالحياة في نظر الي مصدر آخر للمعرفة يلاه 
الجديد. والنبوّة في الإسلام تبلغ كلها الأخير في إدراك الحاجة إلى ختم النبوّة نفسهاء 
وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدًا إلى الأبد على 
مِقَوّد يُقاد منه» وأنْ الإنسان لكى يحصّل كال معرفته لنفسه يتبغى أن يُترك ليعتمد 
ف الثهاثة عل وسائله عوااك .رسك اينسك أن الرنحى بهو القرّة العاهلة ف الومجود: 


[1] المهمذاني» القاضي عبد الجبار» م.س» ج؟١:‏ النظر والمعارف. ص ./٠١‏ 
[؟]إقبال؛ محمد م. س» صص5 5 .١50-١‏ 


الوحي باعتباره مصدزا من مصادرالمعرفة | ١71١‏ 


رابعًا: نتائج البحث 


إن المعرفة البشرية كان متطو9ّرٌ بحسب الحركة الزمنية. وإذا اعتبر الوعي 
السَّلفي أن العصر الذهبي للمعرفة الدّينيّة بلغت أوجّها مع الجيل الأوّلء فإن 
القراءة التأويليّة ترى خلاف ذلكء بل إِثّها تفهم النصّء وإن انتمى إلى زمن 
آخرء في ضوء أدوات الفهم المعاصر لزمن القراءة. وهذا الفهم التأويلٍ لا يقنع 
بالفعل التفسيريٌ الذي يدعي حيازة المعنى, وإِنَّا يتجاوزه إلى تأويليّة الفهم حيث 
التواضع العلمي الملازم لكل قراءة. يع ذلكء تحقج الأدوات الخديدة حصيلة 
معرفيّة لم تكن محققة من قبل. وإذا تجلى الوحي في شكل لسانٍ عربي» فإن هذا 
الأّسان قد عرف تطورًا بمقتضى تطوّر علوم اللّغة إن في الصوتء أو في المعجم 
أو النحو والصرف والبلاغة؛ فلا قيمة علميّة حينئذ في الإصرار على الاكتفاء 
بالدّلالات اللغويّة الموروثة» وإذا توسّل القدامى لفهم المعاني الثاويّة في الوحي 
بالأشعار والأمثال والاستعالات العربيّة» ف| المانع من الاستعانة في هذا العصر 
بمكتسبات العلوم الاجتاعيّة والأنثروبولوجيّة واللسانيّة من أجل الوقوف على 
استنباط أجوبة مناسبة لما يُطرح من الأسئلة المستجدّة؟ 


إن هذه الأدوات المعرفيّة من شأنها إنتاج معرفة جديدة؛ لأنّ المعرفة رهينة 
أدواتها. والذي يستخدم أدوات السّلف ليس له إلا إعادة إنتاج المحتويات 
المعرفيّة التقليديّة» وعندئذ يتركز التقليد ويستمرٌ الاجترار» وهكذا تتقدّم حركة 
الواقع وتتجمد الثقافة ويتكلس الفكر. 

إن علاقة الوحي بالواقع تجعل الفعل الإلميّ مندرجًا في المواضعات التَّارِيخيّة 
زَمَانًا ومكاناء ما يؤكل ميئّة القاريغ التأويلية بحيث لا محمد النضٌ بمفعول 
التقليد ولا سقط على النصّ ما ليس منه» فالنص يتميّر بوحدة وكيئونة» وللقارئ 


١١”‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 
أقق معرق» بز الثاميل عملت مواسة كين ملف الكبدرنة رؤلاق الأدق ف حانة 
لكل تطويع أيديولوجيٌ. 

إِنَّ تعدّد المقاربات في قراءة نصّ الوحي دليلٌ ساطع على أنَّ هذا النّص يتميّر 
بطاقة حيويّة فيّاضة» فهو مَعين لا ينضب؛ ولذلك وُصف بالكريم. ويظل الوحي 
نضا حيًا ذا امتداد إلى الواقع يتفاعل معه. وليس نضا ماهويًا جرّدَاهِ لذلك دأب 
في كل عصر عل إضفاء المعنى على الوجود. وما التفاسير التى دُوّنت حوله إلا 
مجرّد أناط عابرة لإنتاج المعرفة في التاريخ» وقد قال أحد المتصوّفة المعاصرين: قد 


]١[‏ انظر: النيفر» احميدة» الإنسان والقرآن وجها لوجه: التفاسير القرآنيّة المعاصرة قراءة في المنهج» 
ود ص1١‏ 
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الخاتمة 


انطلق هذا البحث من فرّضيّة تتمثل في أنْ الوحي مصدر معرفٌ» وهذا البناء 
المعرفٌ الذي يؤْسّس له الوحي يتكوّن من منطلقات وأدوات لما غايات ومقاصد. 
وقد حاول الدّارس بحركة تحليليّة أن يتمثل هذه العناصر عبر تحديد مفهومّي 
الوحي والمعرفة» انطلاقًا من المدوّنات والموسوعات والمعاجم المختضّة» وصولًا 
إلى بيان أن الوحي هو بمثابة المنجم الخصب. والفضاء الرّحب للوعي بالذات 
ومستلزماتها إزاء نفسها وتجاه ربّها والآخرين ومحيطها الطبيعي. فالله تعالى بعد 
أن اصطفى آدم ونفخ فيه من روحه؛ جعله قادرًا على التّسمية» فاستبان أن هذه 
القدرة على النّسمية هي مفتاح المعارف والعلوم وأداة إنتاجها. 


وبعد الحبوط الأوّل والثاني اللذيْن شهدب) مسيرة آدم في هذا الوجود. م 
يدعه الله تعالى يخوض تجربة الوجود منفردًا متوحٌّدّاء وإِنّما أرسل إليه الأنبياء 
والنّذر والرّسل لإرشاده وتسليحه بالمعارف اللازمة لتسهيل حياته وتيسير سبل 
هدايته. فكان الوحي في نُسخه المتعدّدة» وقد تدرّج خطابه. إِيمانا وتشريعًاء مراعاة 
لدرجة التّطوّر الحضاريّ لدى الإنسان. وقد بلغ الوحي في صورته النهائيّة درجة 
الاكتمال. وكان بلسان عربي مبين ينهض على الإشارية والرّمزية والقصة وضرب 
المثل والخبر والتشريع. وقد أودع الله فيه أدوات فهمه؛ لذلك أمر بترتيل أجزائه 
المتفرّقة» وتجميعها في شكل أرتال ووحدات, كا أمر بتديّره وإعمال العقل فيه؛ 
لاستنباط المعارف. واستخراج الأجوبة الملائمة لكل مشكلات الإنسان عبر 
مدارات الزمان. فهذا الوحي كالنهر الجاري الذي يغترف منه كل جيل حاجاته 
التى يسدٌ مها ظمأه؛ رامس الظالة الى تضيم لكل مانو ريده وفضاءاث 
وساحاته. 000 
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خطلطنها! عاعتامه 


الشيخ د. عبد الحسين خسروبناه!'! 


المقدمة 

يردّد بعض من يسمّون بأنصار حركة التنوير من العلانيّين أسئلة تطعن في 
حاجة الإنسان إلى الدين» زاعمين أن عجلة التطوّر العلميّ المتسارعة لم تترك 
حاجة يتوقف سدّها على الدين؛ فا الحاجة إليه إذن؟ 


لقد ذهب بعض الباحثين إلى أن علوم النفس والاجتماع ومثيلاتها أظهرت 
كفاءةٌ عالية في التصدّي للمعضلات التي يواجهها المجتمع البشريّ؛ مثل: السرقة» 
أو الاحتكار» أو ما شابه ذلك» والناس اليوم باتوا في غنى عن الفقه والأحكام 
الإسلاميّة؛ وبذلك حصروا الدين وقيّدوه بين جدران الأمور الروحانيّة؛ وإن 
عادوا بعد ذلك ليعيدوا النْظر في قولهم» ولو بعد حين» فسلبوا من الدين هذا 
الدور الخجول أيضًاء ومنحوه لبعض المدارس الصوفيّة الشرقيّة أو الغربيّة. وبناءً 
على هذه الرؤية» لن يبقى في باية المطاف أيّ حاجة إلى الدين. أو أيّ توقع منطقيّ 
منه» ولا أيّ أمل يعلق عليه. 
1] - الأمين العام للمجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في إيران. 


و ا يي ون ضف 


|| مناهج العلوم الإسلاميّة 

ننا عندما نخاطب أصحاب هذا الاتجاه متسائلين عن كيفيّة حل الإشكال 
عندما يختلف علاء النفس والاجتماع وأرباب التصوّف الشرقيٌ أو الغربي 
ونتوقف عند آراء أرباب هذه العلوم وحلولهم ومناهجهم وطرائقهم في كسب 
السعادة وتحصيل الكمال الإنسانيٌ» نجد أنفسنا في دوامة من التناقضات والرؤى 
المتهافتة» حائرين في متاهات وضعتنا فيها تلك العلوم الإنسانيّة التي كان من 
المفترض بها أن تكون بلسنًا لتلك الجراح. 


والسؤال المطروح هنا هو: هل يمكن لنا الاعتماد على أحكام ورؤى متناقضة 
ومتضادة فيما بينهاء اتخذتها العلوم الإنساقثة وقبكنها بعداعن الديك؟ هذا هو 
السؤال المعبّر عنه أحيانًا ب«توقعات الإنسان من الدين»: وهو تساؤل اتطلقنا مثه 
في كتابنا الذي وضعناه للردٌ على هذه الإشكاليّة!'' خلال عشرة أعوام من البحث 
والدراسة. 


أوّلًا: أضواء على بعضص المفاهيم: 
ينطوي غكو ان اثو قعانك الإنسان من الدين» على ثلاث كلت أساسية؛ هى: 
«التوقعات)» و«الإنسان»» و«الدين»» ومن المناسب أن تتوقف عند كل منها فيا 
يل : 


أمّا مفردة «التوقعات» فقد تستخدم بمعنى الدوافع والاحتياجات أو المتطلّبات 
والتطلّعات» ولا يخفى أن «التوقع» -هنا- يدل على حاجة مقرونة بالترقبء 
علاوةً على ما يحمله المعنى من تحلى صاحب الحاجة بهذا الحقٌ, أمّا «الحاجة» فلها 
مفهوم أوسع مما تقدّم فيريقم سالايت احتياجات الشخص المحقٌّ في حاجته» 
وغين الحق أيضا: 


1 - عنوان الكتاب بالفارسية: «انتظارات بشر از دين». 
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ويضيف أبراهام ماسلو في كتابه «الدوافع والشخصيّة» حاجات الإنسان إلى 
سبعة أضتاف؟ فى :+ الداجة الفسدلجتة والآمن (الوقابة)» وات أو التعلق: 
والحاجة إلى الحفاوة والاحترام, والحاجة إلى ازدهار الطاقات الذانية, والنزوع إلى 
الفهم والمعرفة» والاحتياجات المرتبطة بالجوانب الاليّة.17! 

وحول بحث الاحتياجات نلفت عنايتكم إلى بعض النقاط الجوهرية التالية: 


1 لاسن تلية اجات الأسان بصورة جريية ومنفضلة (كل سابية غل 

جدة)» بل إِنّْها بشكل عامٌ ممتزجة ومندكة فيم| بينها؛ فلا يكتفي الإنسان بتأمين 

متطلباته من الغذاء والسكن وحسب. بل يريدهما مع ما يحفظ له سمعته وماء 

وجهه أمام أبناء المجتمع من حوله» وبالتالي فهو يكدح من أجل رفع حاجته 

الجسميّة» وحاجته إلى الحفاوة والاحترام على حدٌ سواء. 

؟. الحاجات الجسميّة المحضة قابلة للتأمين» لكن الحاجة إلى الحفاوة والاحترام 

أمر ذو أفق رحب؛ بمعنى أن الحاجة إلى الطعام ترتفع بمجرّد تلبيتهاء أمّا 

الحاجة إلى الاحترام» فهي ذات مراتب تتفاوت في شدتها وضعفها. 

“. تأمين الاحتياجات البشريّة موضوع يختلف عن موضوع رعاية الاعتدال في 

ذلك هو أمر يتطلية غال الإنسان كن لايسجٌ إل هاوية الأقراط أو التفريظة 

وقد وردت قيم الإسلام وتعاليمه لتأمين الجهتين معًال"!. 

أمّا المقصود بالإنسان فيعمٌ كل أصناف البشر؛ خواصّه وعوامّه» فالناس بشكل 
عام لحم حاجات ومتطلبات دينيّة مشتركة؛ فالكل يحتاج إلى الهداية من دون فرق 
بين الخواصٌ والعوامٌ ولا يخفى أن الخواصٌ من الناس أيضًا لهم احتياجات 


.] راجع: ماسلوء أبراهام: الدوافع والشخصيّة. ص 75-15 [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة‎ - ]١1[ 
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دينيّة معيّنة كذلك» وهي ترتبط بحقل اختصاصهم؛ فالفيزيائيُون أو الكيميائيُون 
المتديّنون يحتاجون إلى مبادئ علم الطبيعة الدينيٌ» أو السياسيّون المتديّنون -مثلا- 
هم بحاجة إلى الفقه والأخلاق والكلام السياميّ الدينيٌّ أيضًا. 


وأمّا المقصود بالدين» فهو كل حقيقة مبيّنة للمآل الملكوتيّ للرؤى والمناهج 
والسلوكيّات الدنيويّة. وهذه الطائفة من الحقائق يمكن أن تكون نابعة من منطلق 
تجريبيٌ أو شهوديّ أو عقلّ» أو تتمتّع بنقل دينيٌ يعمّها. وبطبيعة ا حال فإِنّ بيان 
المآل الملكويّ والأخرويّ لها بنحو شمولي يغطي جميع الجوانب لا يتسنى من دون 
الوحي والنقل الدينيّ؛ لأنْ باقي المصادر المعرفيّة عاجزة عن أداء هذا الدور 
الخطير الجامع. وتتضمّن هذه الطائفة من الحقائق الدينيّة حقائق وصفيّة وأخرى 
معياريّة» وكل قضيّة تقع في طريق هداية الإنسانء بم| يعمّ القضايا العقائديّة 
والأخلاقيّة والفقهيّة والحقوقيّة وغيرها. وبالطبع؛ فإنّ الدين في هذا البحث 
الدارس لدو تغاك الاسياة من الدين يمك له أذ يدل غل الرجية الذيية أيضاء 
أي: الله جل وَعَلاء والرسول يه والأئمّة من أهل البيت289. 
ثانيًا: تحليل القضية: 

يمكح لنا أن تحلا. كفيثةنتو عاك الامان هع الديى. غل ضعه وبعرانت 
مختلفة؛ فعلى سبيل المثال: يمكن لنا أن نسأل في الجانب التاريخيٌ والمنطقيٌ عن 
يتوقعه ويرتقبه المتديّنون وعلماء الدين في شتّى الأديان على مر التاريخ» أو نتساءل 
مثِلا: ماذا يرتقب الإنسان منطقيًا من الدين؟ والمقصود هنا -بطبيعة الحال- تلك 
التطلّعات المنطقية التي يتوقعها الإنسان من الدين. 

ويمكن تحليل هذه القضيّة منطقيًا من خلال استعراض التساؤلات التالية: 


هل الدين حاضر على مسرح الحياة في جميع الاحتياجات السبعة المذكورة آنقًا؟ 
هل إن توقّعات الإنسان من الدين في الميادين الاقتصاديّة والحقوقيّة والسياسيّة 
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والتربويّة والإداريّة وعلى صعد العلوم الإنسانيّة والطبيعيّة هي توقعات منطقيّة؟ 
وهل إن تدخلات الدين في الاحتياجات الفرديّة والاجتاعية» الماذية والمعنوية 
وكذلك الدنيويّة والأخرويّة تدخخلات مبرهنة وميرّرة؟ وهل تعد تدخخلات الدين 
في هذه القضايا تدخلات مباشرة أم غير مباشرة؟ 


ذهب بعض الكُتّاب إلى اعتماد التحليل في هذه القضيّة على ثلاث ركائز مبدتيّة؛ 
هي ما يلٍ: 


.١‏ يجب على الإنسان أن يشعر ويحسٌ بحاجاته الدينيّة بنحو مستقل. 


؟.عس عل الدين أن يكون مَؤمّلا لتلبية حاجات الإنسان الديية: 


*. يجب على الدين أن يلبّي هذه الاحتياجات بشكل حصريّء وألا يستعين 
بغيره في قضاء هذه الحوائج الدينيّة» أو يتخذ في ذلك ما ينوب عنه فيها!"'". 


وى تقديرنا فإن هذه الركائر والأصول باسفاء الركيزة الأوى التى تنص 
على أهليّة الدين ومقدرته على رفع احتياجات الإنسان الدينيّة غير تامّة» ويمكن 
الخدشة فيها لما يل: 


أ- لم يزعم أيّ علم بها فيها العلوم الدارسة للإنسان والتي تتناول الاحتياجات 
الإنسانيّة أنْ على الإنسان معرفة جميع حاجاته الذاتيّة» والشعور بها أوَلّاء ثم 
المصير إلى تلبيتها؛ فلعلّه يفتقر إلى أمور لا يكتشفها ولا يشعر بها إِلّا من خلال 
سلوكه لطرق أخرى؛ كاعتماده على الآخرين مثلاء مثل ما نجده في حال المريض 
على سبيل المثال؛ فهو ينتهج أسلوب تقليد أهل المعرفة واتباع الخبير حين| 
يراجع الطبيب المختصٌ للتداوي» فيكتشف بذلك مرضه؛ وإن لم يصل إلى تلك 
النتيجة ولم يشعر بها من خلال طرق فسلجيّة» والحق أن الرواية التي تذهب إلى 


[1] - راجع: بازركان» مهدي: الله والآخرة غاية ابتعاث الأنبياء» مجلة كيان» العدد 7/8 [بالفارسية]. 
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أن «رجوع الإنسان إلى الدين لا يجري إِلَا عبر الاحتياجات الدينيّة التي يشعر 
بها الإنسان» ويبرهن عليها الحس والعقل» هي رؤية نفعية براغاتية وإنسانوية 
هيومانيزمية» وهى ١‏ 3: تنسجم مع مسلك اله لفلسفة العقلانية. 


وبناءً على ما تقدم» يمكن للإنسان بعد تجاوزه لمراحل إثبات وجود الله وصفاته 
الىاليّة ووقوفه على ضرورة ابتعاث الأنبياء وعصمتهم. ثم إعجاز القرآن الكريم 
وحصانته من التحريف أن يستنتج حقانيّة الدين الإسلاميّ وأن يكتشف حاجات 
الإنسان إلى الدين من تقارير وضعها بين يديه العليم الحكيم على الإطلاق. 


ب- تتأخر مكتشفات العلوم التجريبيّة الحديثة زمنيًا عن عصر نزول الشريعة 
الإهيّة» وعلى الدين الذي يتبوّأ وظيفة هداية البشريّة بأسرها أن ينظر إلى 
جنيع الأزمان والأعصارء وأن يأخذها بعين الاعتبار» مضافًا إلى أن غرائب 
5 و 
العلوم التجريبية على كثرتها لا تغني عن الرجوع إلى تعاليم الدين وإنجازات 
الشريعة؛ أن العلوم الحديثة لم تفلح أبدًا في كشف النقاب عن العلّة التامّة أو 
العلّة الحصريّة للظواهر الموجودة في هذا العالم؛ فإذا استطاعت العلوم الجديدة 
أن تظهر كفاءةً في تلبية الاحتياجات الدينيّة» فهذا لا يعنى إلغاء توقعات 
الإنسان من الدين في هذه الميادين؛ أن هذه العلوم الجديدة المستحدثة عاجزة 
عخ اكنناء العلة العامة لاحتياجات الدينيّة» وكذلك ليس بإمكاها أن تبيّن لنا 
المآل الأخرويّ لهذه العلوم؛ وإن كانت قادرةً عمليًا على ذلك حسب رؤية 
المذهب النفعيّ البراغماتي. 
وبعبارة لخر كل بسى للعلوم والفلسفات البشريّة أن تلبي بعض 
الاحتياجات الدينيّة» لكنٌ مجموعة الاحتياجات الدينيّة التى تُستكشف عن طريق 
العقل والنقل الدينيّء وكذلك المآل الأخرويّ للأعمال الدنيويّة لا تكشف إلى من 
خلال الدين» ولا بديل عنه فيها. 
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كاتكا: شتظلق. القضكة: 

انطلقث شرارة البحث عن توقعات الإنسان من الدين من زناد مطارحات 
إنسانويّة (هيومانيزميّة)؛ أي أنْ النزعة الفلسفيّة التي استبدلت محوريّة الله 
بمحوريّة الإنسان في كل شيء هي التي تسبّبت في تبلور قضيّة توقعات الإنسان 
من الدين؛ وذلك لأن الإنسانوية امف أن تست الأشان نظر ا وعملا عل 
الصعيدين المعرفٌ والقيميّ كمعيار للصحّة والسقم, أو الخير والشرٌ. ولا ننكر في 
هذا المقام أثر النسبيّة المعرفيّة والشكوكيّة المحدّثة في ظهور هذا المسلك الفكريٌ؛ 
حيث حصر أنصار هذه المذاهب العلوم والقيم في الإنسان» وجعلوها رهينة به. 

وقد عمّم أصحاب المذهب الإنسانويّ منحاهم هذا على جميع أصناف البشرء 
بها فيهم الأنبياء الإلميّون؛ فذهبوا إلى أن الوحي والحقائق الدينيّة ما هي إلا ثمرة 
من ثار تفاعلات الشدٌّ والجذب التي تمارسها أذهان الأنبياء مع العالم الخارجيٌّ! 


وبناءً على ما ذهبت إليه المدرسة الهيومانيزميّة لا شيء ولا موجود -بها يشمل 
الله سبحَائَهُ وَتَعَالُ والقيم الأخلاقية والاجتاعيّة مثل الحويّة والعدالة وما إلى 
ذلك- يعلو على الإنسان شرقًا وأَهمَيّة وبالتالي فإِنْ التضحية في سبيل الله والدين 
والمثل الأخلاقيّة والروحيّة حسب الفكر الحداثويّ والإنسانويّ أمور عديمة المعنى 
وكذلك الأوامر والنواهي الإلهيّة أو أحكام الشريعة وتكاليفهاء فكلّها أمور لا تعني 
يكال إذا أفركها الأنساة سم اسغوو ادر له قر اندها وتنافغيا ياف الدقيو 1 


نعم» نشأت قضية توقعات الإنسان من الدين في بوتقة هذه الرؤية الفلسفيّة. 
-]١[‏ راجع: مصلح. علي أصغره تاريخ الهيومانيزميّة ورؤية هايدغر بشأنها [بالفارسيّة]» ص 4١77‏ 


ملكيان» مصطفىء تأثيرات الهيومانيزميّة على الفكر الدينيٌّ» كابلستون» فريدريكء تاريخ فلسفه 
(تاريخ الفلسفة)» ج 8» ص 78٠١‏ [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة ]. 
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والنزعة إلى محوريّة الإنسان» لكن يتوجّب هنا ألا نخلط بين المنطلقات والنتائج؛ 
فلا يصحٌ أن نستنتج من لاصوابيّة المنطلق كون القضيّة سقيمة من الأساس؛ 
وإن كنا لا ننكر تآثير المنطلقات تلك على نوعيّة اختيارنا لمنهج الردّ على أتباع 
النزعة الإنسانويّة. ومن هناء فإنْ السؤال عن توفعات الإنسان من الدين أو مدى 
احتياجه وتطلّعاته إليه له ما يبرّره ويبرّر البحث فيه بالرغم من المنطلقات الخاطئة 
التي أدّت إلى تفجّر النقاش بشأنه. ىا أن البحث عن توقعات الدين من الإنسان 
له مبرّره» ولا يخدش في إيان المؤمنين بذلك الدين. 
رابعًا: منهج البحث في القضية: 

يمكن أن نحلل قضيّة توقعات الإنسان من الدين على مستوى منهج البحث 
أيضّاء والسؤال المطروح في هذا الجانب هو: هل إن تطلعات الإنسان هذه حالة 
نفسانيّة ذهنيّة لا جانبها الشخصيّ أم يمكن أن نضع اليد على توقعات وتطلعات 
مقئنة ومنضبطة؟ وفي الحالة الأخيرة» هل يجب اتخاذ منهج خارج عن الأطر 
الدينيّة» أم يكفي مراجعة الكتاب والسنئة والإفادة من منهج النصوص الدينيّة؟ 


إنّنا نرى أن اتّباع أسلوب الجمع بين المنهجين المذكورين عن طريق الإفادة من 
القرآن الكريم والسئة الشريفة» وكذلك العقل والتجربة هو أكثر الطرق إتقانًا 
وشموليّة للخوض في قضية توقعات الإنسان من الدين؛ إذ يمكن استخدام 
المنهج الخارج عن الأطر الدينيّة» أي بتوظيف العقل والتجربة من أجل إماطة 


ومصداقيّة النصوص الدينيّة إلى انتهاج طرق الكتاب والسنة للوصول إلى سائر 
الاحفياجات الديثة الكخرى عند الانسان: 
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وبناءً على ما تقدّمء يمكن أن نعد المناحي البحثية المتنوعة التالية ضمن 
الاتجاهات والمناهج الكفيلة بإثبات أصل موضوع حاجة الإنسان إلى الدين: 


* المنهج العقلّ الفلسفيّ المبتني على ضر ورة بعثة الأنبياء. 

* المنهج الوظيفيّ التجريبيّ؛ لا سيّا في حقلي علم النفس الدينيٌ وعلم الاجتماع 
الدينيٌ بغية كشف النقاب عن التأثيرات والخدمات الفرديّة والاجتاعيّة التى 
قدّمها الدين. 

* أسلوب استبيان آراء المتديئيّن والرافضين للدين. 

2 منهج المعارف الإنسانية التجريبية» ودراسة الاحتياجات الفردية 
والاجتاعيّة والمادّية والروحيّة والدنيويّة والأخرويّة عند الإنسان» وتحديد 
حصص الحاجات الدينية بعد فرز سائر الاحتياجات العلمية والفلسفية 
وغيرها. 

* منهج التمدّد التاريخيّ للدين» وكذلك قابليّة الدين للتحقق والاختبار. 


ما تحديد جميع الاحتياجات الدينيّة عند الإنسان على نحو الدقة فهو أمر 
متروك لمنهج النصوص الدينيّة؛ أي أنه يتيسّر من خلال مراجعة الكتاب 
والسنة؛ والأفادة من هدييا: 


ولايخفى أن الميزة التي يتحلى بها هذا الأسلوب (الجمع بين المناهج الدينية 
والخارجة عن الأطر الدينيّة) ويتميّز بها عن غيره من الأساليب (الاكتفاء بأحد 
المنهجين المذكورين) تكمن في كشفه عن جميع الاحتياجات الدينيّة» بل وفي كونه 
مفيدًا لجميع شرائح المجتمع؛ با فيهم غير المتدينيّن وغير المؤمنين بالمعتقدات الدينيّة 
ونصوصها. 


ومن الجدير بالإشارة هنا أوَّلّا أن المنهج التجريبيّ والعقلّ ليس نافِعًا للتداول 


5" | مناهج العلوم الإسلاميّة 


به مع اللادينيّين وحسبء بل هو مفيد أيضًا في فهم الكتاب والسئة» وإظهار 
فاعليّتهماء علاوةً على إسهامه في تحديد المصلحة» ومواطن تزاحم الأحكام أحيانًاء 
وثانيًا: أن توظيف النصوص الدينيّة من القرآن الكريم والحديث الشريف مرتكز 
على الالتزام بالقواعد اللغويّة العامّة (مثل: قاعدة العام والخاصٌ)» وقواعد اللغة 
العركة عل كدر الالصوضى مكل القؤاعد الع لكاو الع 30 وكذلك الشر امل 
القرآنيّة والحديثيّة» وهي أكثر خصوصيّة (مثل: قاعدة الناسخ والمنسوخ)». وهو 
مرتهن أيضًا بالاجتناب عن إصدار أحكام مسبقة» والزجٌ القسريّ بالرؤى 
والعتقدات الشخصية لتلوى نيا أعداق النضوص الديئة؛ وذلك لأن النصوصن 
الديثة تاظقة؛ ودالة عل معاتيياء والو اجن هتاهو كفن الاب عدبية, 


خامسًا: رؤى المفكرين الإسلاميّين في القضيّة: 

يمكن رصد ثلاثة اتجاهات فكرية من الموقف من حدود المعرفة الدينية 
وتوقعات الإنسان من الدين» وهى: توقعات الحدٌ الأدنى» وتوقعات الحدٌ 
الأقصىء والتوقعات المعتدلة. 


أمّا توقعات الحدٌ الأدنى» فتقرّر اقتصار وظائف الدين على علاقة الإنسان 
بربّه» وأما توقعات الحدٌ الأقصىء فهي تزيد على ذلك جميع الاحتياجات الدنيويّة 
والأخرويّة» وشثّى الحاجات الصغرى والكبرىء وأمّا التوقعات المعتدلة» فهى 
ترى وفقًا لهُدى الوحي ونصوصه وما يمليه العقل البشريّ أن الدور المركزيٌ 
الذي يجب أن يضطلع به الدين هو هداية الإنسان وتأمين سعادته» وعليه فلا يقوم 
الدين بدور حيويٌّ على الصعيد الأخرويٌ وحسب. بل ينشط أيضًا فيا يرتبط 
بازدهار الدنيا كمقدّمة لحياة أخرويّة مزدهرة أيضًا. 


3 - راجع: توقعات الإنسان من الدين [بالفارسيّة]» المؤلف. القسم الأوّلء الفصل الخامس» منهج 
البحث في القضية, ص اه" ١‏ 
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اسه ّنا مج١<23د2‏ 20 
١ذ-‏ ته المعتدلة من الدين: 

تذهب هذه النظريّة إلى أن النصوص الدينيّة لا تقف عند حدّ الاهتام بشؤون 
الحياة الأخرويّة» بل تسعى لتأمين بعض الاحتياجات الدنيويّة أيضًّاء منها حاجات 
سياسيّة وحقوقيّة واقتصاديّة وإداريّة وثقافيّة وأخلاقيّة وعباديّة وغيرهاء لم يغفل 
الكتاب أو السئّة عن الاهتمام بها. وبطبيعة الحال» فإنَ تحقيق السعادة الدنيويّة 
والأخرويّة رهين بالتزام الطبقة ا حاكمة للمجتمع وسائر الأفراد فيه عقائديا وعمليًا. 


وتذهب هذه الرؤية الشهيرة بنظريّة التوقعات المعتدلة إلى أن توظيف العقل 
والتجربة والتاريخ والشهود القلبيّ مؤثْر وفعّال في عمارة الدنيا وازدهارهاء وهي 
نظريّة تستمدٌ أسسها من نظريّة الإسلام الشامل الجامع التي يؤمن بها جمع غفير 
من الفلاسفة والمتكلمين القدامى والمعاصرين 

وتتبلور نظريّة التوقعات المعتدلة من خلال البتّ في إثبات وجود الله وصفاته 
الكالية» لا سيا علمه وقدرته وحكمته وعدله» وضرورة الحياة بعد الموت» 
والعلقة الحقيقيّة بين الدنيا والآخرة وفق المنهج العقلّ» ثم إثبات ضرورة الوحي 
الإلميٌ من خلال الوصول إلى ضرورة كشف العلقة بين الفكر والعمل الدنيوي 
من جهة؛ والسعادة الأخرويّة من جهة أخرى إلى جانب العجز المطلق الذي تعانيه 
السبل والأدوات الاعتياديّة التي يملكها الإنسان في مسيرة الكشف هذه. 

والتدارد الوحي الإخيّة أن الدين يجب أن ينطلق من منطلق إهيّ 
سماويّ» كما يتحتم أن يكون مصونًا ومعصومًا عن شتى ألوان التحريف. وبالتالي: 


11101 
ويجلب الحداية والسعادة لبنى البشر. 
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- توقعات الحدٌ الأقصى من الدين: 

قزرت هذه النظرية بتقريرات متنوعة نعرض جانبًا منها فيا يلٍ: 

- التقرير الأوّل: أنْ الدين يلبّي جميع الاحتياجات الدنيويّة والأخرويّة. ويجيب 
على المسائل العلميّة» ويحل القضايا العلمية كاف ون الدين يرد في نصوصه على 
مختلف المسائل الدنيويّة والأخرويّة؛ صغيرها وكبيرهاء من دون أيّ حاجة تدعو 
للرجوع إلى العقل أو التجربة؛ وذلك فيا لو استعنا بالقرآن الكريم ظاهره وباطنه!"'". 


هذه الرؤية مردودة بالدليل العقاٌ والنقإت؛ لأنْ الكتاب والسنّة حدّدا مهمّة 
الدين في كونه المصدر لهداية الإنسان وسعادته» وليس رافعًا لجميع احتياجاته 
على نحو الإطلاق» كا أن شدّدا على توظيف العقل والتجربة والاستفادة منهما. 


- أمَا التقرير الثاني هذه النظريّة» فيذهب إلى أن الدين ونصوصه يلبّي جميع 
الاحتياجات الأخرويّة» وشْبّى المتطلبات الدنيويّة والأخرويّة على مختلف 
الصّعد الفرديّة والاجتاعيّة» وطالما أن العقل يشكّل أحد مصادر الدين؛ فلا 
ضير في توظيفه بسدٌ الاحتياجات الدنيويّة الجزئيّة عن طريق إعمال الاجتهاد 
في العموميّات. على سبيل المثال: يمكن من خلال التأمّل في الآيات القرانيّة 
الواردة بشأن الطبيعيّات» مثل: علوم الفلك ومعرفة الإنسان والزراعة والعلوم 
البحريّةوالطبّ)» وعبر الإفادة من قواعد الاجتهاد, أن يصل المجتهد إلى استنباط 
القضايا الجزئيّة في العلوم الطبيعّية. وهو أمر مشابه لما صنعه محققو علم أصول 
الفقه في بحوثهم حول الحديث الشريف «لا تنقض اليقين بالشك»)؛ حيث 
استنبظوا قضايا خزئيّة عديدة: بل كتبوا غل أساسه مصنفات كثيرة» تناولت 
إحدى أهمّ القواعد الأصوليّة والفقهيّة» ألا وهي الاستصحابا". 
]١1[‏ - راجع: الغزالي» أبو حامد محمّد بن محمّدء إحياء علوم الدين» ج١»‏ ص 184؛ الغزاللي» جواهر 


القرآن» الفصل الرابع» ص 18. 
]١[‏ - لاحظ: الجوادي الآملٍ» عبدالله» الشريعة في مرآة المعرفة. 
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يمكن استعراض هذه الرؤية والتعامل معها على أنّا إحدى المذعيات 
والفرضيّات في هذا الصدد., لكنّ إثباتها بالدليل العقليّ والنقلٌ ليس بالآمر الميّن» 
والمقارنة بين الآيات القرآنيّة الواردة في موضوعات العلوم ابيع واحديت 
الشريف الوارد في شأن الاستصحاب لا يعدو كونه استدلالا تمثيليًا يلياء لا يقوى 
غلى إثبات ذلك المذغى. 


- أمًا التقرير الثالث لنظريّة توقعات الحدٌ الأقصى من الدين» فيعود إلى بعض 
المفكريع المسلميق الذين اتخذوا متحى آبدو لوحا مط ذا يميل إل التغة الدنيوثة؛ 
حية: ذهيوا إلى أن الدين لبش مطالنا بالخمل عل تمقيق العدالة الاجواعية 
وحسبء بل تحدّثوا عن واجبه ودوره في سدّ متطلّبات الرفاهيّة المادَيّةَ وتحسين 
الأوضاع المعيشيّة» وازدهار الحياة الدنيويّة» واستثار الطاقات الطبيعيّة. 


وقل سوق خذه الرؤية يعض الخدائوتق والصلحين الاجعاعتن السلمية 
المعاصرين في القرن المنصرم وعلى رأسهم الدكتور شريعتيء والمهندس بازركان؛ 
فقد ذهيتث هله الشخصيّات إل أن الإسلام لم يكتف بدعوته للتنمية واستثار 
العقل والطبيعة» بل قدم أتموذجًا الدولويها وتفظنا معدا يستهدف التنمية 
والإععار في الدين؛ با يشمل القوانين العلميّة أيضًاء مثل: قانون الديناميكا 
الحرارية (الثرموديناميك). 


لقد تبتى أنصار حركة التنوير المعاصر هذه الرؤية من أجل بت الروح والحيويّة 
و الدين الإنبلااي وف بوره العلوي والالجتاعى و لكر مدعيانوم المذكورة 
لم تركز على عناصر التبرير والتدليل التي تدعمها وتعزّز موقفهاء بل مالت إلى 
الانخراط في دوّامة الفرضيّات المتخذة كأصول موضوعة. معتمدةً على الأحكام 
المسبقة» والتفسير بالرأي» وهذا يعنى أنْ تَصِيْرَ حركة التنوير الذي لا فى توجّهاته 
الموسيولوجي أو الهندسية لايتردد أبداق امعدعاء الرؤئ والنظريات الى غرفي 
في تلك العلوم الاجتماعيّة أو الهندسيّة ليطبّقها على آيات القرآن الكريم بلا انتظام 
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ع 


أو تقيّد بالضوابط التي يمليها المنهج التفسيريٌّ, ليقرّر ختامًا إسناد اجتهادات علماء 
تلك العلوم إلى الدين! ولعل أخطر التداعيات المترتّبة على هذه الرؤية هو فقدان 
الثقة بآيات القرآن الكريم عند طروء أيّ تطوّرات وتقلبات علميّة تؤدّي إلى ظهور 
فرضيّات ونظريّات جديدة. ناهيك عن الخلل المنهجيٌ الذي تعانيه هذه الانطباعات 
الدنيوية من الدين. ْ 
*- توقّعات الحدٌ الأدنى من الدين: 

ذهب بعض الباحثين إلى حصر دائرة الدين والتوقعات منه في حدود القضايا 
العباديّة» وتنظيم العلاقات بين الإنسان وربّهء والانشغال بالآخرة وشؤونهاء 
رافضين في رؤيتهم هذه ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأيدولوجيٌّ الدنيويٌ 
وهذا ما نلحظه عند المهندس بازركان في فترة ما بعد الثورة الإسلامية في إيران» 
والأحداث التي أفرزتها التجاذبات بين القوميّين والإسلاميّين. وفي معرض إثباته 
لما ذهب إليه حاول بازركان -كم| صنع في منحاه السابق- أن يتشبّث ببعض الآيات 
القرانيّة» والشواهد التارغية1. 

وهذا الرأي يفتقر إلى المنهجيّة أيضًاء ولا يعتمد على المبادئ أو المناهج 
ال هرمنيوطيقيّة (التفسيرّية)» كا أَنْ تأثّره بالقراءات الشخصيّة والأحكام المسبقة 
والتداعيات الاجتاعيّة لتلك الحقبة التاريخيّة واضحة للعيان؛ وهذا تجده يتبنى 
هذه الرؤية بعيدًا عن الالتفات إلى سيادة المنهج النبويّ والعلّويّ» وما دلت عليه 
الآيات والأحاديث في شؤون المعاملات والعلاقات الاجتاعيّة. 

وهخ الخدير بالذكر هنا أن عضن "الكتاب 'الأخرين حاولا أيضًا أن 
يبرهنوا على هذا المدّعى باستدعائهم لأصول ومناهج بعيدة عن النصوص 
الشرعيّة والدينيّة» متخذين نظريّة الذاتيّات والعرّضيّات في الإسلام أساسًا 
ومنظلمًا لما ب «دين اليل الأدنى). ووفقا لهذه النظرية فإن ذاتي الإسلام وهدفه 


3 - راجع: بازركان» مهديء الله والآخرة غاية ابتعاث الأنبياء» م.س. 
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الأساسيّ هو العناية بالآخرة وإعمارهاء أمّا ما ورد في الكتاب والسئة من 
أوامر وتعاليم أخرى مثل: التوصيات الصحّيّة والنفسيّة» وما يرتبط بالقضايا 
الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة فهي عرضيّات هذا الدين» ولا تُعدٌ جزءًا من 


هدفه الأسامك!". 


الأدلّة العقليّة والنقليّة؛ فعلى الرغم من أن الغاية القصوى التي يتوخاها الإسلام 
والغرض المركزيّ الذي ببتمٌ به المشرّع هو الكمال والسعادة للإنسان, إلا أن 
تعاليم الدنيا وأوامره على صعيد الشؤون الفرديّة والاجتاعيّة مقدمة أساسيّة لا 
محخيص عنها في سبيل بلوغ هذا الهدف. وبناءً على ذلكء إذا أذعنا بكون بعض هذه 
التعاليم الإسلاميّة مقدّمات وممهّدات, فلا يمكن المصير إلى دين الحدٌ الأدنى)؛ 
لأنَ طريقيّة هذه الطائفة من الأوامر الإلهيّة وكونها وسيلة لنيل أهداف المشرّع 
وغايته أمر له موضوعيّته» وهو يتحلى بالضرورة أيضًا. 


وتأسيسًا على ما تقدّم من أبحاثء يتضح بطلان ما ذهب إليه بعض التنويريّين 
الدينيّين مثل إقبال اللاهوري ومحمّد مبارك؛ حيث مالوا إلى نفي أيّ لون من ألوان 
التخطيط أو التنظير لبرنامج يتناول الحياة الدنيويّة في الإسلام. لقد ذهبت هذه 
الفئة من الكُتَابٍ والمفكّرين إلى أن الإسلام قد حت الناس وشجّعهم على استثوار 
الطاقات والثروات الطبيعيّة» وشدّد أيضًا على دفع عجلة التنمية في الدنيا با 
ينسجم مع العقلء لكنه لم يقدّم توصيات خاصّة وأساليب معيّنة في هذا الصدد. 


لاشك في أن بطلان هذه الرؤية ينضح بمجرّد الرجوع إلى آيات القرآن الكريم 
وأحاديث السئّة الشريفة وتصفح الأحكام الاجتاعيّة المتنوّعة؛ بها يعمّ الشأن 


-]1١[‏ انظر: سروشء عبدالكريم: بسط التجربة النبوية. 
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وعليه فإنَ النصوص الدينيّة في الإسلام تؤكّد على توظيف العقل والتجربة» 
بل عمدت إلى تبيين سلسلة من الأحكام الاجتاعيّة والدنيويّة أيضَاء ولم تسمح 
بتعطيل العقل والتجربة. 


سادسًا: رؤى المفكرين الغربيّين في القضيّة: 
مرّت قضيّة توقعات الإنسان من الدين في الفضاء الغري بثلاث حقب تاريخيّة 
ابتداءً من مرحلة ما قبل القرون الوسطىء ومرورًا بعصر النهضة والعصر الجديد» 
ووصولًا إلى وقتنا الراهن. 


م تكن هذه القضيّة مطروحة بشدّة في مرحلة ما قبل القرون الوسطى (في اليونان 
القديم أو الروم القديمة)» أمّا في القرون الوسطى فقد أبدى المسيحيّون توقعات 
واسعة النطاق من الدين المسيحيٌ» متقبّلين سيطرة الدين واستحواذه على جميع 
مفاصل الحياة الفرديّة والاجتاعيّة. لقد عمدوا إلى توليف الفلسفة واللاهوت» 
وحاولوا المواءمة بين العقل والوحىء. وخلصوا إلى ادعاء نطاق رحب للدين» حتى 
ذهبوا إلى رؤية «حد أقصائيّة) لكتايهم المقدذسء بعيدًا عن سلطة العقل والفلسفة. 
يقول الفيلسوف الفرنسيٌ جيلسون (917/41١م)‏ ني هذا الصدد: 


القد استعاضت طائفة من اللاهوتيّين المسيحيّين بالوحي بدلا عن جميع 
العلوم والمعارف البشريّة؛ با فيها العلوم التجريبيّة والأخلاقيّة والميتافيزيقيّة 
معتقدين بأنْ الله قد تحدّث إليناء وقد سجّل لنا في الكتاب المقدّس كل ما هو 
ضروري للفلاح؛ ولهذا يتحنّم تعلّم الشريعة وحسبء ولا حاجة لغيرها با فيها 
الفلسفة». ١!‏ 


أماعضر النهضة والعضر الحديد فهو القبة التاريخيّة الى شهدت تقبات علميّة 
ورؤى جديدة حيال الإنسان والطبيعة والله عَزَّ وَجَل. وقد أَدّت سلوكيّات أرباب 


.] [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة‎ 5-١ جيلسون.ء إتيان: العقل والوحي في القرون الوسطى» ص‎ -]1١[ 
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الكنيسة والتعارضات والتضاربات التي طفت على السطح بين العلوم الجديدة 
التي بشّر مها أمثال غاليليو )0١5557(‏ ونيوتن 1771 م) وداروين (18/87م) ومن 
لف لفهم من جهة. وبين التعاليم الكنسيّة في موضوعات «التثليث» و«الخطيئة 
الأصليّة)!! من جهة أخرى إلى هبوط مستوى التوقعات من الدين المسيحيٌّ من 
حدّه الأقص إلى مستويات متدئية آلت به إلى توقعات الخد الأدنى. 


لقد ذهب لوثر”"! (1557م) في قراءته للكتاب المقدّس إلى توقع التغيير 
في الإنسان؛ وليس الحصول على حفنة من المعلومات. وقد شدّدت على هذه 
الصيحات المنادية بالحدٌ الأدنى مطالبات دعت إلى استبدال العقل الكلّ الفلسفىٌ 
بالعقل الحزئيَ7". واستبدال العلاقات الكيفيّة والتفسيرات الغائيّة بعلاقات كمّيّة 
ورياضية في العلوم. 


وعلى سبيل المثال: عندما واجه غاليليو تعارضًا واضحًا بين مركزيّة الأرض 
ل الجاع دض الل ب اي 
العلميّة» بل تنطق بالمعارف الروحيّة التي يتوقف عليها فلاح الإنسان. 


ولا يخفى أنْ تديّن غاليليو دفعه إلى القول إِنْ العقل والطبيعة على حدٌ سواء 
يقفان إلى جانب النصّ المقدس في الدلالة على الله والحداية إليه. 
3 - الخطيئة الأصليّة 011811121512 عقيدة مسيحيّة تشير إلى وضع الإنسان الآثم الناتج من سقوط 
آدم. ويتصف هذا الوضع بأشكال عديدة» ما يتراوح من القصور البسيط أو النزعة تجاه الخطيئة بدون 
الذنب الجماعيّ (ما يدعى الطبيعة الخاطئة) إلى شذة الفساد التامٌ من خلال الذنب الجماعيّ. 1م] 
[1] - مارتن لوثر 11141161 1/1313 (5/17 :)١5 47-١‏ مؤسّس المذهب البروتستانتيٌ» هو راهب 
ع ب ل 1 0 ا 
التحرير وفلظلة البابا في الحل من 5 الزمنيٌ للخطيئة»؛ رفض التراجع عن نقاطه الخمس 
والتسعين بناءَ على طلب البابا 58 العاشر. [م] 
[] - يطلق عليها أيضًا: العقل الأداي مهمو ج1 مع ناكم ]1 م 
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وعلى صعيد متصلء فقد أفضى التفسير الميكانيكيٌ الذي أدلى به نيوتن في النصف 
الثاني من القرن السابع عشرء وكذلك بعض اللظلر نات -مثل: حساب التفاضل 
والتكامل''' وقوانين نيوتن الثلاثة!"- إلى تحويل العالم إلى ماكنة معقدة» وانتهى به 
المطاف إلى تقزيم الدور المي في الطبيعة» ليتحوّل الله تَبَارَكَ وَتَعَالىُ إلى صانع ساعة 
(أي: صانع الساعة الذي يقتصر دوره على صناعته للساعة فقط دون تدخله في 
أي إدارة مستقبليّة لشؤونها)» مهمّته الحصريّة هي إعمار عالم الطبيعة فقط؛ وليس 
تمارسة الدور الربوبيّ فيها. وعلى الرغم من ذلك ل ينكر دوره وفاعليّته في خلق العالم 
وفي دخوله على خط المجهولات العلميّة بصفته «إله المجَوات)7, لكنّ التحليل 
الرياضياقٌ لميكانيكيّة حركة الكواكب الذي قدّمه لابلاتس أبطل إله الفَجَّوات» 
وتستمله ف دائزة السهرلاك ارشانها الى ل اتنلصن سنشرق التو لع تومن الفيين 
عند بعض المفكّرين الغرييّين. فضلًا عن بقاء حدّة هذه التوقعات في أدنى مستوياتها 
عند بعض أنصار التنوير والنهضة الرومنطيقيّة»ى) ذهب إليه الألمايّ كانط (5 ١18م)‏ 
الذي اختزل دور الدين في نطاقات أخلاقيّة» وى) ذهب إليه شلايرماخر (5 ”187 م) 
في نظريّة التجربة الدينيّة» وتعريفه للدين بأنّهِ الشعور بالاعتماد على موجود مطلق. 


هذاء وقد انطوت نظريّة «تبدّل الأنواع» أو «تطوّر الأنواع» التي أطلقها داروين 
وبعض المبادئ المرتبطة مثل: «الصراع من أجل البقاء»» و«الاصطفاء الطبيعيٌ» 
[3]- حساب التفاضل والتكامل 31105ا021[1) فرع من فروع الرياضيّات يدرس النهايات والاشتقاق 
والتكامل والمتسلسلات اللانهائيّة» وهو علم يستخدم لدراسة التغبّر في الدوال وتحليلها. ويدخل علم 
التفاضل والتكامل في العديد من التطبيقات في الندسة والعلوم المختلفة حيث كثيرًا ما يحتاج لدراسة 
سلوك الدالة والتغير فيها وحل المشاكل التي يعجز علم الجبر عن حلها بسهولة. [م] 
[1]- قوانين نيوتن للحركة 0 5125 '5702] ثلاثة قوانين فيزيائية تؤسّس الميكانيكا 
الكلاسيكيّة» وتربط هذه القوانين القوى المؤثرة على الجسم بحركته. أَوّل من جمعها هو إسحاق نيوتن» 
وقد استخدم هذه القوانين في تفسير العديد من الأنظمة والظواهر الفيزيائيّة. [م] 
["] - إله المَجَّوات (سدّ الفَجَّوات) أو: إله الفراغات أو الثغرات 8225 عط 04 000 مصطلح 
يشير في الأبحاث الدارسة للإيّات إلى نظريّة ترى أن كل ما يمكن تفسيره بعلم الإنسان ليس من 
اختصاص الإله. وهو يعني أن دور الإله يتحدد في الفجوات التي يجدها الإنسان في التفسيرات 
العلميّة للطبيعة. وتتضمّن هذه الفكرة دما بين التفسيرات الدينيّة مع التفسيرات العلميّة. [م] 
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على تأثيرات كلاميّة واضحة؛ منها: التعارض مع حكمة الخلق» والتعارض مع 
أشرفيّة الإنسان» ومطارحات حول علاقة الأخلاق التكامليّة بالأخلاق الدنيئة» 
المت ب الي ارح كر ال ا 
ودفعًا معنويًا إلى الأمام» وهو ما أَدّى إلى إنكار : شت ألوان التو قعات من النين أيضًا: 

ولا ندسى في هذا المقام أن شكوكيّة هيوم (10/15م)» والفصل بين الواقع 
الملوضوعيٍّ والإدراكات الذهنيّة عند كانط (5 16١‏ م) في القرن الثامن عشرء وكذلك 
إليه الوضعيّون والتجريبيّون المتطرّفون» وفلاسفة التحليل اللغوي في القرن التاسع 
عشر والعشرين بخصوص مزاعمهم في فراغ القضايا الدينيّة من المعاني وتخرّصاتهم 
في فقدانها لأيّ مدلول مهّدت إلى ظهور توقعات سلبيّة من الدين. 

ولا يفوتنا التنويه هنا بأنَ المفكّرين الغربيّين مع كل ما تقدّم هم من مواقف 
وآراءء وبسبب مسلكهم ومنهجهم الوظائفيٌ» لم يتجاهلوا الدور والآثر النفسانٌ 
والاجتاعيّ الذي يتحلّ به الدين؛ ولهذا تجد عالم الاجتاع الفرنسيّ دوركايم 
(1411١م)‏ يعزو حالة «الوفاء بأفراد المجتمع» عند الإنسان إلى الدين» ى] يذهب 
الألمانّ فونت!"1170(1١م)‏ إلى إسناد أخلاقيّة الإيثار إلى الدين أيضّاء علاوة على ما 
ذهب إليه عالم الاجتماع الآلمايّ ماكس فيبر (197١م)‏ من الدور المؤثر الذي لعبته 
الأخلاق البروتستانتيّة (أي: الأخلاق التي نصّ عليها المذهب البروتستانتيٌ) 
111 5 سيغموند شلومو فرويد 1 تنه لطاء5 20تتحمج1د (دحهما-؟؟؟ ا طبيب 
أعصاب نمساويّ من أصل بهوديّ. يعد مؤسّس مدرسة التحليل النفسيٌ. اشتهر بنظريّات العقل 
الباطن (اللاواعي)» وآليّة الدفاع عن القمع وخلق المارسة السريريّة في التحليل النفسيّ لعلاج 


الأمراض النفسيّة عن طريق الحوار بين المريض والمحلل النفسيّ. اشتهر عنه إعادة تحديد الرغبة 
لضي و لطاقة اليل الأؤكة للسسياه اليش 53 


[؟] - فيلهلم فونت غلصن1 مماعطلة707 (1885-١155م):‏ عام تفسن مايه عد موسسن 


علم النفس التجريبي. أصدر مجلة دوريّة ينشر فيها بحوثه وتلاميذه أطلق عليها اسم «الدراسات 
الفلسفيّة»؛ فقد كان يعد نفسه فيلسوفًاء وله في الفلسفة والمنطق والأخلاق عدة مصتّفات. [م] 
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ف عاد اقبي راسد للرابيا ال لقني وعلى الرغم من جميع الإجحافات التي 
ارتكبها فرويد بحقٌ الدين فهو يقول: 


«إنْني أرى ضرورة التربية الدينيّة بصفتها أساسًا للنظام في الحياة الاجتاعيّة 
عند الإنسان. وبالطبع» ليس عليكم أن تظنوا بأني مؤمن بهذه المبادئ» وأثني 
مؤمن بالدين. لاء ليس فّ أي إيهان أو تعصّب كما يوجد عند المؤمنين بالدين» 
لكنني من أجل ما أجده في مصالح ومقتضيات أرى صحّتهاء وأعمل بها)[١!.‏ 

ويقول العالم النفسانيٌ يونغ (971١م)‏ وهو من زملاء فرويد وناقديه: 

«ولهذا السبب اقتنعت بشكل كامل أنْ المعتقدات والطقوس الدينيّة لها أَهميّة 
خارقة للعادة؛ ولو على مستوى المنهج في الصحّة النفسيّة. فإذا كان هناك مريض 
له وضع مثل هذا؛ أي أنه شخص كاثوليكيّ عامل بالتكاليف الدينيّة» فإنني لن 
أتردّد في أن أوصيه بممارسة طقوس الاعتراف بالذنب» والأفخارستيال"؛ ليقي 
نفسه من الاصطدام بتجربة مباشرة لا يطيقها»!". 


واللاهوتيين المنتمين للمذهب الوجودي» وبعض فلاسفة التحليل اللغوي 
مل مح ا ال ا ا 


1 - فرويد. مستقبل وهمء ص 458 [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة]. 

]١[‏ - الأفخارستيا ‏ أو: سر التناول أو القربان المقدّس 1811121156 : هو أحد الأسرار السبعة 
المقدّسة في الكنيستين الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة أو أحد السرّين المقدّسين في الكنيسة البروتستانتيّة. 
وهو تذكير بالعشاء الذي تذكر الكنيسة أَنْ المسيح ‏ تناوله بصحبة تلاميذه عشيّة آلامه. ومحتفل بها 
في جماعة المؤمنين؛ لأّها التعبير المرئيّ للكنيسة ل ا من 
الخبز (تعرف بالبرشان) التي تمثل جسد يسوع؛ وأحيانًا تذوق أو غمس قطعة الخبز في القليل من 
الخمر الذي يمثل دم المسيح لم 

[] - كارل يونغ» الدين وعلم النفسء ص 85 [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة]. 
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سايعًا: النظريّة الراجحة: 

أسلفنا سابقا أن نظريّة التوقعات المعتدلة من الدين هي نظريّة يمكن إثباتها 
بالمناهج الدينيّة والمناهج الفاريةعع الأطلر الدركة عل سد سرات وهي النظريّة 
المختارة عندنا. وبناءً على هذه النظريّة فإِنْ رسالة الأنبياء لا تنحصر في الاهتمام 
بشؤون الآخرة. أو في بيان العلاقة بين الإنسان وربّه» بل تتناول علاوةً على ذلك 
قضايا وجوانب إنسانيّة أخرى بنحو مباشر أو غير مباشر. ومع أن الإسلام يرفض 
العلانيّة» بيد أنه لا ينكر العلوم التجريبيّة أو الإنسانيّة أو الطبيعيّة أو العقليّة. 
ونظريّة التوقعات المعتدلة لا تتجاهل دور الدين في العلوم المشار إليها. 


أمّا مراحل إثبات هذه النظريّة فتبدأ من إثبات أصل الحاجة إلى الدين باستخدام 
مناهج خارجة عن الأطر الدينيّة؛ إذيمكن من خلال توظيف المنهج التجريبيٌ مثلًا 
إثبات عدد من وظائف الدين وآثاره؛ مثل: تلبية نداء الشعور بالوحدة, أو تخفيف 
حدّة الخوف من الموت أو الآلام والمتاعبء أو منحه معنّى جديدًا لحياة الإنسان» 
أو حلّه لمنازعات الناس واختلافاتهم» أو السيطرة على أفراد المجتمع, أو الوقاية 
من الأزمات النفسيّة» أو تقديم المصالح العليا للآخرين على المصالح الشخصيّة, 
أو دوره في التلاحم الاجتماعيٌ» وأثره في دعم الأخلاق» وغير ذلك1". 


أو من خلال المنهج العقَلّ تقوم بإثبات ضرورة الحياة الاجتاعيّة» والمشاركة 
في العمل» وتوزيع الأدوار بين الناس» وضرورة وجود قانون شامل ومقئن عادل 
إلمي» ومن ثم يُستنبط لزوم وجود قوانين إطبيةء وانبعاث أنبياء تين يأخذون على 
عواتقهم مهمّة تطبيق القانون الإلحيٌ على الأرض!". 


13 - للاستزادة راجع: الكلام الجديد للمؤلف. بحث وظائف الدين وأدواره. 
[؟]- راجع: ابن سيناء الحسين بن عبد الله الإليّات من الشفاءء المقالة العاشرة» الفصل: 11 و"؛ ابن 
سيثا؛ الإشارات والتنبيهات, ج27 النمط التاسع» ص 230000000041 
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وبعد إثبات حاجة الإنسان إلى القوانين الإلهيّة» ودور الدين وأثره» يصل 
الدور إلى تحديد المصداق للدين الحقيقيّ؛ أي: وضع اليد على دين واحد من بين 
جيورفة الأديان المتنوعة» يكون باستطاعته تقديم القوانين الإلهيّة» وتوفير الفوائد 
والآثار المترتّبة على الدين. ومن الواضح أن الدين إذا لم يستند إلى الله جَلّ وَعَلا 
كا في الأديان الوضعيّة البشريّة» أو الأديان المحرّفة» فلخ يتستى له توفير السعادة 
الحقيقيّة أو القوانين الإلهيّة؛ حتى لو استطاع تأمين جزء من فوائد الدين وآثاره 
كتلبية نداء الشعور بالوحدة؛ وذلك لأنه يفتقد استناده إلى الله سبحائه وَتَعَالى. 


ومن هناء فإنَ حقانيّة الدين الحقيقي يجب أن تُستلهم من الإعجاز» كما يجب أن 
نضمن حقانيّة الإسلام وأرجحيّته على سائر الأديان الأخرى واستناده إلى الله عَزَ وجل 
من نافذة الإعجاز أيضًّاء ومن ّم تتحوّل للمنهج النصوصيّ الدينيٌ» أي إلى الكتاب 
والستة لامتكشاف راقن تر نحات الالسان مق الديفي و لآم مشابةطالة الاثينان 
المريض الأ يشهريداية بالالء فِيّدرك الحاجة إلى الطبيبء ثم يختار طبيبًا حاذقًا يسهّل 
عليه تشخيص المرض. فيراجعه ويتغلب بمساعدته على المرض الذي ابتلي به. 


إن هذا المنهج للغار ره طاراماج التي توصّل إليها تبت التوقعات المعتدلة من 
الدين الحقيقيّ والسماويء بل تُثبت أيضًااضطرار الإنسانو حاجته اماسّة إلى الدين الإليّ. 


وبعغبارة أخرئ: يمكن للإنسان الوقوف عل مدئ حاجتة إلى الدين على 
ضعيك الا من الفرديٌ (مثل: تلبية نداء الشعور بالوحدة» والسكينة إلى معنى يملا 
فراغ الحياة» وحلول للشرور والمتاعب)»؛ وكذا حاجته إلى الدين على صعيد الأمن 
الاجتماعيٌ (كى| في حالات استتباب النظام والأخلاق والحقوق الاجتاعيّة) من 
خلال سلوك المنهج التجريبيٌ السيكولوجيّ أو السوسيولوجيّ» ومن نّم يتسنى له 
توظيف المنهج العقلّ لإثبات حاجة الإنسان إلى الدين على صعيد الأمن الأخرويٌ. 
ومن هنا يمكن استكشاف الحاجات الأكثر جزئيّة في مجالات الأمن الفرديٌ 
والاجتماعيٌ من خلال الوصول إلى الدين الحقيقيٌ الثابت عن طريق المصادر الإهية 
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كالقرآن والسئّة» وهذه المراحل لا توصلنا إلى الحاجة للدين وحسبء بل وتثبت لنا 
اضطرار الإنسان وحاجته الماسّة إليه. 


وفي المحصّلة نقول: تجري عمليّات المراحل المذكورة آنقًا حسب الترتيب التالي: 
اكتشاف الحاجة إلى الدين على صعيد الأمن الفرديٌ والاجتاعيٌ بواسطة توظيف 
المنهج التجريبيٌ؛ الحاجة إلى الدين على صعيد الأمن الأخرويّ بالمنهج العقَلٌ؛ 
اكتشاف مصداق الدين الحقيقيٌ من خلال الإعجاز؛ الرجوع إلى القرآن والسنة 
لاكتشاف حاجات كثيرة أخرى يعجز الإنسان عن معرفتها من تلقاء نفسه. 


وبيان ذلك أن البرهان العقا يعبت لنا وجود الله وضفاته الكاليّة؛ ومنها: 
حكمته تَبَارَكَ وَتَعَانُه ثم تأت فلسفة خلق الإنسان والغاية الإهيّة لتوجب 
الضرورة التي تستدعي حصول الإنسان على الهداية والكمال من الله جل وَعَلا. 
وطاما أن العقل والتجربة البشريّة لايمكن لها بمفردها أن تميط اللثام بشكل كامل 
عن ترابط الفعل البشريّ بالكمال الإنسانٌ» يتوصّل العقل البشريّ عبر تحليله 
للحكمة الإلهيّة إلى ضرورة نزول مصدر معرفّ آخر يؤمّن ال هداية والىال؛ وهو 
ما نسمّيه بالدين. والحكمة الإلهيّة تقتضي إرسال دين يأخذ على عاتقه بيان المآل 

وإلى هناء أثبت العقل البشريٌ على نحو الإجمال توقعات الإنسان المنطقيّة من 
الدين» أو الاضطرار له والحاجة الماسّة إليه» أو قل: ضرورة كشف العلقة والارتباط 
بين الملك والملكوت. أمّا إظهار مصداق الدين الحقيقي» فأمره متروك لما تثبته المعجزة 
التى يأتي مها الأنبياء. وأمّا قضايا الدين الحقيقئء فتتناول بنحو جزئيٌ وتفصيلٌ 
الحقائق الكفيلة بهداية الإنسان على صعيد الرؤى والمنهج والسلوكيات. 


ومن هذا كله نستنتج أن منهج العقل والنقل الدينيٌ مؤمّل لإثبات التوفّعات 
المعتدلة من الدين بلا إنكار أيّ دور أو أثر آخر للعقل أو التجربة. 
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إن هذه المقالة وإن عالجت بشكل مباشر إشكاليّة توقعات الإنسان من الدين»: 
فإنبا ضِمئيًا أجابت عن سؤال حدود المعرفة الدينيّة. 


وقد مهّدت الدراسة بوضع القضيّة في إطارها العام؛ حيث سلّطت الضُوء 
على مفردات المصطلح «توقعات الإنسان من الدين»: وحلّلت القضيّة في أبعادها 
المختلفة. وفي خطوة تمهيديّة ثالثة» شرحت منطلق القضيّة» وكيف انبثقت بالأساس 
من نزعة إنسانويّة دعت إلى محوريّة الإنسان في كل شيء. وأكد الباحث أهميّة الإجابة 
عن القضيّة رغم منطلقاتها الخاطثة. وفي نقطة تمهيديّة أخيرة؛ عالجحت التّراسة منهج 
البحث في القضيّة» وأسّست لنهج مزدوج يقدمٌ على الاستفادة من القرآن الكريم 
والسئّة» وكذلك العقل والتجربة. 

وبعد هذه المقدّمات التمهيديّة» طرحت النظريات الثلاث الأساسيّة في الموضوع: 
توقّعات الحدٌ الأدنى» توقّعات الحدّ الأقصء والتوقعات المعتدلة. وقد حلّلت 
الدراسة كلّ هذه النظريات؛ وشرحت تقارير بعضهاء ورجّحت النظريّة الوسطيّة 
(التوقعات المعتدلة)» وقدّمت المؤيّدات لذلك. ولم يفوت الباحث استعراض 
مسارات هذه القضيّة في الفضاء الغربي» والمراحل التي مرّت بها. 


[]- التحرير. 
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قائمة المصادر والمراجع 
.١‏ القرآن الكريم. 
؟.ابن سيناء» الحسين بن عبد الله الإشارات والتنبيهات, لا.ط» قم» نشر البلاغة» 31١5‏ هاش. 
".ابن سيناء الحسين بن عبد الله الإلحيّات من الشفاءء» لا.ط» قم مكتبة آية الله المرعشي النجفيٌّ» 
اها 


5.البحرانٌ» هاشمء البرهان في تفسير القرآن» طبعة محمود بن جعفر الموسوي الزرندي» طهران 
5 ش. 
سن 


5 الجوادي الآمليء عبدالله» الشريعة في مرآة المعرفة» لا.ط» قم, مركز النشر إسراء» ١999‏ م. 
5. الطباطبائيٌ» محمّد حسين. الميزان في تفسير القرآن. ط""؛ طهران, دار الكتب الإسلاميّة 
/1 هاش-18١1م.‏ 


. الغزالي» أبو حامد محمّد بن محمّد» إحياء علوم الدين» لا.ط». بيروتء دار الرشاد الحديثة» 


3و اساء 

8. الفيض الكاشانٌّ» الملا محسن, الصافي في تفسير كلام الله ط١»‏ مشهدء دار المرتضى» د.ت. 
9.بازركان» مهديء الله والآخرة غاية ابتعاث الأنبياء» مجلة كيان» العدد ١/6‏ [بالفارسيّة]. 

٠‏ . برنجكار رضاء الكلام الجديد» بحث وظائف الدين وأدواره [بالفارسيّة]. 

.١‏ برنجكار» رضاء توقعات الإنسان من الدين [بالفارسيّة]. 

.] .جيلسونء إتيان» العقل والوحي في القرون الوسطىء [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة‎ ١ 
.رفيع بور» فرامرز» تشريح المجتمع» [العنوان بالفارسية: آناتومي جامعه].‎ ١ 

5.فرويد» مستقبل وهم. [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة ]. 

5كابلستونء فريدريكء تاريخ فلسفه (تاريخ الفلسفة)» ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: جلال الدين 
مجتبوي. لا.ط» طهران» نشر علمي و فرهنكي» ١78/‏ ه ش. 

7.ماسلوء أبراهام» الدوافع والشخصيّة, [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة ]. 

٠١‏ .ملكيان» مصطفىء كراسة غير مطبوعة [بالفارسيّة]. 

.يونغ» كارل» الدين وعلم النفسء [النسخة المترجمة إلى الفارسيّة ]. 


د.مصدق محمد 000 


المقدمة: 

تتمحور هذه المقالة حول تحليل الإشكالات المعرفيّة التى تستبطنها ثنائيّة 
(الثابت-المتغير) في المعرفة الدينيّة» وارتياد أبعادها في نطاقها لحل والعملٌ من 
خلال أسئلةٍ جوهريّةِ تتعلّق بتحديد الثوابت والمتغيّرات واستتباعاته) في الإسلام 
من جهة وني العلوم الإسلاميّة من جهة أخرىء ومن هذه الأسئلة: ما الثابت 
والمتغبّر في النصوص المؤسّسة وفي العلوم الإسلاميّة؟ ما نطاقات الثوابت؟ وما 
مجالات المتغبّر وضوابطه؟ ما آليات التمييز بين الثوابت والمتغيّرات في الدين 
والمعارف الدينيّة؟ كيف تُقئْن ثوابت الدين متغبّرات الواقع؟ من الذي يحدّد 
الثابت والمتغيّر في المعرفة الإسلاميّة؟ وما أهم النظريات الفقهيّة المعاصرة المتعلقة 
بالثوابت والمتغئرات؟ 


ولا يمكن تجاوز هذه الأسعلة وتظهر أهمية تحديد الثوابت والمتغّرات في 
المعرفة الإسلاميّة» لا سيما بعد وفرة المشاريع المعرفيّة الحداثيّة التي تقدّم قراءاتِ 
تستهدف بشكل مباشر ثوابت النصوض المؤسّسة»عل خلفية أنها تار مخية ومتخرة: 


]١‏ أستاذ جامعيّ وباحث في العلوم الإسلاميّة» الأردن. 
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وأمّها خاضعة للنقد والتحليل والتجاوز كأيّ منتج بشري. وهذا يُؤكّد أن دراسة 
القوابت والمتغيّرات من الموضوعات المهمة؛ لأنّمن مسلات التهوض الحضارئ 
أو الثقافّ لآيّ أَمّة استنادها إلى ثوابتها الدينيّة» ما يقتضى الوعي بالثابت والمتغيّر 
في الإسلام والمعرفة الإسلاميّة. ىا تظهر أهميّة دراسة إشكاليّة الثابت والمتغيّر 
في تجديد العلوم الإسلاميّة والخطاب الإسلاميّ؛ لأنْ الارتباط عضويٌ بين 
ثنائية الثابت والمتغيّر» وضرورة التجديد في المعارف الإسلامية» بحيث لا تطغى 
الثوابت فيكون الإسلام مجرّد قوالب جامدة» ولا يتحول المتغيّر إلى سلطة معرفبةٍ 
تُفضى في مآلاتها إلى فوضى الانفلات من القوانين والتشريعات. 

اعتمدت الدراسة أمّهات المصادر والمراجع في المدرستين: الشيعيّة والسنيّة 
التباينات تقنضيها الخصوصيّة المعرفيّة لكل مذهبء وطبيعة الاشتغال البحقضٌ 
اقتتضت منهبجًا وصفيًا استقرائيا؛ ولذا توزّع البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة 
على النحو الآتي: 

- مقدمة 

- المبحث الأوّل: مدخل نظريّ في الثوابت والمتغيّرات 


- الخاتمة. 


الثابت والمتغيّر في المعرفتّ الدينيتّ | ١080‏ 
أولا: هد خل تظطر فى القوامت والمتغيرات 
أ- تعريف الثوابت الإسلاميّة 


الح الوه د يوسو 0 

بيّة: ثبت الشيء د يثبت ثبانًا وثبوئًا فهو ثابت» ويقال ثبت فلان في المكان إذا 
محا وي اي 1 
به فوّادَك4(هود:0؟1) تسكين القلب وههنا ليس للشكٌ... ورجل ثبت المقام: لا 
يبرح» وأثبت فلان فهو م* مثبت إذا اشتدّت به علته. أو أثبتته جراحة فلم يتحرّك 
وقوله تعالى اليبو ك4 (الانال. » أي يجرحوك جراحة لا تقوم معهاء وتقول 
أيضًا لا أحكم إلا بثبت جك ايد برت الى لاإساتير اذام واييةا ردم 
وثبت الأمر صِح!". فالثوابت في المعجم العربِي تتمتّع بمواصفات جوهريّة في 
نطاقها اللغويٌ» فهي حامل لمعنى: الاستقرار والدوام والصحّة والحجّة واليقين 
والرسوخ, وتستبطن المعاني والقضايا والآحكام التي لا يتسرّب إليها تغيير أو 
يعتريها تبديل» ولا تخضع لاجتهاد أو تحديث في السّمات الجوهريّة لمضامينها 
الإحماليّة في أبعادها العقديّة أو الفقهيّة أو المعرفيّة ابم ال 
تمائل الاستخدام القرآنّ الفردة الثابت في قوله تعالى: ينبت الله الْدَيقَ أَمَنُوا 
بِالْقَوْلٍ الثابتِ 1 اليا الدّنْيَا © (إبراهيم :). وهي تطابق مدلولات النابيك في 
معجم لتساك الفقه الشيعي والسنيء » فالثابت: «الراسخ, المستقرٌء غير 
المتحرّك أو المنقولء المقرّرء المؤكد, الذي لا يتغيّر الدائم» الباقي»)7". 
]١[‏ -انظر: ابن منظورء جمال الدين محمّدء لسان العرب» ج”» ص ١-١5‏ 7؛ انظر: المعجم الوسيط» 
مجمع اللغة العربيّة» ص”97. 
[1] -الفيومي» أحمد بن محمد 0/٠‏ المصباح المنير» ص ١‏ 7. 


["] - فتح الله أحمد معجم ألفاظ الفقه الجعفريّ. ص١17١؛‏ انظر: عبد المنعم» محمود عبد الرحمن» 
مج المصطلحات والألفاظ الفقهيّةه ج١2‏ ص 507. 
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وني الاصطلاح: فإِنَ الدّراسات المعرفيّة الشيعيّة والسنيّة تتوافق في مضمونه. 
وقدتتاولت التابيت مو حيت كوثةعبار#عن:النصوص الاسلامة القطعة الموسسة 
للأحكام والسلوك والهويّة» إضافة إلى المقاصد الإسلاميّة الكبرى والكليّات 
الشرعيّة» وأصول الاعتقاد. والقيم الأخلاقيّة ومواطن الإجماع الكل التي تتجاوز 
الزمان والمكان::ولا تتأئر بسياقات ظرفيّة اجنراعيّة أو علميّة أو تارغخيّة. وكل ذلك 
يدخل في مصاديق الثوابت» وهذا قدرٌ مشترك في معاني الثوابت بين المدرستين 
الإسلاميّتين» ذلك الذي يُكَوَّنُ هويّة الإسلام وجوهره وخلوده. 

وقد أوضح الشافعيّ أنْ الأحكام الإسلاميّة القطعيّة الدلالة والثبوت 
لا يعتريها خلافٌ فقهيٌء ولا تقبل تعدّديّة المنظورات الاجتهاديّة» وهذا 
مقتضى الثوابت الإسلاميّة التي لا تقبل التحوّل أو التغيير؛ إذ يقول: «كل 
دا أقام اللديه الفكة قى كاه ار عل الساة قتسضيل الله عليه زواله] شل 
منصوصاء بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه70'!. وقد اعتبر الشاطبيٌ 
القطعيّات الشرعيّة من الثوابت التي لا مجال للاجتهاد فيهاء بقوله: «التي 
لاعال للنظر فبها بغد. ضوح الل في التفي أو.قي الاثبات)» وليسث علا 
للاجتهاد. وهي قسم الواضحات؛ لأنّا واضحة الحكم حقيقة والخارجح 
عنها مخطئ قطعًاء وأمّا غير القطعيّ فلا يكون كذلك»)1". فالثابت مقصود 
شرعا وغير قابل أن يكون في نطاق المجالات التي تخضع لتقنيات الاجتهاد 
الإقراريّ أو الإنشائي. 


والثوابت عند الشهيد مرتضى مطهّريء هى «الأصول والمبادئ» الإسلاميّة 
وهذا المعنى قريبٌ من الأطروحات التأصيليّة في الاقتصاد الإسلاميّ لدى الشهيد 
محمّد باقر الصدرء باعتبار أن الإسلام قادرٌ على قيادة الحياة من خلال أحكامه التي 


[1]- الشاطبيّ ابراهيم بن موسى( ت٠4ل/اه».‏ الموافقات في أصول الشريعة» ص5 .8١‏ 
[] - مطهّريء مرتضىء الإسلام ومتطلّبات العصرء ص1817. 
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تشتمل على قسمين من العناصر؛ أولاهما: «العناصر الثابتة» وهي الأحكام المنصوصة 
في الكتاب والسنة)7"!» وهي ذات «الأحكام السماويّة وقوانين الشريعة وأحكامها 
الثابتة التي لا مجال لتغييرهاء فمثل هذه الأحكام وهي وح سماويٌٍّ نزل على رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلّم» تشكّل عنوان الدين الفطريّ الذي لا مناص للبشريّة 
من الالتزام به وتنفيذه والالتزام به إلى الأبد)!"» فهي»الأحكام المجعولة من قبل 
الشارع بعنوان كومبا جزءًا من الدين الإسلاميّ والمعتبرة لكل زمان ومكان)7". 


وفي الاستخدام الفلسفيّ» يُطلق الثابت «ضدّ المتغيّر. فكل شيء لا تتغيّر 
حقيقته بتغيّر الزمان» فهو شيء ثابتء ومنه قولهم الحقائق الثابتة» وهي الحقائق 
الأبديّة التي لا تتغبّر» ويطلق الثابت على الموجود. أو على الأمر الذي لا يزول 
بتشكيك المشكّك). والمخلاصة:؛ أن الثابت في النطاق المعرقي الإسلاميّ حاملٌ 
لمعنى الحقائق الإسلاميّة القطعيّة» وقيم الإسلام الراسخة؛ وكليّات الشريعة 
وقوانينها وأحكامها التي لا تخضع للاجتهاد البشري» ويتسم الثابت بالمفارقة 
للسياقات التاريخيّة» وهو في المعرفة الإسلاميّة السنيّة والشيعيّة يشمل: أصول 
الاعتقاد. والقطعيّات الشرعيّة والمقاصد الإسلاميّة» والقيم الأخلاقيّة» وكل 
ذلك يشكل العمود الفقريّ طويّة الأمّة الإسلاميّة. 

ب- مصادر الثوابت الإسلامية 


تتفق المصادر السنيّة والشيعيّة على اعتبار النصوص المؤسّسة في الإسلام: 
المصادر الأصليّة في ثوابت المعارف الدينيّة» إضافة إلى مصادر تبعيّة أخرى» وهى 


-]١1[‏ الصدر محمد باقر الإسلام يقود الحياة» ص79-18. 

.159-١58ص -الطباطبائيٌ» محمّد حسين» مقالات تأسيسيّة في الفكر الإسلاميٌ»‎ ]١[ 

[*] -انظر: ساف حسن علي الثابت والمتغيدّ في الأدلة النصّيّة درابية في آليّات الاجتهاد الفقهيّ» 
ص ١غ.‏ 

[؛] -صليباء جميل» المعجم الفلسفيّ بالألفاظ العربيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة واللاتينيّةه ج21 


ص 777. 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


من حيث الْأَهمَيّة على التوالي: القرآن الكريمء ثم السئة النبويّة» ثم الإجماع» ثم 
العقل» وهي المصادر المعتبرة في سن القوانين الإسلاميّة إجمالًّا0". 

يُعدٌ القرآن الكريم -وهو محل اتّفاق عند جميع التخب الإسلاميّة بمختلف 
اتجاهاتها المعرفيّة- الكتاب المرجعى المؤسّس للثوابت الإسلاميّة المطلقة 
والمتعالية والأبديّة» والمصدر الأوّل لخياة الآمّة الإسلاميّة وقيمها ومعارفهاء 
وخطاب الله في الإصلاح الثقانّ والحضاريّء فهو كلمة الله المتفرّدة» المنزَّلّة على 
النبيّ بل ء قال تعالى: لوَإِنَه ِنَهُ لتَنْزِيلُ رب الْعَاخَينَ#(الشعراء:197١).‏ ومن ثوابته 
الأصول العقديّة» والمقاصد العامّة والخاصّة» والقطعيّات التشريعيّة. والقيم 
الأخلاقيّة» وغير ذلك. 

وتُعدٌ السئّة النبويّة المصدر الثاني عند السئة والشيعة في التأسيس للثوابت 
الإسلاميّة» بالرغم من التباين بين المذهبين في آليّات ومنهجيّات قبول الحديث 
وردّهء فالسنة النبويّة في التراث السنيٌ هي: ما ورد عن النبيّ ب(ثل فق الحاديك 
ومرويّات تم جمعها في دواوين السنة النبويّة» مثل: كتب الصحاح. والسئن» 
والمسانيد, والمعاجم؛ والمصتفات» والموطآت. 


وفي التراث الشيعيٌ» توجد مقاربة منهجيّة وعلميّة مختلفة: فالسئة في المعتقد 
الشيعيّ قول المعصوم وفعله وتقريره» وتعدٌ الأصول الأربعمئة نواة المرويّات 
الحديثيّة في التراث الحديثيٌ الشيعيٌ» والتي رويت عن الإمام الصادق 2ل 
وصئفت من جواباته في المسائل أربعمئة كتاب تسمّى اللأصولء رواها أصحابه 
وأصحاب ابنه موسى الكاظو هئ '". ثم أصببحخت هذه الروايات عمدة المرويات 


]1١[‏ -انظر: الدبوسي, عبيد الله عمر( ه)» تقويم الأدلة في أصول الفقهء ص؟١؛‏ انظر : السمعاني» 


منصور محمّدء قواطع الأدلّة في أصول الفقه ج1١‏ ص ١‏ ؛ انظر: الحكيم؛ محمّد تقي» الأصول العامّة 
للفقه المقارن» ج١»‏ ص ١١0‏ وما بعدها؛ انظر: في تفصيل هذه الأدلّة المرجعيّة الشيعيّة: محمد رضاء 


علي مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني. 
11 - انظر: الجلالي» محمّد حسين الحسنيٌ» دراسة حول الأصول الأربعمئة» ص ؟١.‏ 
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في الكتب الأربعة المشهورة: كتاب «الكافي للكلينىٌ» (ت77/8ه).؛ والذي يعد 
من المصادر النصّيّة النقليّة الثابتة المعتمدة في ثوابت المعرفة الإسلاميّة. إضافة إلى 
كتاب «من لا بحضره الفقيه» للصدوق ابن بابويه (ت ١78ه).‏ وكتابا «تهذيب 
الأحكام» و«الاستبصار») لأبىي - جعفر الطوميٌ رت ١55ه)».‏ وبالإضافة إلى 
التباين بين المذهبين الشيعيّ والسني في اعتبار المذهب الشيعيٌ أقوال وأفعال 
الأئمّة وتقريراه تم المعصومين من السئّة النبويّة» فه| يقول به «المعصوم لا يكون إلا 
حي واوا وخ اطدرعالدكر أن كيال عدالة الصحابة الكرام التي لا يقبل 
مها الشيعة على نحو الإطلاق كما هو حال السنة. 


ويعد الإجماع من مصادر الثوابت الإسلاميّة» وهو ضربٌ من الاجتهاد 
الجماعيّ وحده الأصول: «اتّفاق أهل الحل والعقد من أمّة حمّد بق على أمر من 
الأمور وهو حجّة»!"!. وني الذراسات الأصوليّة الشيعيّة يوجد تفصيلء فالإجماع 
ليس في حدّ ذاته حجّة إِلّا إذا كان كاشمًا عن رأي المعصوم؛ ولذا قال بعض 
القدماء بحجّيّة الإجماع الدخويٌء وهو أن يكون قول الإمام داخلا فيه"؟, «فلا 
يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرعء» يكون قوله حجّة)!". 
وأمّا المشهور عند المتأخرين, فالإجماع الكشفيٌ/*! وحده هو الحجّة. وهو الذي 


]١1[‏ - الشريف المرتضىء علي بن الحسين الموسوي (575ه): الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق 
اللجنة العلمية في مؤسسة جعفر الصادق 202 لاط قم نشر مؤسسة الإمام الصادق» د.ت» 
ص .575١‏ 

31 الل جمال الدين منصور بن المطهّرات7/اه)» تبذيب الوصول إلى علم الأصول» ص7١7.‏ 
[”] -انظر: الشريف المرتضى. علي بن الحسين الموسويّ م.سء ص ؛ءانظر: لجنة تأليف القواعد 
الفقهيّة والأصوليّة التابعة لمجمع فقه آل البِيتؤم» كتاب قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية» 
ص17 7. 

[:] - الطوسّىء محمّد بن الحسن (ت570 ه). العدّة في أصول الفقهء تحقيق: محمّد رضا القمّىٌ» 
ج15 ص7 .1١‏ 

[6] -انظر: النراقي» أحمد بن مهدي, عوائد الأيام في بيان قواعد استنباط الأحكام؛ ج7» ص ٠‏ ؟ ؟وما 
بعدها. 


١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


يكون واسطة بين سيرة المتشرعة!'! وصدور الدليل من الشارع؛ فالقطعيات من 
الثوابت» والظئيّات من المتغّرات»كا أن المثفق عليه ثابت إسلاميٌ» بخلاف 
الختلف فيه فهؤ من المتغيّرات التشريعية. 


ومن مصادر الثوابت الإسلاميّة في الأبحاث الأصوليّة الشيعيّة: العقل» 
ويوصف في الاصطلاح الأصولّ الشيعيٌّ بكونه «قوّة مودعة في النفس معذة 
لقبول العلم والإدراك؛ ولذا قيل إِنّه نور روحانيٌ تدرك النفس به العلوم الضروريّة 
والنظريّة)!'' ويعدٌ العقل في المدرسة الأصوليّة الشيعيّة الإماميّة» مصدرًا من 
مصادر التشريع الإسلاميّ» والدليل الشرعيّ الرابع في استنباط المعرفة الدينيّة 
وهو حجّة في المعرفة الإسلاميّة النظريّة والعمليّة عند فقدان النصوص المؤسّسةء 
وغياب الإمام المعصوم. ويعطي الإسلام العقل «فسحة واسعة في مجال المعرفة» 
حتى قيل إِنْ الإسلام دين التعقل لا العاطفة» ودور العقل محرز سواء في مجال 
العقيدة أو في مجال الفقه والشريعة» والكتاب والسئة هما الداعيان الأساسيّان إلى 
التوسّع في استعمال الطرق العقليّة الصحيحة. ما دام المجال مجال العقل...حتى 
إِنْ حجيّة الكتاب والسئّة تتأسّس أُوّلّا وفقًا لقانون العقل ... ولا بد أن يرجع أيّ 
تأسيس معرفّ في الإسلام إلى العقل)!"'»كمرجعيّة مستقلة أحيانًاء ومتوافقة مع 
النصوص أحيانا أخرىء وني الرؤية الأصوليّة الشيعيّة تقسم الأحكام العقليّة إلى: 
المستقلات العقليّة وغير المستقلات4!. 


ِنْ اعتبار الدليل العقلٌ في التنظيرات الأصوليّة الشيعيّة من أصول التشريع 
والقوانين الإسلاميّة» من العلامات الفارقة في البحث الأصولّ الشيعىٌ؛ لأنّه 


]١[‏ - في بيان قاعدة سيرة المتشّرعة انظر: لجنة تأليف القواعد الفقهيّة والأصوليّة التابعة لمجمع فقه آل 
البيت 892 م.سء. ص "5٠‏ وما بعدها. 

[1 - المشكينيء الميرزا علي» اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثهاء ص .17١‏ 

['] -انظر: العاملي» مالك مصطفىءدور العقل في تشكيل المعرفة الدينيّة» ص/7١١.‏ 

[:]-م.نء ص١4١.‏ 
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يستبطن قيمةً شرعيّة زادت المصادر الإسلاميّة بسطة في العلم» وقدرة على تكييف 
الحوادث والنوازل» وإبداعًا معرفيًا أصوليًا في تقنيات الاجتهاد الإسلاميٌ 
وتطوّرًا في آليّات الاستنباط الشرعيّ للمعارف الإسلاميّة في المستوى الدينيٌ 
والدنيوي. 


ت- سمات الثوابت الإسلاميّة وأهمَيّتها 


تمد الثوابت الأسلامئة سانيا الشوهرية من طبيحة نضادوها الأضاية» أ 
النصوص النقليّة المؤسّسة: القرآن الكريم, السئة النبويّة» الاجتهادات الاعيّة 
الكلَيّة المعبّر عنها في الأصول الفقهيّة بالإجماع الشرعيٌء والذي يستند إلى 
القطعيات الإسلامية. فالثوابت الإسلامية مقولات لا تاريخية وفوقية ومتعالية 
ومطلقة لا تقبل الاحتالات التفسيريّة أو تعدّديّة القراءات» وليست أحكامًا 
بشريّة يعتريها التحوّل. 

إن الثوابت أحكامٌ نصَيّة يقييّةٌ وقطعيّةٌ وصادقة وأبديّة» وهي شكلٌ من أشكال 
الحتميات الإسلامية» والقواعد الحاكمة للسلوك الفردي والجماعىٌ» وتعئر عن 
الأصول والمبادئ والمقاصد في المعرفة الإسلاميّة في التراث السنَيّ والشيعيٌ» 
وتمتاز بكونها ذات سلطة معرفيّة في تقنين الواقع المعيشيّ في بُعده الدينيّ والدنيويّ 
أيضًاء وذلك باعتبارها نقاط ارتكاز للعقليّة الإسلاميّة في مواجهة المعضللات 
الثقافيّة والحضاريّة التي تواجه المجتمعات العربيّة والإسلاميّة. 


١ 0 5-5‏ ده ١‏ 3 : 05 5 
«فالثابت في لخدام القرانٌ هو الذي لا يتزعزع» ولا تعمل فيه الايام أو 
الدهور تغييرًا أو تبديلاء فهو السرمديٌّء الأزيّ» الذي لا يفنى ولا يزول)1". 
والثابت مبذا الخال مفارق للواقع» ومتعالٍ ومنرّلُ من السماءء إِلّا أن ذلك لا يعني 
أنه غيرٌ واقعيّ» أو غير أرضئ أو خارج عن الزمان والمكان مطلقاء أو منفصل عن 


.6٠ سعد حسين, الأصوليّة الإسلاميّة العربيّة المعاصرة بين النصّ الثابت والواقع المتغير» ص‎ -]١[ 
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حركة النهوض الحضاريٌ» والتقدّم المجتمعيّ» بل تشكل الثوابت المعيار الصارم 
والعمود الفقريٌّ لهذا الإسلام العظيم» فتحميه من الدخيل الثقائّ الوافد» ومن 
الاتجاهات الحدائيّة المنفلتة» التى لا تتردّد في نقضه ونقده؛ والتشكيك في أصوله 
وفروعه. وهذا من مزايا الثوابت في قدرتها على الخلود الزمانيٌ والمكانٌ» وحماية 
المجتمعات الإسلامية في المستوى الفكري والسلوكيٌ» ومعالجحة النوازل الدينية 
والدنيويّة» وضبط العمل الاجتهاديّ» والفكر الإسلاميٌ من الانزلاق في معارف 
الآخر المختلف. 


؟- المتغبّرات فى المعرفة الإسلاميّة 

أ- مفهوم المتغّرات وأسبابها ومجالاتها 

يقال في اللسان العربيّ «تغيّر الثبيء عن حاله: تحوّل . وغيّره: حوله وبذله» كأنه 
جعله غير ما كان» وفي التتزيل العزيز قال تعالى: لذَلِكَ بان الله يك مير َعم 
ألقمها فل قوم حتى يعوا ما بِأَنمْسِهِمْ4(الأنفال :1)0". فالتخيير انتقانٌ من 
الم ا ص ريرس ارس ا ار 

وني الاصطلاح: فإِنَ الاشتغال العلميّ في تناول حدّ المتغيّرات الشرعيّة 
وارتياد أبعاده يكاد يكون متَفْقًا عليه في التنظير السني أو التأصيل الشيعيّ 
فقد تناولت المدرستان مفهوم المتخّرات الإسلاميّة من حيث كونه حاملًا لمعنى 
(المجتهد فيه)» وذلك وفق الأدبيّات الفقهيّة الأصوليّة» وذلك على النحو الآتي: 


** المسائل أو القضايا التي لا يوجد نصّ قطعيّ فيها"". ولا إجماع 0 
-]١1[‏ ابن منظورء م.سء فصل الغين المعجمةءج 5» ص ٠‏ 5 ؛ انظر: المعجم الوسيط؛ م.س» ص118. 


1[ -يقول محمّد مهدي شمس الدينء (إن مجال الفراغ التشريعيٌ يشمل كل وضع جديد ل يرد فيه 
نص مباشر أو قاعدة عامّة». انظر: شمس الدين, محمد مهدي. ص .١١١‏ 
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وتستدعي البيان الإسلامي» فها صمت عنه المشرّع الإسلاميء في المستوى 
التشريعيٌ”'' أو العقديّ أو المعرني» يشكل قلب المتغيرّات الدينيّة 

** الأحكام الشرعيّة الظرفيّة!'' والمؤقتة المبنيّة على المصالح الآنيّة أو الأعراف 
المجتمعيّة» أو الأحكام الولائيّة التي تصرّف فيها النبيّ ل باعتباره حاكمًا 
لا مشرّعًا”", أو الأحكام والفتاوى التي تتغيرٌ مراعاةً للزمان أو للمكان أو 
للحال!“' أو تبدل العلل الشرعيّة!*. ومن قواعد الشرع لا ينكر تغيّر الأحكام 


بتغير بر الأزمان!"!. 


** الظنْيّات في النصوص الإسلاميّة”" المؤسّسة للأحكام؛ والتي تتطلّب الإعمال 
العقَلّ في الأدوات الاجتهاديّة للكشف عن مراد النصوص ومقاصدها. 


-]١[‏ يقول محمّد باقر الصدر: 4 و ع ار للشريعة من تحريم أو إيجاب 
يكون للسلطة التشريعيّة التي تمثل الأمّة أن تسن من القوانين اناه ملق . انظر: الصدرء محمد 
باقرء الإسلام يقود الحياةه ص .١1١-1١١ ٠‏ 

1 -انظر: اكبريان» حسن عليء الثابت والمتغيرٌ في الأدلّة النصّيّة» دراسة في آليّات الاجتهاد الفقهىٌ» 
ص .5١‏ 

[؟] -انظر: الصدرء محمد باقر» اقتصادناء ص ٠ ٠‏ 5 ؛ انظر: اكبريان» حسن علي» ص 57 . 

[] - انظر: ابن القيم الجوزية» شمس الدين محمّد بن أبي بكر (ت١‏ 5/اه)» أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» ج77 ص١ ١‏ . 

[4] -انظر: عياضء أبو الفضل عياض بن موسي (ت5045)» شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 
المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم» ج5» ص5 57. 

[] - حيدره علي درر الحكام شرح مجلّة الأحكام؛ وجا ص72 1. 

[/ا] -يقول الشاطبي: «فالظنيّات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع دون الأصول وفي 
الحزئيّات دون الكليّات؛ فلذلك لا يضرٌ هذا الاختلاف)». انظر: الشاطبي» ابراهيم بن موسي 
رت ١ؤل/اه)‏ الاعتضاي» علين: سليم الحلالي» طاء السعودية» دار ابن عفان» لخ 
1 لونم القادانوان الممضار ات الفقيية ١‏ يمي 1121 عيكو أسكانا قري لان 
للاجتهاد وتعدّديّة المنظورات العلميّة إليها فحسب . وكذا الأمر في المختلف فيه المبنيّ على الظبيّات. 
فهما محل نظر في الدليل الشرعيّ للتوصّل إلى المدلول. وعليه تكون المتغيّرات مرتبطة بتعدّديّة الأفهام 
من جهة» وترتبط الظئيّات في الاجتهاد بثبوت السنّة وطرائق ورودها والحكم عليها من جهة أخرى. 


١5‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


ومن التوصيفات السابقة» يُمكن بيان أسباب المتغيّرات الدينيّة» ولعل من 
أجودها: المسكوت عنه في الديانة الإسلاميّة أو نظريّة منطقة الفراغ التشريعيّ 
في الدراسات الشرعيّة الشيعيّة ورائدها الشهيد محمّد باقر الصدرا'» أو منطقة 
العفو في المعتقد السنّيّ7'» وهي منطقة تشريعيّةٌ شاسعة ترك المشّرع الإسلاميّ 
بيان أحكامها للاشتغال الاجتهادي عند العلماء المسلمين؛ تقريرًا للأحكام 
الشرعيّة في المستوى: الدينيٌ» السياسي» الاقتصاديّ, المجتمعيٌ» العلميّ» المعرف» 
والحضاريّء با يحقق مقاصد الشّرع ومصالح الأفراد والأمّة الإسلاميّة. 


ومن الأسباب المباشرة للمتغيّرات الدينيّة» تعدديّة المنظورات للنصوص 
والآدلة غير القطعّة الفوت والدلالة1", كا تَعِن نظرئات الظروف الطاركة عبد 
الشيعة والسنة وفق الضرورة من أسباب التغييرات الدينيّة الشكليّة لبقاء الأحكام 
الأصليّة على ثبوتها الشرعيٌ!؟!. ومن الأسباب المهمّة» طبيعة النصوص المؤسّسة 
من حيث الكليّة والجزئيّة» فإنْ الغالب على النصوص الإسلاميّة وفرة النصوص 
الكليّة الإجماليّة» وأقل منها النصوص التفصليّة والجزئيّة» وهذايفتح الباب واسعًا 
لموارد الاجتهاد وفقا للكليات الشرعية الكبرى. 


ومن الأسباب أيضًاء السّلطة الممنوحة من الشارع إلى الفقهاء أو ولاة الأمر 
في إنشاء الأحكام الشرعيّة التكليفيّة» وهو ما يُعبّر عنه بالسياسات الشرعيّة 
في المدوّنات القانونيّة الإسلاميّة» وهذه السلطة التقديريّة محكومة بقواعد في 
المذهبين الشيعيٌ والسنيٌ» ففي المذهب الشيعيٌ يُعبّر عن هذا السّبب بتصرّفات 


3 -انظر: الصدرء محمّد باقر م.س» ص : 4٠‏ وما بعدها. 

[1]- انظر: الشاطبي» ابراهيم بن موسي (ت40لاه)» الموافقات في أصول الشريعة» ج١»‏ ص45. 
[9]- قال الحلّ مال الدين الحسن (ت” ؟لاه) : «وإنّما بام الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة إذا خلت 
عن دليل قطعيّ) . انظر: الل مبادي الوصول الى علم الأصول» ص 47 6 


0] -انطر: السيوطي, جلال الدين» م.س» ص 5 8؛ انظر: الحلي» مقداد عبدالله السبيوري (ت55/ه)ء 
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإماميّة» ص 5 لاوما بعدها. 


الثابت والمتغيّر في المعرفة الدينيق | ١0‏ 


مقام «ولاية الفقيه»!'! في جميع شؤون الأمّة الإسلاميّة» وذلك عند من يؤمن 
بإطلاقيّتها وسعتها وشموها لكل الأحكام؛ أو سلطة المرجعيّة الفقهيّة, أو سلطة 
القاضي فيا لا نص فيه. وعند السنة تستبطنه قاعدة «تصرّف الإمام على الراعي 
منوط بالمصلحة70"» «وإذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة» فيم| يتعلّق بالأمور 
العامّة» لم ينفذ أمره شرعًا إلا إذا وافقه)7"". وهذه المصلحة قد تكون ثقافيّةَ أو 
حضاريّة دينيّة أو مدنيّة» سياسيّة أو روحيّة» فرديّة أو مجتمعيّة» صحيّة أو علميّة 
بيئيّة أو اقتصاديّة» وفي أيّ شأن من الشؤون الخاصّة أو العامّة» مما لم يرد فيه نص 
شرعيٌ» وسكت عنه المشرّع الإسلامي. 
ب- ضوابط الاشتغال في المتغيرات الدينيّة: 


إن المتغترانع الدرنثة بمقدلف عبالاهانظير خيوية الشريحة الاسلامية وقدرضها 
على مجابهة التحدّيات الذاتيّة والموضوعيّة» لا سيما المعضلات التي يشتغل عليها 
الحداثيون المتغربون قيًَا ومنهجّاء والمعادون لجوهر الإسلام ومقاصده ومنهجيته 
في قيادة الحياة الثقافيّة والحضاريّة» وهذه المرونة في الشريعة الإسلاميّة محكومة 
بمعايير أصوليّة وضوابط فقهيّة في المعارف الدينيّة السنيّة والشيعيّة» بحيث تنتظم 
فيها المتغيّرات الدينيّة كي لا تخضع الشريعة لأهواء أعدائها من العلانيّين» وأنصار 
الحداثة التغريبيّة في المجتمعات العربيّة والإسلاميّة» ومن هذه الضوابط: 


** ألا يكون البحث في المتغيّرات الدينيّة مناقضًا لقواطع النصوص الإسلاميّة : 
إن نصوص الشريعة المطهّرة في القرآن الكريم ومتواتر السنّة الشريفة معصومة 


]١[‏ -انظر: ا خميني» روح الله الموسوي» الحكومة الإسلامية» ص ؟ لاوما بعدها؛ انظر: المنتتظري» 


[] - انظر: ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان 
ردت١91),‏ صن 15:5 


[]-م.نء ص6 .٠١‏ 


١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


تتّسم بالثبات واليقين والقطع. وفي المدوّنات الأصوليّة» يُطلق القطعيّ على «نفي 
الاحتال أصلا أو على الاحتمال الناشع عن دليل14"' ويُبنى عليه أنْ «كل نص 
قاطع في الدلالة على معناهء بحيث أصبح مفسّرًاء تتضح فيه إرادة الشارع؛ دون 
لين أو غموض. لا يجوز الاجتهاد فيه» بل يحرم. . وذلك كالتصواصض المتعلقة 
بالعقائد والعبادات والمقدّرات من الكفارات» والحدود وفرائض الإرث» 
والنصوص المتعلّقة بأمّات الفضائل» والقواعد العامّة» أو أساسيّات الشريعة؛ 
وك ماقيك ف الدين بالضر ور ويظهر القطعيّ في المحكم في الحقل الأصولي 
الحنفيّ غاية درجات الوضوح والثبات. قال تعالى: #هُوَ الَّذِي أَنْرّلَ عَلَيِْكَ الْكِتَابَ 
نه يات ححُكََاتٌ هُنَّ أ لكاب #(آلعمران :. بحيث لا يقبل النسخ ولا التأويل 
ولا التخصيص ولا التبديل أو التغييرا"". فلا يجوز لأيّ اشتغال في المتغيرّات أن 
يخالف القطعيّات الإسلاميّة في النطاقات العقديّة أو التشريعيّة أو المعلومة من 
الدين بالضرورة. 

** أهليّة المشتغل في المتغيّرات الدينيّة: 

هذا الضابط ذو أهميّة علميّة وعمليّة» ويستبطن القدرة على الاستنباط الفقهيٌ. 
أو التأصيل العقديّ أو التنظير المعرٌ وفق تقنيات الاستنباط الأصول» ومرجعيّة 
الثوابت الإسلاميّة في عمليّة الاشتغال الاجتهاديّ في المتغيّرات» ويتعلّق الأمر 
بنوعين من الأشخاص المهتمّين بمجال العلوم الإسلاميّة؛ أولاهما: الدارس 
للعلوم الإسلاميّة في المؤسّسات الدينيّة التقليديّة أو الحوزات العلميّة أو المحاضر 
الشرعيّة» وم يتمكن من إدراك أدوات الاجتهاد الأصول. وثانيها: أنصا 


3 - التفتازاني» سعد الدين مسعود(ت017/47)» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول 
الفقه» ج١.‏ ص 50 7. 

[؟] - الدريني» ف: فتحيء المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميٌّ» ص5 7. 

[3”] -انظر: البخاري» علاء الدين عبد العزيز أحمدات “لاه كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
جاءصض١0.‏ 


الثابت والمتغيّر في المعرفة الدينية | ١1/‏ 


الحزاثة العغريية الذي يرعمود تقديم قراءاتٍ معاصرة في العلوم الإسلاميّة 
وفق منهجيّات مستوردة: تُفضي إلى التشكيك في الثوابت الإسلاميّة بغية نقضها 
وهدمهاء وهذه مشاريع معرفيّة في جانب منها استفصاقّ لكل ما هو إسلامي. 
ثانيًا: الثابت والمتغير في العلوم الإسلامية 
-١‏ الثابت والمتغيّر في العقيدة الإسلاميّة 

تُعدّ مباحث العقيدة الإسلاميّة من أضيق الحقول المعرفيّة الإسلاميّة في 
المتغبّرات الدينيّة؛ وذلك لوفرة النصوص القراآنيّة والحديئيّة القطعيّة الثبوت 
والدلالةة وال تفظن روي كاملة عن المكوّن»«والكوة دوالقاف والاسبانه 
والعتافه وها بعد غانة الوقن إن فياف الأيان لآ مقا اللو يعات 
المتعلّقة بالإلميّات» النبوّات» اليوم الآخرء الملائكة» الرسلء الكتب الساويّة 
القضاء والقدرا'!» هي أصول عقديّة ثابتة ومطلقة لا تتغيرٌ ولا تقبل الاختلاف. 
ومن المسلمات 0 امح بها مختلف المذاهب الأسافة: قال ععاق: امه 
الرَّسُولٌ با نل إآ: تون تقد ك8 ذل مَنَ بالله وَمَلَائِكَيَه وَكُتهِ وَرُسْلِهِ4 
انقرف 11 رق مريت ايفن ؛ أن تؤمن بالله وملاتكته ووسله وكنيه واليوء 
الآخر والقدر خيره وثشثه1. إن مقصد هذه الأصول العقديّة الاعتقاد واليقين 
والامتثالء وهذا المقصد لا يقبل النسبويّة والتغيّر والخطأ والاجتهاد؛ لذا فإِنّ 
الاجتهاد في دراسة المتغيّرات العقديّة يكون متعذّرًا وعسير المنال. 


إلا أنّه يمكن القول إِنْ ثمّة ضرورة منهجيّة وعلميّة للإصلاح العقديّ» في 
إحداث بعض المتغّرات في علم العقيدة» سواء أكان في الفكر العقديّ الشيعيّ 
تا عابو ان العره ع عل ول رت ؟ لاما ترج العقيدة ة الطحاوية» ص5 ١"؛‏ انظر: البيهقي» 
أحمد بن الحسين ت055/8.» البعث والنشورء ص 55 وما بعدها؛ انظر: الحَلّ» الحسن بن يوسف ات 


57 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاده صص٠١07-/1/-160١-51‏ 45 انظر: المعلم» محسن 
علي: العقائد من نبج البلاغة» صص١5-1 45-١١‏ 7. 


3 - الألبّان» محمد ناصر الدين: صحيح سنن ابن ماجة» حديث رقم 57» ج١»‏ ص7/8. 


١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


الإماميّ أو السنىٌ» مع عدم المساس بالأصول العقديّة الثابتة» وهذا المتغيّر يمكن 
أن يتمحور في جوانب معرفيّة وأسلوبيّة ومنهجيّة: بحيث يتمٌ إعادة النظر في 
الملوضوعات العقديّة التى أحدثت جدلا واسعًا لا طائل منه» وانقسامًا عموديًا 
قيفي الإسلام والمسلمين» واعتبارها مجرّد قضايا عقديّ كلامية تاريخية لا فائد: 
مرجوّة من تناولها في الوقت الراهنء أو إعادة طرحها بطريقة ةِ مختلفة» مثل: طريقة 

تناول الصفات الإلهيّة» قضيّة خلق القرآن» مرتكب الكبيرة» استتباعات التكفير» 
نظرية الكسبء الجبر والتفويض. وما إلى ذلك من القضايا العقديّة التي لا ينبني 
عليها فائدة علميّة أو شرعيّة» بل ربها تكون مضرّة. ومن العوائق في النهوض 
بالمعرفة العقديّة الإسلاميّة» وكذلك إعادة صياغة أبحاث العقيدة بكتابة علميّة 
موضوعيّة» وبلغة لا لس فيهاء ولاتعقيد لفظيٌ عسير الفهم 1 ولا حضور فيها 
للفلسفة اليونانيّة أوالمنطق الأرسطيّ أو الجدل العقيم, أوالموضوعات المبّتة عقديا 
بحيث تكون طريقة ل يا 
وشتاتهم» وأجود مثال على ذلك: التوحيد الإسلاميّ في مجاله الثقافٌّ والحضاريٌ!"! 


ثنائيّة الثوابت والمتغبّرات في الفقه الإسلاميٌّ 


تعد الدّراسات الفقهيّة من أوسع الميادين المعرفيّة الإسلاميّة في المتغيّرات 
الشرعية؛ وذلك: القلة 'التصوص. الشريعية» .وف 2 الأبقلة "الى #طرحها 
المحمدات العريئة والأساادكاء ركد #انناجات الغرثة السمذدةه والفعةيانت 
الوافدة في مختلف مناحي الحياة الدينيّة والدنيويّة» ما يتطلب إجابة شرعيّة من 
الفقهاء والمجتهدين» وإسناد الحكم الشرعيّ المناسب لهاء وفقًا للثوابت الإسلاميّة 


]١1[‏ -انظر كمثال على وضوح اللغة العقديّة: السبحاني» جعفرء الإلهيّات على هدى القرآن والسنة 
والعقل. 

]١[‏ -انظر التوحيد كمبدأ للمعرفة والأخلاق والنظام الاجتماعيّ والأمّة والنظام السياسّي والنظام 
الاقتصادي والنظام العالميٌّ. الفاروقي» إسماعيل راجيء التوحيد» مضامينه على الفكر والحياة» 
صص11-97 60-1 180-719-779-11/4-1. 


الثابت والمتغيّر في المعرفة الدينيق | ١79‏ 


الحاكمة على الاشتغال الفقهيٌ» والتي مرجعها قطعيّات الأدلّة الإسلاميّة» ويمكن 
القول إِنْ الثوابت الفقهيّة تعني المساتل الفقهيّة التي ثب: ثبتت بالأدلّة الشرعيّة القطعيّة 
والإجماع ولا مجال فيها للاجتهاد. بخلاف المتغيّرات الفقهيّة وهي المسائل الفقهيّة 
التي لا نص قطعيّ فيها ولا إجماع, أو الفروع الفقهيّة المبنيّة على العوائد والمصالح» 
وتخضع للاجتهاد الشرعيّ وتكون مقيّدةَ بزمان أو مكان أو حال. 


وأوّل هذه الثوابت مصدريّة القرآن الكريم في تقرير الأحكام» ومرجعيّة السنة 
النبويّة» والقواعد الفقهيّة الكبرىء مثل: العادة محكمة» الضرر يزالء إضافة إلى 
الإجماع"'" المستند إلى الدليل القطعيّ أو المصلحة الشرعيّة. ومن ثوابت الفقه: 
العبادات» وهي أحكام مستقرّة دائمة ومطلقة» وعابرة للأزمنة والأمكنة» وتؤدّى 
بالنسق ذاته لدى الشعوب الإسلاميّة» مثل: الصلوات الخمسء الزكاة» الصيام؛ 
الحج» وهي أركان الإسلام المعروفة!"» وقطعيّات الطهارة. 


ومن ثوابت الفقه أيضًاء أصول المعاملات»: وتشمل جملة من العناوين 
الفقهيّة»كالمعاملات الماليّة التي تقسّم إلى المعاوضات من قبيل البيوع والإجارات 
وغير ذلكء والتوثيقات من قبيل الرهن والحوالة والكفالة ونحوهاء والتبرّتعات 
من قبيل الوقف واطبة» ونحوهاا!. ومن ثوابت فقه المعاملات: قوانين الأحوال 
الشخصيّة!» وثوابتها في فقه الأسرة المسلمة» مثل: الزواج» المهرء النسب»ء 


2١ج انظر: الدبوسي» عبيد الله عمر» م.سء» ص !؛ انظر: السمعاني» منصور محمّد, م.سء‎ - ]١[ 
وما بعدها.‎ ١١5 ؛ انظر: الحكيم, محمّد تقي, الأصول العامّة للفقه المقارن. ج١. ص‎ ١ ص‎ 

[1]- الألبان» صحيح سنن ابن ماجهء باب في الإيهان حديث رقم 51 ج١»‏ ص8"؛ انظر: الكليني» 
محمد بن يعقوب (ت 07794)) الكافي» حديث رقم .١15١/‏ ج737 ص ./١‏ 

[] -انظر المعاملات المالية: الغزالي» محمد بن محمدء الوجيز في فقه الإمام الشافعي» ج1١‏ ص 711 
وما بعدها. 

[4] -انظر قوانين الأحوال الشخصية: الزحيل» وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته» جلا صص/- 
17-700-49غ 10-71/8-7ا؛ انظر: الميلاني» محمد المادي, منهاج الأحكام من فتاوى مرجع 
الطائفة فقيه العصر آية الله العظمى السيد الميلاني» صص 1501-١794‏ . 
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المحرّمات من النساءء قوامة الرجل على المرأة» إباحة تعدّد الزوجات. النفقة» 
الحضانة» الرضاعء الطلاقء العدّة» وقوانين الفرائض» وتتضمّن أحكام الإرث 
الإسلامي!'!. ومن ثوابت الفقه: العقوبات المنصوصة في القوانين الحنائيّة: 
والمصطلح عليها بفقه الحدود. كجرائم: الزناء القتل» السرقة. القذف» والحرابة!"!. 


إن مرجعيّة هذه الغوابت الفقهيّة تتمثل في: النصوص القطعيّة من القرآن 
الكريم والسئّة النبويّة» أو الإجماع الكل عند أهل السئة أو الشروط غتد الشيعة 
الإماميّة» أو المبادئع الكليّة, أو القواعد الفقهيّة. 


إن السَّؤال المطروح في المدرستين الشيعيّة والسنيّة» هو كيف يستوعب الفقه 
الإسلاميّ المتغيّرات الحياتيّة اللامتناهية» وهو محكوم بثوابت شرعيّة متناهية: 
لا تتغيّر ولا تتبدّل في كل زمان أو مكان؟ وني الإجابة على هذا السّؤال لدى 
المدرستين الشيعيّة والسنيّة» أثبت الفقه الإسلاميٌ جدارته التشريعيّة في التقنين 
للمتغيّرات الحياتيّة» من خلال مبادئ شرعيّة تستبطن التوازن بين الثوابت 
والمتغبّرات» واستيعاب التحؤّلات والنوازل ضمن مرجعيّة تتسم بالمرونة» 
وتقيات اجعيادية تضمن. استمزارية ليه وخلودهاء فلكل مسألة حكم 
شرعيٌ ضمن مرجعيّة الثوابت الفقهية» فعن الرضا2اع: «إن الله لم يقبض نبيّه 
حتى أكمل له الدين» وأنزل عليه القرآن» فيه تيان كل شيف بين فيه الحلال 
والحرام» والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه10. وهذا الاستيعاب 
لقضايا الناس اللامتناهية» لا يكون إلا برد الجزئيات إلى الكليّات» والفروع إلى 
الأصولء والمتغّرات إلى مرجعيّات الثوابت الفقهيّة. وفي ذلكء ارتياد لأبعاد 
إشكالية الثوابت والمتغيّرات في الفقه الإسلامي. 
]١[‏ -انظر قوانين الإرث: الشيرازي» إبراهيم بن علي (ت5 41 ه)؛ المهذّب في فروع فقه الشافعي؛ 
ج7» ص 5 5٠‏ وما بعدها؛ انظر: الكرماني» محمد خانء الجامع لأحكام الشرائع» ص77 وما بعدها. 


[؟] -انظر: الح الحسن بن علي بن المطهّر» تلخيص المرام في معرفة الأحكام. ص١‏ وما بعدها. 
[] - العاملي» محمّد بن الحسنء الفصول المهمّة في أصول الأتمّةء ج١»‏ ص١44.‏ 
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إن الاستيعاب للمتغيّرات المتجدّدة والوقائع الحادثة» يتم في الأنظار الفقهيّة 
الشيعيّة من خلال التأصيل لأطروحات فقهيّة وأصوليّة عدّة» تضع آليّات في 
معالحة المتغيّر الفقهيّ» وإجابة عن المسكوت عنه؛ وتقئن المستجدّات الحياتيّة 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة والعلميّة وما إلى ذلك. ولعل من أهمّ 
الاجتهادات الفقهيّة التي قدّمت معالحة فقهيّة لموضوعات المتغرّرات الفقهيّة 
والمستجدّات الحادثة ما يلٍ: 


- 
3 


أ- الشهيد محمّد باقر الصدر ونظريّة منطقة الفراغ: (وهي المعادل -نسبيًا- 
لمنطقة العفو عند أهل السئة). 


يقرٌ الشهيد الصدر بإشكاليّة الثابت والمتغيّر في المعرفة الدينيّة» وفي تأصيلاته 
اشتغل على تقديم مقاربة شرعيّة لمنطقة الفراغ التشريعيّ» وقد ارتبطت الأحكام 
غيدة بالثياظ والفد.» وسنعد التوايت إلى مرجعية النفن العادر يع وبين اتسيقتك 
المتغيّرات إلى سلطة الاجتهادات المنوطة بولّ الأمر في مجال المباح الشرعيٌ. 


يوضح الشهيد الصدر منطقة الفراغ بكوهها المنطقة التي "ل تملأ من قبل الشريعة 
ابتداء بأحكام ثابتة)7''» وهي مساحةٌ شاسعةٌ في إدارة شؤون الدولة والمجتمع 
والآفراد. بحيث تركت الشريعة مجال الاجتهاد فيها إلى ول الآمرء استنادًا إلى 
المبادئ الشرعيّة الكليّة ومقاصدهاء وهو ما عبر عنه الشهيد الصدر بقوله: #ثرك 
الإسلام مهمّة ملئها إلى الدولة» أو ول الأمرء يملؤها وفقًا للأهداف العامّة... 
ومقتضياتها في كل زمان)!"!. وهذه الأحكام والقوانين ليست ثابتةَ ومطلقةً» وإنَّ) 
وليدة ظروف محددة» فهي من اللمتغيّرات المحكومة بحركة الزمان والمكان وتقدم 
-]١[‏ الصدرء محمد باقر» اقتصادناء ص” ٠‏ 5؛ انظر: الدوخيء فلاح عبد المحسن» تعريفات منطقة 
الفراغ في الفقه الشيعيٌء ص ١184‏ وما بعدها. 
[؟]- الصدرء محمد باقر. اقتصادناء م.س» ص” ٠‏ 5؛ انظر: الدوخيء فلاح عبد المحسن: تعريفات 


منطقة الفراغ في الفقه الشيعيٌ» منطقة الفراغ التشريعيّ» دراسة مقارنة لأهم العناصر المرنة في الشريعة 
الإسلامية» ص .65٠٠١‏ 
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المجتمعات. «ولا تدلّ منطقة الفراغ على نقصص في الصورة التشريعيّة» أو إهمال 
من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث,. بل تعبّر عن استيعاب الصورة» وقدرة 
الشريعة على مواكبة العصور المختلفة» لأن الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل 
الذي يعني نقصًا أو إهمالاء وإنَّا حدّدت لكل منطقة أحكامهاء بمنح كل حادثة 
صفتها التشريعية الأصليّة مع إعطاء ول الأمر صلاحيّة منحها صفة تشريعيّة . 
ثانوية)1. ويدلّل الشهيد الصدر على تأصيله لمنطقة الفراغ وسلطة ولي الأمر 
امريد وجدو هاه بقوله تعلل :2 أطيكو| اله وأطيكوا الرَسُولَ وَأُولي الم 
مِنْكُمْ #(النساء:09). وحدود منطقة الفرا اح ناصاده خرن الا 
تضم في ضوء هذا النصّ الكريم كل فعل مباح تشر قروا" وناسش الأشازة الله 
أن المقصود هنا منطقة الفراغ الولائيّة» وليس منطقة الفراغ التشريعية» فالتباعد 
بينهما جل" ". 

ب- مممّد حسين الطباطبائي وسلطة ول الأمر (تشبه صلاحيّة وليّ الأمر في 
السياسة الشرعيّة عند أهل الميثة): 


تعتمد تقريرات الطباطبائيٌ الفقهيّة على إعطاء ولي الأمر سلطةً تشريعيّة في 
المتغيّر الفقهيّء ومرجعية في البيان القانويّ الإسلامي» ويعترف الطباطبائيّ 
بثنائيّة الثابت والمتحوّل في الفقه الإسلاميّ» وتقريراته تماثل أطروحات الشهيد 
الصدر في مرجعيّة ويّ الأمر إلا أنه لا بحصر صلاحيّاته في المباح الشرعيٌّ فقطء 
وهو يقسّم الأحكام والقوانين الإسلاميّة التي يجب تنفيذها في المجتمع إلى: 
«النوع الأوّل: الأحكام والقوانين التي لما جذر تكوينيٌ ثابت» مثل احتياجات 


-]١[‏ الصدرء محمد باقر» اقتصادناء م.س» ص ٠5”‏ 5 ؛ انظر: الدوخيء فلاح عبد المحسن: تعريفات 
منطقة الفراغ في الفقه الشيعيٌ» منطقة الفراغ التشريعيّ» دراسة مقارنة لآهم العناصر المرنة في الشريعة 
الإسلاميّة صه 7ل. 

[1]- الصدرء محمد باقر» اقتصادناء م.س» ص 1-1756 7ل 


["]-انظر: الدوخي. فلاح عبد المحسن» م.س» ص 7/8١‏ وما بعدها. 
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الناس الطبيعيّة التي تفضى إلى مقتضيات ثابتة غير قابلة للتغيير... وذلك من 
قبيل الأحكام والقوانين 65 الصّلة بالملكيّة والاختصاص... وأحكام الزواج 
والطلاق واعتبار الأنساب والحدود0". «والنوع الثاني: الأحكام والقوانين 
ذات الصلة بالحياة اليوميّة للناس» ومثل هذه القوانين تكون بالضرورة محكومة 
بالتغيير» ومثال هذه الأنظمة المتغيّرة التحؤّلات التدريجية ّة التي طرأت على وسائل 
النقل»7". وفي تحديد من له صلاحيّة سنّ القوانين» يقول الطباطبائيٌ: إن هذه 
الأحكام والقوانين تنتهي إلى أصل في الإسلام» نطلق عليه في هذا البحث اسم 
صلاحيّات ول الأمرء أو الحاكم. وهذا الأصل يلبّى حاجات الإنسان المتغيّرة في 
كل عصر وزمان)7. وهذه الصلاحيّات مشروطة بعدم مخالفة الشريعة وكلَيّاتهاء 
بها يحقق مصالح المسلمين العامّة والخاصٌة. 


وقح روح اللّه ا خميني وتجديد الفقه السياسي: 


يعد الإمام الخمينيّ رجل الإنجاز السياميّ والفقهيّ بامتيازه وتشكل أطروحاته 
السياسيّة تحولا نوعيًا في الفكر السياميّ الشيعىٌ» لا سيما تأصيلاته العمليّة لنظريّة 
ولاية الفقيه!؛'» والتي تعد أنضج المقولات السياسيّة الفقهيّة. وفي تعامل الإمام 
الخمينيٌ مع الثوابت والمتغيّرات. فإِنَ التغيّر في أحكام الفقه الإسلاميّ في نظره 
يعود إلى جملة من الأمور, منها: أَوَلَّا: اعتبار مركزيّة ولاية الفقيه في إدارة الدولة 
والمجتمع في حالات. ومنها: حالة التباين بين الحكم الأَوّلي والحكم الولائيّ» 
«كا لو اقتضت المصلحة العليا للإسلام أو النظام الإسلاميّ تعطيل الحج أو 
#بديم مسجد ماء ففي مثل هذا المورد يكون الحكم الأَوَليّ عبارة عن وجوب الحج 


. ١5٠ انظر: الطباطبائي محمّد حسين» الشيعة» نصّ ا حوار مع المستشرق كوربان» ص‎ - ١1 
.١5١صءن.م-]5[‎ 
.١١7ص الطباطبائيٌء مقالات تأسيسيّة في الفكر الإسلاميّ»‎ - ]'*[ 


[:]- انظر: ا خميني» روح الله ال موسوي» م.س» ص :7 وما بعدها؛ انظر: المنتتظطري» م.س» ج١»‏ 
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أو حرمة تخريب المسجدء ومن جهة أخرى تقتضي المصلحة الحتميّة والضروريّة 
للإسلام منع الحج أو لزوم هدم المسجد...فهنا يبرز دور ولّ أمر المسلمين...في 
تقديم الحكم الأهمٌ وتعطيل الحكم المهمٌ موْقتًا)7'". 

وثانيًا: تبذل الحكم بتغبّر الموضوع الفقهيّ» مثل: تحوّل لعبة الشطرنج من 
آلة للقمار إلى نوع من الرياضة الفكريّة» «وعلى الرغم من أن رأي الإمام في هذا 
الجواب عن الاستفتاء مبنيّ على تغيير الموضوع. غير أنه أثبت إمكان أن يؤثّر 
الزمان والمكان في تغير الموضوع)7", وهذا شبيه ب| في الفقه السنيّ بتغير الحكم 
إذا تغيّرت الأساء أو الأوصاف. 


.777١ سعيدك» ضيائي» الإمام الخمينيٌ منهجه في الاجتهاد ومدرسته الفقهية» ص‎ -]١[ 
.7508-7١17 [57]-م.ن» ص‎ 
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الخاتمة: 
في ختام البحث نتعرّض لأهم النتائج» وهي كما يلي: 


-١‏ تمتاز الشريعة بمجموعة من السّمات الجوهريّة التي تجعلها صا حة لكل 
عصر أو مجتمع؛ ولعل من أجود هذه السهات التوازن بين الثوابت والمتغيّرات. 


-١‏ الثوابت حاملة لمعنى الحقائق الإسلاميّة القطعيّة» وقيم الإسلام الراسخة» 
وكلّيّات الشريعة وقوانينها التي لا تخضع للاجتهاد البشريّ. وتستمدٌ وجودها 
من النصوص المؤسّسة والإجماع الكلّ. ومن سماتها أثّها: لا تاريخيّة متعالية» 
مطلقة؛ لا تقبل الاحتالات التفسيريّة» لا يعتريها التحوّل أو التبدل. 


*- ترتبط المتغّرات بمفهوم المجتهد فيه» وتستمدٌ وجودها تما سكت المشرّع 
عنه» وتعدديّة المنظورات للنصوص الظئيّة» ونظريّات الطوارئ» والسلطة 
التقديريّة لول الأمر. ومجال الاشتغال يكون في مناطق الفراغ التشريعيٌ» وما 
يُبنى على العوائد والمصالح الشرعيّة» ضمن ضوابط دقيقة. 


5- النصٌ القرآنّ نص إسلاميٌ ثابت» يُشكل وعي الجاعة الإسلاميّة 
ومطلق يتجاوز الزمان وفوق المكان» وأحكامه مؤيّدة غير مقيّدة بواقع ثقاقٌ 
أو بسياق معرفٌ» ومن ثوابته: الكليّات القرآنيّة والمقاصد الشرعيّة وأصول 
العقائد والعبادات وأمّهات الأخلاق, ولا مجال للمتغيّر في القرآن سوى 
مفهوم النسخ. 

ه- تعد مباحث العقيدة الإسلاميّة من أضيق الحقول المعرفيّة الإسلاميّة 
في المتغيّرات الدينيّة بخلاف الفقه الإسلاميٌ» وفي الفقه أحكام ثابتة» هي: 


5 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


الأحكام المبنيّة على قواطع الأدلة والإجماع الشرعيٌّ وقواعد الشريعة. وأحكام 
متغيّرة» وهي: الأحكام المستندة إلى العوائد البشريّة» والمصالح الشرعيّة) 
وسلطة ولاية الفقيه. 


5- المجتهدون الذين يملكون تقنيات الاجتهاد الشرعيٌء هم المؤهلون 
شرعًا بالاشتغال في دائرة المتغّرات الفقهيّة» وتبديل الأحكام الشرعيّة ضمن 
الشرائط المعتيرة شرعا. 


/ا- المتغئرات ف المستوى الفقهي والكلاميّ والمعرف تفتح المجال واسحًا 
لتقديم قراءاتٍ علميّة في النصوص الإسلاميّة» وتعدٌ عامل إثراءِ في تجديد 
العلوم الإسلاميّة. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
.١‏ القرآن الكريم 
؟. ابن أبي العزء علي علي محمّد (ت947/ه)» شرح العقيدة الطحًاويّة تحقيق: محمّد بشير» ط”» 
دمشقء مكتبة المؤيّد الطائف. مكتبة دار البيان» 5٠8‏ ١ه/‏ /198م. 
". ابن القيم الجوزية» سمش الدين محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين» عناية: 
محمد عبد السلام» لاط بيروت لبنانء دار الكتب العلميّة» 51١1/‏ ١ه‏ 1995ام. 
5 .ابن منظور. جمال الدين محمد لسان العرب» لاط بيروت» دار صادر» د.ت. 
4. ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» الأشباه والنظائر على مذهب أب حنيفة النعمان» تحقيق: زكريا 
عميرات» ط١»‏ بيروت» منشورات محمّد علي بيضون. دار الكتب العلميّة» 94١51١ه/‏ 9199١م.‏ 
5. أكبريان. حسن عاّ» الثابت والمتغيّر في الأدلّة النضّيّة» دراسة في آليّات الاجتهاد الفقهىٌ» 
ترجمة: زين العابدين شمس الدين» ط١»‏ بيروت» مكتبة مؤمن قريش» ١11‏ ١7م.‏ 
7. الألباني» محمّد ناصر الدين» صحيح سنن ابن ماجة» ط١ء‏ الرياض» مكتبة المعارف» 
1117 1917ام. 
8. البخاريٌ» علاء الدين عبد العزيز أحمد» ت٠‏ "لاه كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
لاط لبنان» دار الكتاب العربي» د.ت. 
4. البيهقيٌ» أحمد بن الحسين ت04508. البعث والنشورء تحقيق: أبو عاصم الشوامي» ط١اء‏ 
السعودية» مكتبة دار الحجاز» ا" 
.٠٠‏ التفتازاني» سعد الدين مسعودء ت47/» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول 
الفقه لا.ط» بيروت لبنان» دان الكقت العلمية, قنك 


.١‏ الجلالي» محمد حسين الحسنيّ» دراسة حول الأصول الأربعمئة» لا.ط» طهران» سلسلة 
إحياء تراث أهل البيت#9. مركز انتشارات الأعلمي بطهران» مطبعة الشمس طهرانء 
07-87 ش. 

.١‏ الحكيم» محمد تقي» الأصول العامّة للفقه المقارن» تحقيق: وفي الشناوة» ط١»‏ طهران» مركز 
الدراسات العلميّة, المجمع العالميٌ للتقريب بين المذاهب» ١57١ه/‏ ١٠١١م.‏ 

. الل الحسن بن علي بن المطهّرء تلخيص المرام في معرفة الأحكام, تحقيق: هادي الكبيسي» 
طاء إيران» مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة» قسم إحياء التراث الإسلاميّ» مطبعة مكتب 
الإعلام الإسلاميّ» .١57١‏ 


4 الح الحسن بن يوسفء كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» قدم له: جعفر السبحاني» 
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مؤسسة الإمام الصادق 202 7 1..ش. 
5. الحلّ» الحسن بن يوسف. مبادي الوصول إلى علم الأصولء تحقيق: عبد الحسين محمد ط ”» 
بيروت لبنان» دار الأضواء. 0١555‏ 1985م. 


5 الل الحسن بن يوسفء نهاية الوصول إلى علم الأصولء تحقيق: مؤسّسة آل البيت82 
لإحياء التراث» ط١»ء‏ قمء مطبعة الوفاء» 60" ١اه.‏ 


٠‏ . الحلّ» جمال الدين منصور بن المطهّرء #بذيب الوصول إلى علم الأصولء تحقيق: السيّد محمّد 
حسن الكشميريء. ط١ء‏ لندن» منشورات مؤْسّسة الإمام علي 22 ١٠٠5م‏ 

8 الحلّء مقداد عبدالله السيوري (ت0875))» نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الإماميّة. 
تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري؛ ط١»‏ طهرانء مكتبة آية الله العظمى المرعشىء "507 ١ه.‏ 

4. الخميني» روح الله الموسويء الحكومة الإسلاميّة» ط١»‏ بيروت لبنان» دار الولاء للطباعة 
والنشرء 577 01/١11١5م.‏ 

.٠‏ الدبّومي» عبيد الله عمرء تقويم الأدلّة في أصول الفقه. قدم له وحققه: خليل محبي الدين» 
طاء بيروت» منشورات محمّد علي» دار الكتب العلمية» ١0٠5م‏ 


١‏ الدرينيء ف: فتحيء المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميّ» ط"» دمشق 
سورياء بيروت لبنان» مؤسّسة الرسالة ناشرون؛ 575 ١ه/‏ 17١7م.‏ 

1 . الدوخي, فلاح عبد المحسن » منطقة الفراغ التشريعيّ» دراسة مقارنة لأهمٌ العناصر المرنة في 
الشريعة الإسلاميّة» ط ؟» الناشر مركز المصطفى صل الله عليه وسلم للترجمة والنشرء 57 ١ه.‏ 
'7". الزحيل» وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته. ط؟» دمشقء دار الفكر» 504 /١‏ 1980 م. 


5 ". السبحاني» جعفرء الإلحيات على هدى القرآن والسنة والعقلء بقلم: حسن العامل» ط/اء قم» 
موسّسة الامام الصادق282 .157١‏ 


6" السمعانن» منصور محمد» قواطع الآدلة في أصول الفقهى تحقيق» عبد الله الحكمى» طك.ء 
16ام. 


2.55 السوسوة. عبد المجيد» فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية» ط١»‏ دبي الامارات» دار القلم» 
6م 1٠٠5م‏ 

”. السيوطيء جلال الدين عبد ال حمن, الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» طذ١»‏ 
بيروت لبنان» دار الكتب العلمية» "١0٠5١ه/‏ 19/17م. 


77 الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الاعتصام» تحقيق :سليم الهلالي» طك السعودية» دار ابن 
عفان» 1575م 


4" الشاطبي» ابراهيم بن موسىء الموافقات في اصول الشريعة» شرحه وخرج احاديثه: عبدالله 
درازء ترجمه: محمد عبدالله» خرج اياته: عبد السلام تحمد» ط١»‏ بيروت» منشورات محمد علي» دار 
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الكتب العلمية» 6 57١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 
.""٠‏ الشافعي. محمد بن ادريسء الرسالة» اعداد ودراسة: محمد غنيم» اشراف عبد الصبور 
شاهين» ط١»‏ القاهرة» الناشر مركز الاهرام للترجمة والنشرء 5٠8‏ ١ه/‏ -19/8/8١ام‏ 


."١‏ الشريف الرضيء نبج البلاغة» جمعه شرحه: محمد عبده؛» طكء بيروت» مؤسسة المعارف» 
ام 


””. الشريف المرتضىء على بن الحسين الموسويء الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق: اللجنة 
العلمية في مؤسسة جعفر الصادق (لئا, لا.طء قم ايران نشر مؤسسة الامام الصادق» د.ت. 


ا الشيرازي» إبراهيم بن عليٍ» المهذب في فروع فقه الشافعي» عناية زكريا عميرات» طكء 
بيروت» دار الكتب العلمية» 5١5١ه/‏ 9965١ام.‏ 

”. الصدرء محمد باقر» اقتصادناء ط 4 ,.١‏ بيروت. دار التعارف للمطبوعات» ١٠5١ه/‏ ١/19م.‏ 
ره الصدر» محمد باقر» الإسلام يقود الحياة» ط' ايران طهران» إصدار وزارة الإرشاد 
الإسلامى. 7٠5١0ه.‏ 

“". الصفار» حسن موسىء الثابت والمتغير في الأحكام الشرعية» ط١»‏ القطيف السعودية» 
7/01١‏ ١آم.‏ 

””. الطباطبائي» محمد حسين» مقالات تأسيسيّة في الفكر الإسلامي» تعريب: خالد توفيق» ط١»‏ 
مؤسّسة ام القري للتحقيق والنشرء 6١51١ه.‏ 

8”. الطوسي, محمد بن حسنء العدة في أصول الفقه. تحقيق» محمد رضا القمي» ط١»‏ طبع على 


نفقة محمد تقى عا«قبنديار» /ا١‏ 5 ١اه.‏ 

49 العاملي» مالك مصطفىء دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية» ط 1, بيروت لبنان» دار اهادي 
للطباعة والنشر والتوزيع» 5574 .5٠١/8 7/0١‏ 

*.. العاملء محمد بن الحسن, الفصول المهمّة في أصول الائمة» تحقيق: محمد القائينق» ط١ء‏ 
الناشر مؤسسة الامام رضافلة. 5١4‏ ١ه.‏ 


١‏ العلي. علي. الثابت والمتغير في المعرفة الدينية» ط١»‏ بيروت لبنان» مؤسسة التاريخ العربي» 
00م 


؟؟. الغزالي» محمد بن محمد. الوجيز في فقه الامام الشافعي» تحقيق: علي معوض وعادل عبد 
الموجود, ط١ء‏ بيروت لبنان» شركة دار الأرقم» ١9917 /:١514‏ م. 


"5. الفاروقى» اسماعيل راجىء التوحيد: مضامينه على الفكر والحياة» ترجمة: السيد عمر» 
مدارات للابحاث والنشرء القاهرة مصر. 


00ظ الفهدوي» خالدء الفقه السياسى الإسلامى» طقل دمشق سورياء دار الاوائل للنشر 
والتوزيع» ام 
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5. الفيومي» أحمد بن محمد ١/الاه.‏ المصباح المنير» مكتبة لبنان بيروت» 19/1. 


7. القرضاويء يوسفء الأخلاق في الإسلام» ط1١ء‏ قطرء القاهرة» مركز دراسات التشريع 
الاسلامى والاخلاق» دار المشرق» 1١7‏ ٠م‏ 


/ا. القرضاوي» يوسف» الفقه الإسلامي بين الاصالة والتجديد» ط 1؟. القاهرة -مصرء مكتبة 
وهبة 01519ه/19149م. 


القرضاويء يوسف. فقه الأولويات» ط؟» مصرء الناشر مكتبة وهبة» /0١ 51١5‏ 1995م 
4. الكرماني» محمد خان, الجامع لأحكام الشرائع» ط١»‏ كرمان» مطبعة السعادة»كرمان» د.ت. 


6 الكلينى» يحمد بن يعقوب ا ت ا أصول الكافي» تحقيق: قسم احياء التراث» ط3 قم 
مركز بحوث دار الحديث,ء دار الحديث» د.ت. 


00 المشكينى» الميرزا على اصطلااحات الاصول ومعظم ابحاثهاء طك. قم الناشر دفتر نشر 
الحادي. مطبعة الحادي» د.ت. 


؟. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» ط؛» مصرء مكتبة الشروق الدولية» 575١ه/‏ 6١٠5م.‏ 


07 المعلم» محسن على» العقائد من نمج البلاغة» لاط بيروت لبنان» دار المحادي» 
15 ام. 


5 المفيد» محمد بن محمدء أوائل المقالات» تحقيق: ابراهيم الانصاريء ط١ء‏ ايرانء الناشر المؤتمر 
العا مى لالفية الشيخ مفيد, المطبعة مهر 5١1‏ ١ه.‏ 

5 المنتظريء, دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة» لا.طء لبنان» الدار الإسلاميّة 
للطباعة والنشر» د.ت. 


5 الميلاني» محمد الحادي» منهاج الأحكام من فتاوى مرجع الطائفة وفقيه العصر آية الله العظمى 
السيد الميلاني» ط ؟» النجف الأشرف. مطبعة الآداب» 0117941. 


. النراقي» أحمد بن مهدي عوائد الأيام في بيان قواعد استنباط الأحكام» ط١»‏ بيروت» دار 
الهادي للطباعة والنشر والتوزيع» 15كم/ ام 


8. بهاء الدين» محمد حسينء زبدة الأصول مع حواشي المصنف عليهاء علي جبار الكلباغي؛ 
ط١ء‏ قمء الناشر انتشارات دار البشير» المطبعة شريعت قمء 570 ١ه.‏ 


4. حيدرء علي درر الحكام شرح يجلة الأحكام تعريب: فهمي الحسيني» طبعة خاصة» الرياض 
السعودية؛ دار عالم الكتب» رف ان ٠5م‏ 


*. سعدء حسينء الأصوليّة الإسلاميّة العربيّة المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير» ط” 
بيروت لبنان» مركز دراسات الوحلدة العربية» .5١٠5‏ 


.0١‏ شمس الدين» محمد مهدي. الاجتهاد والتجديد في الفقه الاسلامى» ط١»‏ بيروت لبنان» 
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المؤسّسة الدولية للدراسات والنشرء 9١5١ه/‏ 999١م.‏ 

7. صليبياء جميل» المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية» لا.طء 
بيروت لبنان» دار الكتاب اللبنان» مكتبة المدرسة» 185ام. 

7 . عاشورء مجدي. الثابت والمتغير في فكر ابي اسحق الشاطبى» طكء دبي الإمارات» دار 
البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث» 577 ١ه/‏ 7١٠٠5م.‏ 

15. عبد المنعم» محمدود عبد الر حمن» معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية» لاط القاهرة 
مصر» دار الفضيلة» ل" 


5. عياضء أبو الفضل عياض بن موسي» شرح صحيح مسلم. تحقيق: يحيى اسماعيل» ط١ء‏ 
مصرء دار الوفاء» 51١4‏ ١ه/‏ /99١م.‏ 


5. فتح الله أحمدء معجم ألفاظ الفقه الجعفري» ط١.ء‏ الدمام السعودية» مطابع المدوخل» 
6 ام 

/اا. فر» سعيد ضيائى» الامام الخمينى منهجه ف الاجتهاد ومدرسته الفقهية» ترحمة: رعد 
الحجاج. مراجعة: فريق مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي؛ ط١»‏ بيروت لبنان» 16١١م‏ 
لجنة تأليف القواعد الفقهية والاصولية التابعة لمجمع فقه ال البيت882» كتاب قواعد اصول 
الفقه على مذهب الامامية» الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لاهل البيت» الطبعة 
الأولى» ؟157١ه.‏ 

4. محمدء رضا علي» مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني» طبع على نفقة وزارة الاوقاف 
والشؤون الدينية» 2١‏ النجف العراق. مطبعة الاداب. 558 ١198/8/١‏ م. 

. مطهريء. مرتضىء الإسلام ومتطلبات العصرء تعريب: علي هاشم» مراجعة: محمود البستاني 
وناصر النجفي» ط١.‏ ايران» الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة ايران» مؤسسة الطبع والنشر في 
الاستانة الرضوية المقدسة. ١١5١ه.‏ 

.م7١١‎ 4 موريسء بوكايء القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» ط 7 مصرء مكتبة مدبولي»‎ .١ 


". مونسيماء جون كلوفرء كتاب الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة: الدمرداش سرحانء مراجعة: 
محمد الافندي» لاط بيروت لبنان» دار القلم» 70 


مبادئ العلوم ْ 
الإسلاميّة وقضاياها | 
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مغدمه 


ابتكر العلماء المسلمون أصنافًا جديدةً من العلوم لم تكن معروفة قبلهم؛ ترجموا 
أصنافًا أخرى بعد دراستها بعمق» ثم طوّروا مضامينهاء أضافوا على مسائلها 
وأعادوا إنتاجها بكيفيّة بعثت فيها روحًا جديدةً ورفعت من مستواها. كانت 
الحواضر الإسلاميّة من دمشق إلى الكوفة» من بغداد إلى القيروان» من قرطبة إلى 
القاهرة» ومن مراكش إلى نيسابور» كانت هي المراكز العلميّة الأكبر والأضخم 
والأثرى في العالم من القرن السابع الم إلى نباية القرن السادس عشر الم. كانت 
العلوم الإسلاميّة - في تلك الفترة الزمنيّة - هي الآأهمٌ والأشمل لشتّى أصناف 
العلوم بمسائلها العديدة وموضوعاتها المتعدّدة» ى) كانت المكتبات الإسلاميّة 
هي الأضخم في العالم؛ حيث ذخرت بسيّل جرّار من المصنفات والمؤلفات في 
شتى مجحالات العلوم. 

بناءً على هذه الحقائق التاريخيّة يمكننا طرح أربعة أسئلة: 

- ما العلوم الإسلاميّة ؟ 
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- ماهى المبادئ التى قامت عليها العلوم الإسلامية؟ 

- ماهو دور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلاميّة وازدهارها؟ 

- كيف وقع تصنيف العلوم الإسلاميّة؟ 

وعلم «تصنيف العلوم الإسلاميّة» يعد أحد أهمٌ المباحث العلميّة التي 
تأ يسك ونمت» وتطورت» وامسرك شح سجر ون وكرت العارمر 
الإسلاميّة» حيث كان للمسلمين شرف السّبق في وضع أسس وقواعد هذا 
بعد فترةٍ وجيزةٍ من انطلاق الحركة العلميّة في المجتمع الإسلاميّ عِلَ قامًا بذاته 
له مبادته» وأصولهء وأهدافه الخاصّة. بالإضافة إلى ممثلين له من جميع المشارب 
العلمّة والفكرية: فلاسفة متكلمون» فقهاء» مفشرون» ووراقون: تدفعنا أعرية 
علم «تصنيف العلوم الإسلاميّة» إلى طرح أربعة أسئلة فرعيّة للوصول إلى نتائج 

- هل عرفت الحركة العلميّة الإسلاميّة» منذ تأسيس علم تصنيف علومهاء 

وجهة واحدة في التصنيف أم وجهات عديدة؟ 

- ما هي خصائص كل وجهة تصنيفية؟ 

- ما هي النتائج المعرفيّة لعمليّة تصنيف العلوم الإسلاميّة؟ 

- ما الفرق بين المنهجية الإسلامية والمنهجية الغربيّة في تصنيف العلوم؟ 

نسعى في هذه الدراسة إلى تقديم إجابة عن كل هذه الأسئلة. 

لا كانت أساسيّات القيام بأيّ دراسة علميّة تعتمد بالدرجة الأولى على المنهج 
بع ولا كان الباحث هو الذي يتولّى تحديد هذا المنهج واختياره وفق ضوابط 
تخدم أهداف الدراسة وتساعد على الوصول إلى نتاتجها المَرجُوّة اعتمدنا في 
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هذه الدراسة على منهج تحليلٌ قائم على دراسة وتحليل المصتّفات والمؤلّفات 
والدراسات النظريّة لمبحث العلوم الإسلاميّة. 


أوَلَا: الإطار المفاهيميَّ والنظريّ 


)١‏ تعريف العلم 
اختلف العلماء الأجلاء اختلافًا شديدًا في تعريف العلم وتصوّر ماهيّته. فتعدّدت 
التعريفات بتعدد المشارب وتنوّع المدارس. حملت المدوّنة العلميّة الإسلاميّة في بطون 
أمّهات كتبها عشرات التعريفات للعلم» يترجم كل تعريف رؤية خاصّة بالمدرسة 
التي انبثق منها؛ ويدلّل مجموعها (التعريفات) على ثراء الحضارة الإسلاميّة. لايمثل 
جرد مجموع التعريفات والتعمّق في دلالاتها ومعانيها هدفًا من أهداف هذه الدراسة» 
إلا أنَ ذلك لا يمنعنا من تسليط الضُوء على أهمٌ هذه التعريفات: 


- يعرّف بعض المعتزلة العلم على أنه «اعتقاد الثىء على ماهيّته»!". 
- يرى أبو بكر البلاذري العلم أنه «معرفة المعلوم على ما هو به)!". 


- يعرّف الفخر الرازي العلم بأنّه: «اعتقاد جازم مطابق لموجب إِمّا ضرورة 
5 5 500 ثم الى 5 و 3 

ادلي )0 وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف يخرج التصور عن العلم لعدم 
اندراجه (التصوّر) في الاعتقاد مع أنه علم؛ كا تُخرج أيضًا علم الحقٌ تعالى؛ 
لأنْ الاعتقاد لا يُطلّق عليه» ولأنه ليبس بضرورة أو دليل. 


- العلم هو (حصول صورة الثىء في العقل)!*!» وهذا التعريف تبنّاه المحققون 
من الحكماء وبعض المتكلّمين. ما يجب لفت الانتباه إليه أن هذا التعريف يُدرج 


." راجع: حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله» اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» ص‎ ]١[ 
1]م.ن.‎ 

[]م.ن. 

[4] راجع: حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله» م.س» ج ١ءص‏ 3. 
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الظنّ» والجهل المركّبء والتقليد. والشكٌ. والوهم, با أنّا من الكليّات 
والجزئيّات الممكن انطباعها في الوجود الذهني. 


- العلم هو «صفة توجب لمحلا تَييرًا بين المعاني لا يحتمل النقيض)0'. وهذ 
التعريف اختاره جمهور كبير من المتكلمين. 


- يرى الآمدي العلم أنه «حصول معنى في النفس حصولًَا لا يتطرّق عليه في 
النفس احتهال كوته عل غير الوه الذى حضل فيهواة, 


- يرى محمد السيالكوتي!" أن العلم «قد يُطلق على التصديق بالمسائل» وقد 
يُطلق على نفس المسائل» وقد يَطلق على الملكة الحاصلة منها)!؛!. 


أَمّا مصطفى بن عبد الله» الشهير بحاجي خليفة» فقد وسّع - بطريقة جامعة 
وأنيقة - دائرة تعريف العلم ليشمل أيضا: المسائل» والعضديقات» والمباديم) 
والمّلكة الحاصلة من تكرّر تلك التصديقاتء والتهيّو التام. فقد أورد في كتابه 
كاري سدع ا ا سيد ) “س5 والتحقيق 
تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء هو اللكة. فأطلق لفظ العلم على كل 
منها إِمّا حقيقة عرفيّة أو اصطلاحيّة أو مجارًَا مشهورّاء وقد يطلق على مجموع 
المسائل والمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية والملوضوعات)2"0. 
كما راجع: حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله م.س» ج ١‏ ص . 
1]م.ن. 
1" : عبد الحكيم بن شمس الدين محمد الهندي السيالكوتي البنجابي؛ توفى حوالي /51 ٠١‏ ه-- ١707‏ 
م . من أهل سيالكوت التابعة للاهور بالهند فقيه حنفي؛ عالم بالتفسير والعقائد. صاحب مصتّفات 
عديدة أهمها: «الأعلام»» ا(معجم المفسّرين»» «خلاصة الأثرا «حاشية الفوائد الضيائيّة)» (معجم 
المطبوعات»» «أبجد ا «هديّة العارفين» واإيضاح المكنون». 
[؟]انظر: التهانوي. محمّد علي» (كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»)؛ ص ". 
[6] حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله الشهير» «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»)» م.سء» 
اج اءعص1. 
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”) تعريف العلوم الإسلاميّة 
أمّا تعريف العلوم الإسلاميّة أو العلوم الشرعيّة» فجاء في صيغ متنوعة» منها: 
أ- تعريف الحاجي خليفة في كشف الظنون: 


قال في العلوم الإسلاميّة: «واعلم أن العلوم المتداولة في الأمصار على صنفين: 
صنف طبيعيٌ للإنسان يهتدي إليه بفكره. وهي العلوم الحكمية» وصنف نقل 
يأخذه عمّن وضعه؛ وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الوضع الشرعيّ» ولا مجال 
فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول...... وأصناف هذه العلوم 
النقليّة كثيرة؛ لأنْ المكلّف يجب عليه أن يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى المفروضة 
عليه وعلى أبناء جنسه)!"". 


ب- تعريف التهانوى صاحب كشاف اصطلاحات الفنون: 


العلوم الشرعيّة: «وتسمّى العلوم الدينيّة» وهي العلوم المدونة التي تذكر فيها 
الأحكام الشرعيّة العمليّة أو الاعتقاديّة وما يتعلّق بها تعلًّا معتدًا به00". 


وفي مورد آخر من المعجم قال: «الشَّرِع بالفتح وسكون الراء المهملة لغة 
مشرّعَة الماء» هو مورد الشاربة والشريعة كذلك أيضًا. وشرعًا: ما شرّع الله تعالى 
لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء سواء أكانت متعلقة بكيفيّة 
عمل وتسمّى فرعيّة وعمليّة» ودوّن لها علم الفقه. أو بكيفيّة الاعتقاد وتسمّى 
أصليّة واعتقاديّة ودوّن لها علم الكلام»7". 


]1١[‏ حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله الشهير» «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)» م.سء» 
2 اءصضص١.‏ 

1 التهانوي, محمد على» اكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم». م.س »اج اءعص58. 

[] التهانوي. محمّد علي» م.س» ج 2.3 ص8١١٠1.‏ 
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ت-التعريف المدرمئ: 


وتدور مداره في جميع أنحاء البحث: تاريِخًا وتدويئًا وقراءةً وحفظًا واستدلالا 


) المبادئ العامة 

بالرغم من تعدّد أصناف العلوم الإسلاميّة» وتنوّع موضوعاتهاء وتشعّب 
مسائلهاء إلا أئّها لا تشذّ في بنيتها الداخليّة عن بنية علوم الحضارات الإنسانيّة 
الأخرى, بمعنى أنه على كل صنف من أصناف العلوم - إسلاميّة كانت أو 
منتمية إلى حضارات إنسانية احري د اد ييل عن باد هاما مّةَ تشترك فيها 
مع بقيّة أصناف العلوم الأخرى. عدي هذه المبادئ العامّة ممهدات تعرّرف 
بذلك العلم» تبسط موضوعه. وأقسامه» ومسائله» ومصادره» وتعطي صورةً 
عامّة حوله حتى يكون الدارس له على إلمام به ولو بصيغة إجمالية. لكل صنف 
من العلوم إِذَا مبادئ عامّة تشكّل مقدّمة علميّة ضروريّة لفهمه ولتقريبه من 
الأذهان. أجمع العلماء الأعلام على أَنْ هذه المبادئ عددها عشرة. لخصها أبو زيد 
عبد الرحمان الصغير الخضري في كتابه «السلم المنورق في علم المنطق» في شكل 


أبيات شعريّة حيث نظو!"!: 
إِنَمَبَادِي 000 م التّمترّة 
وَمَضْلَهوَنِسْبَةوَالوَاضِعْ وَالاسْمٌالا سْتِمْدَادُ حَُكُمْ الشَارِعْ 
-" وَاْبَمْضُ بالبَعْض اكْتَمَى وَمَنْ دَرَى المع حارَ الشَّرَا 
أبيات شعريّة قليلة الكلمات» غزيرة المعاني» ومستوفية الدلالة. يكشف التأمّل 


13 الخضريء أبو زيد عبد الرحمان الصغير» «السلم المنورق في علم المنطق». 
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في مضمونها على أنْ: 

- المقصود بالحد هو التعريف الجامع المانع والشافي لصنف العلم» تعريف يحدد 

حاو وي جيم اطره حلي وسار عن قبيه من مناه العلوم الاخرى 

تجنبًا لكل لَبْسِ على المتعلّم في التفريق بين هذا الصنف من العلم وأصناف 

العلوم الأخرى. 

- المقصود بالموضوع هو تحديد ماهيّة اللدروس بذكر الأبواب التي يطرقها هذا 

الصنف من العلوم» وهو شبيه بالتعريف لكنه غيره. 

- الثمرة هي الفاتدة التي يعود بها هذا الصنف من العلوم على الدارس له. 

وكذلك على المجتمع. 

- المقصود بالفضل هو الإشارة إلى مرتبة هذا الصنف من العلم بين أصناف 

العلوم الأخرى؛ ذلك أن العلوم درجات وتتفاضل فيا بينها في المقامات. 

- فالمقصود بالنسبة علاقة هذا الصنف من العلم بأصناف العلوم الأخرى؛ 

لأنْ الكثير من العلوم تتداخل فيه| بينها. 

- الواضعء والاسم, إشارة إلى مبتكر هذا الصنف من العلوم, أو أوّل من ألف 


و 
> 


- المقصود من الشارع هو واضع الحكم الشرعي في هذا الصنف من العلوم؛ 
أصناف العلوم واجبة شرعًا أو جائزة» بل منها ما هو محرّم تعلمه كالسحر مثلا. 
- المقصود من «مسائل» هو أبواب صنف العلم والأقسام والفروع التي بهتمّ 
بدراستها. 
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؛) الرؤوس الثانية للعلم 

ولديهم مصطلح آخر يتعلق بالمبادئ العامة للعلوم» وهو الرؤوس الثانية» قال 
شرح كتاب ما أن يتعرّض في صدره لأشياء قبل الشروع في المقصود يسمّيها قدماء 
الحكماء الرؤوس الثانية: أحدها الغرض من تدوين العلم أو تحصيله, أي الفائدة 
المترتّبة عليه للا يكون تحصيله عبثًا في نظره. وثانيها: المنفعة» وهي ما يتشوّقه 
الكل طبعَاء وهي الفائدة المعتدٌ بها ليتحمّل المشقة في تحصيله ولا يعرض له فتور 
في طلبه» فيكون عبثًا عرقًاء.... وذكر ا منفعة إِنّا يجب إن وجدت لهذا العلم منفعة 
ومصلينة سوق الشرضن النافة» إلا فا 

وبالجملة.» فالمنفعة قد تكون بعينها الغرض الباعث. 
الغرض».....(وقيل) السّمة عنوان العلم» وكأنّ المراد منه تعريف العلم برسمه 
أو ببيان خاصّيّة من خواصه ليحصل للطالب علم إجماليّ بمسائله ويكون له 
بصيرة في طلبه».... 

ورابعها: المؤألف» وهو مصئّف الكتاب ليركن قلب المتعلّم إليه في قول كلامه 
والاعتماد عليه لاختلاف ذلك باختلاف المصئّفين. وأما المحققونء فيعرفون الرجال 
بالحق لا الحقٌ بالرجال» ولنعم ما قيل: لا تنظر إلى من قالء وانظر إلى ما قال. 

وخامسها: أنه من أيّ علم هوء أي من اليقينيّات أو الظنيّات» من النظريّات أو 
العمليّات» من الشرعيّات أو غيرهاء ليطلب من المتعلم ما تليق به المسائل المطلوبة. 

وسادسها: أنّه من أيّ مرتبة هو أي بيان مرتبته فيهم| بين العلوم, إِمّا باعتبار 
عموم موضوعه أو خصوصه. أو باعتبار توقفه على علم آخرء أو عدم توقفه علي 
أو باعتبار الأهمّيّة أو الشرفء لتقدّم تحصيله على ما يجبء أو يستحسن تقديمه 
فلب وخر مله عرا ضيب أو مسحي تأخيرو حنه: 
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وسابعها: القسمة» وهي بيان أجزاء العلوم وأبوابها ليطلب الطالب في كل 
باب منها ما يتعلّق به ولا يضيع وقته في تحصيل مطالب لا تتعلّق به.... 

وثامنها: الأنحاء التعليميّة» وهي أنحاء مستحسنة في طرق التعليم أحدها 
التقسيم....وثانيها التحليل...1)2'. 

5) المبادئ التصوريّة والمبادئ التصديقيّة 


يَعرّف الشيخ نصير الدين الطوسي» رضوان الله تعالى عليه» مبادئ العلوم في 
شرحه لكتاب «الإشارات والتنبيهات» للشيخ الرئيس ابن سيناء فيقول: «المبادئ 
هي الأشياء التي يُبنى العلم عليهاء وهي إِمّا تصوّرات وإمّا تصديقات72". في 
الإطار نفسه. يعرّف مصطفى بن عبد الله» الشهير بحاجي خليفة» مبادئ العلوم 
على أئّها: «المعلومات المستعملة في العلوم لبناء مطالبها المكتسبة عليهاء وهي إِمّا 
تصوريّة بحدود موضوعه وحدود أجزائه وجزئيّاته ومحمولاته» إذ لا بد من تصوّر 
هذه الأمور بالحدٌ المشهور؛ وإمّا تصديقيّة وهي القضايا المتألفة عنها قياساتها» 7". 
يُبنى العلم إِذَا على مبادئ تصوّريّة وأخرى تصديقيّة: 
«المبادئ التصوّريّة لكل صنف من أصناف العلوم» هي المباحث التي 
تتصدَّى لبيان حدود موضوعات مسائل ذلك الصنف من العلوم وأجزائهاء 
وتعلقاناء: وأغرافنها الذائثة: وحدوة الحو لأنك راج اقهانتواعراضيها 
وكلّ ما له علاقة بتصوّرها أيضًا. 


يندرج في المبادئ التصوّريّة إِذَا جميع ما يفيد تصوّر موضوعات العلم 
وكافة المصطلحات الأصليّة والفرعيّة والثانويّة التي تتعلّق بموضوع العلم, أو 
]١[‏ التهانوي. محمّد علي» م.س»ء ج ١‏ ص .١5‏ 
31 بن سيناء الحَسَيَنُ بن عبد الله بن الحسَن بن علي «الإشارات والتنبيهات - القسم الأوّل في المنطق -. 
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بموضوع مسائله» أو بأعراضها الذاتيّة أو أعراض أعراضها. إذا أخذنا «علم 
الأصول». كمثال على علم من العلوم الإسلاميّة, فإنّ من مصاديق المبادئ 
التصوّريّة فيه مثلا: مباحث «المعنى الحرفّ) «الخبر والإنشاء) و«الحقيقة والمجاز). 


«المبادئ التصديقيّة من كل صنف من أصناف العلوم هي القضايا البيّنة 
ع و 

بنفسها غير المحتاجة إلى برهان ودليلء أو القضايا الثابتة والميرمّن عليها في 
صنف سابق من أصناف العلوم ويعتمد عليها الصنف اللاحق كمقدّمات 
لأقيسته؛ بقصد الوصول بواسطتها إلى النتيجة التي يريد الوصول إليها. هي 
إذَا مبادئ يتم إثبات حقانيّتها في صنف سابق من أصناف العلوم» ويتلقاها 
الصنف اللاحق كأصل موضوعيٌ يعتمد عليه. كمثال على القضايا الثابتة 
لمن عليها من علم سابق» نسوق من علم الفقه ١حجّيّة‏ خبر الثقة)؛ حيث 
تُعتبر «حجّيّة خبر الثقة» من مسائل علم الرجال لا من مسائل علم الفقه. 
ويتولى علم الرجال البرهنة على المسألة» ثم يتولى علم الفقه الاعتماد عليها 
كمقدّمة للوصول إلى نتيجة فقهيّة. فهي إِذَا من المبادئ التصديقيّة لعلم الفقه. 


ثانيًا: دور الشيعة في ابسن العلوم الإسلاميّة وازدهارها 


اترعي الرسول اكوم #ل أنّه قال: «أنا مدينة العلم وعلّ بامباء فمن أراد 
العلم فليأت الباب)1". مثّل العلم المحمّديٌ الأصيل كمثّل مدينة فسيحة 


الأرجاءء مترامية الأطراف. عالية الأسوار ليس لما سوى باب واحد. هذا الباب 


[1] : الحديث النبويّ الشريف مرويّ بألفاظ متشابهة تؤدّي إلى المعنى نفسه. الحديث متواتر في مدرسة 
أهل البيت82, أمّا في المدرسة السنية فرواه العديد من الأعلام منهم: 
- ابن كثير في «البداية والنهاية» ج ١ل‏ ءص451؛ 
- المي «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»؛ ج 18. ص 5/- /الاء 
- الطبرانيّ المعجم الكبير»» ج ج ١اءص‏ 450 
- السيوطي «الحا مم الصخير ريات ج اعص /7 7 
ا لا 7 ص الت 
- المناوي «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» ج 3 ص 65؟ 
وغيرهم كثير 
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الوحيد الذي من قبّله تؤتى العلوم النبويّة الشريفة» هو أمير المؤمنين الإمام عل 
بن أبي طالب الذي زقّه رسول الله ييه جميع علومه ومعارفه زقاء حتى قال في 
شأنه: «لما صرت بين يدي رب كلمنى وناجاني» فما علمت شيئًا إلا علمته علياء 
فهو باب علمي)!"". نعم؛ لا تُؤْتى العلوم النبويّة الشريفة إل من قبل الإمام عل 
بن أبي طالب ولي الذي نبل من مشكاة النبوة جنيع العلوم ظاهرها وباطنهاء عامّها 
وخاصّهاء خلاصتها وخاصّة خلاصة خاصتهاء حتى قال«ا: «علمني رسول الله 
ألف باب من العلم: يفتح كلّ باب ألف باب»1". 1 


علوم كثيرة لا يمكن لعقولنا القاصرة إحصاء كثرتبا ولا حصر عددها. كل 
العلوم بتفريعاتها العديدة» وجميع المعارف بتشعباتها الدقيقة» وجل الحقائق برقائقها 
الثمينة تنحدر من مصدر واحد هو أمير المؤمنين الإمام عل بن أبي طالب (لا. 
إن «الدارس لفكر الإمام عليّ بن أبي طالبطِللاه والمستوعب لدلالات خطبه 
والمفكك لرموز مقالاته» يتتضح له جليًا أئها تحمل في طيّاتها أصول المعارف. 
وحقائق العلوم» وكنه الأشياء. لقد كانت كلماتهل رائعة العبارة» غزيرة المادّق 
عميقة المعنى» مستوفاة الدلالة» حسنة الأسلوبء ما تطرّقت لشىء إلا وضعته في 
موضعه؛ وما طرحت فكرة إِلّا استوفت جوانبها وأنّت بكليّاتها وجزئيّاتها 000 
كلمات يجد فيها رجل الدين عقيدة وفضيلة» والفيلسوف حكمة ومنهجّاء والمتكلّم 
فكرًا ومنطقَاء والمتصوّف ورعًا وزهدًاء والآديب أسلوبًا ومضموناء والمؤرّخ أحداثا 


1 أخرجه أحمد بن المغازلي في «المناب) بسنده عن أبي الصباح عن ابن عباس» ص ٠‏ 5» حديث "7. 
أورده كثير من الأعلام في مصنفاتهم منهم: 00 
- القندوري سليمان بن إبراهيم «ينابيع الموذة لذوي القربى)؛ ج »١‏ ص ١5‏ 7؛ 
5 البحرانيٌ «غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام»» ج 34 ص 
؛ 
- السيّد حامد حسين اللكهنويء الميلاني «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار للعلم»» ج 
065 ص 00 
- الإحسائيٌ «نهج المحجّة في إثبات إمامة الاثنا عشر ©يق). ص /77 


[؟] الحديث مستفيض وموجود في المدونة الحديثيّة لجميع المدارس الإسلاميّة» أخرجه ابن حبّان في 
المجروحينء ابن عدي في الكامل» ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في العلل المتناهية وغيرهم كثير. 
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وأخبارًا....70'. تعود جميع العلوم الإسلاميّة إذَا -بشكل كلّ أو جزئيّ- إلى كتاب 
الله الكريم» وسئة الرسول الطاهر الأمين وإلى عبقريّة الإمام عللّ والأئمّة الأطهار 
عليهم جميعًا السلام من بعده الذين أخذوا عنه المشعل» ليواصلوا الرسالة النبيلة 
المتمثلة في هداية الأمّة وإراءة الطريق هاء امتثالّا لقول الحقٌّ تعالى: إن نت مُنِذِرٌ 
وَلِكُلَّ قَوْم هَادِ4 (الرعد:0. تمثّل كلمات أمير المؤمنين والأئمّة الأطهار من ولده 
فد أصولا معرفية وقراعد كليّة وآنوارا تكمك فق كل خعطوة عن الال واتخل 
أصدافهاء وتشكّل المرجعيّة التي يجب أن ينطلق منها كل عام في تفريع ما أصّلوا 
له امتثالًا لقول الإمام علي بن موسى الرضالةه: علينا إلقاء الأصول وعليكم 
التفريع''. تفريعًا ينسجم مع القواعد الكلَيّة والأصول المعرفيّة التي أصّلوا مها. 

مع أن تراث الإمام علّ والأئمّة الأطهار من ولده ملك لجميع المسلمين» 
بمدارسهم المختلفة ومشاربهم المتنوّعة» بل ملك لجميع البشريّة» إلا أن الذين 
التزموا بتعاليم ذلك التراث واستمسكوا بعروة أصوله ثلة قليلة من تلامذة مدرسة 
أهل البيت#2 وشيعتهم» ساروا على نجهم في سبر العلوم الإسلاميّة ونشرها 
وتطويرها وازدهارهاء منتهلين من صفاء علومهم وروائع طرحهم وأصالة 
معارفهم, فأبدعوا على مدى قرون أنفسٌ المصتّفات وأروعهاء وخلفوا ترانًا عظي 
خالدًاء وساهموا مساهمةً فعَالَة في تأسيس تلك العلوم وإرساء قواعدها المتينة ثمّ 
في تطويرها ونشرها. لم يُساهم في تأسيس العلوم الإسلاميّة خليفة ولا سلطان؛ بل 
أسّس ها أفذاذ مسلمون - مثل المنتسبون لمدرسة أهل البيت9 أغلبيّتهم - ظلّوا 
محتفظين بعقيدة نقيّة خالصة» ومتمسّكين بتعاليم أئمّة أهل البيت©#» وبرسالة 
محرّرة» على الرغم من العوائق والمحن التي فرضتها أجهزة النظم المتتالية. 


. بوعلاق, محمّد الصادق, «الحضارة الإسلاميّة من سقوط صرحها إلى أفول نجمها». ص8 ؛‎ ]١[ 

1 رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الإمام علي بن موسى الرضا ليلا وذكره: ا حر العام «وسائل 
الشيعة»» ج218 ص ١؟‏ ؛ ص 407 ج3717, ص 57. الحديث الشريف ممائل لحديث آخر عن الإمام 
جعفر الصادق 2ل يقول فيه: إِنّ| علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا)» (المصدر نفسه). 
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عرف الرجوع إلى أئمّة أهل البيت 9 فتراتٍ من الانقباض والانكماش» وأخرى 
من الانبساط والاتساع. وخلال فترة الاضطهاد الأمويّء قل رجوع الناس إلى 
الأئمّة2 خوفًا من بطش السلطان وأجهزته. لكن في حياة الإمام جعفر الصادق 
ليلا الذي تزامن مع انهيار النظام الآمويّ وبداية تأسيس النظام العباسيٌ» حيث 
انصرف كل منهما إلى علاج مشاكله» قلت قبضة السلطة على الرعيّة وضعفت 
الرقابة المفروضة عليه وعلى شيعته» فتهيّآت للإمام «ليلا الفرصة لنشر بعض علومه 
ومعارف آبائه#2. سس سلام الله تعالى عليه صرح جامعة علميّة عظيمة» ٠‏ أمّها 
علماء ورواد ورواة أخذوا عنه شتّى المعارف والعلوم اسلو مسن ست 
عدد العلماء والروّاة الذين أخذوا عنه2 فكانوا أكثر من أربعة آلاف - 
ل ل ل 
الآخرى. جلس تحت منبره أبو حنيفة النعمان - صاحب المذهب الحنفيٌ - وأثر 
عنه قول: الولا السنتان للك النعمان»» كما جلس تحت منبره أيضًا مالك بن أنس 
- صاحب المذهب المالكيّ- حي أثر عن أقول: لاما رأثت عين ولا سمعت أذن 
ولاخطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق)1'". إلتفٌ المنتسبون لمدرسة أهل 
البيت22 حول أتمّتهم الأطهار ها ليتخرّج من أولئنكٍ التلاميذ غلاء بارزون» 
وأعلام أجلاء» في شتّى المجالات العلميّة ساهموا مساهمة فعَالةَ في تأسيس العلوم 
الإسلامية وترسيخهاء وتطويرها ونشرها. 

ليس للمنصف أن يبخس حق طائفة لصالح أخرىء أو أن ينحاز لمذهب على 
حساب آخرء أو أن يميل إلى مدرسة على حساب مدارس أخرىء لكن لما كان المدف 
في هذا الموضع من هذه الدراسة هو التعرّف على دور الشيعة في تأسيس العلوم 
الإسلاميّة وما قذموه في سبيل إرساء صرح تلك العلوم وتطويرهاء نكتفي بذكر ما 
]١1[‏ راجع مثلاً: 


- المجلسيّ. حملن باقر» «بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار», ج و ص 5 
> اين شهر آأشوب» محمك بن علي المازندراني السروي» «مناقب آل أبى بي طالب»» ج 0 ص ا 
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قذمه المتتسبون لمدرسة أهل البيت© دون غيرهم من المنتسبين للمدارس الأخرى. 
ولا كان الهدف هو التعرّف على رجال تأسيس العلوم من الشيعة» نكتفي كذلك 
بذكر ثلّة من قدماء الشيعة» الروّاد المؤسّسين الأوائل لشتى العلوم؛ الذين برزوا ما 
بين القرنين الثاني والرابع للهجرة. ونا كانت أعداد أولئك الروّاد الأوائل كثيرة جدًا 
-يخرجنا إحصاؤهم الكامل عن هدف ومحدوديّة هذه الدراسة - نكتفي أيضًا بذكر 
عَلَمِئْن من كل صنف من العلوم. يمكن لمن يريد الاستفاضة والزيادة أن يرجع إلى 
آثار أعلام أجلاء أفردوا مصتّفات ثمينة لإدراك هذا الهدف. فيمكن الرجوع مثلا إلى: 


© محمّد بن عمر بن عبد العزيز المعروف + ( الكشّى 0٠‏ (7”00-579 ه / 
45١-464‏ م) وكتابه «رجال الكتّى) !", الذي خصّص فيه بايا للمحدّثين 
المتقدمين من الشيعة؛ 


« أحمد بن العباس النجاشي (511/7- 50٠‏ ه/ 08-9487 ١1م)‏ في مصلفه 
«رجال النجاشي»)1"7» الذي قدّم فيه فهرسًا لأسماء مصنفي الشيعة إلى زمانه- 
وأورة فيه أسراء المصتفين حسب الأحرف المجائية. 


© المحقق السيّد حسين البروجرديٌ (1780-1795 ها 1416 -1950م) 
في الموسوعة التي أشرف عليها: «جامع أحاديث الشيعة»!*» والتي ضمت واحدًا 
وثلاثين (71) مجلدّاء أخرج فيها رجال الشيعة من عصر الصحابة إلى زمانه؛ 


٠‏ الشيخ جعفر السبحاني ف موسوعته (ابحوث ف الملل والنحل - دراسة 
موضوعيّة مقارئة للمذاهب الإسلاميّة)1"! ذات ثانية مجلّدات» والتى 


]١[‏ نسبة إلى منطقة «كش» القريبة من سمرقند. 

[] الكثَّىٌ» أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز» «رجال الكنّىّ). 

[] النجاشَّيء أحمد بن علي بن أحمد بن العباس» «رجال النجاشّي». 

[؛] البرجرديٌ» السيّد حسين الطباطبائيٌ» «جامع أحاديث الشيعة». 

[4] السبحاني» جعفرء «بحوث في الملل والنحل - دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية»). 
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خصّص المجلد السادس منها (وتحديدًا في الفصل الثاني عشر) حول الحديث 
عن دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلاميّة وازدهار العلوم, ذاكرًا أعدادًا كبيرةً 
من علماء الشيعة الذين ساهموا في تأسيس العلوم الإسلاميّة وتطويرها. 


-١‏ علوم اللّغة العربيّة 

هي علوم مهمّتها الرئيسيّة إصلاح اللسان واجتناب الخلل من كلام العرب 
لفظًا وكتابة. تنقسم إلى اثني عشر قسمَاء أهمّها: علم النحوء علم الصرفء؛ علم 
العروضء علم القواني» علم البلاغة» علم المعاني» علم الدلالة» علم البيان» 
علم البديع» وعلم الإملاء. في بداية الآمرء كانت جميع علوم اللغة العربيّة 
مندمجة في بعضها دون أدنى تمييز. أَوّل ابتكار كان لعلم النحو بهذي من الإمام 
علّ بن أبي طالب« الذي ألقى إلى أبي الأسود الدؤيّ صحيفة تتضمّن أصول 
النحوء وقال له: «أنحٌ نحو هذه)؛ لهذا سمّي النحو نحوًا)!'!. بعد علم النحو 
وقع تدرييًا ابتكار بقيّة علوم اللغة العربيّة. كان المنتسبون إلى مدرسة أهل 
البيت#2 روَادًا وسبّاقين لتأسيس هذه العلوم الشريفة ووضع قواعدهاء التي 
تُعدّ مفتاحًا لدراسة علم القرآن الكريم. وقد أجمع المؤرّخون واللغويّون على أن 
أهمٌ الروّاد السابقين الأوائل هم: 

أ-أبو الأسود الدؤلي ١(‏ قبل الهجرة - 59 ه/ 507 -588م) 


من سادات التابعين وأعيانهم» شيعيٌ المذهب. ومن أصحاب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب «(ليلا» شهد معه صفينء ثم أقام في البصرة إلى أن توفاه الله فيها 
سنة 54 للهجرة. وصفه الذهبيٌ في كتابه «سير أعلام النبلاء» بقوله: «كان من 
وجوه شيعة عللٌء ومن أكملهم عقلًا ورأيّاء وكان معدودًا في الفقهاء والشعراءء» 
والمحدّثين» والأشراف. والفرسان, والأمراء» والدهاة» والنحاة» وحاضري 


]١11‏ السبحاني» جعفرء «بحوث في الملل والنحل - دراسة موضوعيّة مقارنة للمذاهب الإسلامية»» 
ج )اص 0775. 
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الجواب». والشيعة والبخلاء والصلع الأشراف1". أجمع المؤرّخون واللغويّون 
على أنّه ول من وضع علم النحوء وأرسى قواعده بهذي من الإمام عل 2؛ حيث 
فرّع - أبو الأسود - ما أصّله له» وضبط وتوسّع في أشار عليه به بتمييز الاسم 
من الفعل» والمخصوب من المرفوع. ووضع باب الفاعل» والمفعول» والمضاف» 
وحرف الرفع والنصب والجرٌ والجزم» بعلامات يُطلق عليها الإعراب. أضحى 
ما دوّنه مصدرًا لعلم يُطلق عليه «النحو)» ألم به كل من جاء بعده. من الأعمال 
الجليلة لأبي الأسود الدؤلي أنّه شكل أحرف المصحف الشريف على الاصطلاح 
القديم» بوضع النقاط على الحروف, وكان ذلك بأمر من الإمام عل 22. 

ب-الخليل بن أحمد الفراهيديٌ (١٠5-١١1ه)‏ 

جهبذ من جهابذة الآمَّةَه وعملاق من عالقتهاء وعالم موسوعيّ من علمائهاء 
ولد وعاش وتوفي في البصرة؛ كان من شيعة الإمام جعفر الصادق 2 ألف كتابًا 
في الإمامة أورده محمّد بن جعفر المراغى في كتابه «مختار الأخبار»!"!. ذكره العلآمة 
الحلّ في كتابه «الخلاصة»ء حيث قال: «كان الخليل بن أحمد أفضل الناس في 
الأدب وقوله حجّة فيه» واخترع علم العروض وفضله أشهر من أن يُذكر وكان 
إماميٌ المذهب)700. من الآعمال الجليلة للخليل الفراهيدي أنّه: 

© بسط علم النحوء ونقحه؛ ووسّع معانيه» وأوضح الحجاج فيه حتى اكتملت 

المنظومة المعرفيّة للنحو وبلغت أقصى حدودها. 

وحصر أقسامه في حمس دوائر يستخرج منها خحمسة عشر بحرًا. 
]١[‏ الذهبي» شمس الدين ممّد بن أحمد بن عثمان: «سير أعلام النبلاء ومن أدرك زمان النبوّة»» 
تحقيق: أبو عبيدة أسامة بن محمّد الجمال. 


[] النجاشَّيء «رجال النجاشّي)» م.س؛ الذهبيّ» م.س» ص 07”8. 


[] الل الحسن بن يوسف بن علي بن محمّد بن مُطهّرء «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال»؛ القسم 
الأول/ا51. 
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© من الأوائل الذين ضبطوا اللغة العربيّة» ودوّنوهاء ورثّبوا ألفاظها في حروف 
« أوّل من قدّم قاموسًا للغة العربيّة» يُعرّف بقاموس «العين»» جمع فيه ما كان 
كنم نقاء عاومات التدكيل ف النع العري» تاجدت رللك ثور ة عظيمه 
دفعت باللغة العربيّة أشواطا نحو الأمام. 

تتلمذ على يديه العديد من العلماء الذين أصبحوا أصحاب شأن عظيم في 


اللغة العربيّة» نخصٌ بالذكر منهم: سيبويه» الليث بن مظفر الكنانيٌ» الأصمعيّ 
والكسائى. 


-١‏ علم التفسير 

قام العلماء الأجلاء المنتسبون إلى مدرسة أهل البيت© في كل قرن بتأليف 
عشرات التفاسير للقرآن الكريم وفق أساليب مختلفة: التفسير بالأثر» التفسير 
التروين: القن الوضوفن غربب القرانه غان القر انس ولعل أول من 
ألّف تفسيرًا في غريب القرآن هو أبان بن تغلب بن رباح البكريّ (توقي ١4١‏ 
ه -08/ م)؛ شيعي معروفء عاش بالكوفة وعاصر الأثمّة عل زين العابدين 
هللاه ومحمّد الباقرهليا» وجعفر الصادق«ل. وتوفي زمن الإمام الصادق سلام الله 
تعالى عليه. نصّ كثيرٌ من الأعلام على وثاقته. منهم الذهبيٌ في ميزان الاعتدال» 
حيث قال: «أبان بن تغلب الكو شيعيٌ جلد, لكنه صدوقء فلنا صدقه وعليه 


.!١!)هتعدب‎ 


تلا أبان بن تغلب في تفسير القرآن الكريم محمّد بن سائب الكلبي (064 - 
5ه/ هلا - لام من أصحاب وتلامذة الإمام جعفر الصادق2ك2؛ 


.0 ص‎ ١ الذهبي» محمّد بن أحمد بن عثمان: «ميزان الاعتدال»؛ ج‎ ]١1 
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حيث ألّف تفسيرًا يُعرف + «تفسير الكلبيّ». شهد جدّه بشر وأبيه السائب وأعمامه 
عبيد وعبد الرحمان واقعتيٌ الجمل وصفين مع الإمام علّ بن أبي طالب فلإ ثار 
محمّد بن السائب على الأمويّين مع عبد الرحمان بن الأشعث سنة 87 للهجرة. 
وشهد وقعة «دير الجماجم) سنة 81 ها ثم عكف عل الدراسات القرانبة 
والإخباريّة» فصار مرجعًا في التفسير والآنساب5". قال فيه الطبريٌ: «وكان محمّد 
بن السائب عاكًا بالتفسير والأنساب وأحاديث العرب. تتلمذ وتخرّج على يديه 
كثير من الأعلام منهم: سفيان الثوريء أبو حنيفة النعمان» أبو بكر عياش» وعبد 
الوهاب عطاء. 


في مجمل حديثنا عن الروّاد الأوائل من المفسّرين الشيعة» نخصٌ بالذكر أنه وَل من 

قدّم تفسيرًا في ١مجاز‏ القرآن» يحبى بن زياد الكوفي الملقب بالفرّاء (5 ١5‏ -5017ه/ 

ا 8 

١-8775م)‏ في كتابه «معاني القرآن". لقب بالفرّاء؛ لأنه كان يفري الكلام؛ أي 

يصلحه. أخذ علوم اللغة عن أبي الحسن الكسائيٌ» فأصبح أعلم الكوفيّين بالنحو 

واللغة في زمانه. جمع في تفسيره الأصول النحويّة» وعمل فيه على إعراب القرآن الكريم 
وتفسيره وذكر اللغات والقراءات الإعرابيّة المستندة إلى كلام العرب. 


وقدم الشيخ جعفر السبحاني في المقدّمة التي افتتح بها كتاب «تفسير البيان) 
للشيخ الطومي فهرسًا موجرًا لأساء مشاهير المفسّرين من أعلام الشيعة طوال 
أربعة عشر )١5(‏ قرئاء فأحصى مئة واثنين وعشرين )١77(‏ مفسّرًا. 


[]راجع: 012.0 » 21.111.511 
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؟- علم الحديث 
بالرغم من منع تدوين الحديث النبويٌ الشريف منذ عصر الخليفة الثاني 
بالخصوص إلى أواسط القرن الثاني للهجرة ١‏ واعتبار ذلك جريمة لا تغتفر, إلا 
أن المنتسبين لمدرسة أهل البيت2 لم يقيموا لمنع الخلفاء وزناء بل سبقوا الجميع في 
تدوين الحديث الشريف. فقد فتح باب التدوين لفيف من كبار الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم, على رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلئ. وبعض التابعين 
وتابعي التابعين من المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت#2. وقاموا بعملية التدوين 
إلى عصر الغيبة الكبرى. تكفلت معاجم الرجال القديمة والحديثة بإحصائهم 
إحصاءً دقيقًا وبذكر مؤلّفاتهم. لا كانت عمليّة الإحصاء الدقيق تخرجنا عن 
إطار محدوديّة هذه الدراسة» نكتفي بإيراد عرض شديد الاختصار لمحدّثي 
الشيعة الأوائل - حتى بداية القرن الثاني للهجرة» أي عصر الإمام محمّد 
الباقر 2 - لآئّهم المؤسّسون الأوائل للمدوّنة الحديثيّة المتعارفة والمتداولة 

شكال عبفات: 


[] تُعتبرَ عمليّة بداية تدوين الحديث النبويّ الشريف سنة ١47‏ ه في عصر أبي جعفر المنصور 
العبامي 

1" ]راجع كذلك: /١‏ بحاننٍ» جعفر» «بحوث في الملل والنحل - دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب 
الإسلامية)» م.س» ج1. ص 077. 
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أمير المؤمنين2: ألف العديد من الكتب زمن رسول 
الله يلك . أملى عليه رسول الله كثيرًا من الأحكام فكتبها. 
لي لساري 
في كتابه في باب «كتابة الحديث»» وباب (إثم من تبرّأ من 
مواليه). 


سلمان المحمّدي رضوان الله عليه: دوّن حديث الحاثليق 
الذي بعثه ملك الروم بعد وفاة رسول الله ؤي . 


أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه: آلف كتاب الخطبة يشرح 


فيها أمورًا عديدة بعد وفاة رسول الله بإإيلك . 


الأصبغ بن نباتة المجاشعي: من خاصّة أمير المؤمنين هلل 
روى عنه عهد مالك الأشتر ووصيّته إلى ابنه. 


عبيد الله بن أبي رافع المدني: مولى رسول الله إل وكاتب 
أمير المؤمنين«ل2. دوّن كتابًا جمع فيه قضايا أمير المؤمنين «لئا 
وتسمية من شهد معه الجمل وصفين والنهروان. 


زيد بن وهب الجهني: له كتاب جمع فيه خطب الإمام عل 282 


جابر بن يزيد الجعفي / جارود بن منذر / لوط بن يحيى: له 
مؤلفات عديدة منها مقتل الإمام الحسين «للا. 


برد الإسكاف / أبو حمزة الثاني / ثابت بن هرمز الفارسي / 
محمد بن قيس البجلٌ 
الشكل (21: المحدّثون الأوائل من مدرسة أهل البيت« يخ حتى بداية القرن الثاني للهجرة 
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يُعتبرَ علم الكلام فرعا من العلوم الإسلاميّة» يدف إلى بيان العقائد 
الأسلامتة وتنسيرهاء خضل عب إقنات حتائثة المغارف الأسلامتة تا هذا 
العلم في القرنين الثاني والثالث للهجرة. كانت كلمات أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب للا وخطبه ورسائله وحكمه المنبع الأصيل الذي انطلق منه علم 
الكلام. جاء أئمّة أهل البيت©# من بعده» فقاموا أنفسهم بإعداد وتربية بتعض 
المتكلّمين الأوائل وعلّموهم الطرق الصحيحة في الفهم والتنظير والمناظرات 
الكلاميّة» حتى تربّى في مدرستهم عمالقة علم الكلام من عصر الإمام السجّاد 
إلى عصر الإمام الحسن العسكري#0]؛ وبذلك برزت ثلة من المتكلمين بلغوا 
منزلة رفيعة في هذا المجالء أدّوا دورًا مؤثَرًا وعظيً في تأسيس هذا العلم 
وإرساء قواعده على أصول سليمة» كا تركوا تأثيرًا كبيرًا على متكلّمي سائر 
المذاهب الإسلاميّة الأخرىء, لا سيما في موضوعات حسّاسة ورئيسيّة» مثل: 
التوحيدء النبوّة» والعدل. وفيه| يلي نخصٌ بالذّكر بعض كبار الرعيل الأوّل 
وووّاة التكلمين المنسيين لمدوسة أهل النيثولد: 


أ- زرارة بن أعين بن سُنسّن ١ 58- 8٠(‏ ه/ 519 - هكلام) 


من كبار رواة ومتكلّمي الشيعة في زمانه ومتقدّمهم» عاصر الإمامين مممّد 
الباقر وجعفر الصادق#2ا وروى عنهما. كان قارًاء فقيهّاء متكلماء شاعرًا وأديبًا؛ 
قال في شأنه ابن النديم: «وزرارة أكبر رجال الشيعة فقهًا وحديثًا ومعرفةً بالكلام 
والتشيّع)7'". يُعدَ من الأوائل الذين ساهموا في تأسيس علم الكلام بهذي من 
الإمام جعفر الصادق«لا. 


117 ابن النديم» «الفهرست»» ص‎ ]1١[ 
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ب- هشام بن الحكم (متوقى 11/9 ه- 1/940 م) 

من أعلام الشيعة في القرن الثاني للهجرة ومن رواة الحديث ومتكلّمي الشيعة 
وبطانتهم؛ من أصحاب الإمامين جعفر الصادق وموسى الكاظم2. دعا له 
الإمام جعفر الصادق22. فقال: «أقول لك ما قال رسول الله لحسّان: لا تزال 
مؤيّدًا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك72» وقال في شأنه كذلك: «هشام بن 
الحكم رائد حقنا وسائق قولنا المؤيّد لصدقنا والدافع لباطل أعدائنا من تبعه وتبع 
أثره تبعناء ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحدنا)!". بتعاليم وتوجيه الإمام 
جعفر الصادق (لِئا كان من أوائل الذين أرسوا جذور علم الكلام نصرة لمذهب 
الإمامية» فسهّل طريق الحجاجء وفتح الباب لكل المتكلمين الذي جاؤوا بعده. 
له كثير من المصتّفات» تميّزت بالردود والحجاج والتأسيس لأصول مدرسة أهل 
البيت82» من أهمّها: علم التحريم» الفرائض. الإمامة» الردّ على الزنادقة» الردّ 
على أصحاب الاثنين» التوحيدء الردٌ على هشام الجواليقي» الردّ على أصحاب 
الطبائع» التدبير في الإمامة» إمامة المفضولء الوصيّة والردّ على منكريهاء اختلاف 
الثاضى في الأمامة.... 11 


- علم الفقه 

تعود جذور علم الفقه - الذي يعني الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة من 
القرآن الكريم والسئة النبويّة الشريفة - إلى أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 2 ثم 
انتقل إلى العلماء المسلمين عن طرق الأئمّة الأطهاره##, الذين علموا تلامذهم كيفيّة 
الاستنباط عبر شرح القواعد الكليّة تارة» ومن خلال بيان أساليب الاستنباط من 
الآيات القرآنيّة تارة أخرى. وعن طريق بيان الأحكام تارة ثالثة. قاموا بذلك 
]١[‏ ابن النديم: «الفهرست». ص 751. 
3 ابن اشهر آشوب. محمّد علي المازندراني السرويء «مقام العلماء - في فهرست كتب الشيعة 
وأسماء المصئّفين منهم قديً) وحديثًا»» ص 177. 
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حتى يتمكّن تلامذتهم عند الضرورة من إيجاد أجوبةٍ من الكتاب والسئّة لمسائل 
ومستجدّات وحوادث واقعة سوف تُطرّح عليهم؛ لا سيّا أثْهم كانوا يعلمون أن 
غمرر الفيية عل الآرواي» وان الناس سوف كوموة مخ الرشورد الباشر الائلة 

لعب الشيعة دورًا تاريخيا كبيرًا في التأسيس لعلم الفقه في المرحلة الأولى» 
فأصبحوا مصادر موثوقة حتّى لكبار علاء وفقهاء المدارس الإسلاميّة الأخرى؛ 
يرجعون إليهم في العديد من المساتل والقضايا. لم يقتصر دور فقهاء الشيعة على 
التأسيس لعلم الفقه» بل ساهموا مساهمة فعالة في تطويره ونشره. 

قدمت مدرسة أهل البيت82 فقهًا منسجً) مع المستجداتء وملبّيًا لاحتياجات 
الم ولم تقفل باب الاجتهاد منذ انتقال الرسول الأعظم في إلى الرفيق الأعلى 
حتى يومنا هذا. تخرّج منها عبر عصور فقهاء عظامء بلغوا ذروة الاجتهاد. 
وأنتتجت مصتفات فقهيّة ثمينة. من أوائل الفقهاء الأفاضل الذين تخرّجوا من 
ندوسة أهل البت88 تَخْصٌ بالذكر: ؤرارة بن أغين بخ سشين 148-8٠‏ عه 
/ 760-544 م» محمّد بن سالم الطائيٌ» وبرير بن معاوية؛ تخرّجوا على أيدي 
الإمامين محمّد الباقر وجعفر الصادق ها يليهم في الفضل كل من: يونس بن 
عبد ال رحمان 877-15٠ /ه٠7١8- ١77(‏ م) ومحمّد بن عمير (متوقى 711 
ه- 8777 م) والحسن بن علّ بن فضّال (متوقى 5 77 ه-8188 م)» تتلمذ جميعهم 
على أيدي الإمامين موسى الكاظم وعليّ الرضالا. 

أتينا بأساء قلّة قليلة من الرعيل الأوّل والرؤّاد الأوائل الذين ساهموا في 
تأسيس العلوم الإسلاميّة» | اكتفينا بذكر خمسة من أصناف العلوم. قمنا 
بذلك بقصد تقديم نموذج عن علماء أجلاء ورجال أفذاذ ساهموا - مع 
إخوانهم من المدارس الإسلاميّة الأخرى - ني التأسيس لصرح متينٍ للعلوم 
الإسلامية. 
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مع بداية الغيبة الكبرى (سنة 774 ه) تجاوز العلماء المنتسبون إلى مدرسة أهل 
البيت©# دور التأسيس للعلوم, ليلجوا مرحلة توطيد تلك العلوم» وتعميقهاء 
ونشرهاء والرقيّ بها إلى أعلى المراتب: 

-قام المحدّثون بجمع روايات المعصومين#2» تبويبهاء دراستهاء وشرحهاء 
حفظًا للمدوّنة الحديثيّة» وصيانة للتراث الروائيٌ للرسول الأكرم نيه والأئمة 
المعصومين#2. في مواجهة المنطق الاعتزالي والتيّارات الكلاميّة الأخرى. ألفت 
مصتفات عديدة ومدوّنات ثمينة في المجال الحديثيٌ شملت جميع مجالات الحياة. 


-استطاع الفقهاء المنتسبون إلى مدرسة أهل البيت82 من خلال تدوين الفقه 
الاستدلاليٌ واستحداث منهجيّة مستقلّة في الاستنباط أن يرقوا بالمنظومة الفقهيّة إلى 
أعلى درجاتها. بعد النواة الأولى من الفقهاء الأجلاء» تواصلت مسيرة الفقه الإماميٌ» 
وتوسّعت على أيدي فقهاء عظام وأساطين الاجتهاد والفقاهة كَعَيٌ بن بابويه القمّيّ 
(متوق 779 ه)ء وابن جنيد الإسكافّ 78١-595(‏ ه). والشيخين الصدوق 
اجا وى والقن ردأ وه إل المبزؤا سين النافيق ١/0‏ 
-18050 ه) والسيّد أبو الحسن الأصفهانَ ١99000‏ -170 ه)» مرورًا بالشيخ 
فرتفى الاتضاري (1515---3781 عا والمررا القبراتئ الكبير (:؟ + 
5 ه). وغيرهم كثير. 

من مراجع الفترة الأخيرة الذين قذموا للفقه الإسلاميٌّ خدمات جليلة نخصٌ 
بالذكر - لا الحصر - السيّد عبد الحادي الشبرازي ١1787- ٠١١76(‏ ه)» والسيّد أبو 
القاسم الخوئيّ (1411-110117 ه). والإمام الخميني (1175 ١104-‏ ه) قدس الله 
أسرارهم جميعًا؛ ى| نعاصر اليوم من المراجع والمجتهدين عددًا كبيرًا حفظهم الله جميعًا. 

-في محال علم الكلام» وبعد المرحلة التأسيسيّة لهذا الصنف من العلوم, انتقل 
المتكلّمون المنتسبون إلى مدرسة أهل البيت2 إلى مرحلة التعميق والتطوير» 
كان ذلك بداية من القرن الرابع للهجرة. ظهر ابتداءً من تلك الفترة الكثير 
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من المتكلّمين الإماميّين في مدرسة بغداد» أمثال أسرة النوبختيّ» الشيخ المفيد. 
السيّد الشريف المرتضى (475-150 ه). الشيخ الطوميّ (450-1864 ه). 
رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أدَى أولئك الأعلام الأجلاء دورًا رائدًا في تطوير 
وازدهار ونشر العلوم عمومًا وعلم الكلام خصوصًا. برع النوبختيُّون في علم 
الكلام؛ حيث صنّفوا كتابهم الشهير «الآراء والديانات» الذي ظل مرجمًا مُعتمدًا 
للمتكلّمين والمشتغلين بمجال الفكر التاريخيّ لقرون عدّة. كما كتب الشيخ المفيد 
وتلاميذه العديد من المصئفات في علم الكلام وغيره من العلوم الأخرى, على 
غرار «أوائل المقالات» و«الشافي» و«الذخيرة». تمثل هذه الآثار مع غيرها من 
المصئّفات الثمينة الأخرى ترانًا علميًا قَّه بقي إلى يومنا هذا خير شاهد على أرقى 
الكتب وأنفس المصنّفات في فكر مدرسة أهل البيت#2. قام المتكلّمون الإماميّة 
لتلك الفترة في بغداد بإنشاء المكتبات والمدارس والمراكز العلميّة. فتخرّج على 
أيديهم العديد من التلاميذ الذين نبغوا في علم الكلام» أسهموا ني ازدهار هذا 
العلم ونشره في مختلف الأصقاع. امتلأت جميع الحواضر الإسلاميّة برسائل ثمينة 
ونضكقات عليية قدّمت إجابات شافية عن شبهات وأشغلة فكرية طر حت غل 
متكلّمي الإماميّة» مما يشير إلى أَهمّيّة الدور الذي قاموا به. 

-نَا بدأ تاريخ عظيم من التفكر الفلسفيّ يفرض نفسه على الواقع الإسلاميّ» 
قام الفلاسفة المتتسبون إلى مدرسة أهل البيت#2 ببناء صرح فلسفة إسلاميّة أصيلة 
تنحني أمام أقوال الوحي والمعصومين#2» وتنهل من نمير علوم الوحي الصافي. 
كان لهم دور مؤثّر في شرح العديد من المباحث التوحيدية والوجودية وتنقيحها 
وترسيكها وتطظويرها عل مدى الرلحل الثلاك عن ازحغان المدازمن القلسقة 
الإسلاميّة» أي المشائيّة والإشراقيّة والمتعالية. برز على رأس المدرسة المشائيّة 
قامات شاهقة» مثل: المعلّم الثاني أبو نصر الفارابي (770 -74” ه)ء الشيخ 
الرفس ابن سينا :7 -/؟ )ناو |الحقق الطومئ» كدموا تخليللات ويراهين 
جديدة ومؤثّرة» ساهمت في الرفع من مستوى الفلسفة المشائيّة ودفعها إلى القمّة: 
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أمَا في مجال الإشراق» فقد برز أعلام أجلاء» مثل: شهاب الدين السهرورديّ 
(559 --0865 ه). المحقق الدواني (870 -- 918 ه). محمّد باقر بن محمد 
الحسينيٌ الاسترآباديّ المعروف بالميرداماد ٠١5١ - 47٠0(‏ ه) الذين طرحوا 
آراءً عميقة ومهمّة في عموم مباحث عديدة» مثل: الإلهيات وعلاقة الحق بالخلق» 
ضفت على تلك المدرسة الفلسفيّة حيويّة وديناميّة. أمّا في مجال الحكمة المتعالية» 
فبرز مبتكرها صدر الدين الشيرازي ٠١5١ - 4/٠0(‏ ه) الذي طرح مباحث 
راقية وأثار معضلات عويصة عالجها بمنهج أرقى وبإبداعات كبيرة لم نشهدها 
عند أيّ من الفلاسفة غير الشيعة. جاء من بعده فلاسفة كبار سلكوا المنهج نفسه. 
مثل: الملا علي نوري المازندرانيَّ (18119 - 1847 م)» آغا علي مدرّس زنوزي 
٠٠7 175(‏ ه)ء الحكيم هادي السبزواري ١784- 17١7(‏ ه).ء العلامة 
محمّد حسين الطباطبائىٌ (1771 - ١507‏ ه).» الذين واصلوا مسيرة الحكمة 


المتعالية وساهموا في تطويرها وازدهارها وترسيخ قواعدها. 


-ابتكر العلماء المنتسبون إلى مدرسة أهل البيت©# علومًا جديدة» لم تكن 
معروفة قبلهم» وأطلقوا عليها أساء عربيّة» كعلم الكيمياء» وعلم الجبر» وعلم 
المثلثات؛ كما ابتكروا المنهج العلميّ في البحث والكتابة الذي يعتمد على التجربة 
والمشاهدة والاستنتاج. 


أعطى العلماء المتتسبون إلى مدرسة أهل البيت82 عطاءً غزيرًا في شتى أصناف 
العلوم؛ تأسيسّاء وابتكارًاء وتطويراء ونشرًا. لم يزل ذلك العطاء متواصلا حتى 
يومنا هذاء ولم تزل مدرسة أهل البيت#2 ولادة. لم تزل مكتبة المدرسة حافلةً 
وغنيّةَ بمؤلّفات في الحديث والفقه في الكلام والفلسفة» في المنطق والأدب, وفي 
شتى العلوم التجريبيّة الحديثة» في الوقت الذي عاش -ويعيش- فيه كثير من 
هؤلاء العلياء في ظروف قاهرة وصعبة جذَاء لعبت -وتلعب- فيها السلطات 
الجائرة دورًا كبيرًا في مطاردتهم والتضييق عليهم. 


| 
أ 


العلومالإسلاميّت: مبادتها وتصنيفها | ”١1١‏ 
ثالثا: تصنيف العلوم الإسلاميّة 


-١‏ تعريف التصنيف 

أ- التصنيف لد 

تجبيع جين ومعاجم اللغة العربيّة على أن كلمة «تصنيف) مصدر من 
صَنْفء يصئف» مدنا جمعها: تصنيفات وتصانيف. أمّا معناها اللغوي. فلا فلا 
يخرج من إطار: ترتيب الأشياء ونظيمها وتمييزها بعضًا عن بعض. 

نقرأ في «لسان العرب» لابن منظور ما نصّه: «.... والتصنيف تمييز الأشياء 
بعضها عن بعض؛ وصنف الشيء ميّر بعضه عن بعضء وتصنيف الشيء جعله 
أصنافًا7"؛ كما نقرأ أيضًا في معجم اللغة العربيّة «القاموس المحيط» ما يلي: 
«صتف: نظَّم الأشياء ووضعها نسّقًا في منازلها»7"؛ أَمّا في «المعجم الجامع), فنقراً: 
١صنّف‏ المواد: جعلها أصنافًا ورتّبها وميّز بعضها عن بعض حسب علاقاتها»1". 

ب- التصنيف اصطلاحًا 

لا يكاد يختلف التعريف الاصطلاحيٌ للصطلح «التصنيف» في دلالته العامة 
على الدلالة اللغويّة. فمعنى «التصنيف» اصطلاحًا لا يكاد يخرج عن كونه تنظيم 
الأشياء التي تربط بينها صففات وخصائص مشتركة؛ وتمييزها بعضها عن بعض 
أخذا في الاعتبار العناصر المشتركة بينها. 

وبالتالي يمكننا أن نطلق لفظ «التصنيف» على كل عمليّة منهجيّة يُراد من خلالها 
تنسيق الأشياء والأفكار» وتخزين المعلومات» وترتيب وسائل ومصادر المعرفة» 
وتنظيم العلوم في بجموعات وفق قواعد مدروسة وتقسيمها ووضع الحدود الفاصلة 


.561١١ ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي «لسان العرب)» ج 4» ص‎ ]١[ 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» «القاموس المحيطا» مادة: صنف.‎ ]"[ 
العطية» مروان» «المعجم الجامع».‎ ]"[ 
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بينها. يمكننا أيضًا اعتبار علم «تصنيف العلوم»» أو علم «تقاسيم العلوم» ى) يسمى 
أحياناء أداةً تنظيميّة للمعرفة» هدفها الرئيس: إحصاء العلوم» ترتيب موضوعاتهاء 
التمييز بين مناهجهاء وضع الحدود الفاصلة بينها وفق تصور مدروس. وفي هذا 
السياق» نقرأ للفارابي في فاتحة كتابه (إحصاء العلوم» مايلٍ: «قصدنا في هذا الكتاب 
أن تحمي العلوم الشهوزة عاعًا علراء وتعرف مل ما يشعيل عليه كل واحد منهاء 
وأجزاء كل ما له منها أجزاء؛ وجمل ما في كل واحد من أجزائه)1!. 

ما تجدر الإشارة إليه» أنه وقع اختلاف في شأن علم «تصنيف العلوم»: هل 
يُعتبر علًا قاقًا بذاته أو يُصِنّف على أنه جزء من الفكر الفلسفيٌ المندرج ضمن ما 
يعرّف بفلسفة العلوم؟ 

مهما يكن الموقف من علم «تصنيف العلوم)»» فإِنَّ الذي يجب لفت النظر إليه 
أنه من أبرز مهئات علم «تصنيف العلوم») تتمثا ف اا 

- تحديد المبادئ المعرفيّة الأولى التي تتخلّل العلوم جميعها. 

- الكشف عن حدود العلوم ومجالات عملهاء وكذا بيان تقاطعاتها. 

بحسب طبيعتها وموضوعاتها وغاياتها. 

يُعتبرَ تصنيف العلوم موضوعًا قدي قِدَم المعرفة الإنسانيّة نفسها..... موضوع 
فرضه تطوّر العلوم الإنسانيّة كنا وكيفاء والحاجة إلى تنظيم فروع تلك العلوم 
وتقسيمها إلى أبواب وفصول وأنواع وأجناس والكشف عن العلاقة التي تربط 
بعضها ببعض. يمكننا إرجاع بذور أوّل تصنيف للعلوم إلى فلاسفة اليونان» 
3 الفاراي» أبو نصر محمّد بن محمّد بن طرخانء «إحصاء العلوم». 


["] بلهوشات. الزبير؛ رحايلي» محمدء «فلسفة تصنيف العلوم في الحضارة الإسلاميّة: التأسيس 
والنتائج المعرفية». 
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وخاصّة أفلاطون وأرسطو؛ حيث تبّى هذا الأخير تقسيًا ثلائيّا للعلوم: علوم 
نظريّة» وأخرى عمليّة» وثالثة آليّة -أو ميكانيكيّة- ثم قسّم العلوم النظريّة إلى 
ثلاثة أجزاء: العلم الرياضي» العلم الطبيعيّ» والعلم الإلهيّ أو الميتافيزيقا. 

بالنسبة لتصنيف العلوم الإسلاميّة يتعذّر على الباحث الدقيق تحديد البداية 
الفعليّة لهذا التصنيف إلا أنّه بتتبّع الكتب الكثيرة والرسائل الغزيرة التى خلّفها 
العلماء المسلمون» تطالعنا محاولة تصنيفيّة جريئة قام بها جابر ين جا ٠١‏ 
7٠٠١ -‏ ه) في كتابه (رسائل جابر بن حيّان)!'! منتتصف القرن الثاني للهجرة» 
ثمّ تلتها محاولة أخرى للكنديٌ (1865 -755 ه) ني النصف الأول من القرن 
الثالث للهجرة في رسائله «رسائل الكنديٌ)!". لم تبلغ ظاهرة تصنيف العلوم 
عند المسلمين نضجها وقوّتها إلا في القرن الرابع للهجرة على يد كل من الفارابي 
في كتابه (إحصاء العلوم» وإخوان الصفاء في «رسائل إخوان الصفاء وخلان 
والوفاء»» وابن النديم (متوفى 7/5 ه) في «الفهرست». 

ما يلفت الانتباه أن روّاد تصنيف العلوم الإسلاميّة كانوا الفلاسفة المشّائِين 
ذوي الصلة الوثيقة بالفلسفة اليونانيّة» مثل: الفارابي» ابن سيناء الفخر الرازي» 
التوحيدي. وكذلك بعض الورّاقين مثل ابن النديم. تلاهم في مرحلة لاحقة علماء 
الشريعة والمتكلّمون. مثل: ابن حزم الأندلسيٌ» البيضاويء الذهبيّ» وغيرهم... 
ربما كان انتباه الفلاسفة لأهيّة تصنيف العلوم ناتجًا عن واقع متأزّم عرفته الساحة 
العلمية نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع للهجرة» والمتمثل في تعصب كل 
فرد للعلم الذي ينتسب إليه وتحقيره لبقيّة العلوم والمعارف الأخرىء هذا ما وثق 
له مثلّا أبو بكر الرازي 7١١-76٠0(‏ ه) في كتابه «الطبّ الروحان»7'!؛ حيث 


]١[‏ بول كراوس: «مجموعة من رسائل جابر بن حيّان». 

]١[‏ الكنديٌ» أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء «رسائل الكنديّ الفلسفيّة»). 

”ا حافك فاطمة: لينيف العلوم عن العرب: المناهج والمصنفات»» المقال منشور على موقع 
الإسلام أون لاين» غعط.ع صتلحاه تها؟ا. 
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بلغ الصراع أوجه بين أهل الأدب والمنتسبين إلى العلوم الأخرى. صراعء لم تحظ 
فيه الفلسفة بأيّ تقدير من أيّ الفريقين» ولم يعرف قدرها. كان ذلك حافرًا مهن 
لفلاسفة ذلك العصر لوضع تصنيف للعلوم يحقق التكامل بين جميع أصنافها 
(العلوم)» ويضع تضيو را نيان عدم التعارض العقائديّ بين علوم ال حكمة» أو 
الفلسفة» والشريعة؛ تصوّر يبرز الفلسفة في مقام الحامي للعقيدة الإسلامية 
من النظريّات والمفاهيم الدخيلة» ومن الغزو الفكريٌّ للحضارات الوافدة على 
الحضارة الإسلاميّة» فلا يقع نبذ الفلسفة ولا إهمال الشريعة. ذلك ما فعله ونجح 
فيه الكندي والفاراي1'. 


ما تجدر الإشارة إليه؛ أنّه لم يؤثر عن أفلاطون أو أرسطو أنْهها صنفا كتابًا 
مستقلا عن تصنف العلوم. لم يتحقق هذا التصنيف المستقل في تاريخ الإنسانيّة 
إلا في القرن الرابع للهجرة على يد فيلسوف مسلم» نقصد بذلك أبو نصر الفارابي 
(50؟/ 59894ه- :لام / م) في كتابه «(إحصاء العلوم». نسوق هذه 
الملاحظة بالرغم من أن أَوّل محاولة لتصنيف العلوم عند المسلمين قام بها جابر 
بن حيان ف النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة.» والكندي ف النصف 
الأوّل للقرن الثالث للهجرة. إِلَّا أن كلا منهما لم يُفرد مصِتمًا مستقلا وخاصًا 
بالموضوعء بل تطرّقا لتقسيم العلوم في سياق حديثهم|ا عن حدود الأشياء. 


ليس باستطاعة الباحث الموضوعيّ إخفاء تأثّر العلياء المسلمين في عمليّة 
سدقي للغلوع يآ كانا سانةا عند فلايقة الإوناد» :إلا أذ هذا التائر :يكن 
إلا في بداية عمليّة التصنيف للعلوم الإسلامية. لم يكن العلماء المسلمون مجرّد 
ناقلين لإنتاج الفكر اليونانٌ» بل درسوا ذلك الفكر بعناية» استوعبوا مضامينه. 
هضموه وأعادوا إنتاجه بطريقة تتماهى مع خصوصيّات الفكر الإسلاميٌ. 


[] حافظء فاطمة: «تصنيف العلوم عند العرب: المناهج والمصتّفات»» المقال منشور على موقع 
الإسلام أو ن لاين» غع2.عصتلدده حتهاذ1. 
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تبنى العلماء ا د ا ا الله أي في القرنين 
الثالث والرابع للهجرة - تقسيً) ثلائيًا للعلوم؛ شابه التقسيم الذي أسّس له 
أرسطوء حيث قسّم -الأخير- العلوم إلى نظريّة» وأخرى عمليّة» وثالثة آليّةِ - 
أو ميكانيكيّة- ثم قسّم العلوم النظريّة إلى ثلاثة أجزاء: العام الروافين» العم 
الطبيعيٌ» العلم الإليّ أو الميتافيزيقا. وضع الكنديّ أسس تقسيم العلوم في 
رسالته على ثلاثة أقسام: علم الربوبيّة» يليه العلم الرياضيّ -ويشمل علم 
العدد. والهندسة والتنجيم- ثمٌ في المرتبة الثالثة العلم الطبيعيٌّ» كذلك فعل 
الشيخ الرئيس أبو علي ابن سيناء حيث تبنى الطريقة الثلاثيّة الأرسطيّة لتقسيم 
العلوم النظريّة لكنه لم يعتمدها بحذافيرهاء بل أدخل عليها تعديلات تراعي 
خصوصيّة العقيدة الإسلاميّة وما ينتج عنها من منهج في التفكير. جعل ابن 
سينا العلم الإلحيّ في المرتبة الأولى» والعلم الرياضيّ في المرتبة الثانية» والعلوم 
الطبيعيّة في الدرجة الثالثة. بمرور الرمن؛ أخذت الرّة بين العصتيفات 
الإسلاميّة للعلوم والتصنيفات اليونانيّة تتسع شيئًا فشيئًا لنشهد تقسيمات 
للعلوم خاصّة بالمسلمين. ل يمل القرن الناسم للهجرة إلا مع قطيعة كليّة مع 
التقسيم الأرسطي. ل ا ل 
ه) الذي قطع كليا مع تة تقسيم تقسيم أرسطو حين حذف العلوم العمليّة وأدرج 
مكانها الصنائع. مبذه الموضوعيّة والسلاسة» ابتعد العلماء المسلمون تدريجيًا 
عن النموذج اليونانيٌ لتقسيم العلوم» لينتهوا في آخر المطاف إلى إرساء صرح 
تصنيف للعلوم إسلاميٌ خالصء منبثق عن رؤى ومرتكزات إسلامية صرفة 
وغير منبتٌ عن المنظومة المعرفيّة الإسلاميّة الأصيلة» على النحو الذي نلمسه 
-بفخر واعتزاز- لدى أحمد بن مصطفى المعروف «طاش كبرى زاده») (401 
-9508؟ ه/ ه945:١-‏ ١و5و١‏ م) في مصنفه المهم «مفتاح السعاذة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم»» وكذلك لدى مصطفى بن عبد الله المشهور د 
«احاجي خليفة» (/11 ٠١8-17١‏ ه/ 1101-1704 م) في مصلفه اكشف 
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الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» وأيضًا عند التهانوي الفاروقى (متوق 
ه - 1750 م) في كتابه (اكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم». 


حتّى نكون من المنصفين» وجبت الإشارة إلى أنّنا ل تتطرّق إلى تاريخ تصنيف 
العلوم الإسلامية وتقسيمها إلا لما هو سائد في رحاب المدارس الإسلامية التي 
تتّخذ من العقل والعقلانيّة وسيلة ومنهجًا وميزانًا؛ بمعنى أنّنا لم نتطرّق إلى تقسيم 
العلوم وتصنيفها في المدرسة العرفانيّة التي تستدعي قوى أخرى وراء طور العقل 
من كشف وإطام وغيرهما. يفتح تسليط الضُوء على تصنيف العلوم من الزاوية 
العرفانيّة بابًا آخرء يكشف عمق وثراء الحضارة الإسلاميّة» يخرجنا تفصيل القول 


فيه عن محدودية هذه الدراسة. 


“٠-خارطة‏ مصتفات العلوم الإسلاميّة: التطوّر والاتجاهات 

يتعذّر على المحقّق المنصف تتبّع جميع المؤلّفات في محال تصئيف العلوم عند 
المسلمين؛ لكثرة تلك المؤلّفات عددّاء وتنوّعها مضمونًاء واشتراكها في الكتاب 
نفسه مع فروع علميّة أخرى؛ لذلك سوف نكتفي يرضك أبرز المؤلّفات» 
والتعريف بأمهات المصتفات» كا استقيناها من مصادر عديدة بعد تطبيق مبداً 
التقاطع والتثبّت بينها. يلخص الجدول التالي أبرز تلك المصتّفات بحسب 
يلها النار عر : 


4 0 1 : 


3 
- 
0 0 2 2 0 - 5 بط - 0060© اه اافيد ا مهد يي ّ 3 
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تسمح لنا الدراسة المتأنّية لهذه المصتفات استنتاج أَنّْا غير متساوية في قيمتها 
التصنيفيّة» ولا في تمثيلها الوفيّة الخصائص الفكر الإسلاميٌ الأصيل؛ لكن غزارتها 
وتتابعها عبر القرون دون انقطاع يعكسان العناية المستمرّة من قِبَل علماء المسلمين 
بهذا الصنف من العلوم» والإنضاج المطْرد لمضمونه عبر السنوات الطوال» 
ومواكبته الإيجابية لواقع العلوم الإسلاميّة نموًا وتوسّعًا وتفريعًا. 
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بين الشكل (") تطوّر المؤلّفات المتطرّقة إلى تصنيف العلوم الإسلاميّة ما 


بين منتصف القرن الثاني والقرن الرابع عشر للهجرة» والتي بلغ عددها سبعة 
وثلاثون (/9”) مؤلمًا؛ٍ بينما يعبّر الشكل (4) عن اطّراد تلك المؤلّات. 


تطوّر المؤلفات المتطرّقة إلى تصنيف العلوم اطراد المؤلفات المتطرّقة إلى تصنيف العلوم 
الإسلاميّة بين منتصف القرن الثاني والقرن الإسلامية بين منتصف القرن الثاني والقرن 
الرابع عشر للهجرة الرابع عشر للهجرة 
6 


أ : 


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


الشكل (7): تطوّر المؤلّفات المتطرّقة إلى الشكل (7): اطراد المؤلفات المتطرّقة إلى 
تصنيف العلوم الإسلاميّة بين منتتصف القرن | | تصنيف العلوم الإسلاميّة بين منتتصف القرن 


الثاني والقرن الرابع عشر للهجرة الثاني والقرن الرابع عشر للهجرة 


تقودنا القراءة الموضوعيّة المتآئية للمولفات» والتحليل الرياضي للشكلين: إل 
خلاصات ثمينة واستنتاجات مهمّة نسوقها في النقاط الآتية: 


- من الواضح أن بداية الاهتمام بتصنيف العلوم وترتيبها عند المسلمين كان 
مبكرّاء أي منذ منتصف القرن الثاني للهجرة؛ حيث ألف فيه جابر بن حيّان 
«رسالة الحدود»» وهي أقدم مصنف تطرّق لتصنيف العلوم وصل إلينا. ما يثير 
الانتباه أن هذا الاهتمام بتصنيف العلوم لم ينقطع طوال القرون الطويلة؛ حيث 
نلمس تواصلًا في التأليف حتى خلال أكثر الفترات انحطاطًا للحضارة الإسلاميّة 
(القرنين الثامن والتاسع ه). 


-يمكتنا اغشار القرن الثالث للهجرة قرن الانطلاقة الفعليّة لمؤلفات تصنيف 
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العلوم عند المسلمينء إلا أنَ القرن الرابع هيُعتبر عصر النضج والقوّة لظاهرة تصنيف 
العلوم» كان ذلك بفضل أبي نصر الفارابي وما دونه في كتابه (إحصاء العلوم» الذي 
يُعتبر ول عمل تصنيفيّ رائد في نطاق الفكر الإسلاميٌ» وأوّل تصنيف مستقل لهذا 
الفرع من العلوم في تاريخ الإنسانيّة. أحصى الفارابي في كتابه جميع علوم عصره كما 
عيّن غرضها بدقة. وفي القرن نفسه ألّف الخوارزميّ كتابه «مفتاح العلوم»؛ ووضع 
ابن النديم -وكان ورّاقًا- كتابه «الفهرست» ليسجّل خروج هذا الفن من التصنيف 
عن دائرة الفلاسفة وتعميمه على جميع شرائح النخبة العلميّة. من اللافت للانتباه 
أن المحاولة التصنيفيّة لابن النديم ل تتأثر كثيرًا بالثقافات الأخرى الوافدة» بل كانت 
محاولة نابعة من واقع الفكر الإسلاميّ على بدائيّتها وقلّة نضجها. 

- سجّلنا ظهور أوّْل كتاب لعلماء الشريعة في محال تصنيف العلوم خلال القرن 
الخامس للهجرة» كان ذلك على يد ابن حزم الأندلسيّ (555-784 ه/ 114 
٠١15 -‏ م) صاحب رسالة «مراتب العلوم»» الذي فتح الاهتام بهذا الصنف 
من العلوم من قبل علماء الشريعة وقد تلاه آخرون. تعرز هذا الاهتمام في القرن 
السادس ه لينافس علماء الشريعة الفلاسفة. تجل ذلك في نقاش أبي حامد الغزالي 
(65065-55ه/ ١١11-1١68‏ م)لمسألة تصنيف العلوم في كتابه الموسوعيٌ 
(لإحياء علوم الدين»؛ وفي كتاب ابن خير البلوي المسمى (تونى 059 ه) «نموذج 
العلوم»» وأبو المظفر الأبيوردي (570 -0017 ه/ 11-1058 م) «طبقات 
العلوم». 

- عرف القرن الثامن للهجرة انحسارًا وتراجعًا ف التصنيف» حيث م 
نسجّل إِلَّا مصِئّمًا واحدًا لابن الأكفاني محمّد بن ساعد الأنصاريٌ - يُعرّف 
كذلك بالسنجاري -(585 -51/اه / 65 -58؟1 م) عنوانه (إرشاد 
القاصد إلى أسنى المقاصد». يمكن إرجاع ذلك التراجع إلى عوامل عديدة أهمّها 
انعدام الاستقرار السياسيّ» والتهديد المتواصل من قبل المغول والقوى الصليبيّة 
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الأوروبيّة» والحملات العسكريّة الكبيرة» دفعت الحركة العلميّة ثمنه غاليًا. 
بالرغم من أنّنا ل نسجل خلال القرن الثامن للهجرة سوى تأليف مصئّف واحدء 
إلا أنه يمكن اعتبار ذلك المصئّف الوحيد علامة فارقة في الابتعاد الكل عن 
التقسيم الأرسطيّ للعلوم. تتمثل الإضافة التي قدّمها ابن الأكفاني في تقسيمه 
العلوم الإسلاميّة بعيدًا عن مصادرها التقليدية (النقل والعقل) الشائعة في أنه 
رتّب تلك العلوم وفقا لغاياتباء «فئمة علوم تُطلَّبٍ لذاتها -وهي العلوم النظريّة - 
وعلوم أخرى غير مقصودة لذاتهاء وهي العلوم العمليّة)!"!؛ 

- بعد المحاولة التصنيفيّة الجريئة لابن النديم» في القرن الثالث للهجرة» 
النابعة من صميم الواقع الفكريٌّ الإسلاميٌّ بعيدًا عن تأثير الحضارات الأخرى 
الوافدة نمت تلك المحاولة نموًا طبيعيًا متدرّجًا في النضجء متصاعدًا في العمق» 
وممتدًا في الشمولء عند العلماء اللاحقين» خاصّة مع ابن حزم الأندلسي وأبي 
مظفر الأبيوردي. لتبلغ مستوّى عاليًا من النضج ودرجة رفيعة من العمق عند 
عبد الرحمان ابن خلدون -أوائل القرن التاسع ه-- حيث كانت خصائص الفكر 
الإسلاميّ في مقدّمته واضحة وجليّة محدثة قطيعة كلَيّة مع التقسيم الأرسطيّ» 
ومعلنة عن ميلاد سنخ جديدٍ من التصنيف للعلوم خاصٌ بالحضارة الإسلاميّة 
ومنبئق عن مرتكزات إسلاميّة صرفة. يواصل ذلك النضج حركته التصاعديّة 
ليبلغ مع أحمد بن مصطفى المعروف ب «طاش كبرى زاده» قمّته وعنفوانه؛ حيث 
شمل كتابه «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم»» بطريقة 
منهجيّة أنيقة» جميع العلوم الموجودة في دائرة الثقافة الإسلاميّة» فكان تتويجًا 
مستوفيًا للفكر التصنيفى الإسلاميٌ» وخلاصة عميقة لما يمكن أن تقدّمه المنظومة 
الختئنة الإنناحية كل مز معاء يعل صب الرهان اذى خلدوة وطاكن كترى ذاده 
اقتبس منهم| وسار على دربهما. 


05 ]عبد الحادي» عبد الرحمان: «إرشاد القاصد إلى أسمم المقاصد)» مجلة «المسلم المعاصر)ء عدد‎ ١1 
.١99 سنة ,؛» بيروت- لبنان» ص‎ .»0-- 
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تسمح لنا دراسة المصئفات التي قدّمنا ذكرها من جهة هيكلتهاء وبنيتها 
الداخليّة» وخصائصها التصنيفيّة» تسمح بتحديد اتجاهين مختلفين لتصنيف 
العلوم الإسلامية!'!: 


© اتجاه نظريّ فلسفيّ يكتفي بإحصاء العلوم وترتيبها والتعرّف على حدود 
كل فرع منها. وقد رفع لواء هذا الاتجاه الفلاسفة المشّاؤونء أمثال: الكنديّ» 
الفارابي» ابن سيناء وغيرهم» وكان لهذا النوع من التصنيف الصدارة في القرون 
الأولى» ثم أخذ في التراجع التدريجيٌ فاسحًا المجال أمام الاتجاه الآخر. 


© لاه تطبيقىٌ يتعدى جرد الإحصاء ورسم الحدود بإضافة مسحة 
اليو غراقية تف بمؤلفي المصتفات. ومن رموز هذا الاتجاه نجد ابن 
طيفور البغدادي» ابن النديم» وحاجى خليفة. 


5 -مقاصد تصنيف العلوم الإسلامية 

يلاحظ الدارس لمصتفات «تصنيف العلوم الإسلاميّة» تعدّد التسميات 
والصِيّغ اللغويّة المركّبة الدالّة على موضوع هذا السنخ من العلم عند المسلمين؛ 
فهو: «أجناس العلوم» عند إخوان الصفاء'"» «علم أقسام العلوم» عند أبي علي بن 
سينال"!» «علم التقاسيم» عند جلال الدين السيوطيٌ 941١١-/59(‏ ه/ ١١55‏ 
١605 -‏ م100 و«أنواع العلوم» عند ابن الأكفاني!*!. على الرّغم من تباين الصِيّغْ 
اللغوية لهذه التسفيات الا أن معانيها لا تكاد تختلف حول دلالة موحدة.» وهى: 
الإحصاء والتقسيم والترتيب. 
]١[‏ حافظ؛ فاطمة؛ م.س. 
[؟] إخوان الصفاء» («رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء». 
["؟] ابن سيناء الْسَيّنْ بن عبد الله بن الحسَنَ بن عَلِنْ» «كتاب الشفاء -الفن السادس من الطبيعيّات». 
[؛] السيوطيٌ» جلال الدين عبد الرحمان بن أب بكر «الإتقان في علوم القرآن». 


3 ابن الأكفاني محمّد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاريّ» «إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع 


العلوم»). 
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نعم على الرغم من غزارةالمؤلُّات-التي قدّمناذكرها- وتباينها في الموضوعات 
والمناهج, واختلاف بناها الداخليّة» وتعدّدها في مجحالات العناية والمنطلقات. إلا 
أئّها تكاد تيع على أن فلسفة علم #تصنيف العلوم») عقد المسلنين كنت أسناسا 
ليكون هذا العلم إحصاءً منهجيًا للعلوم قصد «تيسير تعلمها وتسهيل تحصيلهاء 
بالإضافة إلى تكوين صورة عامّة عن مضمون العلوم ومجالات عملهاء وطرق 
اشتغاها وتباين مناهجهاء وكل ذلك بقصد المقارنة بينها تحقيقًا لأيّها أتقن وأوثق. 
وأّها أوهن وأوهى0"'. يقول أبو نصر الفارابي في كتابه إإحصاء العلوم»: «وينتفع 
بها في هذا الكتابء لأنْ الإنسان إذا أراد أن يتعلّم علً) من هذه العلوم وينظر فيه» 
علم على ماذا يُقدم وفي ماذا ينظرء وأيّ شيء سيفيد بنظره» وما غناء ذلك وأيٌّ 
فضيلة تنال به ليكون إقدامه على ما يُقدم عليه من العلوم على معرفةٍ وبصيرةٍ لا 
عن عمى وغرور. وبهذا الكتاب يقدر الإنسان على أن يقايس بين العلوم» فيعلم 
بها أفضل وأبّها أنفع» وأبّها أتقن وأوثق وأقوى. وأَيّها أوهن وأوهى»!"!. ربطت 
أغلب المصنفات بين الإحصاء والتصنيف من جهة. وبين طرق تحصيل العلوم من 
زاوية تربويّة تعليميّة من جهة أخرىء وفي ذلك دلالة على أن المسلمين استحدثوا 
هذا العلم في إطار منهجيٌ تربويٌ» مدركين -مبكرًا- أَهمَيّة هذا النوع من العلوم 
ودوره الأساميٌّ في رصد حركة العلوم تحصيلًا وتقويً) وتطبيقًا. 


لم تمض على انطلاق الحركة العلميّة في المجتمع الإسلاميّ فترةً وجيزةً حتى 
أصبح علم «تصنيف العلوم» أحد أهم المباحث العام التي نمت وتطوّرت 
بشكلٍ ملحوظ في الحضارة الإسلاميّة» وأصبح عل مستقلا قائّ) بذاته له مبادته» 
أصوله» أهدافه وممثليه من جميع المشارب العلميّة: فلاسفة» متكلمون, فقهاء. 
ورّاقون وغيرهم. من المعلوم أن التأسيس لعلم خاصٌ يقتضي وجود تراكماتٍ 
معرفية وتجريبية تغطي جميع مجالات النشاط الفكري. والعلمي» والفلسفي» 


]١1[‏ بلهوشات. الزبير؛ رحايل» محمل» م.سن. 
1 الفارابي» أبو نصر محمّد بن محمّد بن طرخانء «إحصاء العلوم». 
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والأدبيّ والفئيّء وكذلك وجود مصنفات ومؤلفات كثيرة ومتنوعة بتنوّع العلوم 
والموضوعات والاتجاهات؛ لذلك يعد علم «تصنيف العلوم» عند المسلمين 
مجالات النشاط الفكريٌّ والعلميٌ والثقاقٌ والفنىٌ» ما يتوجّب إحصاءهاء 
وحصرهاء والتعريف بموضوعاتها وغاياتها ومناهجهاء وترتيبها من حيث 
الأولويّة والأهميّة. نشأ علم «تصنيف العلوم» في تلك البيئة الإسلاميّة المزدهرة 
علميء النشيطة فكرياء الغريّة ثقافاء الراقية حضارياء فتعددت المشارب الفكرية 
والتكوينيّة للمصنفين. بالرغم من تعدّد تلك المشارب لم تتعدّد وجهة التصنيف 
كثيرًّاء حيث لايجد الدارس لتلك المصئّفات صعوبةً في ملاحظة أثئّها ذات وجهتين 
نون ل لصت 

- وجهة متأثرة تأثرًّا واضحًا بالتصنيف الأرسطيٌ للعلوم» يجوز لنا تسميتها 

«الوجهة التقليدية»؛ 


- وجهة خاضت غار تجربة تصنيف العلوم من رحم الحضارة الإسلامية 

نفسهاء ومن خصائص البيئة الفكريّة» والعقائديّة» والثقافيّة» يجوز لنا أن نطلق 

عليها «الوجهة التأصيليّة). 

لكل وجية خضائض وهبكلة وضفات قتزهااعن الأخرئ. تحاول أن تبن 
خصائص كل من الوجهتين من خلال اتّباع منهج تحلييٌ قائم على تحليل نماذج من 
التصنيفات نقذر أنْها أكثر تمثيليّة من غيرها للوجهة التي تعبّر عنها وتنتمي إليها. 


أ- الوجهة التقليديّة في التصنيف: الفارابي» إخوان الصفاء وابن سينا نموذجًا 
تاريخيّاء كانت الوجهة التقليديّة في تصنيف العلوم الإسلاميّة أسبق ظهورًا 
من الوجهة التأصيليّة. تزامن ظهورها مع موجة تأثّر الفكر الإسلاميّ بالنزعة 
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الفلسفيّة اليونانيّةه وخاصّة تعلّق الفلاسفة المشّائين العرب بالطرح الأرسطيّ. 
كانت البداية مبكرًا على يد الكنديّ أواسط القرن الثالث للهجرة» ثم تدعمت 
للهجرة؛ ثم تتواصل مع كثير من الأعلام الأجلاءء» لعل أَهمنّهم الشيخ الرئيس 
أبوهل” ابن سيناء 

في دراستنا التحليلية لخصائص ومميزات هذه الوجهة التقليدية في التصنيف. 
نرشّح ثلاثة مصنفات نرى أَنْ لها من الشموليّة» والتتضج. والتعاليق التنظيريّة 
ما يوا أن تكون خير ممثل لهذه الوجهة» وأفضل من يعطي صورة وافية وجليّة 
لخصائصها. هذه المصئفات المختارة هى: 

-«إحصاء العلوم» لبي نصر الفارابي. 

-«رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» لإخوان الصفاء. 

-«رسالة أقسام العلوم العقلية») لأبي على ابن سينا. 

وحتى نتجنب الإطالة» نعرض الطيكل التصنيفيٌ للعلوم ىا بسّطه وجرأه كل 
عَلّْم من هؤلاء الأعلام ملخصًا في شكل الرسومات الآتية: 
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علم التعاليم: 
العدد / الهندسة / المناظر / 
النجوم / الموسيقى / الأثقال / 
الحيّل 


-العلم الطبيعيّ وأجزاؤه 
-العلم الإلهيّ وأجزاؤه 


-العلم المدن وأجِراؤه 


-علم الفقه وعلم الكلام 


-الشكل (5): تصنيف العلوم عند الفارابي 
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تصنيف العلوم عند إخوان الصفاء 


العلوم الرياضيّة العلوم الشرعيّة 
أو علم الآداب الوضعيّة 


القراءة والكتابة التنزيل 

النحى واللغة التأويل 

الشعر والعروض الروايات والأخبار 
الحساب والمعاملات الفقه والسئن والأحكام 
الزجل المواعظ 

العزائم والكيمياء والجيّل تأويل المنامات 
الحرّف والصنائع 

الحرث والنسل 

السيّر والأخبار 


بلجلل مترفة الباري 
المبادئ الجسمانيّة 
الروحانيات 
السماء والعالم 
والكون والفساد السياسة النبويّة 


حوادث الجو السياسة الملوكيّة 


المعادن والنبات السياسة العامة 
والطب والبيطرة 


السياسة الذاتيّة 


السياسة الخاصّة 


السياسة الذاتيّة 


الشكل ( 5): تصنيف العلوم عند إخوان الصفاء 
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علم التوحيد/ علم الهيئة 


العلم الأوسط أو 

العلم الرياضي 
العلم الأسفل أو 
العلم الطبيعيَ 


الغاية منها حصول الاعتقاد الغاية منها حصول 
البقيدي ,حال الموجودات كر 


الشكل (5): تصنيف العلوم العقلية (أو علوم الحكمة) عند ابن سينا 
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ب-خصائص الوجهة التقفليدية ف التصنيف 

القاسم المشترك بين البنية الميكليّة العامّة لمصتفات هذه الوجهة التقليديّة هو 
تأثْرها بالثقافة والفلسفة اليونانيّة. أمّا الفارابي وابن سيناء فمتأثّران بالفلسفة 
الأرسطيّة وشارحان وفيّان لآثار المعلّم الأوّل. وأمّا إخوان الصفاءء فتأثرهم 
بأمشاج المنهج الأفلوطينيٌ واضح وجِلّ. وقد ألقى هذا التأثّر بظلاله على المنهج 
التصنيفيٌ للعلوم» الذي أسّس له الروّاد الأوائل للوجهة التقليديّة» وعلى البنية 
الداخليّة لمصنفاتهم. 


تختلف مصتّفات هذه الوجهة فيا بينها في نسبة تأثّرها وقربها من المنهج 
اليونانٌ» إلا اننا نلمس في روح بنيتها الداخليّة وهيكليّتها اشتراكا قويًا وارتباطًا 
متينًا بخصائص التصنيف اليونانٌ» نتكشف عن أهمٌ خيوطه في النقاط الآتية: 

**الاعتماد على البنية الأرسطيّة 

السمة الطاغية على البنية الميكليّة العامّة لمصتفات هذه الوجهة هي الأخذ 


من المنهج الأرسطي في التصنيف. مع تفاوت بينها في درجة الأخذ يتراوح بين 
المحاكاة الكاملة ومجرّد الاستفادة. 


بالرّغم من تقسيم الغاراب العلوم إلى خمسة أقسام, إذا تجاوزنا القسميّن الأوّلين 
(علم اللسان وعلم المنطق) نلاحظ أن الأقسام الثلاثة الباقية (علم التعاليم» 
العلم الطبيعيٌ والإلهيّات. والعلم المدنٌ) لا تعدو أن تكون سوى مجرّد إعادة 
توزيع للقسم النظريّ عند أرسطو؛ حيث أعاد الفارابي صياغة العلم النظريّ عند 
أرسطو بتقسيمه إلى جزءين» هما: علم التعاليم (القسم الثالث) والعلم الطبيعيٌ 
أو العلم الإلهيّ (القسم الرابع). قام إخوان الصفاء بعكس ما قام به الفارابي؛ 
حيث جعلوا القسمين الأوّلِين خاصّين بالعلوم العمليّة» فاصلين بذلك بين علم 
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الآداب والعلوم الشرعيّة. جعلوا أيضًا القسم الثالث خاصًا بالعلوم النظريّة: 
محاكين بذلك -تمام المحاكاة- ما طرحه أرسطو في العلوم النظريّة» لكن مع إضافة 
المنطقيّات (شعرء جدلء وبرهان) التي أخرجها أرسطو من الهيكلة؛ لأنّه يرى أَمّها 
من علوم الآلة. أمّا ابن سيناء فقد قلّد -تمام التقليد- أرسطو في تقسيمه العلوم 
العقليّة إلى نظريّة وأخرى عمليّة» ىا قلده أيضًا في تجزئة العلوم النظريّة إلى إهيّة 
دعليات ورياضية -وسطى -وطبيعية -سفكلى- وكذلك في تم تقسيم العلوم العملية 
إلى الأخلاق وتدبير المنزل والسياسة المدنيّة. 


**الاعتماد على التجريد والتعميم في التصوّر 

تكشف الدراسة الموضوعبّة لمصتفات الوجهة التقليديّة أهَا قائمة على تصوّر 
تجريديّ» قياسيّ» صوريٌ» وهو تصور لا يعدو أن يكون سوى التصور اليونانٌ» 
بالتالي فهي مصتفات بعيدة عن التصوّر الاستقرائيٌ الواقعيّ الرامز إلى التصوّر 
الإسلاميٌ الأصيل. هذا التجريد نتلمّسه لستريات ثلاثة: المنطلق المعريٌ الذي 


انبعث منه تقسيم العلوم. البنية التي انتهت إليها المصنّفات والمادّة التي أقيمت 
عليها تلك البنية1!!. 


انطلقت بنية تلك المصتفات من تصوّر للإمكان العقلّ للعلوم» وليس للواقع 
الذي تنشأ وتدمو وتتطور فيه تلك العلوم؛ لذلك لم تكن مجرّد إحصاء خالص 
نابع من واقع علوم العصر الذي أنجزت فيه بل صدرت عن تصور ذهنيٌ مجرّد 
ا ل ا ل لاا 
عبومه ا وهر در ني :قي بيع انيه ليس متو اليل الطلرع عادر 
فيه خصائص علوم كل أَمة فكانت النتيجة: 
]١1[‏ حول هذه الفكرة راجع كذلك - بتصرف شديد - مقال بعنوان «منهج تصنيف العلوم بين 


التقليد والتأصيل»» المقال منشور على الرابط التالي: 
11111 .0ع تتتهط هج 5 2 جع حا (ه) 


العلومالإسلاميّت: مبادئها وتصنيفها | 77١‏ 

-خلل في وصف العلوم الإسلامية. 

- انخرام في ترتيبها. 

لذلكء. بدت «(العلوم الإسلاميّة) منبتة عن نسقها المعرقّ في البيئة الثقافيّة 
الإسلاميّة التى نشأت وتطوّرت فيها. 

لو أخذنا الفارابيّ نموذجًا على مقولتنا هذه. لأمكننا القول إِنه عمّم ذكره 
للعلوم» بمعنى أنه أورد العلوم بصيغة العموم المشترك بين سائر الأمم» مكتفيا 
بذكر أجناس العلوم دون التعمّق في تعيين علوم عصره ولا علوم مصره. في 
حديثه عن اللسان مثلاء لم يفضّل العلوم الفرعيّة المندرجة في البيئة العربيّة 
الإسلامية من نحو. وصرف. وبلاغة» وخطابة وغيرهاء بل سلك سبيل التعميم 
ليجعل من التطرّق لعلم اللسان صالحًا لكل زمان وعند جميع الأمم؛ كذلك 
فعل مع بقيّة العلوم الأخرى. المنهج نفسه اعتمده إخوان الصفاء؛ حيث نقرأ في 
بداية حديثهم عن أصناف العلوم ما يلٍ: «اعلم يا أخي بان العلوم التي يتعاطاها 
البشر ثلاثة أجناس: فمنها الرياضة» ومنها الشرعيّة الوضعيّة» ومنها الفلسفيّة 
الحقيقيّة)!''. تؤكد كلمة «التى يتعاطاها البشر» المنطلق التجريدي - التعميمئٌ» 
وليس الإحصائيٌ الواقعيّ» الذي سلكه إخوان الصفاء في تصنيفهم للعلوم. 

*.* الاعتماد على التفريق بين العلوم 

صِيغت العلوم في مصئّفات الوجهة التقليديّة بطريقة منفصلةٍ بعضها عن 
بعضء خالية من روابط تجمعهاء حتى إِنْ المطّلع على مضمون تلك المصتّفات 
لا يجد عناءً في ملاحظة التفريق» والتنافر» وعدم التكامل بين تلك العلوم. لعل 
الفصل بين النظريّ من العلوم والعملّ منها يعد أفضل دليل على هذه المقولة. 


[١]إخوان‏ الصفاء «رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء)» م.س. 
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ار ا ابن سيناء الذي جعل مقصوده من 
العلم النظريّ مقتصرًا على بجرّد حصول الرأي» وجعل مقصوده من العلم العمل 
حصول الراي لأجل العمل» وكات الظري عي أن لايؤذي إلى العمل وبطريقة 
غريبةٍ ومنبيّةِ عن البيئة الإسلاميّة الأصيلة تديّئّاء وثقافة» ومنهجّاء وسلوكاء جعل 
ابن سينا مرجع التحديد يا يجب أن تكون أخلاق الإنسان عليه في حياته فرعًا 
من فروع العلم العملّء ى| تضمّنه كتاب أرسطو في الأخلاق» كما جعل أيضًا 
مرجع التحديد لما يجب أن تكون حياة الإنسان عليه في تدبير منزله فرعا آخر 
من فروع العلم العملّء ى! تضمّنه كتاب «أرونس» في تدبير المنزل» دون مجرّد 
الالتفات إلى أيّ فرع من فروع العلوم الإسلاميّة الضابطة للتحديدات الشرعيّة 
في مالي الأخلاق وتدبير المنزل. بهذا التصوّر التفريقيٌ» يكون ابن سينا قد ابتعد 
عن ثوابت ومفاهيم أصيلة في العقيدة والفكر الإسلاميٌ تجعل من العلوم العمليّة 
وجهًا تطبيقيا مكمّلًا للعلوم النظريّة. يُعتبر التفريق بين القول -وهو ترجمان النظر 
والاعتقاد- والعملء في المنظار الإسلاميّ الأصيل؛ من الأخطاء الكبيرة التي 
تجلب المقت الإلهيّ. يقول أسلق تعال؛ ليا يما الَّذِينَ آمَنُوا لم تقو لوخ الا تعلو 
كبر مَقَْا عند اله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ* (الصف:7-"). 


لا نستطيع مثلّا فصل علم الفقه (وهو من العلوم العمليّة) عن علم التوحيد 
(وهو من العلوم النظرية).... لا معنى -في المنظار الإسلاميٌ الأصيل- لفقهٍ 
منفصل عن التوحيد؛ فالأوّل (الفقه) تنزيل للثاني (التوحيد) على أرض الواقع 
وامعداد لفل المشرى العطيرة”: 

ما إخوان الصفاء» فقد أوغلوا في الفصل والتفريق بين العلوم» ويتجلى ذلك 
في : 

-تفريقهم للعلوم العمليّة نفسها إلى نوعين: نوع وَضِع لطلب المعاش وآخر 
لطلب الآخرة» وهى تفرقة منبتة عن الرؤية الإسلاميّة الأصيلة التى تعتبر 
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الدنيا مرا للآخرة. في المنظار الإسلاميٌ الأصيلء لا يمكن فصل ما يحدث في 
الدنيا عم سوف يحدث في الآخرة. في الدنيا عمل بلا جزاء» وني الآخرة جزاء 
بلا عمل. الجزاء هناك من سنخ العمل هنا ونتيجة حتميّة له. 


- إدراجهم علم الفقه ضمن العلوم التي يُطلب بها الآخرة» وهو -في حقيقة 

الآمر- علم هدفه تنظيم الحياة الدنيا بطريقة عمليّة شرعيّة لحسن خاقة 

الاننياة: 

- إدراجهم كذلك علم الفقه. والنحوء والقراءة» ضمن العلوم التي يطلب بها 

المعاش» وهي علوم شريفة يجب كذلك النظر إليها من منظار تمكين المتمكن 

منها من فهم القرآن الكريم» وتوضيح معانيه» وتقصّي دلالاته» ومعرفة 

مقاصده حتى يكون ذلك طريقًا للفوز بخير الدنيا والآخرة في الوقت نفسه. 

أمّا الفارابي» فقد فرّق بين علم الفقه والعلم المدنّ تفريقًا تسهل ملاحظته. 
صحيح أنه اعتبر الفقه خادمًا للحقائق الشريفة: إِلَا أنه في مقابل ذلك اعتبر 
السياسة الملكيّة مسائل العلم المديٌ» أوردها بطريقة عقليّةِ خالصة بعيدة عن تعاليم 
الشرعء في حين أن تلك المسائل مندرجة في الثقافة الإسلاميّة في صميم علم الفقه 
فيه يُعرف بالسياسة الشرعيّة» وأنّه لا مجال للفصل بين علم الفقه والعلم المدني في 
الواقع الإسلاميّ إلا أن تكون القناعة بأن الحكم وشؤونه جار على مقتضى العقل 
ولا مدخل للشرع فيه بالبيان. 

تأثرًا بالثقافة اليونانيّة -وخاصّة بالمنهج الأرسطيّ- نظر روّاد الوجهة التقليديّة 
في التصنيف إلى العلوم من خارج الثقافة الإسلاميّة» ثم أسقطوا الرؤية اليونانيّة 
على الواقع الإسلاميٌ بطريقة لا تخلو من التكلف والتعسّف في تقسيم العلوم. 
وكانت النتيجة: 


- صبغة تفريقيّة بين العلوم أدّت إلى هوّة» وتباعد وتنافر بين العلوم الناشئة 
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في البيئة الإسلاميّة ابتداءً وبين العلوم الوافدة من الثقافات الأخرى, وتحديدًا 
الثقافة اليونانيّة. 


- مصتّفات تشتمل على أنواع عديدة من العلوم؛ لكنها منفصلة بعضها عن 

بعضء غير مندرجة فيم| بينهاء ولا يربطها أيّ رابط. 

ما نستنتجه أَنْ أولئك الرؤاد الأجلاء لم يحسبوا حسابًا لفعل الزمان, ولا لانفتاح 
الواقع الإسلاميّ» حيث أقيم على أرض الواقع وبعد فترةٍ زمنيّة قصيرة نسبيًا حوارٌ 
واسع بين العلوم الإسلاميّة النشأة والعلوم الوافدة من الحضارات الأخرىء كانت 
نتيجته تواصل وتشابك وتكامل بين السنخين من العلوم لانجد له أ: ثرا في تقسيمات 
العلوم المدوّنة في مصتّفات الوجهة التقليديّة. على العكسء نلمس أثر ذلك التلاقح 
والتكامل واضحًا وجليًا على أرض الواقع؛ على غرار ما أحدثه الالتقاء بين علم 
الفقه وعلم الحساب؛ حيث تولّد عنهما علم الفرائضء وأيضًا على نحو ما نلمسه من 
التقاء بين علم الحيئة وعلم الفقه مما أَدى إلى تحديد دقيق لمواقيت العبادات. 

ا سوسم مح ا 
جمعوا في تكوينهم بين أصناف عديدة من العلوم؛ فالفارابي مثلا فيلسوف» طبيب 
متكلّم» فيزيائيٌ» وموسيقيّ. ألّف في الفلسفة» المنطق» الرياضيّات» 0 
الشعر والخطابة» الكيمياء» وعلم الاجتماع» كذلك نجد أنْ ابن سينا فيلسوف. 
طبيج» متكلم» كيميائي ورياضئ؟ كتبه في الطبي» الفلسفة» المنطق» الفلك» 
الكيمياء» الجيولوجيا والشعر. 

ت-من الوجهة التقليديّة ة إلى الوجهة التأصيليّة في التصنيف 


لو وضعنا الوجهة التقليديّة في تصنيف العلوم الإسلاميّة تحت مجهر التقويم 
الموضوعيّ تحسّسًا لآثارها على الفكر الإسلاميّ ومنظومته المعرفيّة» لاتضح أن 
هذه البعية 111ة ا إساا و الور سلية: 
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أن الكنار الذعابية» شكن الخيصيا إتعالااق تقطن أساسييين: 

- إفادة كبيرة على المستوى المنهجيّ الفلسفيّ تتمثل أساسًا في إدخال المنهج 

التصنيفيّ -لأوّل مرّة- في دائرة الثقافة الإسلاميّة» كطريقة لتنظيم المعرفة 

بشكل تراتبيٌ منطقيّ يودي آلا إلى تسهيل تحصيل العلوم من جهة» وإلى دفع 

الفكر الإسلاميّ إلى امتلاك ملّكة التصنيف كمنهج لترتيب المعرفة. 

على المنطق العقلٌ. وفي ذلك مران للعقل المسلم على إثارة دفائنه» وإعطائه 

الإسلاميّة ومميّراتها أو وفق منهج منبت عن تلك الثقافة. 

أمّا الآثار السلبيّة للوجهة التقليديّة في التصنيف. فتتمثل إجمالّا في قصور 
هذه الوجهة عن الإيفاء بها كان مطلويًا منها؛ لأنَ خصائص التجريد والتعميم 
والتفريق أدّت إلى الانبتات عن الواقع الدينيٌ» والابتعاد عن البيئة الثقافيّة 
الأصليّة» والافتراق عن المنهج الإسلاميٌ القويم. 

حتى يجد الفكر الإسلاميٌ الأصيل نقاءه وخصوصيّاته في رحلته عبر العلوم؛ 
يحتاج إلى منهج تصنيفيّ يقوم على ثلاث ركائز أساسية: 


© القطع مع المنهج الأرسطيٌ. 
© محاكاة الواقع. 
© التواصل والتناسق بين مختلف أصناف العلوم. 


ذلك مالم تقدر الوجهة التقليديّة في التصنيف على الوفاء به؛ لجنوحها منهجًا 
قائًا -كما ذكرنا سابقًا- على التجريد والتعميم والتفريق. يمكننا اعتبار الوجهة 
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في ذلك العهد المبكر قد بلغت مرحلة النضج والاكتمال» بل ما زالت في طور نمو 
ولنام مطرد. 

إذا نظرنا إلى التقليد على أنه محطة ضروريّة» وخطوة أوّليّة لازمة نحو التأصيل» 
فهل استطاعت الوجهة التأصيليّة في التصنيف تجاوز نقاتص الوجهة التقليديّة: 
والوفاء بها هو مطلوبء وتقديم خدمات جليلة وآثار إِيجابيّة للفكر الإسلاميّ؟ 


ث-الوجهة التأصيليّة في التصنيف: ابن حزم, ابن خلدون, وطاش كبرى زاده 
نموذجًا 

نشأت الوجهة التأصيليّة في تصنيف العلوم الإسلاميّة متأخرةً زمنيّا عن الوجهة 
التقليديّة حيث لم نسجل أوّل ظهور لهذه الوجهة: إلا في أواخر القرن الرابع للهجرة 
مع ابن النديم في «الفهرست». ما يلفت الانتباه هو عدم وجود المتكلّمين روَادًا 
أوائل لهذه الوجهة» وهم الذين أسّسوا مبكرًا النزعة العقلانيّة في البيئة الإسلاميّة 
ودافعوا عنها بشراسة منذ أوائل القرن الثاني للهجرة مع ظهور المعتزلة. نظريا يرضح 
محطق الاتحدات المتكلمو ث روادًا للعب :دور التأسيس هذه الوجية نظوًا إل الطبيعة 
العقليّة لعمليّة التصنيف. لكن على أرض الواقع حصل عكس ذلك فربّما يكون 
سبب تخلّف المتكلّمين عن هذا الدور الرياديّ راجمًا إلى أنْ عمليّة تصنيف العلوم لا 
تمس محورًا عقائديا يستجلب الدفاع عنه بمنهج عقلاي. 


سنجعل من مدى تحرّر المولّفات من تأثير المنهج اليونانٌ للتصنيف. واقترابها 
من البيئة الإسلامية التي نمت وتطورت في كنفهاء معيارًا ير والتفريق بين 
مصتفات الوجهة التأصيليّة والوجهة التقليديّة في تصنيف العلوم الإسلاميّة كما 
ابتعد المصتّف عن تأثير المنهج اليونا كلّما اقترب من الأصالة والتأصيل. بهذه 
المنهجيّة نرشح ثلاثة مصئّهات نعتبرها ناذج ممثّلة للخصائص العامّة للوجهة 
التأصيليّة في تصنيف العلوم الإسلاميّة» مع مراعاة التطوّر الزمنيّ المؤثّر إيجابًا عن 
نضجها. وهذه المصنفات هي: 
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-«رسالة مراتب العلوم» لابن حزم الأندلسيٌ. 


-«المقدّمة» لابن خلدون. 


-«مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لأحمد بن مصطفى 
المعروف 3 «طاش كبرى زاده». 

صرفنا النَظر عن كتاب «الفهرست» لابن النديم؛ لأنّه لم يكن مؤْلّهًا خاضًا 
بتصنيف العلوم؛ بل يمكن اعتباره وثيقة مهمّة والهدف منهاتأريخ العلوم وإحصاء 
العللاء والمؤلفات المنتشرة في البيئة الإسلامية. بالرغم من إبعاد «الفهرست» عن 
دائرة المؤلّفات النماذج إِلّا أنّ ذلك لا يمنعنا من اعتباره أوّل محاولة تأصيليّة في 
تصنيف العلوم الإسلاميّة. أسّس ابن النديم كتابه على بنية متحرّرة في روابطها 
الداخليّة من تأثير المنهج الأرسطيّ ومن الميكلة اليونانيّة» حيث انبنت أساسًا 
على تشابه العلوم وتقاربها وترابطهاء وانطلقت من نقطةٍ مركزيّة متمثلة في انبئاق 
مادّة العلوم من البيئة الإسلاميّة وجامعة بين الواقع الثقانيّ والعلميّ لتلك البيئة. 
لم يقدّم ابن النديم قانونًا تصنيفيًا واضح الملامح, لكن ما قدّمه كان مادّة مهمّة 
ألهمت من جاء بعده ليتخذ منها نواة هيكل تصنيفيٌ قائم على أسس منطقيّة وقابلة 
للتطور والإنضاج. 
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حتى نتجنب الإطالة» نعرض اليكل التصنيفيٌ للعلوم ىا بسطه وجرأ كل 
عَلّمِ من هؤلاء الأعلام ملخَصًا في الرسومات التالية: 


تصنيف العلوم عند ابن حزم الأندلسئ | 


صنف نافع محمود داخل صنف مذموم خارج عن 
دائرة العقل والشرع دائرة العقل والشرع 
1 


السحر || الكيمياء 


الكواكب والفضاء 
والنجوم 


الشكل ( 1): تصنيف العلوم عند ابن حزم الأندلسيٌ 
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تصنيف العلوم عند ابن خلدون 


صنف يهتدي إليه الإنسان صنف نقلي وضعي, يستند 
بفكره ولا يختص به أهل ملة إلى الواضع الشرعيّ 


علم 1 العلم 
المنطق الإله علم 1 18 0 
العلم الطبيعيّ 


00 عَلم 7 
(علم الطب الفلاحة؛» السحر. الجدل علم الفقه 
الطلسمات والكيمياء) 8 


0 عر |[ عي | لضي 
(علم العدد. الهندسة؛ الهيئة؛ الخلافيّات ٠|‏ الرؤيا 


الإلهي والموسيقي) 


(نحو. لغة. بيان» أدب) 


الشكل (8): تصنيف العلوم عند ابن خلدون 
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تصنيف العلوم عند أحمد بن مصطفى 
المعروف ب "طاش كبرى زاده" 


الشكل ( 4): تصنيف العلوم عند أحمد بن مصطفى المعروف ب "طاش كبرى زاده" 
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*** خصائص الوجهة التأصيليّة في التصنيف 

القاسم المشترك بين البنية الميكليّة العامّة لمصتفات الوجهة التأصيليّة» هو 
تحرّرها من تأثير الثقافة والفلسفة اليونانيّة» ويتضح ذلك جليًا في اختفاء التقسيم 
الثنائيٌ للعلوم (نظريّ / عملّ)» وكذلك في اختفاء الترتيب التفاضلّ القائم على 
تقديم الأكثر إِيغالًا في التجريد على غيره. ابتكرت مصتّفات هذه الوجهة أسسًا 
جديدة قائمة على مرتكزاتٍ مستحدثة لم تكن معروفة من قبل» على غرار «تشابه 
العلوم وتقاربها»» كما هو عند ابن النديم وطاش كبرى زاده» وعلى ثنائيّة المحمود 
والمذموم» ى| جاء في تقسيم ابن حزم, أو على ثنائيّة المعقول والمنقول مثلم| اعتمد 
ابن خلدون)1". 

تبدو هذه الأسس الجديدة في ظاهرها مختلفة» إلا أن الخيط الناظم والجامع 
بينها هو انفراد هذه المصئفات ببنية داخليّة تضع أسسًا جديدة منهج تصنيفيٌ 
خاص لم تعرفه الإنسانية من قبل؛ منهج يحاول التعبير عن خصائص الرؤية 
الدينية والفكرية والثقافية للبيئة الإسلاميّة» نكشف عن خيوطه الرئيسية في 
النقاط الثلاث التالية!"؟: 


« الصبغة الواقعيّة والتكامليّة 


السمة البارزة للبنية الداخليّة لمصتفات هذه الوجهة هي ارتباطها المتين بالواقع 
الفكريّ والثقاقٍّ الذي نشأت وتطوّرت فيه العلوم. جاءت منهجيّة التقسيم 
محكومة بواقع العلوم في نشأتهاء واطّرادهاء وتلاقحها فيا بينهاء وتولّد بعضها 
عن بعضء وقدرتها على الاستقرار في الوعي الجمعيٌ والمعرفٌ لآفراد الأمّة. 


1] مقال بعنوان «منهج تصنيف العلوم بين التقليد والتأصيل»» المقال منشور على الرابط التالي: 
.51220122111601 2 جاع جا (0) 


[؟7] م.ل. 
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ما أدرجته مصتفات هذه الوجهة بين ثنايا صفحاتها لا يعدو أن يكون سوى 
إحصاء واقعيٌّ للا كان متداولًا بين عامّة الناس في النظام التربويّ العامّ» وحصرٌ 
و لَا كان متدارسًا بين خاصة رعايا المجتمع من مسلمين وغير مسلمينء وتوثيق 
أمين لا ورد في الرسائل والمؤلّفات. خير دليل على هذه المقولة ما أورده ابن خلدون 
بكل وضوح عند عنونته للفصل المخصّص لتصنيف العلوم» حيث عنونه كما يلي: 
«فصل في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد)!'. 

سلكت هذه الوجهة التقسيمية دوائر مرتبطة بالواقع» متوازية» متكاملة 
متواصلة» متفرّعًا بعضها عن بعض.ء ومُفْضٍ بعضها إلى الآخر. يظهر ذلك تارة 
بصفة مباشرة وطووًا آخر بصقة غير مباشرة: 

-أورد ابن حزم الأندلسيّ في الدائرة النافعة المحمودة قسً) خاصًا بالشريعة 
الإسلاميّة وآخر عامًا مشتركًا بين سائر الأمم. إلا أن هذين القسمين لا ينفصلان 
عن بعضهماء بل يمثلان وحدةً متكاملة؛ تُفضي إحداهما إلى الأخرى. قاسمها 
المشترك النفع المحمود المتأني من إعمال العقل واقاغ الشرع. في المقابل» أفرد في 
الدائرة المذمومة كل ما اعتبره خارجبًا عن العقل والشرع. ونحن إذ نتفق معه 
على أنْ السحر والطلسمات خارجان عن دائرة العقلء إِلا أنّنا لا نوافقه الرأي في 
إخراج الكيمياء وعلم الفضاء والنجوم من الدائرة العقليّة. 


-أمّا ابن خلدون, فقد أورد في تقسيمه للعلوم دائرة عامّة لا تحص أهل ملة 
ولا نحلة بعينهاء خارجة عن مقتضيات الشرعء يبتدي إليها الإنسان - با هو 
إنسان - بإعمال فكره» ودائرة أخرى خاصّة مستندة إلى الشرع ونابعة من الكتاب 
والسئّة» حيث لا مجال فيها لإعمال العقل إِلّا في إلحاق الأصول بالفروع. الجامع 
بين الدائرتين أَنَّْا نابعتان من صميم الواقع» بعيدتان عن اللبس والالتباس» 


1 ابن خلدون. عبد الرحمان بن محمّد: «مقدّمة ابن خلدون - الجزء الأوّل من كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر-»» تصحيح وفهرسة: أبو عبد الله السعيد المندوه» لا.ط» بيروت - لبنان» دار إحياء 
التراث العربي» د.ت. 
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بمعنى أن الإنسان - با هو إنسان» سواء أكان مسلً أم لا - باستطاعته أن يبتدي 
بيسر لما يخصّه من العلوم. 


- أمّا أحمد بن مصطفى (طاش كبرى زاده)» فقد جاء تقسيمه للعلوم مرتبطًا 
بالواقع من حيث مراتب وجود الأشياء؛ حيث إِنْه خصّص الدوحات الثلاث 
الأولى للوسائل» والمشترك بِينَهًا أئّبا علوم آليّةَه وخصّص الدوحات الأربع 
الأخيرة بعلوم المقاصد. والجامع المشترك بينها أنّها معبّرة عن النظريّ العقَلّ 
(الدوحة الرابعة)» والعملّ (الدوحة الخامسة)» والشرعيّ (الدوحة السادسة)» 
والأخلاقيٌ (الدوحة السابعة). تتجلى الواقعيّة والتكامل في تقسيم طاش كبرى 
زاده للعلوم في أننا لا نستطيع إدراك المقاصد دون اتباع الوسائلء وفي المقابل لا 
نستطيع ابتكار الوسائل دون رسم المقاصد. 

الصبغة الالتزاميّة 


يمكننا اعتبار الوجهة التأصيليّة لتصنيف العلوم الإسلاميّة انعكاسًا لتايز 
الحضارة الإسلاميّة عن غيرها من الحضارات الإنسانيّة الأخرى؛ وذلك في جمعها 
بين البعدين المادّيّ والروحيّ في منظومة حضاريّة واحدة. كما يمكن اعتبارها 
ترجمانًا لعقيدة وفكر المسلمين وسلوكهم في اتخاذ الإسلام وتعاليمه منهجًا للحياة 
التي تخضع لسنن إِيّة سخرها الله سبحانه وتعالى لخلقه. 

لم يكن هدف هذه الوجهة التأصيليّة مجرّد المعرفة فقط» بل كان كذلك خدمة 
الحقيقة الدينيّة» سواء على مستوى الاعتقاد القلبيٌ أو الاقتناع الفكريّ أو السلوك 
العملٌ معنى ذلك أنْ هذه الوجهة التصنيفيّة ملتزمة ببدف سامء هو تحقيق أهداف 
الدين باطنا -على مستوى القلب والفكر- وكذلك ظاهرًا على مستوى السلوك. 

أوضح مظاهر هذا الالتزام نجده متجسّدًا في البنية التصنيفيّة للعلوم التي 
اقترحها ابن حزم الأندلسئّ؛ حيث جعل محور ارتكازها المحمود والمذموم. وقد 
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.6 بن 


قسّم ابن حزم العلوم إلى صنف نافع محمود وآخر مذموم, وأدخل النافع دائرة 
العقل والشرع؛ لأنّه يستقيم مع ميزانه| ويخدم أهداف الدين» وأخرج المذموم 
من دائرة العقل والشرع؛ لأنه لا يستقيم مع ميزانهاء فهو صنف تبعد علومه عن 
أهداف الدين» مثل السحر والتنجيم والشعوذة. ويرى ابن حزم أن جنيع العلوم 
النافعة المحمودة يجب أن تكون في خدمة الدين» فالفلسفة مثلا عنده (إِنَّها معناها 
وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلّمها ليس هو شيئًا غير إصلاح النفس بأن 
تستعمل في دنياها الفضائل» وحسن السيرة المؤدّية إلى سلامتها في المعاد وحسن 
السياسة للمنزل والرعيّة. وهذا نفسه لا غيره هو الغرض في الشريعة»71'!؛ وعلم 
الحساب كذلك حيث يقول: «لا بد أن يعرّف من الحساب ما يُعرّف به القبلة 
والزوال إلى أوقات الصلوات, لا يوقف على حقيقة ذلك إلا بمعرفة الهيتة» لا 
يعرف حقيقة البرهان في ذلك إِلّا من وقف على حدود الكلام؛ ولا بِدّ أن يعرف 
من الحساب أيضًا كيفيّة قسمة المواريث والغنائم؛ فإِنْ تحقيق ذلك فرض لا بد 
منه)!"". لم يكتفي ابن حزم بإخراج الصنف المذموم من العلوم من دائرة العقل 
والشرعء بل أشبعها (العلوم المذمومة) نقدًا مبررًا زيفهاء وكاشمًا ضررها. وفي 
نقده اللاذع لعلمّي التنجيم والكيمياء يقول: «ليعلم كل ذي علم ينصح نفسه 
بآنه لا سبيل إلى قلب الأنواع وإحالة الطبائع» فمن اشتغل بهذين العلمين. فَإنَّما 
هو إنسان محروم مخذول يطلب ما لا يحل أَبدًَا10". الالتزام نفسه نجده عند عبد 
الرحمان بن خلدونء لكن بصفة أقل وضوحًا من ابن حزم الأندلمي؛ حيث اتُخذ 
ابن خلدون من المنقول والمعقول أساسًا لتقسيم العلوم» وفي ذلك إيحاء وإشعار 
منه بأنَ العلوم النقليّة هي الكاشفة عن الحقيقة الدينيّة والمؤدّية إلى تحقيق أهدافهاء 
أمّا العلوم العقليّة فهي غير مأمونة من الانزلاق بالإنسان والابتعاد به عن 


١[‏ ]ابن حزم الأندلسي» عل بن أحمد بن سعيد» «رسائل ابن حزم الأندلسي». 
[؟1] م.ل. 
[؟]م.ن. 
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الأهداف الدينيّة. وفي ذمّه للسحر والشعوذة والطلسمات والتنجيم يقول: (إِلّا 
أن التنجيم وغيره من العلوم المذمومة لئن كان مذمومًا في ذاته لمنافاته للدين» 
فلا ينبغي لطالب الحقائق أن يخلو من النظر فيه ليعرف أغراضهم [أي المنجّمين] 
ويريح نفسه من تطلّعها إلى الوقوف عليهاء وليفيق من دعاويهم ومخرقتهم؛ ويزيل 
عن نفسه الم إذا عرف أن لا فائدة منه)!"!. 

© الصبغة التوحيديّة التأليفيّة 

بيت مصئّفات الوجهة التأصيليّة على أساس الوحدة والألفة بين العلوم» 
سواء على مستوى الميكل التصنيفيّ العام أو على مستوى العلاقة الجامعة بين 
مختلف العلوم الناشئة منها في البيئة الإسلاميّة» وكذلك الوافدة من الحضارات 
الأخرى. يمكن إرجاع التآلف بين العلوم إلى وحدة الهدف بينها الذي هو خدمة 
العقيدة الدينية» «فلَ)ا كان الهدف هو خدمة الحقيقة الدينية سلكت العلوم كلها في 
سياق واحد كانت فيه متكاملة متعاضدة لتحقيق هذا الهدف. وأبعدت في قسم 
منفصل العلوم المناقضة للعقل والشرع باعتبار أَنّها لا تحقق الهدف بل تعارضه)!". 

نقرأ في كلمات أعلام هذه الوجهة التأصيليّة في التصنيف ما يؤيّد هذه المقولة: 


-نقرأ لابن حزم الاندلسي قوله: «العلوم كلها متعلق بعضها ببعض ... محتاج 
بعضها إلى بعض ولا غرض ا إلا معرفة ما أَدّى إلى الفوز في الآخرة»!”!؛ 

-نقرأ لعبد الرحمان بن خلدون قوله: «أصناف هذه العلوم النقليّة كثيرة؛ لأنْ 
المكلّف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه. 
وهي مأخوذة من الكتاب والسئة بالنصٌ أو بالإجماع أو بالإلحاق, فلا بدٌ من النظر 


]١1[‏ ابن خلدون» «مقدّمة ابن خلدون)؛ م.س. 


[] مقال بعنوان «منهج تصنيف العلوم بين التقليد والتأصيل»» المقال منشور على الرابط التالي: 
512011313260111 2 جاع ما (ه) 


["] ابن حزم الأندلتي» رسائل ابن حزم الأندلسّي»» م.س. 
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في الكتاب ببيان ألفاظه أوّلَاء وهذا هو علم التفسيرء ثمٌّ بإسناد نقله وروايته إلى 
النبىّ يل الذي جاء به من عند الله» واختلاف روايات القرّاء في قراءته» وهذا 
فوع القراءات. ثم بإسناد السئة إلى صاحبهاء والكلام في الرواة الناقلين لماء 
ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارها بعلم ما يجب العمل بمقتضاه 
من ذلك» وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد من استنباط هذه الأحكام من أصولا 
من وجه قانونيٌ يفيد العلم بكيفيّة هذا الاستنباط» وهذا هو أصول الفقه. وبعد 
هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين» وهذا هو الفقه. ثمّ 
ِنْ التكاليف منها بدنٌّ» ومنها قلبيّ» وهو المختصٌ بالإيمان وما يجب أن يعتقد مما 
لا يعتقدء وهذه هي العقائد الإيانيّة في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم 
والعذاب والقدرء والحجاج والقدر. والحجاج عن هذه بالآدلة العقليّة هو علم 
الكلام. ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدّمه العلوم اللسانيّة لأنه متوقف 
عليهاء وهي أصناف فمنها علم اللغة» وعلم النحو» وعلم الأدب حسبم نتكلّم 
عليها كلها)!". 

ج-التدرّج نحو النضج والشمول التصنيفيّ 

شهدت الوجهة التأصيليّة لتصنيف العلوم الإسلاميّة تناميّا واطرادًا عبر الزمن 
نحو النضج والشمول التصنيفيٌ. يُعتبر ابن النديم فاتح هذه الوجهة التأصيليّة 
إلا أنه لم يقدّم قانونًا تصنيفيًا مكتمل الأركان» واضح الملامح. حيث مثل كتابه 
مجرّد إحصاء لعلوم عصره.؛ أورد فيه المتشاببات على غير قانون تصنيفيّ إِلّا أن 
سمته (الكتاب) الأساسيّة تحرّر البنية التصنيفيّة من تأثير المنهج الأرسطيٌ. مثل ما 
قدّمه ابن النديم مادّةٌ ثمينةً ألحمت من جاء بعده» وشكّلت نقطة انطلاق نحو رؤية 
تصنيفيّة معيّرة عن خصائص البيئة الإسلاميّة. تجسّدت هذه الرؤية الجديدة فيا 
طرحه ابن حزم الأندلسيّ الذي اتَخْذ من المحمود والمذموم قاعدة للتقسيم الذي 


]١[‏ ابن خلدون, «مقدّمة ابن خلدون»» م.س. 
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قدّمه. وكذلك فيما طرحه ابن خلدون الذي اتَحذ من المعقول والمنقول أساسًا 
للتصنيف الذي اقترحه. بعد خمسة قرون تقريبّاء بلغت هذه الرؤية التصنيفيّة أوج 
نضجها مع أحمد بن مصطفى (طاش كبرى زاده) الذي انطلق من الاعتبارات 
الوجوديّة للأشياء» ليجعل منها أساسًا للتقسيم التصنيفيٌ الذي قدّمه. فكان 
أشمل وأنضج من جميع سابقيه. 

مزجت الوجهة التأصيليّة لتصنيف العلوم الإسلاميّة مختلف المعارف (الإسلاميّة 
الأصيلة وكذلك المقتبسة من الثقافات الأخرى) بطريقة ذكيّة» وبأسلوب سلس» 
ووجّهتها نحو خدمة العقيدة الدينيّة في مختلف مظاهرها وأبعادها. سرى ذلك 
المنهج التصنيفيّ في الثقافة الإسلاميّة وأثر في الفكر الإسلاميّ تأثيرًا ملموسًا 
ليجعل منه فكرًا موسوعيًا منفتساء أنتج أعلامًا أجلاء تفاعلت في أذهاهم العلوم 
عقليّها ونقليّهاء محمودها ومذمومهاء فكانوا موسوعات علمية جامعة على نحو 
ما تحقق مثلّا عند نصير الدين الطوميّ 171/1-170١(‏ م) في جمعه بين الفلسفة» 
والكلام» والطبّء. والفلك, والفيزياء» والرياضيّات» والكيمياء والأحياء. 
وكذلك على نحو ما تجِسّد في أبي الوليد بن رشد ١١198-2١١75(‏ م) الذي جمع 
بين الفقه. والفلسفة» والطبء والرياضيّات والأصول وغيرهما. 

يمكننا اعتبار ما قدّمه الأعلام المسلمون من معارف متداخلة وعلوم متناسقة 
ومتواصلة لخدمة العقيدة الدينيّة» والكشف عن أبعادها العديدة» ثمرةً حقيقيّة من 
ثمرات الوجهة التأصيليّة لتصنيف العلوم, التي سرت في واقع الثقافة الإسلاميّة 
وشكلت منهجًا تكوينيًا لمؤلاء الأعلام. 

ه-النتائج المعرفيّة لعمليّة تصنيف العلوم الإسلاميّة 

م تنطلق عمليّة تصنيف العلوم في البيئة الإسلاميّة من أرضيّة ساكنة اكتفت 
برصد التسميات وإحصاء المؤلّفات» بل كانت الانطلاقة من أرضيّة متحرّكة» 
متفاعلة» ومؤسّسَة على رصد دقيق وموضوعيّ لبنية المعارف والعلوم» ومن 
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خلال تصوّر إسلاميّ منتج وقائم على النظرة الإسلاميّة للكون والإنسان 
والحياة. انبنى التأسيس لعلم تصنيف العلوم ل 
من البدن. أنجت تلك الفلسفة التأسيسيّة الحديدة و فريدة وغ مسيوةة 
في أي حضارة من الحضارات بد سات مك وآلشة 
من الأهداف» لعل 555 خدمة العقيدة الدينية من 77 اللا ببناء لموذج 
حضاريٌ ده مع المفاهيم الدينية ومُلبٌٌ لمقاصد الشريعة» ويخدم مصلحة 
ادير اق جين ومعاقف وتران و القرقا, قعل كل اللع من اللصلقات الصف 
للعلوم الإسلامية شبيهة بمنهج تربوي عام يؤذي استيعابه إلى استجلاء الحقيقة 
الدينيّة في مختلف مظاهرها. في ذلك الإطار المنهجيّ, المعرف» والتربويّ» أصبح 
علم تصنيف العلوم الإسلامية عاملا من عوامل بناء فكر إسلاميّ متقوم بحقيقة 
العقيدة الدينيّة الإسلاميّة» وقادر على استيعابها في مختلف مظاهرها. أبدى الأعلام 
المسلموث روحا طاهرة وفكرًا مضحًاء وأخلاقا عالبة» ودراسة موضوعية: من 
خلال تقديمهم لطرح يجمع بين قراءة النص الدينيٌ وقراءة الكون ويتفاعل مع 
تجارب الآخرين. كان لتلك الرؤية أبعاد حضاريّة كبيرة ألقت بظلالهاء بشكل 
إيجابي» على المسيرة المعرفية في الحضارة الإسلامية خصوصًاء وفي الحضارات 


لقد انبنى منهج تصنيف العلوم على مجموعة من المعايبر حكمت بنيته الداخلية» 
وشتكل الشمول لكل ناهو أغلاقة ح أو إننار- اهتها؛ وعاء مغيار الشمول 
منسجً] مع رؤية إسلاميّة أصيلة تتقاسم ال الكونيّة مع الآخر وتتقبّله ى) هو. 
هي رؤية منبثقة من نداءات النصٌ الديني؛ حيث يقول الحق تعالى: ليا يها النّاسُ 
حفاكم ون كر وَأ واكم وها وَل اكوا إن أفرم جد 

نقَاكُمْ إنَّ الله علِيمٌ حير (العجرات:17). وورد عن الرسول الأكرم ييل في 


الله أن 
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حجّة الوداع قوله: "يا أيها الناس إن ربكم واحدء ألا لافضل لعربيّ على عجميٌ؛ 
ولالعجميٌ على عربّء ولا لأمر على أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إِنَّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم”7". ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «للا: "الناس 
صنفان: إما أخ لك ني الدين أو نظير لك ني الخلق"7". 


«كان مبحث تصنيف العلوم حباعتباره رافدًا من روافد العمل المنهجيّ- 
يتقاطع والأبعاد الإيديولوجيّة والأخلاقيّة» والتي تمثلت فيها كل الخصائص 
الفكريّة والثقافيّة لذلك المنهج الإسلاميّ في العلوم» شكل زاوية مهمّة وأساسيّة 
في صياغة النسق الفكريّ الإسلاميّ الذي كانت له ضوابطه وقواعده المنهجيّة 
بروح أخلاقيّة. وقد تمثل لنا بجلاء في فلسفة تصنيف العلوم ملاءمة تلك الفلسفة 
للأوضاع المادَيّة والحالة الاعتقاديّة الإيانيّة في المجتمع الإسلاميٌ» فارتبطت 
تلك الفلسفة منذ نشأتها وتطوّرها بين الإيان بالله والمعرفة والعلم» وأحيط منهج 
تصنيف العلوم بمنهاج الاستدلال العلميٌ» ومنهج إثبات حكمة الله سبحانه 
فكان هذا المنهج هو نفسه منهج التفكير الحضاري)!". 

أشاد الإسلام بأحكام العقل» ودعا إلى تحريره من الخرافات والأغلال» وتنقيته 
من المأثور والأوهامء كا وجّهه إلى العالم المحسوس المتمثل في الآيات الآفاقيّة 
(الكون) والأنفسيّة (حياة الناس)» وقد أحدث بذلك النصّ الدينيٌ -في المنظومة 
الإسلاميّة قرآنًا وسنّةٌ نبويّة- ثورةً منهجيّة في المعرفة خصوصّاء وفي البناء الثقائّ 
عمومّاء أعطت العقل مكانته المناسبة التى يستحقها دون إفراط ولا تفريط في 
الأعراد علي فجعك مصينة الات امن معناد را العركةه رريسا ةا لاعن على 
[١]رواه‏ الألباني في «السلسلة الصحيحة»»؛ رقم »717٠١‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ؛ أخرجه أبو 


نعيم فى «حلية الأولياء»» جا ص ١٠٠؛‏ وأخرجه كذلك البيهقيٌ فى «شعب الإيمان»» حديث رة 
دعيم في خلية 21 ولياء اج اع ص حر 2 : ام يت رقم 
0" 


11 المجلسي. بحار الأنوار» م.سء ج 737 ص ل" 
[*] بلهوشات. الزبير؛ رحايل» محمدء «فلسفة تصنيف العلوم في الحضارة الإسلاميّة: التأسيس 
والنتائج المعرفية)» م.س. 
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عمليّة البناء الحضاريٌ. تكوّنت بذلك ثقافة جديدة تحترم العقل وتجعله شريكًا 
أساسيًا في عمليّة البناء الحضاريّ صياغةً وتطبيقًا. كان الاحتكام إلى مقياس العقل 
القاسم المشترك بين مختلف المصتفات الإسلاميّة» والقاعدة الكبرى التي انبنت 
عليها جميع فروع معارف العلوم الإسلاميّة» لكنه عقل مضبوط بضوابط الشرع 
وموصول برباط الإيهان. ظهرت نتائج الاحتكام إليه في المنهج التجريبيّ للعلوم 
الكونية والمنهج الواقعيّ للعلوم الفقهيّة والاصولية. 

-بين المنهجيّة الإسلاميّة والمنهجيّة الغربيّة في تصنيف العلوم 

تختلف المنهجيّة الغربيّة في تصنيف العلوم اختلاقًا جوهريًا عن المنهجيّة 
التصنيفيّة في الإطار الحضاريٌ الإسلاميٌ. فقد شكّلت الوضعيّة سمَةَ أساسيّةَ من 
سمات المنهج الغربيّ لتصنيف العلوم؛ حيث ارتكز الأخير على ركيزتين أساسيّتين 
تتمثلان في الاعتماد على ما يُسمّى بالقوانين العلميّة في فهم جزئيّات الحياة وتفسير 
الوقائع والظواهر الطبيعيّة من جهة., والاختبارات التجريبيّة من جهة أخرى. 
أدَى ذلك إلى التوصّل إلى معرفةٍ متسمةٍ بالمحدوديّة لا تخرج عن إطار الفهم 
الجزئيٌ للوجود. وكذلك منبتة عن واقع الإنسان ومنفصلة عن خدمة مصلحته 
في دينه ومعاشه. أمّا المنهج الإسلاميّ لتصنيف العلوم» فتجاوز القصور المعرقٌ 
7( 02 07 نا هو مو ١‏ 
فهم كل للوجود ورؤية شاملة للعلاقة بين الله والكون وال حياة. 

إذا كانت فلسفة تصنيف العلوم في الحضارة الغربيّة المعاصرة -في أصولا 
النظريّة وكذلك في تطبيقاتها العمليّة- مبنيّةَ أساسًا على منهج مادّيّ تجريديّ 
تسيطر عليه الرؤية اليونانيّة بتجريدها المادّيّ والنظرة الغنوصيّة بتجريدها 

3 0 5 5 4 05 5 5 3 3 5 3 لذ هو 

الروحي» وتعصي التدخل الديني؛ حيث ترى أن الدين جرد ظاهرة بشريه 
جميع الميادين. في مقابل ذلك انبنت فلسفة تصنيف العلوم في الحضارة الإسلاميّة 
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على منهج واقعيّ منبثق من صميم ثوابت العقيدة الدينيّة الإسلاميّة التي تعتبر أن 
الواقع المادّيّ والواقع الإنسانٌ عنصران أساسيّان في المنظومة الدينيّة لاغنى عنهما 
في صياغة المشروع الحضاريٌ الإسلاميّ. 

انبتقت فلسفة تصنيف العلوم الإسلاميّة إذَا من ثوابت العقيدة الدينيّة التي 
لا تفصل بين المعرفة والعمل» بل تجمع بين النظريّ والعملٌ» وترى أنْ غاية 
المؤمن إرضاء الله سبحانه وتعالى» وأن هذا الإرضاء يمرٌ عبر تحقيق واجب خلافة 
المؤمن لله على هذه الأرضء وأنْ تحقيق واجب الخلافة الربانيّة لا يكون إِلَّا عبر 
إعمار الأرض وفق المنهج الربّانٌ؛ أدَى ذلك إلى توجيه الفكر نحو جلب المنافع» 
واجتناب الضرر» ودفع الفساد. ومنع الإفساد. وقاد إلى تطويع المنهج التفكيري 
الإسلاميٌ لخدمة مصلحة المؤمن في دينه ومعاشه. دنياه وآخرته» وقاد إلى تحقيق 
غايات أخلاقيّة وتربويّة في تطبيق نتائج العلوم» فانعكس إيجابًا على حياة الإنسان 
في مختلف مجالاتها (اجتاعيّة» اقتصاديّة» تربويّة....) وساهم مساهمة فعَالةَ في حل 
مشكلاته وتسهيل ظروفه ال حياتية. وَخبر دليل على صحة هذه المقولة هو توجه 
العديد من مصنفي العلوم الإسلاميّة إلى تقسيم تلك العلوم إلى نافعةٍ محمودةٍ 
وأخرى مضرّة مذمومة. 
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الخاتمة 

كان الهدف من هذه الدراسة التعرّف إلى مبادئ العلوم الإسلاميّة وإلى تصنيفهاء 
بإتباع منهج تحليلٌ قائم على دراسة وتحليل المصنفات والمؤلفات والدراسات 
النظريّة ذات الصلة بالموضوع. واتّضح أن العلوم الإسلاميّة - كغيرها من بقيّة 
علوم الحضارات الأخرى - انبنت أساسًا على مبادئ تصوريّة وأخرى تصديقيّة. 
تمثل المبادئ التصوّريّة لكل صنف من أصناف العلوم المباحث التي تتصدّى 
لبيان حدود موضوعات مسائل ذلك الصنف من العلوم وأجزائهاء ومتعلقاتهاء 
وأعراضها الذاتيّة» وأيضًا حدود المحمولات» وأجزاءهاء وأعراضهاء وكل ما 
له علاقة بتصوّرها. أمّا المبادئ التصديقيّة من كل صنف من أصناف العلوم» 
فهي القضايا البيّنة بنفسها غير المحتاجة إلى برهان ودليل أو القضايا الثابتة 
ومن عليها في صنف سابق من أصناف العلوم ويعتمد عليها الصنف اللّاحق 
كمقدمات لأقيسته؛ قصد الوصول بواسطتها إلى النتيجة التي يريد الوصول 
إليها. واتضح أيضًا أن علم «تصنيف العلوم الإسلاميّة) عر أهمٌ المباحث 
العلميّة التي تأشّست ونمت وتطوّرت بشكل ملحوظ في البيئة الإسلاميّة. وكان 
للزتاة لين الأزاكل تالافك متكل بن فقياء وو اترق شرف الشيق فم 
وضع اللّبنات الأولى لهذا الصنف من العلوم. 

بعد فترةٍ وجيزةٍ من انطلاق الحركة العلميّة في المجتمع الإسلاميٌ» ن) علم 
«تصنيف العلوم الإسلاميّة» نموًا مطّرداء فأصبحت له مبادئ» وأصولء 
وأهداف. ومناهج في تنظيم المعرفة وحصر مجالاتها. 

وبعد التحقيق الموضوعيٌ في المصتّفات العديدة والمؤلّفات الكثيرة» والرسائل 


المتنوّعة التى خلّفها العلماء المسلمون في هذا المجال» وعبر قرون طويلة دون توقف 
ولا انقطاع, حتّى في أكثر فترات الأمّة انحطاطًا وانحلالاء يتبيّن لنا ضخامة الإرث 
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الذي تركه الأعلام المسلمون السابقون -رحمة الله تعالى عليهم أجمعين- وغزارة 
مادّته العلميّة» وعمق أطروحاته المعرفيّة» وتنوّع موضوعاته. ما يدل على جذَيّة 
المسلمين في التطرّق لهذا الموضوع. 

ومن أبرز النتائج التي توصّلت إليها الدراسة» أن علم «تصنيف العلوم 
الإسلاميّة» انتقل من وجهة تقليديّةِ متأثّرةٍ بالفلسفة اليونانيّة» وأكثر منطقة في 
هيكلها العام ترابطًا واندراجّاء إلى وجهة تأصيليّة أكثر نضبًاء وأدقٌ تحرّرًا في 
بنيتها الداخليّة وروابطها الميكليّة» من كل ما هو دخيل عن الثقافة الإسلاميّة 
وأكثر منطقيّة في نسقها الداخلّ تواصلًا بين أصناف مختلف العلوم وربطها 
بواقعها. وقد مزجت الوجهة التأصيليّة مختلف العلوم بطريقةٍ ذكيّة وبأسلوب 
سلس في إطار منهجي معرّ وتربوي» ووجهتها نحو خدمة العقيدة الدينية 
في مختلف مظاهرها وأبعادها. وقد نجحت. بذلك في بناء فكر إسلاميٌّ متقوٌم 
بحقيقة العقيدة الدينية الإسلامية» وقادر على استيعابها في مختلف مظاهرهاء وفي 
ذلك تمايز للحضارة الإسلاميّة عن بقيّة الحضارات الإنسانيّة الأخرى. في جمعها 
بين البعدين المادّيّ والروحيٌّ في منظومة حضاريّة واحدة. 
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بيروت. دار ومكتبة الحلال» ودار البحار» ٠٠١0‏ م. 

".بول كراوس» المجموعة من رسائل جابر بن حيّان)» دراسة وتقديم: د. عبد الرحمان بدوي» 
لا.طء باريسء دار بيبليون» د.ت. 

.حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله» «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» تصحيح 
وتعليق الحواشي وترتيب الذيول: محمد شرف الدين يالتقايا؟ رفعت بيلكه الكليسي» لاط 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» دءت. 

.عبد المحاديء عبد الرحمان» «إرشاد القاصد إلى أسمى المقاصد). مجلّة المسلم المعاصرء العدد 
405-06 سنة .119٠‏ بيروت - لبنان.ص 


د. عبد الكريم الشبلي!"! 


المقدمة 

0 مناهج البحث العلميٌّ و علم المنهج (/ا1/617000109) في مجال 
الدراسات الاجتماعيّة من أدوات علميّة لتوصيف الظواهرء وتحليل أسبابهاء وبناء 
معرفة تفصيليّة عنهاء وني مجال البحث التاريخيٌ بالذات» نعالج صحّة البيانات 
المتوفرة لظاهرة إنسانيّة أو عمليّة أو طبيعيّة أو لحادثة معيّنة نت في الماضي. 
فيعتمد المنهج على القراءة والتحليل والنقد والتأمّل بهدف دراستها ومراجعتها 
لتصحيحها والوصول إلى الحقائق!"؛ ولذلك يستخدم منهج البحث التاريخيّ في 
تتبع وتفسير مختلف الظواهر التاريخية» وكل ما يتعلق بحياة الإنسان الماضية» وما 
طرأ عليها فى مسارات عن الرمن و العلاقات السيئة المسورلة عن كل تطون 

فإذا كان التاريخ هو جملة الوقائع والأحداث التي عرفها الإنسان وظهرت في 
زمن الماضيء فإِنْ علم التاريخ من أهمّ العلوم الإنسانيّة؛ لأنْ موضوعه الإنسان 
والحياة الإنسانيّة في امتدادها الزمنيٌ على الأرض منذ ظهور الخليقة إلى اليوم» وما 


1 أستاذ التاريخ في الجامعة التونسيّة . 
ا" دشلي» كال» منهجية البحث العلميّ» ص/اهة-08. 
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يحكم هذه الحياة من عوامل وأسباب» فهو حركة الزمن ووقعها على المجتمع. ولا 
ينحصر علم التاريخ في أخبار تعاقب الملوك وسقوط الدولء وتراجم الزعماء 
ووصف جبهات القتال والغزوء والمعاهدات», والاتفاقيّات... فقد تطوّر علم 
التاريخ اليوم موضوعا ومنهجّاء وانّسعت مجالاته ليشمل التاريخ الاقتصاديٌ 
والاجتاعيّ وتاريخ الذهنيات والحضارات.. وبصفته استقصاءً»ء فقد تطور من 
منهج ومنحى بحث إلى نظرة كونية. 

وسنحاول التطرّق لأهمّيّة منهج البحث التاريخيٌ ومبادته وأدواته بالنسبة 
للعلوم الإسلاميّة ككل. وهذا البحث مقاربة لهذا المنهج في علاقته بالعلوم 
الإسلاميّة وذلك في مستويين اثنين: 

|5 قراءة لمسارات العلوم الإسلاميّة في التاريخ» كالكلام» والحديث. والسيرة» 

والفقه... 


ب- دور الفهم التاريخيٌ لمسارات العلوم الإسلاميّة في تحقيق الموضوعيّة 
والتجرّد والتعالي عن المذهبيات والعصبيات. 


وختمنا الدراسة بجملةٍ من الاستخلاصات والنتائج التي آل إليها البحث. 
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أوَلًا: المنهج التاريخيّ وعلم أصول الدين أو العقائد 

ظهر علم الكلام للدفاع عن العقائد الدينيّة بإقامة الأدلّة والحجج على 
صحتهاء خاصة بعل الانفتاح على الحضارات المجاورة وعقائدها وترحمة 
الى مع انحسار الحضارة الإسلاميّة» فأصبح من العلوم المهجورة نسبيا؛ 
لارتباط صورة علم الكلام في الأذهان بالصراعات بين الفرق الكلاميّة» وتعقد 
لغته ومسائله وارتباطها بالمنطق الصوريٌ أو حتى بالتنظير والترف الفكريٌ» 


عرّف ابن خلدون علم الكلام بأنه: «علم يتضمّن الحجاج عن العقائد 
الإيانيّة بالأدلة العقليّة والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب 
السلف وعقائد أهل السِّنَةَه وسبّ هذه العقائد الإيانيّة هو التوحيد)!". وعرّفه 
الفارابي بأنّه: «صناعة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة 
التي صرّح بها واضع الملة» وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل». أمّا القاضي 
عضد الدين الإيجي فعرّفه بأنْه: «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة 
بإيراد الحجج ودفع الشبه»!". وعرّفه الملا صدر الدين الشيرازي بأنّه: «البحث 
عن ذات الله وصفاته وأفعاله وعن أحوال المعاد بأدلّة ممزوجة من العقل 
والشرعء بمقدمات مقبولة عند الجمهور أو مسلمة عند الخصم)'". وعرفه 
الجرجانٌ بأنْه: «العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدين الإسلاميٌ 
13 ابن خلدون. عبد الرحمن: المقدّمة» لا.ط» بيروت. دار إحياء التراث» ج١»‏ ص/40/8. 
1 التفتازاني» سعد الدين: شرح العقائد النسفيّة» تح: أحمد حجازي السقاء لا.ط» مصرء مكتبة 
الكلّيّات الأزهرية» /1941. ص .١7‏ 


[*] الم صدراء محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي: شرح أصول الكافي؛ الغفار» عبد الرسول: 
الكلينىٌ والكافي» لاط قم مؤسّسة النشر الإسلامئٌ» 515١اهف‏ حاشية ص1١‏ 7. 


5 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


بالآدلة النيدة للبقيق ١‏ تالا حظ مز خاكل هذه العريفات أكا شق فل دور 
علم الكلام في الدفاع عن العقيدة» وطريق إقامة الأدلّة والحجج على صحّة 
المعتقدات الدينيّة» فهو طابعٌ جد وحجاجيٌ ضدّ الشبهات والتحدّيات التي 
تواجه العقيدة الإسلاميّة. والاطلاع على علم الكلام والتعرّف إلى أدلته» يبني 
المسلم إيانيّاه ويرتقي بمعتقداته إلى مستوى الوعي والإدراك بالأدلّة الصلبة 
أمام الشبهات» ومعرفة الله المثبيب والمجازي لعباده (وكيفية آثاره وأفعاله 
وتكاليفه على الإجمال. وذلك هو سبب السعادة الأبديّة» والخلاص من الشقاء 
الأبديّ. ولا غاية أهمٌّ من هذه الغاية»!". 


موضوع علم الكلام مسائل العقيدة الإسلاميّة وتقديم الأدلّة والبراهين 
والحجج العلميّة لإثباتباء ومناقشة الأقوال والآراء المخالفة لها لإثبات بطلانهاء 
ونقد الشبهات التي تثار حولها ودفعها بالحجّة والبرهان. وجاءت تسمية هذا 
العلم بالكلام لخوضه في ذات الله وصفاته وأسائه وأفعاله» فيمكننا من الاستدلال 
على وجود خالق للكونء وإثبات أنه واحد لا شريك له ويمكننا من نفي شبهة 
التجسيم عن الذات الإلهيّة» أو شبهتي التفويض والجبر في أفعال العباد» ويمكننا 
من إثبات وجوب النبوّة وصحّة نبوّة النبيّ إل . وكذلك الدليل على ثبوت 
الإمامة والمعاد. ولئن غلب عليه اسم علم الكلام فقد تعدذدت أسماؤها": 


أشهر تسمياته علم الكلام» قيل لأنْ المتكلّمة كانوا يُعَنونون فصول أبحاثهم 
بالكلام» فيقولون: كلام في التوحيدء كلامٌ في القدرة» كلام في النبوة» كلام في 
العدل.. فسمّوا المتكلّمة» ومباحثهم علم الكلام؛ وقيل لأنْ أشهر مسألةٍ بحثوها 
هي معنى الكلام الإلميّ وهل أنْ الله متكلّدٌ؟ وهل أنْ كلامه قديمٌ أم مخلوق؟ 
واشتدٌ الجدال في هذه المسائل بين الفرق الإسلاميّة» وكفروا بعضهم واستباحوا 


1 العلامة الحلّ الحسن بن يوسفء نهاية المرام في علم الكلام» ج١ء‏ ص17 . 
[1] شبهه فريد وجدي بعلم اللاهوت عند النصارى. 
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دماء بتعض خلال فتنة القول بخلق القرآن!!"؛ وسرأه أغلب العلماء علم أصول 
الدين باعتباره أهمٌ العلوم اقرع عل الإطلاق؛ «لأن العلوم الدينيّة من الفقه 
والنديث والتفسين مبئية عليه: لأثها معوققة عل صدق الرسول المتوقف على 
ثبوتٍ المرسل وصفاته وامتناع القبيح عليه.. فلا جرم كان أصلًا للدين»!". وعلم 
العقائد: لأنه يبحث عن العقائد» وسمّي هذا العلم باعتبار موضوعاته وما يبحث 
عنه من مسائل وقضايا ترتبط بالمعتقد» وسمّي علم التوحيد والصفات؛ لأن 
البحث عن توحيد الله وصفاته تعالى هو أبرز أبحاثه» فكانت تسمية الكل باسم 
الجزء» وسمّي علم التوحيد؛ لأنه أصل وأساس سائر أصول الدين وفروعه؛ من 
خطبة الإمام عليَّئكَاه: «أوّْل الدين معرفته» وكال معرفته التصديق به» وكمال 
التصديق به توحيده» وكيال توحيدة الاخلاض 040" :وستّى الفقه الأكر؛ لأن 
الفقه هو الفهم والمعرفة» وينبغي على الإنسان معرفة المسائل الاعتقاديّة التي عليها 
تُبتنى الأحكام العمليّة الفرعيّة التي تضبط عباداته ومعاملاته. وهو علم النظر 
والاستدلال؛ أن غنمكة مسائلة إثبات الصانع» وحكمته ووحدانيته» وضرورة 
بعثة الأنبياء» وغيرها من المسائل التى تعتمد على الأدلّة العقليّة» وبحاجة إلى نظر 
وفكر واستدلالٍ» وسمي علم العقيدة والإيوان... 

تاريخياء اقترنت نشأة علم الكلام بحيثيّات سياسيّة دقيقة» ومؤثرات خارجيّة: 
أسهمت في نشأته» يمكن اختزالها في ثلاثة عوامل: على رأسها انفتاح المسلمير' 
على ثقافات الشعوب المغلوبة» وتشكيك الملاحدة والزنادقة والثنويّة في العقيدة 
الإسلاميّة» مستفيدين ثانيًا من تأجَح الخلافات حول الإمامة» وتنامي ظاهرة 
3] حسب الدكتور وهبة الزحيلي سمّي بعلم الكلام «لأنْ مسألة كلام الله تعالى كانت أهمّ المسائل 
المعروضة ني ذلك العصر والتي عرفت بخلق القرآن». الزحيل» وهبة» مرجع العلوم الإسلاميّة: 
تعريفها ‏ تاريخها ‏ أتمّتها ‏ علماؤها ‏ مصادرها ‏ كتبهاء ص777. الشهرستاني» محمد بن عبد 
الكريم بن أبي بكرء الملل والنحل» ج١‏ ص5". 
[] ابن أبي جمهور الإحسائيّ» محمّد بن علي بن ابراهيم» كشف البراهين» ص57-75. 
["] المجلسّيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج؟ ص57 7. 
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الفرق الديئيّة التى تأصّلت اختلافاتها حول العقيدة الإسلاميّة. وتمحورت ثالثا 
حول الآيات المتشابهبات» فتفدّت كل الفرق الإسلاميّة في تأويلها للتدليل على 
ضحة مواقفيااة 


انّسم الطور الأول لعلم الكلام بأداء دور فعّال في الذود عن الإسلام» ودحض 
الشبهات التى أثيرت حول العقيدة الإسلاميّة من قبل الفكر الدخيل للثقافات 
الأجنبيّة والديانات الأخرى» مع احتكاك المسلمين بالشعوب والحضارات 
المجاورة» لكن غلب عليه الجدل بين متكلمة المذاهب الإسلامية» ودفاع كل 
فريق على مقولاته» مع غلبة الخلفيّة السياسيّة على هذا الجدل. تصدّى أئمّة أهل 
البيت2 لمختلف الشبهات المطروحة» رغم إقصائهم ومحاصرتهم» ودافعوا عن 
العقيدة بوسائل شتى. فقد حفل نبج البلاغة بمسائل الإلهيّات'"» ونجد مراسلة بين 
الإمام الحسن المجتبى يتاه والحسن البصريّ الذي استفسره عن القدر واختلافات 
المتكلّمة» ورد الإمام الحسين كماد على نافع , بن الأزرق رأس الخوارج الأزارقة وبِيّن 
له الإله الذي يُعبدا" واستخدم الإمام السجادطّتاج أسلوب الدعاء في نشر المعارف 
وبيان المطالب والشبهات العقائديّة في طيّات أدعيته. 4 


عاسن 7 5 و 
من اهم مسائل علم الكلام» قضية القضاء والقدرء التي طرحت في عصر 
الأمويّين؛ لتبرير استيلاتهم على الحكم بقضاء الله وقدره الذي لا ينبغي ردّه ولا 
الاعتراض عليه!”» وطرح متكلّمةٌ الفرق مسائل كلاميّة خلافيّة وسياسيّة» لعل 


]١[‏ اعتبر ابن خلدون الآيات المتشاءهات أصل نشأة علم الكلام؛ وأرجع البحث في ذات الله وصفاته 
ورؤيته» والاختلاف ني كلام الله قديًا أو مخلوقاء ومسائل التوحيد عامّة. . إلى ما دار من جدال حول 
تفسير الآيات المتشاءبات. أبو الريان» محمد على» تاريخ الفكر الفلسفيٌ في الإسلام» ص1 .١1١‏ 

["] الصدوق. محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّيٌّ» التوحيد» ص١8"؛‏ ابن شعبة الحرّان» 
الحسن بن على بن الحسين» تحف العقول» ص١‏ 77. 

1] ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله» تاريخ مدينة دمشق» ج5١‏ » ص '15-1/7. 
[؟]انظر: الصدوق» م.سء» ص57١.‏ 

[] السيّدء رضوانء «رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام»» ص .117-51١‏ 
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وها وأشهرها مسألة حكم مرتكب الكبيرة» وكثر الكلام فيها أيّام محاربة الخوارج 
الأمويّين المعروفين بالفسق واقتراف الكبائر» فكمُرهم الخوارج وحاربوهم. وقال 
أبو الحسن البصريّ: إِنَّ مرتكب الكبيرة فاسقٌّ منافقٌ» في حين ذهب المعتزلة إلى 
الغالة شم وللاقاب ويل مترلة مرق الف نميه واقال الفيس والأقاضرة لدو 
فاسقٌء ثم تطوّر النزاع في مرتكب الكبيرة إلى نزاع كلاميّ لتحديد مفهوم الإيهان» 
وهل يدخل العمل في حقيقة الإييان؟ وتعكس مقولة التشبيه والتجسيم تأثير 
روايات الإسرائيليّات التي دسّها كعب الأحبار ووهب بن منبه وتميم الداري 
وغيرهم.. وتوثيق هذه الروايات في الصحاح كان وراء فتن كثيرة عبر التاريخ 
كدق السلمين إل يوفتا هذاء 


تأمّست العقائد الإسلاميّة على أصلي التوحيد والنبوٌة» وبالتالي المعاد كشرط 
للإسلام» وعنها تفرّع الاعتقاد بالصفات الثبوتيّة لله تعالى» كالعدل» والحكمة. 
وتعدٌ الأحكام العمليّة الفقهيّة» كالصلاة» والصومء من لوازم التوحيد والإيمان 
بالرسالة؛ فإنكارها إتكار طا. واستتبط متكلمو بعض الفرق والمذاهب أصول 
أخرى» فقال المعفرلة اللعروفوث بالعدلية بخمسسية أصول: التوحين» العدل» الود 
والوعيد. المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'"' فأدخلوا النبوة 
تحت عنوان العدل. واكتفى الأشاعرة بأصلي التوحيد والنبوّة'". ومذهب الإماميّة 
في أصول الدين خمسة: التوحيدء العدلء النبوة» الإمامة» المعاد. وإذا كانت 
الأصول الثلاثة الأخيرة محل خلاف وليست شرطًا لقبول الإسلام لتفرّعها عن 
التوحيد والنبوٌة» فقد اعتبر الشهيد المطهري أن العدل والإمامة معًا سمة خاصة 
بالتشبّع؛ ولذا قيل: إن أصول الدين الإسلاميّ ثلاثة» فيا أصول المذهب الشيعيّ 


. 7 البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله» الفرق بين الفرق» ص/717‎ ]١1 
ذكرت بعض كتب الأشاعرة عددًا من فروع الدين ضمن أركان الإسلام, لمزيد من الاطلاع‎ 13 
راجع: البغدادي» م.س.‎ 
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اثنان: العدل والإمامة'". وعرّف العلامة الطباطبائيّ أصول الدين بأنبا التعاليم 
الأساسيّة العقديّة» مقابل الأحكام العمليّة (الأخلاق)» ويقول في بيان عددها: 
١‏ مجموعة عقائد أساسيّة وحقائق يجب على الإنسان أن يبني حياته على أساسهاء 
وهي الأصول الثلاثة العامّة: التوحيد والنبوّة والمعاد» وعند اختلال أحدها لن 
يتحقق مفهوم اتباع الدين'". 


أثار أصل الإمامة اختلامًا كبيرًا بين المسلمين» وكفر بعضهم الآخر بسببه» 
فمثلًا عدّ أبو الفتح الأسروشي (ت777ه) منكري إمامة أبي بكر كمَارَاء 
وبالمقابل عدّ بعض متكلّمي الإماميّة منكر إمامة الإمام علي كافرًا حقيقة وإن كان 
مسلً في الظاهرا". ولك ن تشعٌُبت مسائل علم الكلام ومقولاته. فإِنْ نشأة الفرق 
والمذاهب الإسلاميّة وأصل الخلاف بينهاء وأبرز القضايا التي تناوها المتكلمة 
ارتبطت بالإمامة (ستارًا للسلطة!)» وهي تعود حسب مؤْرّخي الفرق الشيعيّة إلى 
يوم السقيفة» وأرجعها مؤرّخو بقيّة الفرق إلى الخروج على الإمام عل يكل .. فقال 
أبو الفتح الشهرستاني الأشعري: «ما شل سيف في الإسلام على قاعدة دينيّة مثل 
ما سّل على الإمامة في كل زمان' 5 لما رس اي لم 
فرقة» واختلف مؤلّفو كتب المقالات والفرق في : تشخيص الفرقة الناجية» 
وإرجاع الغرق إلى أضو نا" وقسّلك الشبعة الآمامية بآدتا استمران لوظائف 
الرسالة و تشترط ملكات عالية وعناية إِهيّة خاصّة ليخلف النبىّ يي في العلم 


[1] ذهب الخواجة الطومّي إلى أن: الشيعة يقولون بالإيان بالله وتوحيده وعدله؛ وبالنبوة والإمامة. 
مطهريء مرتضى, علم الكلام» درس 28 4. 

[؟] الطباطبائى» محمد حسين» القرآن في الإسلام» ص37 ١١‏ ٍ (القسم العقاتدي) 

[3] مطهري» مرتضى. العدل الإلمي؛ صص 075-15. 

[5:] الشهرستاني» الملل والنحل» م.س. 

[5] انظر مثلاً الملطي في التنبيه» والبغدادي في الفرق بين الفرق» وابن الجوزي في تلبيس إبليس» 
والشهرستاني في الملل والنحل . وأرجعها ابن المبارك إلى أربعة فرق لديل واخرورية (اطتواريه؟ 
والقدرية» والمرجئة» فافترقت الشيعة على 7١‏ فرقة» وافترقت الحرورية على 7١‏ فرقة» وافترقت 
القدرية على ١5‏ فرقة» وافترقت المرجئة على ١‏ فرقة. عمارة» محمدء تيارات الفكر الإسلامى. 
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والعصمة والقيادة الحكيمة» ى) جاء مثلًا في مناظرة هشام بن الحكم عمرو بن 
عبيد شيخ المعتزلة في مسألة الإمامة: «فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى 
جعل لما إمامًا يُصحّح لما الصحيح ويتيقن به ما شك فيه» ويترك هذا الخلق 
كلّهم في حيرتهم وشكّهم واختلافهم لا يقيم لهم إمامًا يرذون إليه شكّهم 
وحيرتهم ويقيم لك إمامًا لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟!2". وتطوّرت 
مقولة الإمامة لدى المتكلّمة والفرق الإسلاميّة من رئاسة عامّة في أمور الدين 
والدنيا.. إلى خلافة الرسول يي في إقامة الدين" ونفى عامّة المتكلّمة أن 
الإمامة من أصول الديانة بل من الفروع» والنظر فيها ليس من فنّ المعقولات 
بل من الفقهيّاتء إلى أن جعلها ابن خلدون «قضيّة مصلحيّة إجماعيّة ولا تلحق 
بالعقائد)!". 


تصاعد رفض المخوض ف علم الخدم والاشتغال به من طرف الفقهاء 
وختى يعضن المتكلنة؛ واعتبروه مضيعة للوقت ومنكة الكل وينسب 
للشافعي القول: «حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد وحملوا بالحديد 
على الإبل» ويطاف بهم.. وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على علم الكلام». وأوصى الجويني عند موته باجتناب علم الكلام: 
ايا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام» فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت 
به"". وقال الفخر الرازي: «لقد تأمّلت الطرق الكلاميّة والمناهج الفلسفيّة ف) 
رأيتها تشفي عليلا ولاتروي غليلا.. ومن جرب مثل تجربتي فرٌ وكرٌ»!". وحتى 
ابن خلدون قال: «علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم» إذ 
]١[‏ رواه الكلينيٌ» محمد بن يعقوب. الكافي» ج١»‏ كتاب الحجة باب الاضطرار إلى الحجة الحديث 7. 
3 الجرجاني» علي بن محمّد. شرح المواقف. ج8 ص 5 7. 
]ابن خلدون. م.سء» ص16 5. 
[] السيوطيء جلال الدين» صون المنطق والكلام عن فنَّي المنطق والكلام» ص9١.‏ 
[5] ابن قدامة المقدسّى» موفق الدين؛ تحريم النظر في كتب الكلام؛ ص8١-19١.‏ 
3 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين» ج١»‏ ص 77. 
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الملاحدة والمبتدعة قد انقرضواء والأئمّة من أهل السنة كفونا شأنهم فيها كتبوا 
ودونوا)!". 

انتبه المسلمون حديثًا إلى النهضة الأوروبّية وتطوّرها العلميّ والعسكريٌ بعد 
غزو نابليون للشرق(174/8م)» وتزايدت الدعوة إلى إحياء علم الكلام» فدعا 
مثلًا العالم الهنديّ شبلي النعمانيّ إلى تجديد علم الكلام للرد على الشبهات الحديثة 
والدفاع عن الشريعة'”. ثم دعا وحيد الدين خان إلى التحرّر من منهج علم الكلام 
القديم'". ودعا كل من حمال الدين الأفغاني» وتلميذه محمد عبده» وعبد الر حمن 
الكواكبىّ» ومحمّد الطاهر بن عاشورء وهبة الدين الشهرستاني» لإحياء علم 
الكلام وتأكيد دور العقل والعلم لتطهير وجدان الأمّة من الخرافات.. وشمل 
علم الكلام الجديد القضايا العقديّة والقضايا الأخلاقيّة والاجتاعيّة والثقافيّة. 
ثانيًا: تاريخ تدوين الحديث 

ترس الآبياء انقانب العناء والتطيف 1 انر ل عاويم والدثة اهن فرك 
وتقرير وفعل النبيّ ييه والأئمّة من أهل بيته2 فهي بيان وتأويل وتفعيل ما 
جادل القراه الذي نه بشبرورة سحظها والالترام جياء ؛ لقوله تعال: وما آنَاكُم 
الخو تخدوة وَمَا عبَاكُمْ عَنَّهُ فَانتّهُوا وَانقُوا الله إن الله شََدِيدٌ الْعِقَابٍ 7#الحشر: 
». لامَنْ بطع الروك قَقَدَََعَ هومن وَل رساك لهم حَفيظًا(الساء: 
٠‏ لفل طبع للهوَالرَسُولَ قن َوَلَوَانَ اليب الاين 4(آلعمراد. 8 
وما كان لون وَلامؤه من ذا قَضَى الله وَرَسُولُة أ موا أن يَكُونَ هُمُ الخيرةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ 

وَمَن يَخْصٍ اللهوَرسُولَة فد ضَلَّ ضَّلالامُبين)4 (الأحزاب: ).. وغيرها الكثير من 
الآيات الكريمات التي نضّت على الطاعة والامتثال» فضلًا عن الاقتداء به بأل » 


مره تبر 5 سوسلا 3 24 
وتامتائراه لعن لقلا وَرَبّكَ لا يؤْمنُونَ حَنَى يحَكمُوكَ فِيم شَّجِرَ شجر بينهم ثم 
لا يجدُوا في أَنفْيِهِمْ حَرّجًا ا قَضَيِتَ وَتِسَلّمُوا تَشْلِعًا #(الساء: 0)) وترله ب[ 
]١[‏ ابن خلدون, م.س» ص8١٠١٠.‏ 

[1] كان شبليٍ النعماني(ت177”7/ 5 )١191‏ أوّل من عنون كتابه «علم الكلام الجديد». 
[] وحيد الدين خانء مقدمة كتابه «الإسلام يتحدذى) .)١1955(‏ 
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وعلا: وما كَانَ ومن وَلا مُؤْمِئَةٍ ذا قََى الله وَرَسُولُه أ أمْوًا أن يَكُونَ هُمْ الخبَرةٌ 

مِنْ أَمْرِهِمْ ومن يَمْصٍ اله وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلالًا م4 (الاحزاب ولهذاء 
فالمعصوم هو القرآن الناطق والمبيّن لمعانيه وأوامره ونواهيه.. ويفترض أن تحظى 
سنّة رسول الله يي وسيرته بعناية المسلمين وحرصهم.. فقد اهتمّوا بمدؤّنات 
الحديث وادّعى كل فريق أن لديه أصحٌ وأقدس كتاب بعد كتاب الله» لكثّنا 
لا نلمس ذلك في سياق تدوين السنة وجمعها! إذ نفاجأ تاريخيًا بحظر وإحراق 
الأحاديث النبويّة ومحاصرتها على يد الخلفاء «الراشدين»! ما أدَّى إلى ضياع 
معظمها على عكس مدرسة أهل البيت#2. 

السنّة لغة هي الطَّريق والنهج والوجه والقصد والعادة» وكان مصطلح السئّة 
يطلق في معناه الأوّل على كل ما صدر عن النبيّ ييل من أقوال وأفعال'". و 
مصطلح السئّة في بعض الروايات المأثورة عن النبيّ يلك من قبيل: «مَنْ تمَسّك 
بسئتى في اختلاف أمّتى كان له أجر مئة شهيد»"". وفي ذلك إشارة كافية إلى المشاق 
التي يتجشّمها المؤمن في التمسّك بالسئّة» فضلًا عن العال الملتزم. 


يشمل تراث السنّة النبويّة أقوال النبيّ الأكرم #ليّ وأفعاله التي صدرت عنه 
وركز الرواة على السئة القوليّة وأهملوا السئة العمليّة باسكتاء أفعاله التعيدية» مخ 
كيفيّة الصلاة» وانضباطه وسلوكه الروحيّ والمعنويٌ» وأخلاقه وأدبه في تعامله مع 
أصحابه وزوجاته وإحسانه لمن وعطفه عليهنً.!' كما تشمل مكاتيب النبئ بيلك من 


[3] عرف الشاطبى السنّة قائلاً: «يُطلق لفظ السنّة على ما جاء منقولاً عن النبىّ على 
الخصوص». وفي النهاية جاء في تعريف السنة: «هي قول المعصوم وفعله وتقريره» غير قرآن» 
ولا عادي». الشاطبي» براهيم بن موسى: الموافقات» المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمانء ص77 . 

[] ومثلا أيضًا افمَنْ أحبٌ فطرتي فليستنَ بستني ومن سني التكاح» . واي عل أُوصِيكٌ في تَفْسِكَ 
بخِصّالٍِء فَاحْمْظهًا عني: ٠‏ وَالسََادِسَةٌ: الأخذٌ بسي في صَلاتٍ وَصَوْمِي وَصَدَقْتِي) . الكليني» محمد 
بن يعقوبء الكاني» م .س» ج 66 ص 595 ؛ ج20 ص 5/. 

["] المامقاني» عبدالله» مقباس الهداية» ج١2‏ ص196. 
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الرسائل التي كتبها النبيّ لي للحكام والملوك والعّال وزعماء القبائل» والمعاهدات 
والمواثيق التي عقدها مع المشركين واليهود والنصارى وغيرهم. وتشمل السنة 
القوليّة الخُطب والأدعية والمناجاة والمناظرات ومختلف فروع وتشقيقات الأحكام 
الشرعيّة.. جمع علماء الفريقين السئة النبويّة في موسوعاتٍ حديثيّة وروائيّة متفاوتة. 
استمرّت السئة في مدرسة أهل البيت#2 مع الآئمّة المعصومين طيلة عصر 
الأئمّة :لف إلى حين الغيبة الصغرى؛ لأنْ السئّة «قول مَنْ لا يجوز عليه الكذب 
والخطأ وفعله أو تقريره»"". بإضافة قيد العصّمة إلى التعريف. 


-١‏ تأخر تدوين الحديث 

تأخر جمع المدوّنة الحديئيّة تاريخياه فقد جمع الخليفة الأول أبو بكر الناس بعد 
وفاة نبيّهم ييل فقال: (إِنّكم تحدّئون عن رسول الله إل أحاديث تختلفون فيهاء 
والناس بعدكم أشدّ اختلاقًاء فلا تحدّثوا عن رسول الله يل شيئًاء فمن سألكم 
فقولوا بيننا وبيتكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه»!". وروي عن 
السيّدة عائشة أنها قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله ييه وكانت خمس مئة 
حديث فبات ليلته يتقلّب كثيرًا. قالت فغمّنيء فقلت: أتتقلّب لشكوى أو لشيء 
بلغك؟ فلّ) أصبح قال: أي بنيّ هلمّي الأحاديث التي عندك؛ فجئته بها فدعا 
بنار فحرقها. فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها 
أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت [به] ولم يكن ى| حدثني فأكون قد نقلت 
ذلك»". لم يستند حرق الصحف والنهي عن كتابة الحديث إلى نص شرعي» بل 
كان اجتهادًا خاصًا وموقمًا سياسيًا لأبي بكر والخلفاء من بعده. ولو ثبت المنع عن 
رسول الله كه لعرف هذا بين الصحابة ولا دون أبو بكر نفسه خسمعة حديث؛: 


10 المامقاني» عبدالله» مقباس الهداية» ج١»‏ ص19. 
]١1‏ الذهبي» شمس الدين» تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص "؛ أبو ريّة. محمود» أضواء على السئة» ص 75. 
[3”] الذهبي» م.س» ج١»‏ ص 6. 
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ولوافقه الصحابة الذين احتفظوا بمدوّناتهم! ولا علم الخليفة الثاني بوجودها 
طلبها منهم (ومّن دوّن فليأتني به)» وكانوا يظئون أنه يستشيرهم في التدوين 
ويريد حفظها وتدوينهاء فلًا أتوه بها قال: إني كنت أردت أن أكتب السئن» ون 
ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبًا فأكبّوا عليهاء فتركوا كتاب الله تعالى» وني 
والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا. ثم أمر بحرقها". ويروى عن السيّدة عائشة: 
نبى رسول الله يي عن حرق التوراة'". وكان عمر بن الخطّاب وهو خليفة يشيّع 
الصحابة الراحلين إلى الكوفة إلى موضع صرار خارج المدينة» ليؤكد عليهم «أقلوا 
الرواية عن رسول الله يه وأنا شريككم»» أو يقول: «أقلّوا الرواية عن رسول 
الله يلد إلأ فيا يُعمل به"» وأيضًا: الإنكم ستأتون قومًا عكفوا على كتاب وهم 
بقراءته دوي كدويٌ التّحل» لا تُشغلوهم بالحديث عن رسول الله للك "'. 


عياض: كانوا يكرهون الكتابة لكي لا يعتمد العالم على الكتاب بل يحفظه! فلا 
طالت الأسانيد وقصرت الهمم عضيف الكعارة نوتسو ا إل رسول اها كه 
النهي عن الكتابة بتعلّة ملكة الحفظ عند العرب؛ لأثّهم لو كتبوا لاتُكلوا على 
المكتوب فتضيع ملكاتهم بمرور الزمن!"» وهذا النهي لا ينسجم ونص الرواية 
التي يتمسّك بها بعض المتكلمين: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أبرَاء كتاب الله وسئتي». ومواقف المتأخرين منهم مثل ابن حزم قال: ومن جاءه 


]١1‏ الذهبي» م.س عجاءصة -0؛ ابن سعد محمدء الطبقات الكبرى؛ ج” ص 1١‏ 5. برّر الدكتور 
صبحي الصالح وغيره ذلك أن رسول الله نبى عن التدوين في أوّل الدعوة خوقًا من اختلاط الحديث 
بالقرآن. لكن لم دون القرآن سمح بتدوين حديثه؛ انظر : الصالح» صبحيء علوم الحديث ومصطلحه؛ 
ص 4-7 . وذهب المستشرق جولدتسيهر ني كتابه دراسات في الحديث النبويّ إلى أن أحاديث النهي 
عن الكتابة وضَعَها أهلُ الرأي وأنّ الأحاديث التي تثبت التدوين وضعها أهل الحديث. 


[؟] الجرجاني ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال» ج١؛‏ ص//10. 

[1] ابن كثير» عماد الدين بن اسماعيلء البداية والنهاية» ج15 » ص17 . 

[:] . القاضي عياض»ء عيّاض موسى عياض اليحصبيء الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع. 
3 . أبو زهو. محمد محمد؛ الحديث والمحدّثون. ص717١.‏ 
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خبر عن رسول الله ل يقرٌ أنه صحيح, وأنْ الحجّة تقوم بمثله» أو قد صحّح مثل 
ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان» لقياس أو لقول فلان وفلان» 
فقد خالف أمر الله وأمر رسوله. واستحق الفتنة» والعذاب الأليم'".. 


يتمسّك علاء السنّة بنهي النبيّ يي ومنعه أبي هريرة عن التحديث مع أنه 
أكثر الصحابة رواية! وأمره الصحابة بجمع الكتبء فقال: «من كان عنده منها 
شيء فليأت به فجمعناها فأخرجت»» ى) في حديث قرظة بن كعب وأبي موسى 
الأشعري". ذهب بعض المتأخرين مثل ابن الصلاح وصبحي الصالح 
والْخطَابيَ وغيرهم إلى أن النهي حكم قطعيّ رُفع في آخر حياة الرسول اقل 
استنادًا إلى روايات أبي سعيد الخدريّ وزيد بن ثابت وأبي هريرة عن النبيّ لك : 
«لا تكتبوا عني غير القرآن» من كتب عني غير القرآن فليمحهة. .1 وهذا 
يتناقض مع نقولات الصحابة الكارهين للتدوين» وكان الخليفة الثان عمر 
يضرب أبا هريرة بالدرّة لمنعه من رواية أحاديث الرسول #للكَء وروى ابن 
عبد البر عن أبي هريرة نفسه قوله: لقد حدّثتكم بأحاديث لو حدّثت بها زمن 
عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرّة". والمرجّح أن نبي الخلفاء عن التدوين 
والرواية» جاء للحد من نشر فضائل أهل البيت0 وطمس شرعيّتهم؛ لأن 
النصوص المدوّنة كانت بمنزلة الوثائق الرسميّة بِيّدِ الصحابة لإدانة وفضح 
أصحاب السقيفة. ولا نستبعد تأثر الخليفة عمر بكعب الأحبار ووهب بن منبّه 
وكان يستشيرهماء وقد ذهبا إلى السماح بالرواية والحديث ومنع التدوين» وسأل 


1 


.]١1[‏ ابن حزم, علي بن أحمد بن سعيد, الأحكام» ج١2‏ ص18. 

]!١[‏ . ابن كثير» م.سء ج8,» ص5 4٠١1-١١‏ الجرجاني» ابن عدي» م.سء ج١ء‏ ص8 4١1‏ الحاكم 
النيسابوري» مستدرك الحاكم» ج١.‏ ص ١١95‏ . 

["] القشيري النيسابوريء أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم.ء المحقق» محمد فؤاد عبد 
الباقي» ج١»‏ ص١ .7١‏ 

[:] مسلم؛ صحيح مسلمء باب من شهد لا إله إلا الله مستيقنًا دخل الحثّة؛ الغزالي» محمد, فقه السيرة» 
ص١‏ . 
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صدورهم ينطقون بالحكمة". فيا هي حيثيّات جمع أهمّ المدوّنات الحديثة؟ 
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بعض الموارد أولى بالتطبيق من سنّة الرسول إل ! ويروي الترمذي: «فعليكم 
بسني وسّئْة الخلفاء الراشدين الْهْديّينَ)”. فأين كان هذا الحديث وأمثاله في 
طور الحظر؟! وذهب بعض علاء أهل السئة إلى سريان مفهوم السئة بعد النبيّ 
الأكرم بإب على الصحابة وحجيّة قولهم وفعلهم أيضّاء وزاد مالك عليهم عمل 
أهل المدينة1”. 


بعد منع تدوين السنة النبويّة أحلّوا محلّها سئّة الخلفاء» التي أصبحت في 


وصلتنا مع ذلك آلاف الروايات التي يغلب عليها أقوال النبيّ الأكرم بإ 
وآئمّة أهل البيت©#» وأغفلت للأسف سيرتهم وسلوكهم وتعاملهم مع المحيطين 
بهم من أزواج وأصحاب وأعداء ومعارضين.. ولم تتجاوز مئة رواية. ويحقٌ لنا 
التساؤل مثلا عن سبب اقتصار البخاري (وغيره) على خطبة الوداع من خطب 
الرسول يِب مع أنه أقام صلاة الجمعة بعد الحجرة» وحسابيًا يجب أن تزيد عن 5٠٠‏ 
خطبة؟ في حين عجّ صحيح البخاري بالروايات عن حياته الحميميّة الخاصة!! 
في المقابل قاوم أهل البيت2 وشيعتهم وعدد من الصحابة هذا الحظر والحصارء 


1] وينسب لوهب بن منبّه القول: إن موسى قال يا ربٌ إنّ أجد في التوراة أمّة أناجيلهم في صدورهم 
يقرؤونباء وكان مَنْ قَبْلَهُمْ يقرؤون في كتبهم نظرًا ولا يحفظونها فاجعلهم أُمّتيء قال: تلك أمّة أمد». 
ابن كثير» م.س» ج1» ص ”1؛ ابن عساكر» م.س»ء ج07 ص 5960. 

[1] . ذكر ابن أبي الحديد نقلاً عن أبي الحسن المداتنيّ» أن معاوية بن أبي سفيان استغل هذا الحظر 
فكتب لعيّاله يأمرهم باختلاق الأحاديث في مناقب عثمان ومثالب الإمام علّ. شرح نهج البلاغة» 
ج301 صص١45-51.‏ 

["*] ابن حجر العسقلاي» م.س»ء ج4. ص 15 ١؛‏ الشاطبي» م.س» كسفن 1 

[] أخرج البخاري عددًا كبا من الروايات واضحة الدسٌ والتشويه.. صحيح البخاريء ابن حجر 
العسقلانٌ» فتح الباري على شرح صحيح البخاري. مثال أن النبيّ ييه كان يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل والنهار» وهنّ إحدى عشرة» قال الراوي عن أنس قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: 
«كنا نتحدّث أنه أعطي قوّة ثلاثين!» وزاد الإساعيلي: «قوّة أربعين في الجماع»!! وغيره كثير. 
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وشجّع الآئمّة الأطهارد أصحابهم على تدوين الأحاديث. إلى حد تزويد الراوي 
بالدواة والصحائف ليكتب الحديث'"» فكانت المرويّات عن المعصومين متداولة 
ومكتوبة» وعرضت كتب كثيرة على الأثمّة#2 فأثنوا على مصنفيهاء ككتاب عبيد 
الله بن علي الحلبيٌ الذي عرضه على الإمام الصادقعتّه» وعرض كتاب يونس 
بن عبد الرحمان والفضل بن شاذان على الإمام العسكريّعَتَدٍ. ى) اشتهر الحديث 
النبويّ: ١مَنْ‏ حفظ من أمّتي أربعين حديثًا مما يحتاجون إليه في أمر دينهمء بعثه الله 
عزَّ وجل يوم القيامة فقيهًا عااة”. 


وظهرت المدوّنة الحديئيّة مع بداية عصر الغيبة» وتركزت المصادر الروائية 
لدى الشيعة في أربعة مؤلّفات أو «الكتب الأربعة»: «الكافني» للشيخ الكلينيٌ 
(ت77594ه»). و(مَنْ لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوق (0٠5اه).؛‏ و(تبذيب 
الأحكام» و«الاستبصار في ما اختلف من الأخبار) لشيخ الطائفة الطوسيّ 
(40ه). وهي تعد أهمٌ وأوثق المدوّنات الحديثيّة عند الإماميّة» واعتبر 
بعض العلماء جميع ما ورد فيها صحيحًا وقطعيًاا؛ لأن رواياتها استندت إلى 
الأصول الأربعمئة ومصادر أصليّة معتبرة» فضلًا عن مكانة وأَهمّية المؤلّفين 
من حيث السابقة التاريخيّة وجامعيّة كتبهم نسبيّاء وسعيهم إلى نقل الروايات 
الصحيحة. فاعتبرهم كبار العلماء عبر التاريخ أهمٌ الجوامع الحديثيّة. وقد ألف 
الشيخ الصدوق محمد بن عللّ بن الحسين بن بابويه القمّىّ مثلا كتبًا روائيّة 
عديدة أخرى لا زالت متداولة ولا تقل عن كتابه (مَنْ لا يحضره الفقيه) 
إتقانًا وإحكامّاء مثل: عيون أخبار الرضائيكج. والتوحيد» والخصالء ومعاني 
الأخبار» وثواب الأعمال وعقاب الأعمال» وعلل الشرائع.. وكذا صتف 


١‏ ] قال الإمام الصادقعكاه: «اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا». الكلينيٌ» م.سء» ج١»‏ ص13؛ 
الحرٌ العاملٌ» محمّد بن الحسن» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» ج18١»,‏ ص ؟/. 

1"] الكلينيٌ» م.سء ج١»‏ ص95 4. 

["] وخاصة من الإخباريين: المجلسي. م.سء» ج١‏ ص5. 
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الشيخ الطوسي كتبًا حديثيّة أخرى مهمّة» مثل: الأمالي وقسم الروايات من 
نفس العيات: 


انَفْق العلماء على أن حجم المدوّنة الروائيّة الواصلة إليناء رغم أَهمَيّتها ودورها 
في فهم الدين ومعرفته» قليلة جدًا ومحدودةٌ للغاية بالتظر إلى سنّة المعصومين الثقل 
الأصغرء ومعادن الحكمة الإلحيّة» وحَفَظة سرّ الله» وكمّلة كتابه» ولكنّها بقيت مجهولة 
عند أكثر المسلمين”". لأنّ الأجزاء التي تم إثباتها وضبطها من سنّة المعصو مين من 
قبل الرواة عنهم مباشرةً تم تجاهلها في القرون التالية لمرحلة التدوين؛ لأنْ أصحاب 
الكتب الأربعة الشيوخ الكلينيٌ والصدوق والطوميّ لم يذكروا من روايات تلك 
الأصول الأربعمئة في جوامعهم الحديثيّة سوى جزء منهاا"!. 


وقد اختفى قسم كبير من السئة عمومًا بسبب العوامل الطبيعيّة» كالرطوبة» 
والسيولء والحرائق» أو بسبب الاضطرابات الاجتاعيّة والسياسيّة والمذهبيّة. وقد 
أحرق صلاح الدين الأيوبيّ مكتبة الفاطميّين الضخمة في القاهرة. وأدّى زحف 
المغول التتار إلى إتلاف مكتبات بغداد وغيرهاء | أحرق الإسبان مكتبات المسلمين 
الخائلةق الأندلس "اوقا ل يعض المحتقين إن «ما أضاب الشبيعة من تكباث ومصضائت 
وضغوط من قبل الولاة أَدَى إلى هجرة كثير من أصحاب الأصولء مع إخفاء مؤلّفات 
كثيرة» وإصابة بعض المكتبات بالَرّق والتمزيق أو إلقائها في الماء. وأوّل تَلَفِ وقع 
فيها الأصول الأربعمئة» وإحراق ما كان موجودًا في مكتبة سابور بكَرٌّخ بغداد)". 


]١[‏ انظر الخطبة الشقشقيّة الخطبة رقم””. نبج البلاغة؛ القمّىّ» عبّاسء مفاتيح الجنان» الزيارة الجامعة 
الكبيرة» ص49 . 

1 الخوئي» أبو القاسم الموسويٌ» معجم رجال الحديث» ج١»‏ ص87/. 

["] ابن خلدونء المقدّمة» م.س؛ السخاويء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تح؛ أحمد صالح العلي» 
لا.طء بيروتء د.ن» د.ت. 

[:] المجلسّى» محمد باقرء بحار الأنوار» م.س» ج١»‏ ص ؛؛ الأمين» محسن: أعيان الشيعة» تحقيق: 
حسن الأمين» ج9» صص 117-١09‏ . 
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واستفادوا من الكتب الموثوقة المدوّنة في عصر الآئمّة ككتب حريز بن 
عبد الله» وابني سعيد. وعلي بن مهزيارء وأخرى لغير الإماميّة» مثل: حفص 
بن غياث القاضي» والحسين بن عبد الله السعديء وعللّ بن الحسن الطاطريّ.. 
وقيل إِنْهم أخذوا أحاديثهم من كتب مشهورة ومراجع عليها المعوّل بقرائن 
كثرة؛ قد له تحدث اطمقنانًا وجذانيًا أو عرفيًا قطعيًا بالضدور» لكن تحقق 
الاطمئنان بصحّة التوثيق. فصتف الشيخ الكلينيٌّ الكافي وهو: «كتاب كافٍ 
يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المسترشدء 
ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين80 
والسنئن القائمة التي عليها العمل وبها تؤدّى فرايض الله وسنة نبيّه بإلة!". 

في المقابل لم يستند السنة عامّة إلى مرويّات مكتوبة» فقد كانت بداية جمع الحديث 
فردية على يد ابن شهاب الزهري الذي عاصر الإمام الباقرئيكج ولم يرو عنه» وكان 
مقرّبًا من بلاط أبناء عبد الملك الأمويّ» واعتنى بأخبار السيرة» وبجمع الأحاديث في 
وسطٍ هيمنت عليه أخبار الجاهليّة ودسائس الإسرائيليّات. ويبدو أنه جمع الأحاديث 
من أفواه الرجال من هنا وهناك» دون مدرك أساسيّ معتمد ومهمٌ أو كتاب يعوّل عليه 
ولم تصلنا مدوّنته وسنرى مؤاخذات العلماء على روايته". فشلت المحاولة الرسميّة 
للخليفة الأمويّ عمر بن عبد العزيز لرفع الحظر على تدوين الحديث وروايته في خلافته 
القصيرة(99-١١٠١0)»‏ إذ انتدب لتدوين الحديث أبا بكر محمّد بن عمرو ابن حزم 
الأنصاريّ الخنزرجي (ت 0١7١‏ تلميذ ابن شهاب الزهريء لكن مبادرته كانت عقيمة 
وقاصرة في ظل عداء صريح وحظر متوارث على الحديث” إلى درجة أَنْ أبا حنيفة 
النعمان (ت157١0)‏ لم يصحٌ عنده سوى سبعة عشر حديثا أو نحوها! ولقد استهدف 


]١[‏ الخوئيٌ؛ معجم رجال الحديث» الح م101 الحياي و الكاله سني ا لصي 

[] وهو الفارق الجوهريٌ بين الشيعة والسئة. الحرٌ العامل» محمد بن الحسن: وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة» ج١7'.‏ ص 19. 

[؟] البخاري» م.س» ج1١‏ ص1 ١؛‏ ابن عساكر» م.سء ج07 ص76 .١‏ 
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لتدوين ما يخدمها ويضفي عليها الشرعيّة» وترجم ذلك اختيار أبي جعفر المنصور 
العبّاميٌ لمالك بن أنس (ت47/017/4/م)» وحدّد له مواصفات الجمع قائلا: (اصنع 

ع ا ف لاق 

للناس كتابًا أحملهم عليه.. وتِنْبْ شدائد ابن عمرء ورخص ابن عباس» وشواذ ابن 
مسعود. واقصد أوسط الأمور, وما اجتمع عليه الصحابة والأئمّة واجعل هذا الفقه». 
وعيدما رقي أب وستعقر يبحمل الناس عل الموطأء و أصدرآمره الشهير الا يفت ومالك 
في المدينة»! ينسب لمالك اعتراضه: «لا ينبغي أن نحمل الناس على قول رجل واحد 
بخطئ ويصيب»» وقال: (إن الناس قد مرلففق أقاويل» وسمعوا احاديف :وروايات: 
وأخذ كل قوم بم| سبق إليهم وعملوا به» ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله يل 
وغيرهم.. فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم)"". 

روى مالك مئة ألف حديث اختار منها في الموطّأ عشرة آلاف» وثقل عنه: 
«ألّفته في أربعين سنة أخذتهوه في أربعين يومًا! وقيل في ستّين سنة". ثمٌ لم يزل 
يعرضها على الكتاب والسئة (أي السئة العمليّة) حتى رجعت إلى 65٠٠‏ حديث 
(مسند). ورواية ابن الحباب: «ثم لم يزل يعرضه على الكتاب والسنة ويختبرها 
بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 5٠٠‏ حديث»." وقال ابن فرحون: (اوضع 
مالك الموطّأ على نحو عشرة آلاف حديثء فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط 
منه حتّى بقي هذاء ولو بقي قليلًا لأسقطه كله"'! قال أبو بكر الأبهري: جملة 


[1] السيوطيء, جلال الدين» تزيين امالك بمناقب سيّدنا الإمام مالك ص٠‏ 5. الطبقات الكبرى» 
ج١‏ ص 4 5. القاضي عياض» بن موسى اليحصبي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ ج ؟» ص 7/. 
[] ابن عبد البرة يوسف بن عبدالله» التمهيد ا في الموطاً من المعاني والأسائيد مرثبًا على الأبواب 
الفقهيّة. ج١.‏ ص5. 

['] وقيل ظل يخلصها عامًا فعامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين. الزرقاني» محمد 
بن عبد الباقي. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج١.‏ ص 5. 

[:] ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمّد؛ ابن فرحونء برهان الدين اليعمريّ الديباج المذمّب في 
معرفة أعيان المذهبء م.سء (المقدّمة) ص .١١‏ 
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ما في موطأ مالك من الآثار عن النبيّ لله وعن الصحابة والتابعين ١7٠١‏ 
حديثاء وأحاديك ترك مالك انفسه العمل بهاء وامتنع عن رواية الآلاف من 
الأحاديث التي جمعها'". قال الشافعي: أصمٌ الكتب بعد كتاب الله موطأ 
مالك. ونقل السيوطي عن القاضي أب بكر بن العربي: أن الموطأ هو الأصل 
الأذن:واليكارى هر الآعل لقان الأميرقا لد الدسارى» نإ الطقة الأ رك بسن 
كتب الحديث منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأ وصحيح البخاري 
وصحيح مسلم. والثانية كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنّها تتلوهاء 
سنن أبي داوود والترمذيٌ والنسائيٌّء والثالثة مسانيد ومصتفات صنفت قبل 
البخاري ومسلم وني زمانه| وبعدهما جمعت بين الصحيح وال حسن والضعيف 
والمغزوقه والغوبب والكناذ والمنكر والنظأ والصواب» والثانت والقلوت 
وعل الطبقة الثائية اعتاد المحَدّثين!". وقال بعض العلياء: إِنْ مالكا أوّل 
من ألّف في الصحيح غير أَنّْهِ لم يقتصر في كتابه عليه» بل أدخل فيه المرسل 
والمنقطع والبلاغات» ومنها أحاديث لا تعرف» ى] ذكره ابن عبد البر فهو م 
يجرّد الصحيح. 

وفي المحصّلة» تعددت الموطآت المعروفة عن مالك! قال أبو القاسم بن محمد 
بن حسين الشافعي إِنّها أحد عشرء والمشهور منها أربعة: موطأ يحبي بن بحبي 
الليثي الأندلميٌ» وموطأ ابن بكر وموطأ أي مصعبء وموطأ ابن وهب. وضعف 
استعمال الأخرى مثل موطأ علّ بن زياد التونسيّ أوّل ما دخل بلاد المغرب". 
ونجد بين رواياتها اختلاقًا كبيرًا من تقديم وتأخير وزيادة ونقصء ومن أكبرها 
وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. قال ابن حزم: في رواية أبي مصعب زيادة 
3 . اختلفوا في عدد المسند منها والمرسل والموقوف وأقوال التابعين. السيوطيّ» عبد الرحمن بن 
أبي بكر» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
[] السيوطيّ» عبد الرحمان بن أبي بكر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. 


[73] ابن عبد البر» م.س» ج١»‏ ص 1-0 . 
[:] التونسّيء علي بن زياد. الموطأ. 
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على سائر الموطّآت نحو مئة حديث."' وقال السيوطيٌّ: في رواية محمد بن الحسن 
أحاديث يسيرة زيادة عن سائر الموطآت. وعلل أحمد أمين سبب هذا الاختلاف 
أن مالكًا لم ينته من نسخة يولّفها ويقف عندهاء بل كان دائم التغيير فيهاء وكان 
دائم المراجعة للأحاديث وحذف مالم يثبت صحّته منهاء فكل واحد سمع الموطأ 
من مالك في زمن مختلف. فاختلفت النسخ, والمعتمدة رواية يحيي بن يحبى الليثي 
التي شرحها الزرقانيء أمّا رواية محمّد بن الحسن الشيبان صاحب أب حنيفة» ففيها 
أشياء كثيرة ليست في رواية يحبي» وهو يمزج ما روي عن مالك بآرائه فكثيرًا ما 
يقول «قال محمّد)!". 


وإذا كان مالك أَوّل من جمع الأحاديث بالفعل'"» وأوّل من صف الصحيح في 
قول السيوطيٌ وتلاه أحمد بن حنبل ثم الدارمي.. فإِنْ أشهر مدوّنات الحديث عند 
المسلمين هما صحيحا البخاري ومسلمء واستق أن داورة وابن ماجة. والترمذي. 
والنّسائي. أمّا محمّد بن إسماعيل البخاريّ (ت757ه/ 818م)» فقد جمع ١‏ 
متي ألف حديث مسندة»» وقال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح. وأحفظ مئتي 
ألف حديث غير صحيح) "2 وقال: «أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستمئة ألف 
حديث»)"» وقال: (كتبت عن ألف شيخ أو أكثر» ما عندي حديث لا أذكر إسناده)» 
وسئل عن خبر حديثء فقال: «يا أبا فلان أتراني أدلّس؟ تركت أنا عشرة آلاف 


[1] كان أبو المصعب الزهري آخر رواة الموطّأ مباشرة عن مالك» عاش بعد مالك 11 سنة» يُعدَ 
مص لس م ودس يم لسر يوسم 
عسي يكوا ال عر ل ا" 
رزين وابن الأثير في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول ##يِ . الكندهلوي, محمد زكرياء أوجز 
المسالك إلى موطأ مالك» ص57. 

1 الذهبي»؛ شمس الدين محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء» ج١٠‏ صص41-84؛ ابن عساكر 
م.س» ج07 ص15 . 

[5] ابن خلّكانء أحمد بن محمد (ت١18ه).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج4» ص9١‏ . 
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حديث لرجل فيه نظرء وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظرا". ولذا يوصف 
البشاري بهذ السدي. لكن لاكناب شامع اليل المحم الغتصر من اموز 
رسول الله يي وسننه وأيّامه) الشهير بالجامع الصحيح فيه حوالي 1/71 حديئًا 
بالأحاديف لك رةه وعد ارم صعر وطير ج510 انالا ذون تكران ورواعد 
الحديث المرويٌ بإسنادين واحداء وإذا اقتصر على عدد الأحاديث الموصلة السئد 
غير المكرّرة كانت 7877 حديثًاء وهناك ١1"4١‏ حديثًا معلّقًا. ورغم الاحترازات 
والانتقادات الشديدة» فقد نال صحيحه تقديس عامّة المسلمين والمرتبة الثانية بعد 
القرآن!". 

ويُردف به عادة «المختصر الصحيح من السئن» لتلميذه مسلم بن الحجّاج 
القشري النيسابوريّ (ت١0771/‏ 8175م)» الذي جمع حوالي اثني عشر ألف حديث 
بالمكرّرء أربعة آلاف حديث دون المكرّرء وقال: «صنفت هذا المسند الصحيح من 
ثلاثمئة ألف حديث مسموعة».. حذا فيه حذو البخاريّ في نقل المجمع علي 
وحذف اللمتكرّر منهاء وجمع الطرق والأسانيد» وبوّبه على أبواب الفقه وتراجمه 
وقد فاق البخاريّ في جمع طرق الرواية وحسن الترتيب» ومع ذلك فلم يستوعب 
الصحيح كلّه. وكثرت عناية علماء المغرب بصحيح مسلم وأجمعوا على تفضيله على 
كتاب البخاري» وأكبّوا عليه شرحًا واختصارًا وتذييلا. وقد استدرك الناس عليه 
وعلى البخاريء قال الذهبي: سألت ابن عقدة يا أحفظء البخاريٌّ أو مسلم؟ 
فقال: كانا عاميّن. فأعدت عليه السؤال مراراء فقال: يقع للبخاري الغلط في أهل 
الشام» لأنه أخذ كتبهم ونظر فيهاء فربم| ذكر الرجل بكنيته» ويذكره في موضع آخر 
باسمه. يظنهم اثنين. أمّا مسلم فقلم| يوجد له غلط في العلل!". 


.70-١17ص‎ 7 الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد» ج١. ص 50؛ ج‎ ]١1[ 
[؟]الخطيب البغداديٌ. تاريخ بغداد» م.س» ج25 ص8.‎ 

[73] الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. م.س» ج17 ص ١ ٠"‏ ابن كثير» البداية والنهاية» م.س» 
ج١1»‏ ص٠‏ 5؛ الذهبيّ» سير أعلام النبلاء» م.س» ج217 ص١ .4١0‏ 
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على مستوى المضمون. تفاقم التدليس وخالط الحديت الوضع والدسٌّ 
والتدليس» ونستحضر مثلا صورة تاريخيّة تعود إلى نهاية القرن الثاني الهجري(1م): 
إذ جيء بابن أبي العوجاء لضرب عنقه بتهمة الزندقة» وأيقن بالقتل فقال: والله 
لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلّل فيها الحرام؛ 
ولقد فطرتكم في يوم صومكم؛ وصوّمتكم في يوم فطركم! وقد تحدّى هارون 
الرشيد لا قال له: أريح العباد منك. فقال: أين أنت من ألف حديث (وفي رواية 
أربعة آلاف حديث) وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؛ ما 
قال القمة الله منيا حر ثانا بوروى العقا سعد ه إلى قاد بن ويد قال وضعت 
الإقافلة. غل رسول الله لك أربعة عفر ألف حديث!". فقد استغْلوا تواصل 
النظر وتآخر تدوين الألحادية: شري الآسرائيلثات» ولينسٌ أعل الأهواء 
شبهاتهم وأصحاب المذاهب ما يدعم مقولاتهم.. وقد أقرٌ أصحاب المدوّنات 
بجمعهم عشرات آلاف الأحاديث. وأَئّهم أسقطوا معظمها لأسباب عذة ذاتيّة 
وموضوعيّة» واقتصروا على بضعة آلاف منها لأسباب شتى وبمعايير مختلفة! 
وقال ابخ وهب: سمعت مالك ين أشن يقول: إن عمد لاحاديث ما تدك 
بها قط ولا سُمعت منيء ولا أحدّث بها حتى أموت». وقال الشافعي: «قيل 
كالك» عند ابن غيينة أحاديث عع الرهري ليست غندك» قال: وأنا أحدتث عن 
الزهري بكل ما سمعت؟ إِذَا أريد أن أضلّهم؟!". 

جمعٌ البخارى 7٠0‏ ألف حديث خلال ١7‏ سنة, لكنه أسقط أكثرها لشكه في 
صحّتهاء واقتصر على 0 آلاف حديثء وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما 
صحء وتركت من الصحاح!!". والشىء نفسه حدث مع كل من جاؤوا بعده. 
مثل مسلم وغيره. ومهما كان حرصهم ودقتهم؛ فقد أفلت منهم الكثير واستدرك 
1 الذهبيّ» تذكرة الحفاظء ج١.‏ ص777؛ السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 178 . 


؟] نقلها ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. الأصفهانيء أبو نعيم (ت5470ه)ء حلية الأولياء. 
[؟] ابن حجر الء قلاني» م.س» ج١.‏ ص8؛ البغدادي» م.سء ج25 ص8. 
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عليهما الحاكم النيسابوريٌ» وأحصى الألبانٍّ في مجمل كتب الحديث 0 آلاف 
حديث موضوع. وقال الخطيب البغداديّ مثلّا في معرض حديث أورده البخاريّ 
موصولًا في ثلاثة مواضعء بأنّهِ يروي جزءًا من حديث الإفك عن أم عائشة وأم 
رومان عن طريق مسروق فهذا وهم (غلط)! لأنْ مسروقًا لم يسمع عن أم رومان» 
فهي توفيت أيّام النبيّ #وّه ومسروق في السادسة من عمره وخفي على البخاريّ» 


وأمّا مسلم فتفطن إلى ذلك فأبى نقله. 


وعلى مستوى الحديث الشيعيٌ: قال الشيخ الصدوق عن كتابه «من لا يحضره 
الفقيه») إن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع, 
وقد أقرٌ الشيخ الكليني أنه لم يذكر من مجموع روايات قسم الإمامة سوى بعضها 
في كتاب الحجّة» ولقد خرمنا ثروةً علميّة ومعرفيّة لعدم الرواة القادرين على قراءة 
وكتابة هذه العلوم وبسبب حظر الخلفاء'”. وقال السيّد الخوئيّ: «في الكافي ولا 
سيّا في الروضة. روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم ككل ولا بذ 
من رد علمها إليهم0ة8)'". 


لا تعتبر الكتب الأربعة كتبًا جامعة لكل الروايات المتعلّقة بالعقائد والأخلاق 
والأحكام. وتِيّرت مدرسة أهل البيت©# بحفظ روايات الأدعية والمناجاة 
والزيارات وغيرها في مجامع حديئيّة مستقلة» مثل: نبج البلاغة» والصحيفة 
السجادية» وكامل الزيارات لابن قولويه (751ه)» ومصباح المتهجد. وكتاب 
المزار للشيخ الطوميء والبلد الأمين للكفعميّ. وقد خصّت الكتب الأربعة 
بعض فصولا لهذه الروايات. واختصت الكتب الثلاثة (مَنَ لا يحضره الفقيه» 
و«التهذيب» و«الاستبصار»» بجمع وتنظيم الروايات الفقهيّة. وقد أشكل على 
تنظيمها وتبويبها الفيض الكاشانٌء وهو الذي جمع بين روايات الكتب الأربعة 


./17١ الكلينيٌ» م.س» (المقدّمة)؛ ا خوئي» م.س» ج١ ( ص‎ ]١[ 
./1١ الخنوئي» م.س» ج١» ص‎ ] "1 
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في كتاب واحد تحت عنوان «الوافي»» وعمد إلى تبويبها بشكل مناسب"". وعندما 
نجري مقارنة مثلًا بين روايات كتاب التهذيب وروايات الكافي المتعلّقة بالفروع, 
ندرك عدم ذكر الكلينيٌ عددًا من الروايات في الكاني. «فهو إن كان أشرفها 
وأوثقها وأتمها وأجمعها... إلا أنّه أهمل كثيرًا من الأحكام ولم يأت بأبوابها على 
الام»". 


لذلك وضع الفقهاء شروطًا لقبول الأحاديث؛ للتأكد من صحّة نسبة 
الحديث إلى الرسول #ك وللتأكّد من سلامة المتن من الشذوذ والعلل 
القادحة. وتطوّرت الحركة العلميّة» وتعددت مدارس وعلوم الحديث اليوم 
تحقيقًا وتخريجًا وتصنيقّاء ومحور اهتمامها هو تتبّع التدليس والتحريف في المدونة 
الحديئيّة» لاستخراج الصحيح وفرز المشكوك وإسقاط الموضوع والمدلّس 
منها.. فهل يمكننا الاقتصار على علوم الحديث لراجعة المدوّنة الحديئيّة 
والصحيخيا؟ 


اا قراءة فارعختة لتطور المدؤنة الخديدة 

بعك وفك قاط الضف عل الدؤنات المتهورة الى أشبحت اختضادا 
وشروحًا و فقد أحصى بعضهم ا ف لق اكتبعوا صحيح البخاري 
شرحًا وتعليقًا واختصارًا ودراسةً وغيرهاء فبلغت شروحه ١5‏ كتابًا باسم 
شرح صحيح البخاري» و47 أخري بأساء فى اشهرها فتح الباري» و51 
كتابًا تعليقات. و١5‏ كتابًا حواشي عليه؛ بالإضافة إلى شروح غريبه وحل 
مشكلاته ومختصراته ثم شروحهاء أو كتب تجمع بين الصحيحين أو تتتخب 
أصحّها في العوالي.. وكذلك الشأن مع صحيح مسلم, فقد ألف مثلًا المازري 
التونسئّ» أحد أبرز فقهاء المالكيّة أهمّ شروحه «المعلّم بفوائد مسلم»» وعليه 


.7١-١ الفيض الكاشاني, محمّد محسن. الواني» ج١. ص9‎ ] ١1 
1]م.ن.‎ 
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إكال العَلّم للقاضي عياض المغربي» وعلى الأخير إكمال الإكال لأبي عبد الله 
الأب ثمّ «مكمّل إكال الإكال» للسنوسي"". لكن يعاني هذا التراث والمجاميع 
الحديئيّة من أنواع الضعف والآفات البنيويّة والنصّيّة والسنديّة» ونحتاج اليوم إلى 
التعاطي الواقعيٌ معه. وإعادة النظر في الأحكام الصادرة حوله لدى الفريقين.. 
وبدل الالتزام بمنهج علميّ وموضوعيّ» نجد معظم علماء الحديث وأصحاب 
المدونات الحديثيّة يتعصّبون مذهبيا. 


تؤكد دراسة تطبيقيّة مقارنة بين المجاميع الحديثيّة عامّة ندرة الروايات الواردة 
عن أهل البيت©ا وفي فضائلهم» فمثلًا حديث الغدير صحّحه النسائيٌّ وأسقطته 
أكثر مدوّنات السئّة» التي روت 075 حديثًا من أحاديث الإمام عَلٌ92. ثم 
ضعفوا منها 585 حديئًاء فهل يعقل أنَّ ما سمعه الوصى من النبئّ له في ثلاث 
وعشرين سنة أقل من عشر ما سمعه أبو هريرة في ثلاث سنين؟! فقد دوّنوا له 
عشرة أضعافها أي 511/5 حديثًا". ودوّنوا للسيّدة عائشة ١١١١‏ حديثاء بينا 
لم يرووا عن السيّدة فاطمة الزهراءِيا سوى ١8‏ حديثًاء صحّحوا تسعًا وضعّفوا 
الباقي» وكذلك الشأن مع السبطينطِيَاهًا فرووا ١‏ حديثًا للإمام الحسن اه و/ 
أحاديث للإمام الحسين ين '"'. وأحصى السيّد شرف الدين العاملٍ في كتاب 
المراجعات» مئة راو من رواة الشيعة المنقولة رواياتهم في أسانيد أهل السئة". 
بالمقابل كان علاء الشيعة يرجعون إلى كتب المخالفين لتصحيح ألفاظ الخبر 
وتعيين معانيه» وخاصّة كتب اللغة كصحاح الجوهري» وقاموس الفيروزآبادي. 


[] انظر مزيد التفاصيل بيبليوغرافيا موسّعة: السقاف(إشراف)» خزانة الكتب» ص59١-117/5.‏ 
ولا تزال الكتب والأطروحات تصنف حوله. مثال زيادة الثقة عند الإمام البخاري» دراسة نظريّة 
تطبيقيّة(كذا) من خلال كتابه الجامع الصحيح, أطروحة من إعداد عفيف س.ر. مصاروة» جامعة 
النجاح الجزائر .7١ ١5‏ 

[1] انظر بالتفصيل: أبو ريّة» محمود, أبو هريرة شيخ المضيرة. 

[*] الطبرائي» سليمان بن أحمد. المعجم الكبير» الأحاديث من 579 إلى 977. 

[4] شرف الدين العامل» عبد الحسينء المراجعات» صص .٠١ 5-5٠‏ 
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وشروح البخاري ومسلم, كفتح الباري لابن حجر وشرح القسطلاني» وشرح 
الكرماني» وشرحي النووي والأبي على صحيح مسلمء وشرح الشفاء وغريب 
القرآن ومجمع الأمثال» وشرح السنة للفرّاء.. وقد استخدموا كتبهم للردٌ عليهم» 


أو لبيان مورد التقيّة» أو لتأييد رواية على أخرى"". 


عليًا أن الاختلاف في الحديث ظهر بين الصحابة منذ وقت مبكّرء مثال ذلك: 
نكاح المتعة» روى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس» قال: تَتّع النبيّ إل فقال عروة 
بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة! فقال ابن عبّاس: ما يقول عريّة؟! قال: 
يقولء ممى أبو بكر وعمر عن المتعة! فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون, أقول: 
قال النبيّ» ويقول نبهى أبو بكر وعمر""". فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة 
رسول الله بيك وأشيع لها منك !1" وخالفهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان 
يفتي با أنزل الله عزّ وجل سنّة رسول الله لله من رخصة التمتّع» فقيل له: كيف 
تخالف أباك وقد نبى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم آلا تتقون الله؟! إن 
كان عمر نبى عن ذلك فيبتغي فيه الخير؟! فلم تحرّمون ذلك وقد أحله الله وعمل 
به رسول الله؟! أفرسول الله أحقّ أن تتبعوا سنته أم سنته عمر"!؟! قال الشافعيٌ: 
لقد ضلٌ من ترك قول رسول الله ليه لقول من بعدها". 


تخلص .مق زاوية تارغية أن الحدين الدذين بايهوا وتجانيوا مدرسة آمل 
البيت282. قد بذلوا عشرات السنين لتحبير مدوناة تهم» وتجشموا المخاطر» 


.10-17 المجلمّي, محمّد باقر» م.س» ج١, ص5‎ ]١[ 

[1] في رواية: إيّ احدّثكم عن النبيّ ِب و تجيئوني بأبي بكر و عمر!؟ ابن حنبل؛ أحمد. مسند أحمد 
بن حنبل» ج5» ص5/8» 17١‏ 2!؛ طبعة مصر (5 أجزاء)» ج١2‏ ص/7737. 

["] قال الخطيب البغدادي في جواب عروة» قلت: قد كان أبو بكر وعمر علي ما وصفهم| عروة: إِلَا 
أنه لا ينبغي أن يقلّد أحد في ترك ما ثبتت به سنّة رسول الله بإك ثيك . الخطيب البغداديّ» أحمد بن علي» 
الفقيه والمتفقه» ج1١‏ ص ١50‏ . 

[5] ابن حنبل» م.س» ج8» ص/الاء ح 401٠١‏ ابن كثير» م.س» ج50» ص ١ 5 ١‏ . 

[5] الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه» ج١»‏ ص 55 . 
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وبذلوا مهجهم. ملتزمين بالشروط الرسميّة للتدوين» فراكموا عشرات آلاف 
الأحاديث» ثمّ أسقطوا أكثرهاء واقتصروا على بضعة آلاف. وفي رواية سكت 
مالك عن أثقال منهاء وإذا سلكنا المنهج التاريخيٌ نرجّح أن المجموعة المهولة 

من الروايات التي أسقطت كانت أقرب للصواب لقول مالك. في حين عجّت 
المدؤّنات بأحاديث تنتقص بل تشو ه سيرة النبيّ #فّ» فكانت منطلقًا لتجرّؤ 
المستشرقين وذيولهم على صورة الئَِيّ ل وسعوا جاهدين لتشويه سيرته 
العطرة وأخلاقه العظيمة؛ كي تعر الناين سنن عنيدة والدخول في دينه. أو 
الاطلاع عليه» مثل سللان رشدي. 


0 


ه١‎ 


ارك درون الب ع ات النبي يلي وأهل بيتهه عبر التاريخ 
لتحكمّه معايير وضوابط مذهبية - فيقة قلصف الاسفادة منه» وتبقى دراسة 
الحديث بحاجة لانتهاج أسلوب موضوعيّ «لفقه الحديث». والمنهج التاريخيٌّ في 
البحث كفيل ب: بتجميع النصوص وتحقيقها وتطبيق دراسة نقديّة لبيان صحّتها من 
ضحقهاء 2 يأق بعد ذلك دور التوظيف الفقهن وإعراد الداهج الأصبولية لبط 
المفهوم وتقنين التعارضات والترجيحات لاستنباط 5 الشرعيّة. والحاجة 
شامل لألفاظ د اعم لاد كل لعلو الشرعية!". ويجب أن عامل كل 
ميا و ا بيك 


1“ جب إعادة النظر ف المسجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي جمعه مجموعة من المستشرقين في القرن 
الماضي» ولم يشمل كل الأحاديث وكل المدارس وأسقط العديد من المصطلحاتء. وهو الفهرسة 
الأشهر والمعتمدة اليوم» انطلق جمعه منذ سَنَةَ ١91157‏ تحت إدارة المستشرق ال مهولندي ا.ج.فنسنك» 
وصدر الجزء ء الأوّل منه سَنَةَ 21415 وصدر الجزء السابع سنة ١9474‏ وظهر الجزء الثامن المخصص 
للفهارس سنة .١98/‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ» أشرف عليها ونسنكء ترجمة محمّد 
فؤاد عبد الباقي» بريل .١975‏ /بجلدات. 
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أنه لا يعقل أن تكون كلها مزورة؛ لذلك يجب تجميع مروياتها وإغاة#النظر قينا 
بموضوعيّة وصرامة علميّة» بحيث تُغربل المرويّات التي 3 تسق تمامًا مع القرآن 
الكريم من المرويّات واضحة التعارض معه. ولا يمكن الإعراض كليّة عن الرواية 
دون مبرّرات وحجج قوية» وحتى تى الروايات المشكلة» فتترك للدراسات الإنسانية 
يستفيد منها المؤرّخ واللغويّ وعلاء الكلام والأديان وغيرهم, فتعالج وفق المناهج 
العلميّة الحديثة» وخاصّة المنهج التاريخيٌ» وهو أنجع وسيلة في التعاطي مع المدوّنة 
الحديئيّة ودراستها بشكلٍ علميّ وموضوعي. فالمؤرّخ لاير الروايات بتعلّة الوضع 
أو الضعف أو لرافضيّة أوناصبيّة.. لأن الرواية قبل أن تيئن حكمً) شرعيًا له مدلولاته 
ومصاديقةه تعلٌ بد ذانها وعاء نافلا لصورة تاركْيّة ومضطلحات وليذة عصرهاء 
لها حيثيّاتها ومنطوقها ومضمونها الذي يستفاد منه في سياقات عديدة» وخاصّة في 
تطوير قراءة المجتمع والاقتصاد والمؤسّسات الإسلاميّة. 


ثالثًا: المنهج التاريخيّ وعلوم الحديث 

نجم عن العناية بالحديث علوم عدّة» اعتنى علماء كل فنّ واحد بجانب من 
حرافير ارد ا سورع الو ور راي طروي كيه ايج 
الفروع التي تُعنى بشكل أو بآخر بدراسة الحديث, اعتنت بنقله نقلّا صحيحًا 
مدقَقَاء وقامت بنقده وتييز صحيحه من سقيمه» ودراسته رواية ودراية. فصئّف 
عموم الرجاليّين المتأخرين كتبهم الرجاليّة لإصلاح الأخطاء الواقعة في ضبط 
الأسماء"". تطوّرت علوم الحديث روايةً ودرايةه وأحصوا سدَّين فنا ونيّمَا من 
المعارف والعلوم, أهتها تاريخ المع وتحقيق رواياتهاء وجمع أخبار وحيثيّات 
السيرة العمليّة للنبيّ له والأئمّة من أهل بيتههؤة؛ والبحث عن رجال الحديث 
ودرايته» وعلم رجال الحديثء. وعلم مختلف الحديث؛. وعلم علل الحديث؛» وعلم 
غريب الحديث,. وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه. وعلم فقه الحديث. وعلم دراية 


1 انظر مثلاً: الأردبيلي» محمّد علي» جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات» ج١»‏ ص؛ - 0. 
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الحديث'". تحتاج كل هذه العلوم إلى المنهج التاريخيٌّ؛ كدراسة موضوعيّة لتحقيق 
وضبط الكثير من فضاياه الاصطلاحية والمعرفية. 


-١‏ المنهج التاريخيٌّ وعلم الحديث 

عرّفوا علوم الحديث بأمّها: اعلم شريف من علوم الآخرة» من حُرمه حُرِم خيرًا 
عظيًا ومن رُزقه رق فضلًا جسيًا» ». وعرّف العلماء عِلّم الْحَدِيثِ الْخَاصٌ بِالرُوَايَة 
باله: حلم يَْتَلُ عل تفلي أَْوَالٍ الي فلك وَأفْعَالِهِ وَرِوَابتِهًا وَصَبْطِهَا وَكْرِير 
اعبار كه فَحَقَِِة الروَاية تقل اسن وَنَحْوهًا َإِسْنَادُذَلِكَ إِلَ مَنْ عزِي إِلَيّْهِبتَحْدِبثِ أو 
خبَارِأَوْغَرْ ذَلِكَ. وأطلق على الحديث دراية علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث 
وعلم أصول الحديث. وهو يُعنى بِحَقِيقَةُ الروَايَة وَْرُوطْها َأنْوَاعَُا وَأْكَامُهَا؛ 
وَحَالُ الرُوَاَِشُْ وهم ضاف الْرويّاتٍ وما علق يهاو لوطا :َمل رَاويَا 
يا يَروِيه ه بتوع من أنواع التَحَمّلِ ون تع أو عر من َو إِجَارَةٍ وما وَأنْوَاعَهًا: 
الاتقياك وَالإنْقِطَاءٌ ا ل الْقَيُولٌ ولد َكَل الوق الْعَدَالة 
وَالجَرْح)". تطوّرت مسائله وقضاياه وتشعّبت مع مرور الزمان بشكل غير متوازن! 


لا شك في أنَ أهل البيت © ألصق الناس برسول الله يي وأعلم الناس 
بشريعة الله وأدراهم بتوضيح الأحكام؛ فروايتهم عن جدّهم النبيّ بيلك وعن 
جدّهم أمير المؤمنينئيتا. قال الإمام الباقرككج في وثاقة الحديث عندما سثل 
كيف يحدّث الحديث ولا يسنده؟ إذا حدّثت بالحديث فلم أسنده» فسندي فيه أبي 
زين العابدين عن أبي الحسين الشهيد عن أبيه عللّ بن أبي طالب يناه عن رسول 
الله ييه عن جبريل عن الله». وقال أيضَاءِئِكَاهِ: «لو أننا حدّثنا برأينا ضللنا كما ضل 
من قبلناء ولكنًا حدّثنا ببيّنة من ربّنا بيّنها لنبيّه ف فبيّتها لناا"". ويشمل الحديث 


١م‎ 


]١1[‏ عبد الوهّابء عبد اللطيفء المبتكر الجامع لكتابي المختصر والمعتصر في علوم الأثر. 
1] السيوطيٌ» جلال الدين» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ج١.‏ ص 1-70 7. 
[؟] الطبرمي. الفضل بن الحسن. إعلام الورى» ص١7‏ 7. 
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عند أهل البيت©# قول المعصوم 2ت زهان وثمله ولاريرة ولخدي سعد بن 
مصادر العقيدة الإسلامية ة وأصل من أصول الشريعة اعد وإهماله تفريط 
في الدين ومبادته» لذا بد العلماء ويجتهدون في نقد الحديث وشخيضة وجمعه. 
قال صاحب العالم جمال الدين العاملّ(ت١١١١0)‏ في ذكر أَهميّة هذا الموضوع: 
«(إِنّ إعطاء الحديث حقه من الرواية والدراية أمر مهم لمن أراد التفقه في الدين»'". 
ونم الحديث إلى صحيح ومقابله» وما لا ينتهي إلى المعصوم عئاج فليس حديثاء 
وألفواني غريب الحديث وغرائبه» وفي علم رجال الحديثء وفي علم الدراية الذي 
يبحث عن العوارض الطارئة عليه من ناحية السند والمتن وكيفيّة تحمّله وآداب 
نقله وأدائه. في حين اكتفى عامّة السئة بالانتهاء إلى أحد الصحابة والتابعين» وربا 
يسمّون ما ينتهي إلى الصحابة والتابعين بالأثرا". 


على مستوى الفكل تشميث حدزتات لديف ولق ازراب الققه وكانهناة: 
فقهيّة» ما يؤشّر إلى تأثير الفقهاء ودورهم! كما توجد علاقة وثيقة وتماهِ كبير بين 
علمي الحديث والتاريخ, وكان المحدثون مؤرّخين في الآن نفسه» لحاجتهم في 
تقصي سيرة الرواة وفرز الرواة العدول من الوضاعين» واج المحدثون إلى 
معرفة تاريخ وفيّات ومواليد المحدّئين» وقيل: إن كل عحدَّثٍ مؤرخ» ولا غكس.. 


يقسّم الحديث بحسب رواته إلى قسمين: المنواتر والآسحاد؛ والمتواتر ما ينقله جماعة 
بلغوا من الكثرة حَدًا يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب» وهذا النوع حجّة يجب 
العمل به أمااحديت الكحاف فيواما لانن إلى كد التراتر: سواء أكاث الراو 
الصحيح والحسن والموثق والضعيف". وكامو حتفل ازا ديت 57 صنمًا: 


1 ١ص 4ج‎ ١ المامقاني» م.سء ج١. ص4؟"-‎ ]١[ 
.7 7١ص الفضلء عبد ال حادي» أصول الحديث»‎ ]1[ 


[؟] الطيبي» الحسين بن محمد بن عبد الله الخلاصة في معرفة الحديث» ص7"7؛ البلقينيٌ» سراج 
الدين» مقدّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» ص ٠”‏ ]ان 
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الصحيح والحسن والضعيف والمعلّق والمنقطع والمعضل والْرسّل ومرسل الصحايّ 
والمدلس والموضوع والمتروك والمنكر والمطروح والمضعف والمجهول والمدرج 
والمقلوب والُضطرب والمصكّف والمحرّف والشاذً والمعلّل المرفوع والموقوف 
والمقطوع والمتواتر وخبر الآحاد والحديث المسند والمتصل والمسلسل والمعتبر والفرد 
والمعنعن والمؤنّن والمنقلب والعالي والنازل والغريب والمبهم والمدبّج والناسخ 
والمنسوخ والمؤتلف والمختلف"".. لا تنظر هذه التقسيمات إلى متن الحديث بل تعتبر 
فقط سند الرواة» إن كانوا ثقة أم غيره» بحيث تستند إلى اعتبارات مذهبيّة وسياسيّة! 


واختلف العلماء في تعريف أنواع الحديث وقوّتها من الصحّة والضّعف». 
فمثلًا يعرّف أبو عبد الله الحاكم المسندَ: هو ما اتّصل إسناده إلى رسول الله بإب . 
ويقول الخطيب البغداديٌ: المسند هو ما انّصل إلى منتهاه» ومنتهاه يمكن أن يكون 
النبيّ يي . فيكون المرفوع عند الخطيب يساوي المرسل» ويمكن أن يكون منتهاه 
هو الصحابي. وعرّفه ابن حجر: ١مَرْفُوعٌ‏ صَحَابي يِسَنَدٍ ظَاهِرهُ الاتّصَال). ولا 
يعني كون الحديث مسندًا أن يكون صحيحًاء فقد يكون المسند صحيحًا وقد 
يكون حسنًا وقد يكون ضعيمًا وقد يكون موضوعًا". أمّا المرسل فها سقط من 
سنده الصحابيّء بأن يرويه التابعيّ عن رسول الله ِب مباشرة» والموقوف ما 
أضيف إلى الصحابيّ قلا أو فعلًا أو نحوه متّصلًا كان أو منقطعًاء والمرفوع هو ما 
أخبر فيه الصحابيّ عن الرسول بيك . 
؟- المنهج التاريخيٌ وعلم الدراية 

أ-موضوع علم الدراية سند الحديث ومتنه» وتعتبر مباحثه ومسائله عوارض 


وأوضهافا يتصف عا السسد والتى. .والغانة مد قير الشديك المقيول غة اللردود 


]١1‏ الشهرزوريء أبو عمرو عثمان (المعروف بابن الصلاح)» علوم الحديث. 


[] الطحّانء محمود تيسير مصطلح الحديث» ص88؛ أبو شهبة» محمد, الوسيط في علوم ومصطلح 
الحديث» ص١58.‏ 
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لغرض استنباط الأحكام والعمل بها. ويتكفل علم الرجال بتحديد وثاقة الرجال 
إن كان رواة الحديث ثقاة أو غير ثقاة. والحديث متصل إلى النبيٌ أو الإمام. والفرق 
بين علم الدراية وعلم الرجال أن موضوع علم الدراية كلّ يتناول الحديث من حيث 
سنده أو متنه أو كليهاء وغايته قبول أو رد الخبر. بينما موضوع علم الرجال جزئيٌ 
يبحث عن أوصاف رواة السند فردًا فردّاء ولا صلة له بالمتن أو بمجموع السند. 
وغايته معرفة الراوي الضُعيف من الثقة وما شابه ذلك. فموضوع علم الرجال هو 
المحدذث,ء وغايته معرفة أوصافه. بين| موضوع علم الدراية هو الحديثء وغايته معرفة 
أقسام الحديث» وتدخل الأبحاث المتعلّقة بمتن الحديث في إطار علم الدراية أيضًا. 


ب- اهتمٌ الشيعة بعلم الدراية» وألّفوا كتبًا عديدة!"؛ من أهّمها معرفة الناقلين 
عن الأمّة مّة الصادقين أو رجال الكثّىٌ لأبي عمرو محمّد بن عمر الكثَّىٌّ(قرن؛ 3 
و«رجال النجاش.”») شِي» أحمد بن علّ(اته ٠ه‏ وه«رجال الطوميٌ 30 و(معالم العلماء” 
لابن شهر كوب (ت088). و«منهج المقال) للميريا” محمد الاسترابادي 
١ت 201١7١‏ وكتاب الرجال الكبير للشيخ عبد الله المامقاني'". وفي نقد الحديث 
نجد «البداية في علم الدراية» للشيخ زين الدين بن علّ العاملّ(ت14515ه) 
و«الوجيزة» للشيخ البهائيٌ العاملّ (ت77١٠١ه)‏ ومقباس المحداية في علم الدراية 
للشيخ عبد الله المامقانيّ» واعتبر السيّد عبد العزيز الطباطبائيٌ أن القطب الراونديٌ 
(ت”/اده) أوّل من ألّف ني هذا العلم «رسالة في صحّة أحاديث أصحابنا». 


اضطلع الشيخ الطوسيّ بإزالة الاختلاف والتعارض وبيان وجوهه من شب 
اختلاف وتضادٌ أحاديث أهل البيت#2» وله دور كبير في باب تعارض الخبرين 
واختلافهما في دراية الحديث وروايته وتدوينه» وتقصّى الشيخ أكثر من ستة آلاف 


]١[‏ اعتبر السيد حسن الصدر أبا عبد الله الحاكم النيشابوري(ت5٠5ه)‏ صاحب المستدرك إماميًا 
شيعي وأوّل عالم شيعيّ ألف في الدراية. الصدرء حسن: تأسيس الشيعة لعلو م الإسلامء لا.طء 
طهران» منشورات الأعلميٌ» د.ت. 

["] الصدرء حسنء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ م.سء» ص95؟. 
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وسثمئة كتاب من المدوّثات اللدينيّة منذ عضر الأكمّة فهذب ما تركوه وجدّد 
علوم الحديث'". وقال: «إنا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار 
ووثقت الثقاة منهم وضعفت الضعفاء, وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته 
ومن لا يعتمد على خبره» ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم. وقالوا: فلان 
منّهم في حديثه وفلان كذّابء وفلان مخلط» وفلان مالف في المذهب والاعتقاد. 
وفلان واقفيٌ» وفلان فطحيٌ» وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصتفوا في 
ذلك الكتب»". واتفقوا على جملة من اللاروظ للعمل بالخليك» نعهاة أن لا 
يكون الحديث مخالمًا للواقع منافيًا لحقيقة علميّة» ولو صحٌ سنده". ويشترط أن 
لا يكون الحديث منافيًا لروح القرآن الكريم. وبناء على ذلك وضعوا مراتب 
للرواة من الصّحابة والتابعين وتفاوتهم في النقل» وميّزوا بين الأسانيد بحسب 
اتصاها وانقطاعهاء وبسلامتها من العلل الموهنة لها وتنتهي بالتفاوت إلى طرفين» 
فحكم بقبول الأعلى وردّ الأسفلء واختلفوا في فى المتوسط. ولحم في ذلك ألفاظ 
اصطلحوا على وضعهاا". وعرّفوا الأحاديث طرق وأسانيدها بحيث لو روي 
حديث بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب عن وضعه. وتفاوت علماء 
الحديث ني الإكثار والإقلال من هذه الصناعة.. وقسّموا المجامع الحديّثية بشكلٍ 
عام إلى: مسانيد ومصتفات وسئن ومجامع وموطآت وزوائد ومستدركات 


3] ذكر الشيخ الكثير من أسمائها وأسماء مؤلّفيها ومن جملتها الأصول الأربعمئة المشهورة» في 
كتابه الفهرست. وأحصاها الحرٌ العاملّ» وسائل الشيعة» م.سء ج٠١"‏ ص .١79‏ 

2١ج الطومّي, محمّد بن الحسن: العدّة في أصول الفقه. تحقيق: محمّد رضا الأنصاريّ القمّيّ»‎ ]١[ 
.١8 ١ص‎ 

[ "ا مثلاً روى الشيخ الطوسّي في التهذيب عن ار بن أبي عمير عن الإمام الكاظم ميته (إِنْ شهر رمضان 
لا ينقص عن ثلاثين يومًا أبدًا»! قال السيّد الخوتي: ولاس لي 
يخالف الواقع»» السيّد الخوئيٌ» معجم رجال الحديث؛ م.س 

[:] مثال رواية أبي الربيع الشاميّ: «لا تُنكحوا من الأكراد أحدًا فإنثم جنس من ان كشف عنهم 
الغطاء»! نقلها الحرٌ العاملّء وسائل الشيعة» اتفق الشهيد الصدر والسيّد عل السيستانّ على ردّها 
لتنافيها مع روح القرآن. 

[4] ابن الصلاح؛ علوم الحديث؛ م.س. الفصل السادس. 
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ومستخرّجات ومختصرّات وأجزاء ومعاجم وحواش وتعليقات.. من أشهر من 
ألف ني علوم الحديث وهذّبه وأظهر محاسنه أبو عبد الله الحاكم النيسابوريٌ» وابن 
الصلاح ومحي الدين النووي.. وبحث ابن قتيبة مختلف الأحاديث وتعارضهاا". 


رابعًا: المنهج التاريخي وعلم الفقه 
32303 


هو العلم بالشيء وفهمه والفطنة لهء وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى: َالو يَا 
شع قا تفقة داعا تقول # زمر أي لانعلم ولانفهم ما تقول اللقيية عفن 
الغويّين كابن فارس الفقه به مطلق العلم وكلى علم نشيء ء فهو فقه لكن الراغب 
الأصفهانّ(ت0 57 ) وغيره اعتبر أن الفقه ليس مطلق العلم والإدراك؛ »بل هو إدراك 
مقترن بنوع من الاستنتاج والتعمّق والتأمّل والتدبّر في الكلام» ويقول: (إِنْ الفقه هو 
التوصل إل علم عاقب يعلم 13 في القرآن الكريم» تكرّرت عبارة الفقه ٠١‏ 
عار كرما سان لانو واالسق ا لايق لعا : م فؤُّلاء الْقَوْم لآ 
يَكَامُونٌ بَنْفَهُونَ خزيًا #(الساء ال بد كبِفَتُصَرٌ ف الآيَاتِ لَعَلَّهُْيَفَْهُو 1 
(الأنعام:20)» لق قَصَلْمَا الآيَاتِ لقم يه عمو 4 (الأنعام :م ليَغْلِبوا َم ع ةالدية 


ل 5 


تَرو بم َم لأبَفقهُون» «اهل:ه.» إن من طَيء مسبت شا شوو لكو 


فهو تَيحهُمْ» الإسراء :64 القَوْمَا نيوا عمل اد 
َفْقَهُوا قَوْلي4 (طه:8؟» ل كَانُوا لاي يمْمَهُونَ إل ليلا (الفتح:15). لتَوْم ل 


يفقَمُو4 شر 0 لوَلَكِن المَافْقِينَ لايم يَفْمَهُونَك (المنافقون:01. 


[11] ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. 

1 الجوهريٌء الصحاح اللغة» (فقه) ج7 ص57 17. العلأمة الحلّ(ات72717)) تذكرة الفقهاء» ج١.‏ 
لسان العربء (مادة فقه) 1: 077. القاموس المحيط» 5: 584. تفسير الطبري» ج7١؛‏ ص55. 
الأحكام في أصول الأحكام؛ ج١اص7.‏ 

[] مقايبس اللغة(مادّة فقه). مفردات الراغبء (مادّة فقه). أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية 
(الفرق بين العلم والفقه). ص .51١7‏ 
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وتعلّقت سبعٌ آيات بالتبضر والإدراكٍ القلبي #وَجَعَلْنَا عل قُلُويِمْ َكِب 
أن يَْقَهُوُ 3 00 0 00 تلوت لم يتفقهون بيبا (الاعراف 200 لوَطْبعَ 


0 ُلْويْ قَهُمْ لا َهُون) (لعي:0)» صرف الله ُلوييُم 0 مم قَوْمْ 
يَفْقَهُون 4 (التوبة:2»)177 إوَجَعَلْتَا عل لويم َكِب ا 0 


8ه 


نجع عل ره أَكِنَدٌ أن يَفْقَهُوهُ» (<الكيف:اه): لقَطبعَ عَلَ قُلُوييِمْ فَهُمْ 
لَا يفْقَهُونَ4 (المنافقون:). ونلاحظ جيّدًا أنّها وردت كلّها في سياق الجمع: يَمْقَهُونَ 
ل سر ا ايا 
واضحة إلى أن عدم الفهم إذا تعدّى الفرد تحوّل إلى قضيّة عامّة أو «رأي عام». 
فطالب القرآن الجماعة بالفقه وحدّد الصيخة وما كان المْمنُونَ لِنرُوأ كآفةَلَْلا 
َقَرَ من كُلَ فِزكَةٍ مَنْهُمْ 1 ََُِمََّهُوأْفي الدّين وَلِيُِذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ 
علّهُمْ َوُونَ4 (لترية:111). واستندت كل الكتب الفقهيّة إلى هذه الآية الأخيرة 
لتقرن الفقه بمعارف الدين» #إليتفقهوا في الدّين* «التوبة:؟؟1). وكذلك حديث 
رسول الله ل : «ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه). وقوله في : «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين». وغلب الفقه على علم الدين لشرفه. واستخدمت الكلمة في 
الروايات بمعنى البصيرة والتعمّق في أمور دينيّة» إلى حين تفكيك واستقلال العلوم 
الدينية في عصر الإمام الصادقء ته وظهور العلوم»)"". 


* - الفقه اصطلاحًا 


عرّفه الفقهاء والمتشرّعة بأنْه استنباط الأحكام الشرعيّة العمليّة والعلم بها عن 
طريق أدلّتها التفصيليّة ""» واختصٌ الفقه بالأحكام الفرعيّة» إذ استخدم أكثر 
الفقهاء كالشيخ الطومي وصاحب المعالم كلمة «فرعية» بدل «عملية»)» ودرجت 


]١1[‏ نجد هذا التعريف ببذه العبارة في كلمات الفقهاء والأصوليّين لدى الفريقين. الكلينيٌ» م.س» 

ج5» ص ١150١‏ » ح١؛‏ الشهابي» محمود, الفقه تطوره ومراحله» ج١.‏ صص55-57. 

[؟] الاصطلاح للشافعى. القاضى النعمان» النعمان بن محمد التميمئىٌ» دعائم الإسلام» ص١ 2١‏ 
2 

حَ 
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العبارتان على نحو الترادف في بعض كتب السئة» فأخرج قيد «فرعيّة» أصول 
الدين وأصول الفقه. وأخرج قيد «عمليّة» المسائل المرتبطة بأعمال القلب في علم 
الأخلاق» مثل: حرمة الرياء» والحسد. والكبر.. واستعمل مصطلح الاجتهاد 
وهو بذل الجهد للقيام بعمل ماء لأوّل مرة على الصعيد الفقهيٌ للتعبير عن قاعدة 
قرّرتها مدرسة الرأي وسارت على أساسهاء وهي: (إِنَ الفقيه إذا أراد أن يستنبط 
حكمًا شرعيًا وم يجد نضا يدل عليه في الكتاب أو السئّة رجع إلى الاجتهاد بدلًا 
عن النصّ». ويشمل مصطلح الفقه موارد المعرفة الاجتهاديّة» ويراد بالفقيه 
الاصطلاحيٌّ المجتهد والعالم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة: أي 
استناد معرفة الأحكام الشرعيّة إلى الدليل القرآيّ أو الروائيٌ لها. 


لات الفقه تاريكًا 


كان النبيّ ليك تاريخيًا مرجع الأحكام والتشريع مدعومًا بالوحي الإلميّ) 
ولم يكن الفقه في زمنه معرض بحث ولا مناظرة أو تدارس بين أصحابه» وكانوا 
يتهيّبون سؤال النبيّ يل عن مسألة وينتظرون أحدًا غريبًا يسأله! ولم يكن الفقه 
مدوّنًا في زمانه» فهل يعقل أن يتركهم دون تعليم أو تدريب؟!". بالمقابل أكد 
رسول الله يي على أَهميّة علم الحديث وأهله قال ييل : «من يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين»". وقال يي : «فقيه أشدّ على الشّيطان من ألف عابد»'". وقال 
أيضًا: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقهون في الدين, فإذا أتوكم 
فاستوصوا مهم خيرًا»!. وقال لي : «خياركم أحاستكم أخلاقًا إذا فقهوا»". إلى 


]١1[‏ ول الله الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم» حجّة الله البالغة. 

[؟] البخاري» م.س»ء ج١»‏ ص" ١؛‏ ابن حنبل» م.س» ج١»‏ ص5٠‏ 7. 

[*] الترمذيٌء محمد بن عيسى» م.س» ج5»؛ ص8 5» ح714801. 

[] الترمذيء محمد بن عيسى» سنن الترمذيٌ» ج5» ص ٠‏ ”7 ح٠7069.‏ 

[5] ابن حنبل؛ م.سء ج 7 ص77 5. ومثله سثل لي : من خخير الناس؟ فقال: أفقههم في دين الله». 
م.ن» ج75 ص5/8. 
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درجة اعتبره فييك : «أفضل العبادة الفقه)!". وقال أمير المؤمنين2/َا: «من اتجر 
بغير فقه فقد ارتطه ف ريات وقال الإمام الصادقعمَاج: «ليت السياط على 
رؤّؤوس أصحابي حتى يتفقهو ا ف الحلال والحرام)'". 


يمثل عصر النبّ للد عهد التشريع والوحيء. والدور التأسيسيّ للفقه على 
لسان الوحي, وكذلك في حضور الأثمّة من أهل بيته+اتئد» لقوله تعالى لإا أيهم 
الذية آقثوا أطِيمُوا اله وَأَطِيمُوا الرَُولَ وول الْأمرِِكُمْ نهم في يم 
َرَدُوهُ إِلَ الله وَالرسُولٍ #النساء:9ه)» وقال سحائه: الما 0 
وَما تَاكُمْ عَنَهُ قَاتَهُوا#(الحشر:/0» الفلا وَوَيكَ لايُؤْمنُونَ حَنَى يحَكُمُوكَ فيا شَجَرَ 
تهُمْ َه لا يجدوافي هم حَرَ رجام قَضَيْتَ وَتسَلبوا تشلعا #(الساءةه). .وقن 
ِئّن فيه الرسول يإ ل 
الكثيرة» ولم يكن المسلمون بحاجة إلى الاجتهاد الذي لم يتجاوز عملية بذل الجهد 
والاقتداء بالرسول أي وتدوين سئنه» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: «كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله تي أريد حفظه. ا يا 
الكتن كل شيء تسمعه ورسول الله بهل بشر يتكلم في الغضب والرضى 
فأمسكت عن الكتاب»! في هذه الرواية وغيرها استهانة بمكانة 00 
وعصعته إلى درجة اعتباره مجتهدًافي لمسائل الواقعة أو التي تعرض عليه؛ واذعوا 
أن الوحي ينزل إما مُقرًا له أو مصوبًا لاجتهاده! فادعوا مثلًا مخالفة الوحي 
لاجتهاده بفداء أسرى بدر! مع أن الآية الكريمة لا ت: تشير إلى أيّ مخالفة بقدر ما 
توضّف استراتيجيّة الدولة الإسلاميّة في مرحلتها التأسيسية 8 كَانَّ َي آذ 


يَكُونَ لَه أَسْرّئ حَتَْ يُنْخِنَ في الْأَرَْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدنيا وَاللهُ يريد الآخِرَة 


0] الصدوق. محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّىٌء الخصال» ج١"”.‏ صة .٠١‏ 
[؟]. نبج البلاغة, ج2373 ص04 ؟؛ ج "0 ص 55. 


["] البرقي» أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن» تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين الحسينيٌ» 
ص510-5779١1.‏ 


[] ابن حنبل» مسند أحمد» م.س» ح185075. 
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واه عَزِيرٌ حَكِيمٌ لَوْلَاكِتَابٌ من لله ض سبق لسك فنا أحَذك عَدَاتُ عَظِيمٌ فَكُلُوا 


4 7 
8 


نا غَيِمْتُمْ حَلَالَا طَيّبا وَانَقُوا الله إن ل خلوة الح (الأنفال: 7< - 14)؛ إذ كان 
البيك 99لا مرجكا للمسلمين ف المعارف والالحكاف 24 ترك يفي التقلين الكياب 
والعترة©##. ورسم القرآن الخطوط العريضة للأحكام وهي بحاجة دائمة إلى 
تبيين وتفسير وتنزيل الأحكام؛ ففيه المجمل والمطلق والعام.. وخلّف النبي إل 
ترانًا عظيًا يتّاهى معه ويبيّنه» لكنّه مُنع من التدوين وبقي في صدور الحقاظ 
الذين تفرّقوا في البلاده وأكلت حروب الردّة قسًا كبيرًا منهم. ومع منع كتابة 
الحديث وتدوينه والتحدّث به» ضاع معظم التراث النبويٌ. ولم تعر مدرسة أهل 
البيت80 وشيعتهم أهيّة لهذا الحظرء فدأبوا على كتابة السئة وتدوينها ونشرها 
بين أبنائهم» من غير اكتراث بحظر المنع» وحسب السيّد حسن الصدرء فإن 
أوَّل من دوّن الفقه هو علّ بن أبي رافع مولى رسول الله ل وَهو من خواص 
أمير المؤمنين وكاتبه» ومن فقهاء الشيعة. وكان من المنطقيٌ أن يتولى الإمام هذا 
الدور بعد رحيل النبيّ وله ؛ حيث كان المسلمون حديثي عهد بحكم الجاهليّة: 
وواجهوا مستجدّات ووقائع مُشكلة تطلّبت أحكامًا شرعيّة» ورغم الخلاف 
السيامي» استعان الخلفاء بالإمام م وعنه قال الخليفة الثاني: «لولا علي 
هلك عمر""". وقال: «اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لطا ابن أبي طالب»"", مثلا 
]١[‏ أخرجه أحمد والعقيلٍ وابن السمان. انظر ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمّد الاستيعاب» 
جا ا “ااه 


[1] سبط ابن الجوزي» يوسف بن قزغلي البغداديٌ» تذكرة الخواص»ص١87.‏ وورد الخبر بصيغ عذة ما 
يؤشّر إلى تكرّر الاستشارة الشرعيّة» «لا أبقاني الله بأرض لست فيها أبا الحسن»؛ إرشاد الساري» ج”» 
ص ١50‏ ؟ أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لهااء ابن كثير» تاريخ ابن كثير» جلاء ص 04 "1؛ أعوذ 
بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن»؛ فيض القدير» ج4» ص7017؛ وقال سعيد بن المسيّب: 
كان عمر يتعوّذ بالله من معضلة ليس طا أبو الحسن؛ أحمد في المناقب» ص ١60‏ , ح777؛ الاستيعاب» 
هامش الإصابة» ج”'» ص9 7؛ صفة -> الصفوة» ج١»‏ ص١‏ ؟١؛‏ الرياض النضرة» ج7» ص 55١؛‏ 
سبط ابن الجوزيء م.س» ص 80؛ الشيرازي» طبقات الشافعيّة» ص ٠؛‏ وشهد عمر بأعلميّة أمير 
المؤمنينء كاج في مناسبات عديدة مثل قوله : «عَليّ أقضانا»» وأيضًا : عل أقضانا وَأ أقرؤنا وإنا لندع 
من قول أن شيئالاء (وؤلك أن أييا يقول لا أدع شيكًا سفحته من رسول الله 8 ) .ابن حنبل» م.س» 
ج52 ص ١١‏ ١؛‏ البخاري» م .س» ج60 ص 55 ١؛‏ المناوي» فيض القدير» ج25 ص18 1 ... 
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مسألة المجنونة التي وضعت لستة أشهر فأمر برجمهاء فقال له علْ كاه : «إنْ الله 
تعالى يقول: لأوَعَمْلُهُ وَفِصَالَهُ كَلانُونَ بد شَهْرَاك (الأحقاف: »)1١‏ وقال له: إِنْ الله رفع 


القلم عن المجنون. فكان عمر يقول: «لولا عل لحلك عمر»". 


لعزا التكلومة الأموية اريت الإمآة عل تكلا وكرضيت مهوظانت شديدة 
على الآئمّة0 وعلى شيعتهم» خاصّة في عهد معاوية وعبد الملك وأبنائه» فقلت 
الرواية عن الآئمّة الحسن بن عل والحسين بن عل وعلّ بن الحسين©##. قال 
الإمام الباقرئّتج: «نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن الحجّة 
البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرضص". وكان أهل البيت#2 ألصق 
الناس برسول الله لير وأعلمهم بشريعة الله والأحكامء واقتصر فقهاء مدرسة 
أهل البيت © على روايات النبيّ ل والأئمّة ئمّة هه في استنباط الأحكام الشرعيّة؛ 
ا حازته من وثاقة الدئيل» تراه تعن ليا يجا الِّينَ آمُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَأُولي الْأمْرِمِكُمْ قن , تتَارَعتُمْ في َيْءِ َرُدُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ إن كُنتمْ 
نُؤْمُونَ باه والْيوْم الْآخرٍ (النساء: 09). ١‏ 

تميّرَ فقه أهل البيت82 عن بقيّة المذاهب بفتح باب الاجتهاد» واستخدمت 
الروايات عن النبيّ الأكرم يي والأئمّة# مفردة الفقه بوحي من الآيات 
الكريمة بمعنى البصيرة والفهم الدقيق في مجمل الدين» لا في خصوص 
الأحكام الفرعيّةا". وخصٌّ ابن النديم عددًا من الكتب الفقهيّة للشيعة من 
أصحاب الأئمّةعمة: بعنوان «فقهاء الشيعة»)"ا. 

بالمقابل تأخرت نشأة الفقه السنيٌء وتعدّدت مدارسه ومراجعه التي اندثر 
أكثرها وبقي أثرها في كتب الطبقات والتراجم وأخبارهم.. وكتب كل مذهب 
]١[‏ ابن عبد البر» م.س»ء ج"اء ص7٠ .١١‏ 
[1] الكافي» أصول الكاني م.سء ج١»‏ ص97١.‏ 


[] السبحاني» جعفرء تاريخ الفقه الإسلاميٌ وأدواره» ج١»‏ ص18. 
[] ابن النديم» محمد بن اسحاق» فهرست ابن النديم» ص/ ١‏ 7. 
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للذبٌ عن مذاهبهم والردٌ على المذاهب الأخرى. تطرّقت كتب الفهارس 
والبرامج وغيرها إلى البداية الصٌعبة للفقه السنيّ» فلم يكن الصحابة كلّهم في مورد 
الاستنباط والاجتهاد» بل كانوا يأخذون بظاهر القرآن والسنة» ومنهم انتشر في 
الأمصار'". تؤكّد روايات اجتهاد الصحابة وفقاهتهم, وتدّعي أنْ أوّل من اجتهد 
من أضحاب رسول الل لاله هو معاذ بن جبل عندما أرسله إل اليموا": وينا 
على ذلك» نسبوا علم أهْل اْييتة إلى أُصْحَابٍ رَيْدِ بْنِ نَابتِ وَعَبْدِ الله بْنِ عْمَنَ 
وَأمّا أخل مَكةَ فَعِلمُهُمْ ع عَنْ أَضْحَابٍ عَْدِ للهبْنِ عباس وَأمًا أَهْل الْعِرَاقٍ ف لمهم 
د امتاب تان تر ل ون 
وكانت مدرسة المديئة محافظة تتمسّك بالروايات وترفض الاجتهاد والقول 
بالرأي والقياس» رغم بروز «ربيعة الرأي» عبد الرحمان بن فروخ مولى آل المنكدر 
(ت0175) فيهاء وإليه ينسب ابتداع وتأسيس مدرسة الرأي مع إلمامه بالروايات» 
وقد تتلمذ عليه شيوخ المذاهب مالك والليث بن سعد وسفيان الثوريّ وخاصة 
أبو حنيفة". ى| اشتهر بالعلم والفتيا السفيانان الثوريّ وابن عبينة وابن راهويّه 
وداود الظاهريّ وأبو حنيفة ومالك بن أنس وحمّد بن إدريس الشافعيّ.. وبنوع 
من التقاسم الجغرائٌ هيمن أبو حنيفة في الكوفة» ومالك بن أنس في الذي 
العاف ناراف دصرو را عدون دل ليا 

3 ذكر ابن القيم (ألذِينَ حُفِظث عَنْهُمْ اْمَتوَى؛ 1٠١‏ مِنْ أضْحَاب رَسُول الله المكيرُونَ مهم 


سَبْعَة: عُمَرُ بن الخطاب» وَعَلِ بن بي طَالِبٍء وَحَبْدُ لله بْنْ مَسْعُودٍ وَعَائِسَةُ أ امْؤْميينَه وريد بْنْ 
ثَاِتِه وَعَبَد الله بْنُ عيّاس» وَحَبْد الله بْنُ حُمَرٌ. ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج25 
ص 487 الخضري بك. محمّد تار يخ التشريع الإسلاميّ؛ ص” -5؛ الروميء فهد, فقه تاريخ الفقه. 
ص4-1/8؛ المحجوي الثعاليٌ القامي» محتد بن الحسن : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميّ» 
ص١‏ . 
3 الفيرو زأبادي, إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء طبقات الفقهاءء ص47 . 
[*] قيل لربيعة لا هرم: كيف حظي مالك بعلمك ولم تحظ أنت بعلمك؟ فقال: أما علمتم أن 
ضَن 10-7 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


أغلق باب الاجتهاد باستثناء فقه أهل البيت82» وقيّز عن بقيّة المذاهب 
الإسلاميّة بفتح باب الاجتهاد الفقهيّ والرجوع إلى حكم العقل» معتبرًا أنه أحد 
المدارك لاستنباط الأحكام الشرعيّة. وقد أعطى فقه أهل البيت22 العقل مكانة 
مهمّة» فبه يعبد ال رحمن وبه يكتسب الجنان. وهذا يدل على أصالته وتفاعله مع ال حياة 
واستمراره في العطاء واستجابته لشؤون الإنسان. وضرورة الرجوع إلى العقل إذا 
لل ل ا رك سوسم 
الاجتهاد؛ إذ تستند أكثر مسائل الفقه إلى ما تقتضيه القواعد الأصوليّة» وحكموا 
بوجوب مقدّمة الواجب بناءً على حكم العقل» وحكموا بحجيّة الظنّ المطلق بناء 
على الحكم لا على الكشفء وأرجعوا الخبرين المتعارضين ين إلى حكم العقل؛ فيؤخذ 
بها أيْده العقل حسب دلّت عليه الأخبار. وهذا ما جعل الفقه الإماميّ أصيلا عقلانيًا 
مكأسكا مذالفة مشاكل الأقة الإنلامية ووضم الخلول المتاسية "ار 


في حين أخذت المذاهب الفقهيّة في الضمور والخمول والاكتفاء بنقل تراثها 
وكتبها الفقهيّة المذهبيّة دون مناقشة أو انفتاح على بقيّة المذاهب؛ لذلك فقدَ الفقه 
مقامه ومكانته في الأوساط العلميّة» لتقتصر وظيفته على تدريس المتون الفقهيّة 
والتحشية والتعليق عليها دون أن يخرج عن إطار المذهب الذي ينتحله. قال 
أحمد أمين: «أصيب المسلمون بحكمهم على أنفسهم بالعجزء وقوهم بإقفال باب 
الاجتهاد؛ لأنْ معناه لم بق في الناس من تتوفر فيه شروط المجتهد, ولا يرجى أن 
يكون ذلك في المستقبل» وإنَّا قال هذا القول بعض المقلّدين لضعف ثقتهم بأنفسهم 
وسوء ظنْهم بالناس2". وأكد محمّد رشيد رضا ضرورة فتح باب الاجتهاد؛ لأن 
إهماله أوقعهم بمشاكل كثيرة كانوا بغنى عنها: «لا نعرف في ترك باب الاجتهاد 
منفعة ماء وأمّا مضاره فكثيرة» وكلّها ترجع إلى إهمال العقل» وقطع طريق العلم» 
والحرمان من استغلال الفكر» وقد أهمل المسلمون كل علم بترك الاجتهاد. فصاروا 


1 المرتضى. عل بن الحسين الموسويّ (ات577ه».» الذريعة إلى أصول الشريعة. 
[؟7] أمين, أحمد يوم الإسلام» ص1846. 
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إلى ما نرى». فالإسلام دين الحياة يكره جمود الفكر ويدعو إلى الانطلاق في ميادين 
الفكر والعلم فكان من الرواد المنادين بفتح باب الاجتهاد؛ لأنْ إقفاله كان بسبب 
الأحوال السياسيّة للحكومات القائمة في تلك العصور حسب رأيه!". 


ونشير أخيرًا إلى خصوصيّة المنهج في مدرسة أهل البيت من خلال تأكيد 
الرسول يك وأئمّة أهل البيت © على لزوم التمييز بين الفقيه الواقعيٌ والحقيقيّ 
من غير الواقعىٌء فبيّنوا معيار الفقه الواقعىٌ» وتتفق روايات الفريقين على 
خصائص الفقيه وتعدّها من علائم الفقه وآثاره من قبيل: «ألا إن الققية مَنْ 
قاض عَلَ النّاس حَرها» وقول أمير المؤمنين يك« 20093 
الَاسَ من رَحْمَةِ اله و1 يُؤْيسْهُم من رَوْح الله عزّ وجل وم يُؤْمِنّهُم من مَكْرِ اللها"". 
وعن عل ايتا: «الزهد في الدنيا ولوك ف الآخرة مع الالتزام ضنة المي 
الأكرم لاله وم فإن التقية حل القيد الزاهة ق الذياء الرافت فق الأدية 
الكت ب سند الي لك 1". كما ورد عن الإمام الباقر تخ من صفة الزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة بالاقتران مع البصيرة في الدين: (إنَّا المَقِيه الزاهدٌ في 
الدّنياء الراغِبُ في الآخِرّة البَصِردُ بأمْر دِيْنِه المداومٌ»". وهذا يؤشرٌ إلى شيوع 
نوع من الانحراف في فهم المتشرّعة الفقه والفقاهة. لكنّ دراسة مفهوم فقه 
وفقيه والتفقه في ثقافة القرآن الكريم والحديث الشريف. يمكنها أن تحدٌ من هذا 
الانحراف فتحدّد مصاديق المتفقه القرآني الوارد في الآية للِيتَقَقَّهُوا في الدّينِ4: 
والأحاديث «فَضْل المَقيهِ على العابد كمَضْلٍ الشكس عَلَ الكواكب»» و(إذا أراد 


لله بِعَْدِ حيرا فَقَّهَهُ في الدّين ل 


]1١[‏ رضاء محمد رشيدء الوحدة الإسلامية» ص494. 

.7 المجلسي, م.سء ج 7 ص 53» ح١٠؛ ص5 20 ح؟‎ ]١1 

[؟] نبج البلاغة» الحكمة ١4؛‏ كنز العمال» ج ١٠؛‏ ص 018١‏ ح58457؛ سنن الدارمي» ج١.‏ ص84. 
1 ] الكلينيٌ» عم.سء ج1ء ص ٠‏ لاح /. 

[4] م ل اجا جثلاء ص١7371اح15.‏ 
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خامسًا: علم أصول الفقه في مسارات التاريخ 

علم أصول الفقه من أهم العلوم التي أبدعتها الحضارة الإسلاميّة؛ حيث 
مُزْجت فيه مجموعة من الأنساق المعرفيّة والعلميّة» لتشاركه موضوعيًا وتتداخل 
معه منهجيّاء «فأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل مع السّمع» واصطحب فيه 
الرأي مع الشرع»". بحيث شكل علم أصول الفقه ملتقى مجموعة من العلوم 
النقليّة والعقليّة» فهو «أصل الآصول وقاعدة العلوم»'". تفاعل مع مختلف 
العلوم الإسلامية من حيث هو علم منهجيّ استنباطيّ ضابط للفهم ولصيق 
باستنباط الأحكام الشرعيّة» ليبني نسقًا منهجيًا متكاملًا ومتداخلًا. اعتبر ابن 
خلدون «أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعيّة وأجلّها قدرًا وأكثرها فائدة» 
وهو النظر في الأدلّة الشرعيّة من حيث تؤخذ منها الأحكام والتآليف. وأصول 
الأدلة الشرعيّة هي الكتاب الذي هو القرآنء ثم السنة المبيّنة له». ويدرس علم 
أصول الفقه طرائق الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتها النظريّة 
والتطبيقيّة. ويعنى أصول الفقه باستخراج القواعد التي تساعد المجتهد على فهم 
النصّ الشرعيّ واستخلاص أحكامه الشرعيّةا". 

العلاقة بين علم الأصول وعلم الفقه. هي علاقة النظريّة بالتطبيق» فقدّم علم 
أصول الفقه النظريّات العامّة للاستنباط؛ لضبط الفقيه من الزلل في الاستدلال» 
ووضع قواعد كليّة لإعانته على استنباط الحكم الشرعيّ. ويطبّق علم الفقه تلك 
الأنساق على أرض الواقع. 

هناك شواهد تاريخيّة كثيرة على إثارة أصحاب الإمامين الصادقين لِبَاهًا مسائل 
أصوليّة» فكان الإمامان خِيبهايجيبان بطرح بعض المبادئ والقواعد الأصوليّة. اوقد 


3] الغزالي» أبو حامد محمد. المستصفى» ج١»‏ ص". 
]١[‏ السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار» قواطع الأدلّة» ج١.‏ ص7١.‏ 
[73] الجابري, محمد عابدء بنية العقل العربي» ص .07١‏ 
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أملياغل أصحام] قواغده» وجعوا من ذلك مسافل رتبها المتأخرون عل ترتيب 
المصنقين فيه بروايات مسئدة اليهما متصلة الإستناد)"", وقد أمليا غل عدو فخ 
أصحابه] المبادئ والمسائلء التي جمعها المتأخرون بروايات الثقات متّصلة الإسناد 
إلى أهل البيت##2 ورتّبوهاء مثل: كتاب «الفصول المهمّة في أصول الأئمّة)» كتاب 
«الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة». تتمثل هذه القواعد الأصوليّة في قاعدة 
التجاوز» وهي الحكم على وجود الثيء المشكوك بعد الدخول في غيره ما هو 
مترتّب عليه. وقاعدة الفراغ» وهي الحكم بصحّة الفعل الموجود في حال الشكٌ 
في صحّته» والاستصحاب". أوّل من صئف في علم أصول الفقه تلميذ الإمام 
الصادقطهٍ هشام بن الحكم (ت0174) الذي تسب إليه أهمّ مباحث هذا 
العلم» وهو كتاب الألفاظ ومباحثها. 


بعد أن أسّس الإمامان الصادقان خِيَاهًا هذا العلم» وأرسيا قواعده, وفتقا مسائله 
لأصحاببء كانا يأمران بعض أصحابهم باستنباط الأحكام وإفتاء الكاسى» اهن 
الإمام الباقريِيتجٍ أبان بن تغلب أن يجلس في مسجد الرسول في ويفتي الناس» 
حيث قال له: «اجلس في مسجد المدينة» وافتٍ الناسء. فإني أحبٌ أن يُرى في 
كبضن مكلك ان نوكاة قول داف لززازةايازرارة خد ين اكعير ون أسحابك 
ودع الشَاذً النادر». و«لا تصدق علينا إلا ب| يوافق كتاب الله وسئّة نبيّه؛'". وكان 
الأئمّةهيخ محاصرين ومعزولين عن الأمّة الإسلاميّة» فإذا سئلوا عن مسألة ورابهم 
أمرٌّ السائل أو كان في المجلس من يخشون أفتوا بالمسألة على رأي الجمهور حذرًا 
من الغدر بهم والتنكيل؛ لذلك تأخر التدوين (وليس التأسيس) في علم الأصول 
إلى القرن الخامس اله ليبدأ دور التصنيفء فألف الشيخ المفيد (ت18 5 ه) كتابًا 
في الأصول بعنوان «التذكرة بأصول الفقه». ثمّ واصل تلميذه السيّد المرتضى 


[؟] انظر: الحكيم» حسن الطباطبائيّ» فبو ةساك العروة الوثقى» ج/ا2 صن 0" 
["] انظر: الصدرء محمّد باقر المعالم الجديدة للأصول. 
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(رت575ه) نجه وأفرد لعلم الأصول كتاب «الذريعة»» اعتبر «منقطع النظير 
في إحاطته بالاتجاهات الأصوليّة التي تميّر الإماميّة»". ومن أبرز الأصوليّين 
من تلامذة الشيخ المفيد شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيٌ (ت0١45ه).‏ 
الذي سار بالأصول خطوات واسعة نحو التمكين والنضج.ء وبكتابه «العدّة في 
الأصول» «انتقل علم الأصول على يده إلى دور جديد من النضج الفكريٌ»"". ثم 
عرف علم أصول الفقه الشيعيّ فترة ركود أعقبت التألق على يد الشيخ الطوسيّ 
استمرٌ إلى أواخر القرن السادس, كا تَجمّدت الحركة الأصوليّة أمام حركة 
الإخباريّين بزعامة الميرزا محمّد أمين الاسترابادي (ات١7١٠١ه).؛‏ وتركت المجال 
لحركة تدوين الحديث وظهور «البحار» أكير الملوسوعات الحديثيّة. ثم أحيا المجدد 
باقر البهبهانيّ المعروف باسم الوحيد البهبهاني (ت7١١١ه)‏ الحركة الأصوليّة 
لتتصدّر الحركة العلميّة والسياسيّة لدى الشيعة الإماميّة إلى اليوم. 


ونشط التأليف الأصويّ عند السئة في القرن الثالث الهه ويعتبر محمّد بن 
إدريس الشافعى المطلبى (ت 5 ١٠ه)‏ من أوائل علماء أصول الفقه. قعٌّده ودونه 
وأسّس منهجًا متكاملا في الفهم والتفسيرء من أجل قراءة النصّ الشرعيٌ قراءةً 
سليمةَ ومنضبطةً لقواعد اللغة العربيّة» ولمنطقها في الفهم. وعاداتها في التخاطب» 
وطريقتها في الإبلاغ. اطّلع ابن ادريس الشافعيّ على الاتجاهات الفقهيّة السائدة 
في عصره» وخاصّة بفقه الحديث ني الحجاز ومدرسة الرأي بالعراق» ليقف على 
«الرسالة» و«الأم»» حيث جعل اللغة العربيّة حاضرة بقوّة في تأصيلاته وتنظيراته 
وتخريجاته للمسائل الفقهيّة والأصوليّة". ومنهج الشافعيٌ أقرب إلى طريقة 
المتكلمين الذين وضعوا القواعد واتطلقوا منها للفتياء وطريقة الحنفيّة التقعيد 
[١]انظر:‏ المظفرء محمّد رضاء أصول الفقه. 


1 انظر: الصدرء محمّد باقره المعالم الجديدة للأصول. 
[73] الصدر» محمد باقر» المعالم الجديدة للأصول؛ ج١‏ 3 ص 8/ا. 
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بالاستنباط من الفتاوى والمسائل التي أفتى بها الإمام'". وحصر الشافعي الأصول 
في أربعة: القرآن والسئة والإجماع والقياس. 


تبلورت ملامح أصول الفقه في عصر الاجتهاد الذهبيٌ» وتقعّدت قواعده 
وبانت» واكتمل علم أصول الفقه مع كتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم. وظهرت في عصره ثلاثة كتب هي أمّهات هذا العلم: كتاب العمد للقاضي 
عبد الجبار» كتاب البرهان للجوينيٌ» كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري. ولخّقص 
الغزالي في المنتصفى الكتب الثلاثة تلخيصًا منظًا واضحًا وبأسلوب تركيبيّ".. 


نبج الفقهاء بعد ذلك منهج تقليد السابقين» واعتنوا بالشروح والتفريعات أو 
التذييل والتعليق.. ثمّ برزت مناهج جديدة في التأصيل» نحت منحّى جديدًا في 
أصول الفقه. فجمعت بين مناهج الأصوليّينء وقرّبت الآدلة» كمنهج الشاطبيّ 
في كتابه الموافقات» والقرائّ في كتابه الفروق.. ومع تقريب المصطلحاتء استقرٌ 
علم أصول الفقه أكثر» فوضعت الموسوعات العلميّة والمعالم القواعديّة في أصول 
الفقها". 

ويحتاج علم الأصول كسائر العلوم الشرعيّة إلى مزيد من الجهود لضبط 
نصوصه ومصطلحاته تحقيقًا وتمحيصًاء وضبطه بالدراسات الإحصائيّة والتحليليّة 
وتطوير مناهجه التعليميّة عمومّاء بالتركيز على ميدان القواعد الأصوليّة ومناهج 
الاستنباط» وهي أكثر المباحث الأصوليّة ارتباطا بالواقع ومواكبة للتغيرات 
والتقلبات» وانفتاح المدارس على بعضها وبحث مختلف القواعد؛ مثل نظريّة 
مقاصد الشريعة ومباحثها الكلية والجزئية وتوجيه البحث إلى القضايا الإشكالية 
تاريخيا مثل الاستصلاح والنسخ والتخصيص.. 
]١[‏ الجابريٌ» محمد عابد. نحن والتراث. 


[؟] الجابري» محمد عابد» بنية العقل العربي» م.س» ص78 059-0. 
["] الفخر الرازيء محمّد بن عمر بن الحسنء المحصول» ج١.‏ ص١؟57.‏ 
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سادسًا: الفقه المقارن من منظور تاريخيّ 

يدرس الفقه الإسلاميٌ المقارن أو علم الفقه المقارن المذاهبَ الفقهيّة المختلفة» 
ويبحث في اختلاف أهل العلم في الأحكام» بعرض مختلف أقوالهم في المسائل 
وتحديد مواضع الخلاف وأسبابه وذكر أدلّة كل فريق وترجيح ما يقتضيه الدليل 
من غير تعصّب لمذهب من المذاهب. وعبّر إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيٌ عن 
0 جر جا العام بغرية لالسابق وإن كان له حقٌ الوضع والتأسيس والتأصيل» 
فللمتأخر الناقد حقٌّ الث 7 والتكميل» وكل موضوع على الافتتاح قد يتطرّق 
إلى مبادئه بعض التثبيج (الاضطراب». ثم يتدرّج المتأخر إلى التهذيب والتكميل؛ 
فيكون المتأخر أحقٌ أن يتّبع لجمعه المذاهب إلى ما حصّل السابق تأصيله» وهذا 
واضح في الحرف والصناعات فضلَا عن العلوم».!" 

المقارنة لغة مصدر قارنء من قرن الشيء بالشيء إذا جمعا وقوبلا ببيعض» وهي 
المصاحبة. والمقارنة اصطلاحًاء رودا توا الى لحر جا 
ماء مع مسنداتها من الأدلّة الشرعيّة ومقابلة بعضهابٍ ببعض»ء وتحرير حل النزاع فيهاء ثم 
مناقشتها علميًا وموضوعيًا للوصول إلى أقوى الأقوال دللا وأقرها لقواعد الشريعة 
العامّة موافقة تظهر الراجح من المرجوح أو الجمع بينهما. لكن يعترض العلماء على 
هذا التعريف؛ لأنَ الترجيح بين المذاهب وفقًا لمذهب الباحث المعيّن دون مرججح 
صحيح لاايصح؛ ؛ لأن لكل إمام أصوله الخاصّة ومبناه في الاستنباط؛ لهذا اشتهر الفقه 
المقارن باسم الخلافيّات» وفقه الخلافء والفقه التطبيقيٌ والفقه القياسيٌ.!" 


موضوع الفقه المقارن المسائل الفرعيّة التى اختلف فيها فقهاء الشريعة 
ومجتهدو المذاهب الفقهية المعروفة وغيرهم نمن سبقهم أو الحق بم من 


]١[‏ الطبري, أبو جعفر محمد بن جريرء اختلاف الفقهاء. ص”. 


[؟ ]ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» ج7١.)‏ ص7 57؛ الرازي» المحصولء. ج١2‏ ص //؟ 
الدريني» محمد فتحى. بحوث مقارنة في الفقه الإسلاميّ وأصوله. 
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المجتهدين. وثمّة الكثير من المسائل الفرعيّة المختلف فيهاء ثقلت إلينا بأدلتها 
المختلفة» ووجهات نظرهم في الدليل الواحد الذي يحتمل عدّة أوجه. ولعل 
من أهمّ فوائد الفقه المقارن» دراسة واقع الفقه الإسلاميٌ على حقيقته» وعرض 
مختلف وجهات النظر فيه» وتقويمها على أساس موضوعيٌ» وتطوير الدراسات 
الفقهيّة والآصوليّة والاستفادة من نتائج التلاقح الفكريّ في أوسع نطاق 
للوصول إلى حكم الله في المسائل التي تنازع فيها أهل العلم» وليصبح مادّة 
دراسيّة ضروريّة لطالب الفقه الإسلاميّ لإبراز الملكة الفقهيّة ولتوسيع الدائرة 
الفكريّة'". والحاجة إليه ماسّة اليوم لمواجهة القضايا المعاصرة في عصر العولمة. 

تاريخيًا توجد علاقة وطيدة بين الفقه المقارن وبين تاريخ الفقه الإسلاميّ» 
وتأخر ظهور علم الخلاف؛ لأنّه يتوقف على تطوّر الفقه» ورصد الاختلافات في 
ظل هيمنة الفقه المذهبيٌ عبر التاريخ» ولتفعيل الفقه المقارن نحتاج إلى استقصاء 
واستقراء مختلف الأقوال الفقهيّة الواردة في مسألة محدّدة» وتحليل استدلالاتها 
ودراستها نقدًا وتمحيصًاء واستنباط القول الراجح للمسألة بناء على منهج علميّ 
نقديّ والقواعد الأصوليّة المتفق عليهاء ويمكن رصد تطور الخلافات من خلال 
دراسة تطوّريّة للنشاط الفقهيّ وتغييراته عبر التاريخ الإسلاميٌ أو بانتهاج دراسة 
تاريخية مبنية على مقاربة سكونية تعتمد الوصف والتحليل. وسنجد الكثير من 
الفتن المذهبيّة التي مقت المجتمع الإسلاميٌ» وهي أخطر الأزمات عبر التاريخ.. 

تؤكّد دراسة فقه المذاهب الإسلاميّة أَنْ الفقه لا يزال اليوم مذهبيا وليس 
إسلاميّاه فلا يمكن أن تكون كلّها صحيحة وإسلاميّة رغم تباينها واختلافاتها 
في فروع الدين وأصوله.. والكثير من الفقهاء المتضلّعين في الفقه والمقدّمين 


]١1[‏ الدريني» بحوث مقارنة في الفقه الإسلاميّ وأصولهء ص/؛ الزحييء محمدء الفقه المقارن 
وضوابطه وارتباطه بتطور العلوم الفقهيّة خلال القرن الخامس اله ص8 ١؛‏ سعيد الخن» مصطفى» 
دراسة تاريخيّة للفقه وأصوله والاتجاهات التى ظهرت فيهاء ص58 ؛ الثعالبيٌ» محمّد الحسن الحجوي. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميّ؛ البوطي» سعيد رمضان: محاضرات في الفقه المقارن. 
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في مذهبهمء لا يكاد يعرف اجتهادات فقهاء بقية المذاهب فضا عن مبانيها 
واستدلالاتهاء وقد يعالج بعض هذا النقص بإضافة مادّة دراسيّة حول فقه 
المذاهب الأخرى. أو في الفقه المقارن» أو أصول الفقه المقارن» فيخصّص قسً) من 
اهتمامه العلميّ للدراسات المقارنة بين المذاهب أو المدارس الإسلاميّة» أو يقوم 
أحد الفقهاء في إطار أكاديميٌ بدراسة فقه المذهب الآخر بعمق ودقة وشموليّة 
وربّا تسلّح بمنهج علميّ ونقديّ» يبتغي نقد الفكر الآخره متسلّحًا بنتائج مسبقة 
لإبطال مقولات الآخرء وربّما فتح الفقيه أفق البحث على كل التراث المذهبيّ 
الإسلاميٌ واعتباره مادةً لدراساته تخرجه عن دائرة إقصاء الآخرء ويدرس كل 
وجهات النظر المختلفة بموضوعيّة» أَيّا كان صاحب هذا الرأي أو الدليل شافعيًا 
أو تحثيليًا أو إماميًا أو حنيًا أو مالك أو أياضئاء: فستعر قن آراء وآدلة المذاهب 
الأخرى دون حكم مسبق, ولا استبعاد لأيّ رأي فقهيّ مهما كانت الخلفيّة. 


فلا يمكن تجاهل اجتهادات آلاف الفقهاء وتراث إسلاميٌ عظيم تحسدنا عليه 
باقي الأمم. ومثال ذلك» كم من الفقهاء المسلمين لا يعلمون نظريّة الحكومة في 
أصول الفقه الشيعيّ أو نظريّة مقاصد الشريعة؟ وكم من المدوّنات والفقهاء السنة 
في تاريخ الفقه الإسلاميّ لا يشير ون إلى الفقه الشيعيٌّ أو ينتقصون منه. وربّا رموا 
به خارج الفكر الإسلاميٌ؟! ولا زالت عشرات الدروس الأكاديميّة والبحث 
الخارج تبمل الطرف الآخرء تعصّبًا للمذهب أو خوقا عليه! مع أن الكثير من 
اختلافات المذاهب أصوليّة أو فقهيّة ترجع إلى معارك لفظيّة واصطلاحيّة, 
وأحيانًا بسبب اتبامات وحتّى افتراءات طالت أصحاب المذاهب خاصّة» فلم 
يترك علماء الشيعة الميرزا القمّىٌ (ت1771١ه)‏ صاحب القوانين رغم اختلافهم 
في بناءات أساسيّة في أصول الفقه! ولم يسقط علاء السئة آراء ابن حزم (5 140 ه) 
الظاهريٌ رغم الاختلافات العميقة معه!!". 


]1١[‏ اتبّم الفقهاء عبر التاريخ بشتى التهم» وافتري على بعضهم واتهم حنيفة بالسرقة والشافعيٌ وغيره 
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حفل التراث الإسلاميٌ بمدوّنات الفقه المقارن وكتب الخلاف» التى 
امد ركيت هه هيمد وة لتقي زلاهي عل عر اددمياكاب اخولاف 
العلماء لأبي عبد الله المروزي (ت5795ه). واختلاف الفقهاء للمؤرّخ أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠‏ ١ه).‏ والإشراف على مذاهب العلماء لابن 
المنذر (ت8١1ه).ء‏ وحلية العلماء للشاثشي القفال (ت01٠5ه».‏ والإفصاح 
عن معان الصحاح للوزير ابن هبيرة الحنبلّ (ت0٠55ه».‏ وبداية المجتهد 
ونباية المقتصد لابن رشد الحفيد (ت0545ه». ورحمة الأمّة في اختلاف الآأئمّة 
لمحمّد بن عبد الرحمن الدمشقيّ الشافعيٌ المعروف بقاضى صفد (ت850/اه)ء 
والبحر الزاخر الجامع لمذاهب علماء الأمصار للمهدي 5 الله أحمد بن يحيى 
المرتضى الزيديٌ (ت٠85ه».‏ والميزان الكبرى لأبي المواهب الشعرانيٌّ الشافعيٌ 
المصريّ(ت317ه). ْ 


وحاولت الكتب المذهبيّة المقارنة بين المذاهب. وتأييد أتمّتهاء والردٌ على غيرها 
وتضعيفهاء مثل: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب المالكيٌ 
(ت”57ه»). والحاوي الكبير لقاضي القضاة أبي ين الماوردي الشافعيّ 
(ات٠545ه).ء‏ والمحلى لابن حزم (ت8455ه». والمعونة في الجدل لأبي إسحق 
الشيرازيٌ (ت4177ه». وطريقة الخلاف في الفقه بين الآئمّة الأسلاف لابن عبد 
الحميد الأسمنديٌ (ت5557ه»). والمغني لابن قدامة الحنبنَ (ت٠77ه)‏ وهو 
شرح لمختصر الخرقيٌ وموسوعة فقهيّة في المذهب الحنبلّ والفقه المقارن.. 
الفقه المقارن عند الإمامية 

كان لفقهاء الإماميّة نشاطات في ميدان المقارنة» ويعدٌ الشيخ المفيد 5١17‏ ه) 
والسيك المرتضى (5775 ه) والشيخ الطوميٌ (550 ه) من رواد هذا الفنْ» 
وكان يسمى عندهم بعلم الخلاف أو الخلافيّات» ومن مصتفاتهم في هذا الفنْ: 
«الانتصار) و«الناصريّات» و«الخلاف). 
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وكتب آخرون في هذا الفنّ نفسه. كابن إدريس الحلّ» وابن زهرة» والمحقق 
الحلّ. حتى وصل الدور إلى العلامة الل (ت5 ١/اه).‏ فأبدع في دراسة الفقه 
المقارن» وصنّف فيه أنواعًا مختلفة» وله ثلاثة مصئفات كبيرة ذات منهج مقارن 
وهى: «تذكرة الفقهاء» و«منتهى المطلب في تحرير المذهب» وامختلف الشيعة في 
انكام القريدةه والأخير يقارة فيه مقارن داخليّة بين فقهاء الشيعة أنفسهم. 


وتنامت مع العصور التآليف في هذا المجال الذي شهد قفزةً نوعيّة في العصور 
المتأخرة على يد بعض الأعلام؛ كالسيّد البروجرديّ (إيران)» والسبّد محمّد تقي 
الحكيم (ني العراق)» والشيخ محمد جواد مغنيّة (لبنان)» وهؤلاء كلّهم انخرطوا 
في مشاريع علميّة» كأساس للتقريب بين المذاهب ونبذ الفرقة المذهبيّة. 


يعد فقه الخلاف أو الفقه المقارن من أهمّ أنواع الفقه التي تمس الحاجة إلى 
دراسته والبحث في مسائله» خاصّة بعد أن تحوّل فقه الخلاف اليوم إلى الفقه 
المقارن أو التطبيقى» وانّسعت دائرته لتشمل المقارنات مذاهب متعدّدة» وصّفت 
الوسوعاكه وأصيع منروا في الكلثات الدرعلة وموضوعًا للكثر ,من الرسائل 
العلمة:: 


4 


سابعًا: المنهج التاريخيّ وروايات السيرة النبويّة 

لدراسة قضايا علم التاريخ الإسلاميّ بشكل منهجيّ وعلمي» يجدر بنا العودة 
إلى اللحظة التأسيسيّة التي اقترنت بتدوين السيرة النبويّة؛ لآن إعادة القراءة 
العلمية والموضوعية للسيرة تصحح فهمنا لبقية القضايا الإسلامية» فقد تسبب 
تأخر تدوين السئة والسيرة في كثرة الروايات المدسوسة التي شوّهت صورة 
النبي إل قبل البعثة وبعدهاء حسب ما مهلي العقائد المنحرفة» وبا يعكس 
الخلافات السياسيّة والأيديولوجيّة» خاصّة ما بين العلويّين والأمويّين والعباسيّين 
في العصر الإسلاميّء إلى درجة تجذير خلافاتهم في العصر الجاهيَ فضلًا عن 
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محاولات إضفاء الشرعيّة على ملكهم بروايات يدسّونها في السيرة أو السئة على 
أيدي الحكام ورُواتهم ووْعَاظهم الذين سطروا سيرة توافق أهواءهم. فخالط 
السيرة النبويّة الكثير من التحريف والافتراء والتشويه؛ ولم يتورّعوا عن النيل 
من شخصيّة النبيّ يله وتشويه صورته عمدًا أو بشكل غير مباشرء لإعلاء شأن 
اعلهم أو اس علتبا وفضييلة عل لان أو بريه لالكء ودلك يوضع روايات 
مختلقة ونصوص مزيّفة أو بدسٌ الإسرائيليّات التي ملأت التراث الإسلاميٌ!". 


لغة كلمة السّيرة مشتقة من السَّيْء ويعني المي وال حركة؛ بينم| تعني السّيرة 
يقة المثي والحركة والسلوك. 1 السيرة غبارة غرع الأسلوت 
التق الذي لبعد اسان فى سباق ون أغناله البوطةء 


اصطلاحًاء سيرة الرسول في هي طريقته ومنهجه في الحياة» ومجموع أقواله 
وأفعاله ومواقفه. وهي الأسلوب والنمط الذي كان يتبعه في أعماله اليوميّة من 
خلال سلوكه وأخلاقه وعلاقاته بالآخرين» للوصول إلى أهدافه النبيلة» مثلا: 
كيف كان سلوكه؟ كيف كانت أخلاقه وعلاقاته بأصحابه وأهله ومجتمعه؟ 
كيف كان يُبلَْ رسالته؟ ما هي الأحداث التي واجهها في طريق الدعوة إلى الله؟ 
وكيف كان يتعامل معها؟ وسلوكه وطريقة تعامله مع الأحداث والتحدّيات 
واللسفدد ث1 


وإذا ره أهتة دراسة السيرة ونا لق ها من 'تشويش وخري» كان من 
الفرورق هذا أن نبحث عن صورة واقعيّة ونقيّة عن سيرة رسول الله ولك » 


وأن نغربل مصادرنا ووثائقنا وفق معايير وضوابط تمكننا من الوصول للصورة 


3 أبرز مثال على ذلك سيرة ابن إسحاق والمنصور الذي رفض نسختها الأولى لغياب أيّ ذكر 
ا 

البو ل لوو ال وا ل اه 
الله!). 
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الحقيقيّة لشخصيّة النبيّ يقل الأقرب للواقع» وتمييزها عن الصورة المصطتعة 
والمزيّفة» وفهمه ضمن محيطه الطبيعيّ والفكريّ والعمل؛ لأنّه بدعوى التحريف 
والتدليس سعى المستشرقون وغيرهم» مثل أركون وجعيطه إلى إسقاط السئة 
وتهميشهاء بدعوى أنه لى يصح من السيرة البو متام متفرّقة وضعيفة!". 
وهذا القول زعم باطل؛ وافتراء متعمّد؛ لأن ما صحٌ من السنيرة أكثر يكير عا 
لم يصح منهاء ولأن علوم الحديث والتعديل والتجريح وغيرها كفيلة بفرز 
الروايات وتحقيقهاء حتى مع تسامحها في روايات حوادث السيرة النبويّة» القوليّة 
والفعليّة والتقريريّة التي جمعتها مدوّنات الحديث المحققة على خلاف تشدّدهم في 
الأحكام العقديّة والفقهيّة. ونجد مصادر عديدة يُمكننا الرجوع إليها لاستخراج 
سيرة النبيّ لول وتفاصيل حياته؛ بها في ذلك أهمٌ المصادر الإسلامية» وفي مقدمتها 
كتاب الله عزّ وجل والأحاديث النبويّة وروايات أهل البيتطِيّادُ وكتب السيرة 
والفتوح والمغازي ومختلف المصادر التاريخيّة أي كان فنها أو مذهبها مع الاستفادة 
مع اللاراسات والبتحوت المعاضم 5ا". 


القرآن الكريم: يختضٌ القرآن كوحي هي بتاريخ أو أمّةَ بل هو خطاب 
للعالمن» وقروة سقياركة» قل مخ مرسلة الققافة العفرية الشقاهلنة إلى مرسلة 
الخطاب المدوّن والمكتوب. والكثير من آيات القرآن الكريم تؤكد على وجوب 
القراءة والكتابة والتعلّم والتدبّر والنظر في عاقبة الأمم السابقة» وتحدّى القرآن 
أصحاب الكتب السماويّة. وهو يعتبر المصدر الأساس للسيرة النبوية؛ إذ نوه 
بمكانة النبّ بي ومنزلته وعظمته إل » بل هو أصدق مصدر بين أيدينا لتصحيح 
قراءتنا للسيرة النبويّة» وقد سجّل إجمالًا كل مراحلها ومحطاتها الكبرى وكثيرًا 
من تفاضيلها» من بغزوات وحوااك. مطاعة تعلق بحيأة لبي 09 وممير: 
الدعوة في العهدين المكي والمدني. فالقرآن الكريم هو المصدر الوحيد والأوّل 


]١[‏ جعيط» هشام, في السيرة النبوية: الوحي والقرآن والنبوة» المقدمة. 
[] جعفريان» رسولء سيرة سيّد الأنبياء محمّد جامع المحامد كلّهاء صص ”47 -"777. 
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لكثير من المحطات التى لما صلة بالقضايا الخلافيّة» وخاصّة المتعلّقة بمسألة 
الولاية والإمامة.. اهتمٌ القرآن الكريم ببيان سيرة الأنبياءشِيَاهُء ودعا إلى التديّر 
والاعتبار بسيرة الغابرين والاتعاظ منها »كما دعا وأكد على الاهتمام بسيرة خاتم 
الأنبياء وسيّدهم محمّد بن عبد الله بإ » وحث المسلمين على الاقتداء برسوله 
الكريم في قوله تعالى: لقَدْ كان َكُمْ في وَسُولٍ اله أَسوَةٌ حسَئَةٌ4 (الأحزاب:1). 
وأمر المسلمين جميمًا بالالتزام با يصدر عن رسوله آلذي لا ينطق عن الموى بقوله 
تعالى: لوَمَا آتَاكُمُ الرَسُولٌ فَخُذُوه وَمَا بَاكُمْ عَنْهُ َانتَّهُوا4 (الحشر:١0.‏ ومع ذلك» 
ليس القرآن الكريم كتاب تاريخ بل هو كتاب هداية يكتفي بالإشارة الإجماليّة 
إلى الأمم والأنبياء السابقين للنظر والاعتبار والموعظة التاريخيّة. فقد جاء في سورة 
البروج» وكذلك في سورتي القصص والأحقاف أصدق الشواهد وأصمحٌ المصادر 
عن التاريخ العربي قبل الإسلام» ففيها أخبار العرب البائدة» كعاد. وثمود. 
وملوك اليمن وسبأء وأصحاب الفيل وأبرهة الحبشي» والسيل العرم الذي دمّر 
سد مأرب وكان أحد أهمّ أسباب اللجرات العربيّة القديمة'". لكن القرآن 
اك اط سر الاكية تمي ريدي إن مناصل الفاروخ 
وتحؤلاته الكبرى.. وينوٌه بأعظم وأهمٌ شخصيّة غيّرت في التاريخ» وصنعت 
يخ اإسلا. ومودسول ا دين عد ل 49»ونجد صقا يصاع 
همٌ المواقف التي واجهها منبثة في كثير من السور والآيات. ويتوصّل إليها قارئٌ 
عه التى نزلت في شأنٍ رسول الله فيحيط بالكثير 
من جوائب شخصضيهه وحياته #9 ند أن بحفه الله إل أن فارق هذه الدنيا: 
الكتاب المقدّس تضمّنت الأقسام التاريخيّة في الأسفار القديمة في التوراة» 
وخاصّة سفر التكوين وسفر أشعيا.. إشارات إلى البدو العرب وال مهاجريّة» نسل 
النبي إبراهيم#كج من هاجر. وتضمّنت التوراة والإنجيل» إشارات ونبوءات 


ثيرة تصدّى طا المسلمون بالشرح والتأويل منذ قديم العصورا". 


3 أمين, أحمد. فجر الإسلام»علي» جواد» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
11 مير مصطفىء تامر» بشائر الأسفار» راجع المقدمة. 


"١‏ !| مناهج العلوم الإسلاميّة 


الستة: اول يعس القاء الشبهات مخ تاعية تآخر وضعوية تدوين السيزة 
والنصّ الدينيٌ عمومًا إلى نهاية القرن الأول اله فيتجه معظم المستشرقين ومن لف 
لفهم إلى إسقاط السنّة النبويّة والأحاديث والاقتصار على كوها نضا تاريخيًا لكثرة 
الوضع والغريبء بسبب تأخرٌ التدوين وكثرة الشبهات التي تطرحها الدراسات 
الحديثة» رغم إجماع المسلمين على معظم النص المدوّن وتواتره وإشباعه دراسة 
وتوثيقًا وتعديلًا وتجريحًا. وزعم بعضٌ أَنّْهِ م يصحٌ من السيرة النبويّة إلا مقاطع 
متفرّقة مُعترف بصحتهاء وهذا القول زعم باطل وقديم» وافتراء متعمّد» وما اصح 
من السيرة أكثر بكثير ما لم يصحٌ منها. 


تنطبق الملاحظات التي تتعلّق بالقرآن بحدّة أكبر على نصوص السئّة الشريفة 
التي تراوحت اليوم بين رفض الدراسات الحديثة لهاء وبين التوظيف الانتقائيٌ من 
طرف الحركات الإسلاميّة» ولا تزال مدوّنة الأحاديث في حاجة اليوم إلى الدراسة 
الموضوعيّة والعلميّة'". فقد وردت عن أئمّة أهل البيت طباه مئات النصوص 
والروايات» التى تحدّثت عن حياة رسول الله ل العامة والأحداث الكبرى التى 
عالنها ل مانب وعن درك 1100لا طايه كز تمكو عرد الصودي اليد 
وكل الأحاديث المنقولة عن النبّ يل أو عن أثمّة أهل البِيتظطِمّاط سواء أكانت 
تاريخيّة أم فقهيّة أم أخلاقيّة أم غير ذلكء على القرآن الكريمء فما وافق كتاب الله 
نأخذ به وما خالفه نتركه. فقد رُوي عن النبيّ يه أنه قال: «تكثر لكم الأحاديث 
بعدي, فإذا زُوي لكم عني حديث,» فاعرضوه على كتاب الله» فا وافق كتاب الله 
فاقبلُوه وما خالف فردُوه)'". وعن الإمام الصادق 2ت أَنّه قال: «مالم يُوافق من 
الحديث القرآنَ فهو زُخَرّفَ)". وقد رد الإمام الحسي نيكب بشدّة على تلك الرواية 


3 تدّعي الدراسات الاستشراقيّة اليوم استحالة الوصول إلى روايات الرسول ييه لأصحابه بسبب 
حظر التدوين وتأخره وغياب التقنيات اللازمة لذلك. انظر: م.ن» صص8/-184. 

[؟] الأمينىٌ» عبد الحسين أحمد الغدير. ج/» ص١‏ 3. 

[73] الكلينىٌ» م.س» ج١»‏ ص19. 
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المتتشرة منذ عصره ولا تزالء بأنْ تشريع الأذان كان بسبب رؤيا رآها عبد الله بن 
زيد وصحابي آخرء فلم| أخبرا مها النبيّ إل أقامه. فأنكر الإمام الحسين5يكا ذلك 
بشدّة» قائلا: «الوحي يتنزّل على نبيكم؛ وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن 
زيد. والآذان وجه دينكم»"". 


فقد تأثرت المصادر التاريخيّة بالانتماء المذهبي وحتّى الاجتاعيّ والجغراتّ 
للمؤلف ومدى قربه من السلطة وانسجام رواياته معها. وأبرز مثال كتاب 
سليم بن قبس الحلالي(ت7/اه) الذي يمثل أقدم رواية للسيرة النبويّة وصدر 
الإسلام» لكن أهملت روايته المصادر الأولى» كما تتجاهله الدراسات الحديثة 
بسبب ولائه لأهل البيتطّاهُ وإظهاره فضائلهم ومظلوميّتهم"؛ ولذلك لم 
يصلنا من مصنفات المتقدّمين سوى مغازي مسلم بن عقبة وكتاب سليم بن قيس 
وسيرة ابن إسحاق برواية ابن هشام الْجمْيّري (ت8١١ه).‏ ومغازي الواقديّ 
(ت/١7ه).»‏ وبعض الروايات المتناثرة بين طيّات المصادر التاريخيّة اللاحقة 
التي اهتمّت بسيرة الرسول فيه ومغازيه وأخبار الجاهليّة وأخبار نخلفائه الأئمّة 
دن اغا البيت همه مثل حُحْمّد بن السائب الكلبيّ الكو النشابة (ت57١ه)‏ 
وابنه هشام (ات7١٠ه)‏ الذي وثق تراث والده الكبير. وأبو مخنف لوط بن يحيى 
الآأزدي الكوثيّ (ت6517١ه)‏ ونصر بن مزاحم المنقريّ الكوقّ(ت7١1ه).‏ 


نجد في ظلّ حظر التدوين الأمويٌ عددًا من متقدّمي الإخباريّين لم تصلنا 
مصتفاتهم» مثل عروة بن الزبير بن العوام (ت97ه).» فهو يعد أوّل من صف 
في المغازي» وكان وثيق الصلة ببني أميّة» وقد نقل عنه كل المؤرّخين مثل تلميذه 
أبان بن عثمان بن عفان» وابن شهاب الزهريٌ وابن إسحاق المطلبيٌ» والواقديٌ 
واعتمد عليه الطبريّ". ويمثل أبان بن عثمان (ت 5١1ه)‏ صلة الوصل بين 
]١1[‏ القاضي النعمان دعائم الإسلام؛ م.س»ء ج١»‏ صص ”157-177 . 
[1"]الأنصاريّ» محمّد باقر: كتاب سليم بن قيس الهلائيء المقدّمة. 
["] قال عنه:«كان عروة فقيهًا عانًا حافظً ثُبنَا حجّة عانًا بالسير). 


"١ 5‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


الحديث ورواية المغازي. وكان مقرّبًا من الأمويّينء واهتمّوا برواياته» وقيل 
دوّنوها وحفظوها في خزائنهم! وختم ابن شهاب الزهريٌ (ت4؟١ه)‏ مع 
تلاميذه مدرسة المدينة وأبرزهم موسى بن عقبة ومعمّر بن راشد ومحمّد بن 
إسحاق المطلبيٌ والواقديٌ. وبدأت كتابة السيرة النبويّة» كمشروع للسلطة 
الحاكمة العبّاسيّة» طلبه الخليفة المنصور العباسميٌ على ابن إسحاق (ت١١١ه)ء‏ 
وقيل إِنْه أمل عليه شروطا ومواضقات غدّدة ف التاليقنة ولكن 1 أضلنا إلا 
قطعة من روايته للسيرة''» واشتهرت منقحة برواية لتلميذه ابن هشام الحميريّ 
المعافريٌ (ت7١1‏ 7ه أو/١1اه)ء‏ وقد حذّف منها ما استشنع ومالم يستسغه!!". 
وأصبح كتاب ابن إسحاق عمدة ومرجع كتب السيرة مع علمهم بتهذيب ابن 
هشام (ت8١7ها)‏ لها بكثير من التصرّف من اختصار وتعديل ونقد ومعارضة 
بروايات غيره.. وأسقط ابن هشام أغلب سيرة ابن إسحاق» وحذف من الأخبار 
ما يسوء بعض الناس! وادّعى أنه «تارك بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا 
الكتاب ا لبس لرسول الله فيه ذكر ولانزل فيههن القرآن شىءع'", يضنفب عمد 
بوغمر الواقدية كنيو شو القاقاىروكاف يتن اللقاسي المتعدافة اعد ارق 
بطريقة منطقيّة» تبدأ بذكر قائمة طويلة من الرواة الذين نقل عنهم تلك الأخبار, 
ثم يذكر المغازي الواحدة فالثانية مع تأريخ محدد للغزوة بدقة» وغالبًا ما يفيدنا 
بتفاصيل جغرافيّة عن موقع الغزوة» واستعرض المغازي التي شهدها النبيّ إل . 


]رفص التصور المبوةة الأول إلى آن أ وجد ته العباسن بو عبد الطليدوويا ف الإسلام! اب 
إسحاقء محمد المطلبي كتاب السير والمغازي» صص 5-1 ١؛‏ جعفريان» رسول. م.س؛ صص 7/- 
47 

[1] ابن هشام, أبو محمد عبد الملك(/2751)» السيرة النبويّة» مقدّمة التحقيق. 

['] ذكره تلميذه ابن سعد الواقديّ مولى بني سهمء ولد في المدينة سنة ٠”17ه‏ بعد خروج ابن إسحاق 
مها لانن رو عند وروي عن ساتر الرواة عن الرخري جع الاجكيرن وجرسيية ابن كان 
والمغازي للواقدي إلى درجة زعم المستشرقين (فلهوزن وهورفتس) أنه سرق منه ولم يسنده إليه. ابن 
هشام؛ م.س» ج١؛‏ ص؟ . 

.ةصء١جء»ن.م]5[‎ 
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وأسماء الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزوته.. وكثيرًا ما يفصّل الواقدي 
الو يزيا مضي الراك وا ساد و مسن واحد وكل لكر الغزي يي التراد 
الكريم» ويذكر أسماء الشهداء في المغازي المهمّة.. ومع ذلك يتهم الواقدي وابن 
اسحاق بالتشيع والرفض!". ىا ضعف علاء الحديث رواية محمد بن إسحاق» 
وعنه قال ابن حجر العسقلايٌ: «إمام في المغازي صدوق يدلس»» ورفض روايته 
إذا عنعن ولم يصرّح بالتحديث» ورفض رواية الواقديٌ؛ لأنه: «متروك (عند علماء 
الجرح والتعديل!) مع سعة علمه)»» في حين قال في سيف بن عمر: (ضعيف في 
الحديث, عمدة في التاريخ»!! واستشهد ابن حجر بروايات أخباريّين ليس لهم 
رواية في مدوّنة السئة مثل عوانة والمدائنيٌ!! 


انتهج الرواد الأوائل في كتابة السيرة منهج الإسناد» مثل علم الحديث» 
حرصًا على صحّة الخبر وتوثيقه. ونشطت المدرسة الروائيّة الإسلاميّة في 
المدينة في جمع الروايات الشفويّة في مدينة الرسول يه وفق منهج الإسناد 
والعنعنة» والسماع من الحفاظ الثقات. في حين برز الأخباريّون الأوائل في 
الكوفة والبصرة» مثل أبي مخنف لوط بن يحيى وعوانة بن الحكم. واعتنوا 
بأخبار الفتوح والشعر والأنساب. وايصل الرزعرة احوائن الأيناء سام 
الطبريٌ (١٠75ه).‏ الذي تميز بسع وتحقيق ونقد الرواية التاريخية» وم در 
الكتابة التاريخيّة من الأسانيد إِلّا مع كبار المؤرّخين خليفة بن خياط العُصفْريٌّ 
الشامئّ (ت٠5‏ 7ه ). وخاصة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريٌ الكو 
(ت15١ه).‏ وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذريٌّ (ت7194ه)» وأبو الفرج 
علي بن الحسين الأصبهانيّ(ت 85/١ه».‏ والكاتب العبّابي أحمد بن أبي يعقوب 
اليعقويي (ت197ه) وعلّ بن الحسين المسعودي اللخدادق رت5: "ه) 


[1]لالرعة ابن اليم: كان يتشبّع حسن المذهب يلزم التقيّة» وهو الذي روى أن عليّاميِتهِ كان 
من معجزات النبيّ بيلك بيك كالعصا لموسى وإحياء الموتى لعيسى بن مريم اما . ابن النديم» م.س» 
ص ة 5 ١؛‏ العامل» الأمين» م.س »ج55» ص١7‏ ؛ آقا بزرك الطهراني» م.س »جل ص17 7. 


"١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


وحتد بق عمد بن النحان التلعكرئ اليد (ك41ه)» وأبو ستينة 
الدشري ار 


نجد اليوم مكتبة ضخمة في السيرة النبويّة عرضًا وتحليلا إلا أنه تف فشر ال إغادة 
قراءة السيرة على ضوء المناهج الحديثة» والنصوص التي لم تكن معروفة وحُققت 
حديئا مثل ابن عقبة وسليم بن قيس الخلالي. . وظهرت محاولات معاصرة لتجميع 
وتحقيق نصوص وروايات السيرة» وفق منهج أهل الحديث؛ مثل كتاب السيرة 
لأكرم ضياء الدين العمري» وموسوعة السيّد جعفر مرتضى؛ الصحيح من سيرة 
النبيّ الأعظم بيك "". 


ثامنًا: المنهج التاريخيّ والتعالي عن المذهبيّة 

تأسّست العلوم الإسلاميّة كافة على هدي القرآن وبيان رسول الله ل وعلوم 
أهل البيت هيه الذين لم يبخلوا على الأمّة بعلومهم» فكان أمير المؤمنين يجول 
في الأسواق» وهو يقول من يشتري العلم بدرهو" (أي ثمن القرطاس)» وكان 
يخطب في الناس «سلوني قبل أن تفقدوني سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن أية آية في ليل أنزلت أو في نهار أنزلت» مكيّها 
ومدنيّهاء سفريها وحضريّهاء ناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها 
وتنزيلها لأخبرتكم». وعنه: اسلوني قبل أن تفقدوني. فإنّا بين الجوانح مني علم 
جا بعد اسقط العلى هذا لعاب رسول 0/01" #ييةء هذا ما زقني رسول الله بإب 
زقًا من غير وحي إِلّ» فوالله لو تيت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة 
بتوراتهم» وأهل الإنجيل بإنجيلهم؛ حتى ينطق الله التوراة والإنجيل» فتقول: 


3]راجع في هذه المسألة عبد العزيز الدوري» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب, ومقال «تاريخ» 
في دائرة المعارف الإسلامية. 

1 مرتضى. جعفر: الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم يي ج21 المقدّمة. 

['] الريشهريء محمدء موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (لئلا في الكتاب والسئّة والتاريخ» ج١21‏ 
ص .8١‏ 
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صدق عل قد أفتاكم ب أنزل الله فّ» وأنتم تتلون الكتابء أفلا تعقلون»!". 


وعندما نتوقف عند قول أبي جعفرط/ئّاه: «هذا خط علّ عِكَهِ وإملاء رسول 
الله للك ). وقوله لبعض أصحابه: يا أبا محمّد اذهب أبنت وسلمة (بن كهيل) 
وأبو المقدام حيث شتتم يمينا وشالاء فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم 
كان ينزل عليهم جبرئيل 6ت". ولم يكن علمهم ونورهم بخافٍ عن العلماء 
وعامّة المسلمين» فمثلا قال ابن حجر في ترجمة الإمام الباقرئته: «سّمي بذلك 
لأنّه من بقر الأرضء أي شقهاء وإثارة مخبّآتها ومكامنهاء فكذلك هو أظهر من 
مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام, والجكم واللطائف ما لا يخفى إلآ على 
منطمس البصيرة أو فاسد الطويّة والسريرة» ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم 
وجامعه وشاهر علمه ورافعه)!". وقال فيه ابن كثير: «أبو جعفر محمّد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» وسمّي بالباقر لبقره العلوم» واستنباطه الحكمء كان 
ذاكرًا خاشعًا صابرّاء وكان من سلالة النبوّة» رفيع النسب عالي الحسبء وكان 
عارفًا بالخطرات. كثير البكاء والعبرات» معرضًا عن الجدال والخصومات". 


وهكذا إذا استقصينا أئمّة أهل البيت واحدًا إثر واحد. فنجد إقرار علماء 
عصرهم بفضلهم. وسبقهم في العلم والتقوى والورع. ولكن الخلافات السياسيّة 
هي التي عمّقت الفرقة بين المدرستين» رغم وجود الكثير من المشتركات بين 
الشيعة وأهل السئة في حقل العقائد والأحكام, والتناغم الكامل بين المدرستين 
في الأخلاق. وهذه الاختلافات وسّعت الشرخ بينهما على امتداد ١4‏ قرنًا. وإن 


5١60 ]الصدوق» التوحيد» ص‎ ١[ 
المقدمة.‎ ١1-١6 الطهراني: م.س» ج٠١ ص‎ ]١[ 
يعتبر الإمامان الصادقانْخِيَامًا المؤسّسين لجامعة وعلوم أهل البيتطِييّلاه التي نهل منها السابقون‎ ]"[ 


واللاحقون. ابن حجرء أحمد بن محمد: الصواعق المحرقة» ص١ .7١‏ 
[: ]ابن كثيرء البداية والنهاية» م.س»ء ج41 ضن 159 
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من المماديج الى قيلت فيها التشعاس والاعدلافات بين المدربتين اللحاديث 
والرؤايات التى جمحتها الموسوعات الحديفية, وتوجذ روايات مختركة هوه 
مدوّنة لدى الفريقين تؤكّد تناغم واتفاق المصدرء ويمكن أن تكون منطلقًا 
لتصحيح الكثير من المقولاات» والعقائد» ومسائل الفقه. وتجاوز المحدثات 
في الدين» بعد أن أصبح أكثر الناس يتعصّبون لمقولات مذاهبهم وتصوّرات 
أتمّتهم ومشايخهم.. حتى | تهم لا يعرفون رسوهم بإلل حقيقة إِلّا من خلال 
روايات متناقضة» وكتابات ألد أعداثه من المنافقين والمغرضين من وعاظ 
الأمراء والسلاطين؛ ولذا دعاهم القرآن الكريم إلى العلم والعقل حتّى لا 
يكون مصيرنا مصير الأمم الغابرة» الَِّينَ َرهُوا دهم وَكَانُوا شِيّمًا كل 
حِرْبٍ يا لديم فَرِحُونَ 4(الروم:2007 لأُولَئِكَ كَالْاْنَْام بَلَ هُمْ أَصَل أُولَئِكَ 
هم م الّعَافِلُونَ 4(الأعراف 1). 


ا ل ل 
والرؤية التجزيئية. ويفرض تعميق الببحث الإشكال النظريّ والتطبيقي والجرأة 
على تجديده. وليست قضيّة المنهج التاريخيّ قضيّة معرفيّة تنظيريّة صرفة» بل هي 
قاعدة لفهم علميٌ ومعاصر لمشكلات تراثناء وفتح آفاق جديدة للبحث المنهجيّ 
يمكن أن تتجاوز وتعالج القضايا المعاصرة والحسّاسة» وتؤسّس لقواعد مشتركة 
لقراءة الفكر الإسلامئْ وتطويره» ورتق «ثقافة الثغرة» من دون الحاجة إلى ثقافة 
بديلة. 
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الخاتمة: 


يعالج المنهج التاريخيٌ كل ما هو مستقدم من الماضي؛ حيث يقوم بقراءة وتحليل 
المستقدّم» ويعمل على نقده والتأمّل فيه» ودراسته» ومراجعته؛ من أجل الوصول 
في النقاط الآتية: 


- عالج المنهج التاريخيَّ علم أصول الدين ابتداء من التسمية والنشأة» وسلّط 
الضوء على أبرز نقاط الخلاف» سواء بين المسلمين أنفسهم أم بين المسلمين 
وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرىء مع الإشارة إلى محطات صحوة هذا 
العلم وضموره. والجدير بالذكر» هو أن الإمامة كانت أهمٌ ركائز الخلاف في 
إثارة الجدل وبناء علم الكلام الإسلامي. 


- فيا يتعلّق بتدوين الأحاديث, نحى المنهج التاريخيّ طريقًا موضوعياء فبعد 
الإشارة إلى أَهميّة سنة النبيّ إل عرض إشكاليّة منع تدوينهاء وأشار إلى المنهج 
الأمثل في معالجة الروايات لمعرفة صحيحها من سقيمهاء ولا يكون ذلك بحسب 
الأقوى سندًا فقطء وإِنَّا عبر العرض على القرآن الكريم» فالرواية تكون صحيحة 
بمقدار انّساقها مع القرآن الكريم» وأمّا الروايات التي تظهر ضعيفة» فلا يجب 
ردّها وإِنَّا يمكن الاستفادة منها في تطوير المجتمع والاقتصاد والمؤسّسات 
الإسلاميّة» وذلك عبر الاستفادة من المناهج العلميّة الحديثة. 

- عالج البحث مسار علم الحديث تاريخيّك ولفت النظر إلى الأهمّيّة الفائقة 
التي أولاها الشيعة لعلم الحديث والدراية» ومن أمثلة ذلك أن الشيخ الطوسيّ 


مولن 


تقصّى ما يزيد عن سئّة آلاف كتاب من المدونات الحديئيّة منذ عصر الغيبة. 
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- أمَا مسار علم الفقه تاريخيّاك فهو من أهمٌ المسارات التي مرت بها العلوم 
الإسلاميّة تقريبًا؛ إذ تت الإشارة إلى أهمَيّة الفقه.» وكيفيّة تشكل الاجتهاد 
والمذاهب الفقهيّة» وكيف أن المذاهب السئَيّة شهدت ركودًا على مستوى الاجتهاد 
بعد رحيل أثمّة المذاهب الرئيسيّة» فاقتصر من جاء بعدهم على التعليق والتحشية؛ 
ما جعل الفقه أسير النظرة المذهبيّة. وهذا بخلاف مذهب أهل البيت©# الذي 
أبقى باب الاجتهاد مفتوحًاء ما جعله يكون أكثر مواكبة لتطوّرات العصر. 

- أمّا علم أصول الفقه. فمساره التاريخيٌ الذي أشار إليه البحث يؤكّد أن 
المعصوم هو من وضع اللبنات الأولى لهذا العلم» ولولا الظروف السياسيّة لانتشر 
هذا العلم في عهد المعصوم, لكن المسار السياميّ وموقف السلطة من أتمّة أهل 
البيت#2خ حال دون ذلك؛ ما جعل هذا العلم يلقى رواجًا عند المذاهب السنيّة 
قبل مذهب أهل البيت#2. 


- لقد تطوّر الفقه المقارن تاريخيّاء وساوق تطوّره تطوّر علم الفقه فالفقه 
المذهبي يعد السبب الأساس في تطوّر الفقه المقارن. ولم يكن بالإمكان الخروج 
من النزعة المذهبيّة إلا حديثًا؛ حيث برز الفقه المقارن مع ثلّة من علماء الشيعة 
بالخصوص الذين تبنوا مشاريع علميّة داعية للتقريب بين المذاهب ونابذة للتفرقة 
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والتقسيم. 


- فيا يتعلّق بروايات السيرة النبويّة» فالمنهج التاريخيٌ يرشدنا إلى الطريق 
القويم لمعالجة ما ارتبك من السيرة» ويُمكننا من الردّ على شبهات المستشرقين 
والحداثويّين الذين شكّكوا في السيرة كلّها وردّوها. فالمنهج التاريخيّ يوضّح لنا 
أن ما صح من السيرة أكثر بكثير مما لم يصحٌ منهاء وأنْ علوم الحديث والتعديل 
والتجريح وغيرها كفيلة بفرز الروايات وتحقيقهاء حتى مع تسامحها في روايات 
خوادت السيرة الغوية القولئة والفعلبة والتقريرئة:» الى محدها مدوّنات للدي 
المحققة على خلاف تشدّدهم في الأحكام العقديّة واللقي ف المير جد عادر 
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عديدة يُمكننا الرجوع إليها لاستخراج سيرة النبيّ يه وتفاصيل حياته» بها في 
ذلك أهمّ المصادر الإسلاميّة» وفي مقدّمتها كتاب الله عزَّ وجل والأحاديث النبويّة 
وروايات أهل البيتطهّلا. وكتب السيرة والفتوح والمغازي» ومختلف المصادر 
التاريخيّة. 


- وانتهى البحث إلى أن الالتزام السليم بالمنهج التاريخيّ يؤدّي إلى التعالي عن 
المذهيئة: وآن المشتركات بين المذاهب آأكثر من الفروقات: نفيك يود روايات 
مشتركة كثيرة مدوّنة لدى الفريقين تؤكّد تناغم واتفاق المصدرء ويمكن أن تكون 
منطلقًا لتتصحيح الكثير من المقولاتء والعقائد» ومسائل الفقه. وتجاوز المحدثات 
في الدين» بعد أن أصبح أكثر الناس يتعصّبون لمقولات مذاهبهم وتصوّرات 
متهم ومشايخهم. 
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قائمة المصادر والمراجع 
١.القرآن‏ الكريم 
”.ابن أبي جمهور الإحسائيٌ» حمّد بن علّ بن إبراهيم» كشف البراهين» تح: وجيه المسبّح» لا.ط» 
قم» منشورات مؤسّسة أمَّ القرى» .٠٠١١‏ 
07 ابن إسحاق» محمد المطلبي» كتاب السير والمغازي» تحرير: سهيل زكار» لاط بيروت» دار 
الفكرء .١91/7‏ 
حابن النديم» محمد بن اسحاق» فهرست ابن النديم» لاط بيروت» دار المعرفة» ا 
ه. ابن حجرء أحمد بن محمّد» الصواعق المحرقة» ط١.‏ لبنان» مؤسّسة الرسالة» .١991/‏ 
5. ابن حزم, عل بن أحمد بن سعيد» الأحكامء تحقيق: أخيل. عمد :شاك لاط بيروت» دار 
الآفاق الجديدة» د.ت. 
/. ابن خلدون. عبد ال رحمنء المقدّمة» لا.ط» بيروت. دار إحياء التراث» د.ت. 
8 ابن خلكان, أحمد بن محمد (ت١181ه).»‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان 
عباس» لاط بيروت» دار الثقافة» .١954/‏ 
4. ابن سعدء محمّد,» الطبقات الكبرى» دراسة وتحقيق: محمّد عبد القادر عطاء ط١»‏ بيروت» دار 
الكتب العلميّة» .١949٠‏ 
0 ١.ابن‏ شعبة الحرّانٌ» الحسن بن عل بن الحسين» تحف العقول» لاط قم مؤسسة النشر 
الإسلامئّ 5 50١ه.‏ 
١١.ابن‏ عبد البر. يوسف بن عبد الله بن محمد. الاستيعاب» تحقيق: على محمد البجاوي. طذ١»‏ 
بيروت» دار الجيل» 7 
7 .بن عبد البر» يوسف بن عبدالله التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مربّبًا على الأبواب 
الفقهيّة» تح: أ. إبراهيم» لا.طء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» د.ت. 
١‏ .ابن عساكر, علي بن الحسن بن هبة الله: تاريخ مدينة دمشق» تح: علي شيريء لا.ط» بيروت» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5١5١ه.‏ 
.بن فرحون. إبراهيم بن علي بن محمد؛ ابن فرحونء برهان الدين اليعمريء الديباج المذهب 
في معرفة أعيان المذهب, تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» لا.ط» بيروت»ء دار التراث للطبع 


والنشر» اص ١"‏ 
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0بن قدامة المقدمي» موفق الدين» تحريم النظر في كتب الكلام» تح: سعيد دمشقيء لا.ط» 
الرياض؛ دار عالم الكتب» .١99٠‏ 
.ابن كثير» عماد الدين بن اسماعيلء البداية والنهاية» لا.ط» بيروتء مكتبة المعارف» د.ت. 
.ابن منظورهء محمد بن مكرم: لسان العرب» لا.طء بيروت»ء دار صادر» د.ت. 
.بن هشامء أبو محمّد عبد الملك(8١7)»‏ السيرة النبويّة» تحرير: الأبياري, لا.طء القاهرة» 


لا.دى 6ه96١.‏ 
4 أبو الريّان» محمّد علي» تاريخ الفكر الفلسفيّ في الإسلام» لا.ط» بيروت. دار النهضة العربيّة 
للطباعة والنشرء .1١91/5‏ 


١.أبو‏ رية» محمود, أبو هريرة شيخ المضيرة» ط"ء مصرء دار المعارف» د.ت. 

١‏ .بو ريّة» محمود. أضواء على السنة» ط5. لا.م» نشر البطحاء» د.ت. 

.بو زهوء محمّد محمد الحديث والمحدّثون. لا.طء القاهرة» دار الفكر» 17/8 7١ه.‏ 

.أبو شهبة» محمد» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ لا.ط؛ مصرء دار الفكر العريّ» د.ت. 
5 ؟.الأردبيلي» محمّد علي» جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات, لا.طء لا.م, لا.ن» د.ت. 
.لأمين. محسن. أعيان الشيعة» تحقيق: حسن الأمين. لا.ط» بيروتء دار التعارف 
للمطبوعات» د.ت. 

5.الأميني» عبد الحسين أحمد, الغدير» ط؛» بيروت,. دار الكتاب العريّ» 191/1 . 
".الأنصاريّء محمّد باقر» كتاب سليم بن قيس الهلالي» لا.ط» قم منشورات دليل ما 547/8 ١ه.‏ 


ا البرقيء أحمد بن محمد بن خالد» المحاسن» تصحيح وتعليق: السيّد جلال الدين الحسينيٌ» 
لاط قم دار الكتب الإسلامية» ١3/٠‏ ه. 


9ا.البغداديٌ, عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الفرق بين الفرق» لاط بيروت» دار 


الكتب العلميّة» د.دت. 
٠".البلقيني»‏ سراج الدين» مقدّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح, لا.طء القاهرة» دار 
المعارف» تءلكثاء 


١".الترمذيء‏ محمد بن عيسى» سنن الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف» طاء بيروت»ء دار 
الغرب الإسلامىٌ» 15. 


”"".التفتازاني» سعد الدين» شرح العقائد النسفيّة تح: أحمد حجازي السقاء لا.ط» مصرء مكتبة 
الكلّيّات الأزهريّة, /1941. 


“"”. التونسيّ» علِنّ بن زياد» الموطأء ط » بيروتء نشر دار الغرب الإسلاميٌ» ٠15ه-1980.‏ 


5 7 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


5" الجابري» محمد عابد, بنية العقل العربي» لا.طء المغرب» المركز الثقاقٌ العربي» ١95‏ . 
0" الجابري» محمد عابد» نحن والتراث» لا.طء بيروت» دار الطليعة» .١18‏ 


5" الجر جانٌ» اب عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» تح: مازن محمد السرساوي» لاط 
الرياضء مكتبة الرشد» .7١ ١17‏ 


”.الجر جانٌ» على بن محمد» شرح المواقف» لاط مصر» مطبعة السعادة» 17760١اه.‏ 


". المحجوي الثعالبيٌ الفاميٌ» محمد بن الحسنء الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميّ» لا.ط» 
الرباط. لا.د ٠‏ ها 


9" لخرٌ العاملٌ» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تحقيق: مؤسسة آل 
البيت82 لإحياء التراث» ط 7» بيروتء مؤسّسة آل البيت82 لإحياء التراث» 5١5‏ ١ه.‏ 


١‏ .الحكيم» حسن الطباطبائئٌ: متكسنيك العروة الوثقى» طءء بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ١79١ه.‏ 
١؟.الخضري‏ بك» محمّد. تاريخ التشريع الإسلاميٌ» طل دمشقء دار الفكر» /51 ١‏ . 


7 .الخطيب البغداديٌ أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد. المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. 
طاء بيروت. دار الغرب الإسلامئىٌ» .5٠١١‏ 


“8 . المخطيب البغداديء أحمد بن علي: الفقيه والمتفقه. تح: عادل العزازي ط١.‏ دار ابن الجوزي» 
5 1. 

4 .الخوئيء أبو القاسم الموسوي» معجم رجال الحديث» طم لا.مء لاد 19497. 
5.الدريني» محمد فتحيء بحوث مقارنة في الفقه الإسلاميّ وأصوله» ط١ء‏ سورية-لبنان» 
مؤسّسة الرسالة .5٠١/8‏ 


5 .لذهبى» شمس الدين محمد بن أحجمد سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط”"» بيروتء مؤسّسة الرسالة» 19/865. 


5 .الذهبيٌّ» شمس الدينء تذكرة الحفاظ. لا.طء حيدر آباد الدكن» مكتبة الحرم المكّيٌ دائرة 
المعارف العثمانية» لح مه 
الروميٌء فهد. فقه تاريخ الفقه» لا.ط». بيروتء مركز ناء للبحوث والدراسات» .5١١5‏ 


4.الريشهريء محمّد» موسوعة الإمام علّ بن أبي طالب «ليلا في الكتاب والسئة والتاريخ» ط”ء 
ايران» مؤسّسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة» 576 ١ه.‏ 


١.الزحيل»‏ وهبة» مرجع العلوم الإسلاميّة: تعريفها_تاريخها ‏ أئمّتها علماؤها ‏ مصادرها 
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ح د كتيهاء لاط بيروت» دار المعرفة» كه لاد 


١.الزرقانٌء‏ محمّد بن عبد الباقي» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد» ط١ء‏ القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» ا 


7.السخاويء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ تح؛ أحمد صالح العلي» لا.ط» بيروت» د.ن» 
07.السمعانقٌ» منصور بن محمد بن عبد الجبار» قواطع الأدلّة تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
اسماعيل الشافعئ» ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» اج 


السمعونٌ طاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهب: توجيه النظر إلى أصول الأثر» 
المحقق: عبد الفتاح أبوغدة» ط١»‏ حلبء مكتبة المطبوعات الإسلاميّة, 19946. 


5 السيّد. رضوانء " رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام)؛ الاجتهادء عدد 017 .1191١‏ 


75 .السيوطىئٌ» جلال الدين» تزيين المالك بمناقب سيدنا الإمام مالك» لا.طء» بيروت» دار 
تح: ابن تاويت الطنجيّ؛ عبد القادر الصحراويّ؛ محمد بن شريفة؛ سعيد أحمد أعراب» لا.ط» 
المغرب,. مطبعة فضالة» .١9/7١‏ 

0 .السيوطيٌ؛ جلال الدين» صون المنطق والكلام عن فنَي المنطق والكلام؛ لا.ط» مصرء مجمع 
البحوث الإسلاميّة بالأزهر الشريف»ء د.ت. 

السيوطيّ؛ عبد ال رحمان بن أبي بكرء تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» لا.ط»ء مصرء المكتبة 
التجارية الكبرى» .١957‏ 


4.السيوطيٌ» عبد الرحمن بن أبي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تح: عبد 
الوهاب عبد اللطيف» لاط الرياضء. مكتبة الرياض الحديثة. ا 


٠.الشاطبيّ»‏ ابراهيم بن موسىء الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط١»‏ 
دار ابن عفان» /ا991١.‏ 


١الشهابي»‏ حمود. الفقه تطوره ومراحله.» تر حمة: لحنة المدى» لاط بيروت» دار الروضة 
للطباعة والنشر والتوزيع» .١9497‏ 


7.الشهرزوريء أبو عمرو عثمان (المعروف بابن الصلاح)» علوم الحديث (اشتهر بمقدّمة ابن 
صلاح)» لاط دمشق» دار الفكر» ةا ١‏ . 


7.الشهرستانٌ» محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكرء الملل والنِحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
لاط بيروت» دار المعرفة» د.ت. 


5 الصالح. صبحى» علوم الحديث ومصطلحه. طوكى لا.مء لا.ن» 1985. 


65.الصدرء» حسن» تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» لاط طهران» منشورات الأعلمئٌ» قت 


37" | مناهج العلوم الإسلاميّة 


ميم 


/11.ا 


لصدرء محمّد باقر المعالم الجديدة للأصول». ط"؛ بيروت» دار التعارف» ١١‏ . 


لصدوقء محمد بن عل بن الحسين بن بابويه القميٌ» التوحيد» تصحيح وتعليق: السيد هاشم 


الحسيتئ الطهرانٌ» لاط قم منشورات حماعة المدرّسين ف الحوزة العلمية في قم القدسةود:ت. 


٠0016 


لصدوقء محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّيّء الخصال» تصحيح وتعليق: علي أكبر 


الغفاريٌ لا.ط» قم» منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة قم المقدسة, 5٠7‏ ١ه.‏ 
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ذء.تث. 


|. 


لطباطبائيٌ» محمد حسين» القرآن في الإسلام» تر حمة: اليك أحمد ا حسينيٌ» لاط لا.مء لا.د 


لطبرايّء سليمان بن أحمد, المعجم الكبير» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط”ء 


القاهرة» مكتبة ابن تيمية» 65 . 


ا/ا.ا 
طاهء 


.ا 
طكء 


“ايا 
٠ 00‏ 


.ا 


لطبرسيٌ» الفضل بن الحسنء إعلام الورى» تحقيق: مؤسّسة آل البيت#2 لإحياء التراث» 
قم» مؤسّسة آل البيت2 لإحياء التراث» ١5١1‏ . 


لطبريّ» أبو جعفر محمّد بن جريرء اختلاف الفقهاء. تحقيق: الذكتور محَمّد طاهر حَكِيْم) 
الرياضء أضواء السلف. .5٠٠١‏ 


لطحان» محمود» تيسير مصطلح الحديث» لاط الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
1 


لطوسيّ» محمد بن الحسنء العدّة في أصول الفقه. تحقيق: محمّد رضا الأنصاريّ القمّىّء ط١ء‏ 


قم» ستارف /1511اه. 


.ا 


لطيبى» الحسين بن محمّد بن عبد الله» الخلاصة في معرفة الحديث» طاء القاهرة» المكتبة 


الإسلاميّة للنشر والتوزيع - الرواد للإعلام والنشر» 9 .7١١‏ 


كارا 


ما 


ا.م١‎ 


لعلامة الحلّ(ات72717)» تذكرة الفقهاء. تح: مؤسّسة آل البيت ات لإحياء التراث .١5١5‏ 
لعلامة الحلي» الحسن بن يوسفء خبهاية المرام في علم الكلام؛ تح: فاضل عرفانء لا.ط» قم 


منشورات مؤسّسة الإمام الصادق5كج. .١519‏ 


لغزالى» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين» لاط بيروت» دار الرشاد الحديثة. 


.الغزالى» أبو حامد محمد» المنتصفى, ط١.ء‏ بيروت. دار الكتب العلميّة, .١198907‏ 


لغزالى» محمد فقه السيرة» طكءء دمشق» دار القلم» /ا؟5١ه.‏ 


لفخر الرازي» محمّد بن عمر بن الحسن: المحصولء تحقيق: طه جابر فياض العلواني» طق 
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67 .الفضبى» عبد الحادي» أصول الحديث» لاط بيروت» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء 


.١ 5 

7 الفيروز أباديء إبراهيم بن عل بن يوسف الشيرازي, طبقات الفقهاءء تحقيق: إحسان عباس» 
ط١ء‏ بيروت. دار الرائد العربي» 10 

5 الفيض الكاشانيّ» محمّد محسن. الوافي» ط١»‏ قم, مكتبة الإمام أمير المؤمنين 22 ارك اهاق. 


5القاضي النعمان, النعمان بن محمّد التميميّ» دعائم الإسلام» لا.ط» بيروت. دار الأضواءء 
١ه‏ 


5.القاضي عيّاض» عياض موسى عياض اليحصبيء الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع» 
تحقيق: السيد أحمد صقرء ط١»‏ القاهرة» دار التراث» .١917١‏ 


الباقى» لا.طء بيروت» دار إحياء التراث العربي» 06 . 


الكلينيٌ» محمد بن يعقوب» الكاني» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» طق طهران» دار 
الكتب الإسلامية» ١784‏ هق. 


الكندهلويء محمد زكرياء أوجز المسالك إلى موطأ مالك تح: تقي الدين الندوي, لا.طء 
دمشق» دار القلم» ذت: 

.لمامقانٌ» عبدالله. مقباس المحداية» تحقيق: محمد رضا المامقاني» ط١.»‏ إيران» مطبعة نكّارش» 
١1‏ ها ش. 

١.لمجلسئ,‏ محمّد باقر» بحار الأنوار» ط 25 بيروت,. مؤّسّسة الوفاء» 19/17. 

7.لمرتضىء عل بن الحسين الموسويٌ (ت475ه». الذريعة إلى أصول الشريعة» تصحيح 
وتقديم وتعليق: أبو القاسم كرجي, لا.طء طهران. انتشارات دانشكاه تبران شماره» ١757‏ ش. 
*4.المظفر» محمد رضا: أصول الفقه» لاط بيروت» دار المعارف» الى .١‏ 

لملا صدراء محمّد بن إبراهيم القوامي الشيرازيّ» شرح أصول الكافي؛ الغفار» عبد الرسول: 
الكلينيٌ والكافي» لا.ط» قم» مؤسّسة النشر الإسلاميٌ» 157١5١ه.‏ 

6. أمين» أحمد: يوم الإسلام» لاط مصر» دار المعارف» د.ت. 

.جعفريان» رسولء سيرة سيّد الأنبياء محمّد جامع المحامد كلّهاء ترجمة: علي الأسديء لا.ط» 
بيروت؛ دار الرسول الأكرم(ص))» .7٠١1/‏ 


9 .دشلىء كمال» منهجية البحث العلمئىٌ» لا.ط» سورية» منشورات جامعة حماة» .7١١5‏ 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


1 .رضاء حمك رشيد: الوحدة الإسلامية» لاط بيروت» المكتب الإسلامىٌ» 5 م" 


4.سبط ابن الجوزي» يوسف بن قزغلى البغدادي» تذكرة الخنواص» لاط بيروت» دار العلوم» 
0 


لك شرف الدين العاملٌ» عبد الحسين» المراجعات» تحقيق: حسين الراضى» ط بيروت» 
ا جمعية الإسلامية» ١85‏ . 


١‏ عبد الوهابء عبد اللطيف: المبتكر الجامع لكتابي المختصر والمعتصر في علوم الأثر. لا.ط» 
القاهرة» دار الكتب الحديثة» .١94575‏ 


.١16ه6ه عليء جواد: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لا.طء بغداد» لا.ى‎ . ٠7 
.١991/ عمارة» محمدء تيارات الفكر الإسلاميٌ» ط”» مصرء دار الشروق»‎ . ٠٠" 


4 مرتضى» جعفر» الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم ييل ط 4 بيروت. دار اهادي للطباعة 
النشر والتوزيع» .١9965‏ 
والنشر والتوزيع 


5. مطهريء مرتضىء العدل الإِىٌ» لا.ط» قم. انتشارات إسلامي» 185ام. 
٠5‏ . مطهريء مرتضىء علم الكلام؛ لا.طء قمء انتشارات إسلاميٌ» "19/7. 
/ا١6٠.‏ مير مصطفى» تامر» بشائر الأسفار.ء طل.ء بيروت» الغدير للطباعة والنشر والتوزيع» 


18. 
. هشامء جعيطء في السيرة النبويّة: الوحي والقرآن والنبوّة» لا.ط» بيروتء دار الطليعة» 
48 . 


4. ولي الله الدهلويء أحمد بن عبد الرحيمء حجة الله البالغة» تحقيق: السيد سابق» ط١اء‏ 
بيروت. دار الجيل» .75٠١0‏ 

1١٠‏ يوسف موسى» محمد محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامىٌ» لاط القاهرة» معهد 
الدراسات العربية العالية» د.ت. 


الأستاذة زينب قرصفة. ١7!‏ 


المقدمة 

أولى الدين الإسلاميّ أَهيَةَ كبرى للعلم» فجعله فريضةً على كلّ مسلم 
ومسلمة» ودعا إلى طلبه من المهد إلى اللّحد. وأمام ما يشهده العالم من تقدّم وتطوّر 
في مجال البحث العلميٌ بالخصوصء وجب على العلماء والباحثين الإسلاميين 
مواكبة هذا التقدّم لأهمّيّتهه خاصّة أن ذلك يعدّ مقدّمة لا بدّ منها على طريق بناء 
المشروع الحضاريّ الإسلاميّ. 

وَيكتسب البحث العلميٌ أهمّيته باعتبار المدف الذي يحققه فبه تنهض الأمّة 
إذا ما أدَى الوظيفة المرجوّة منه» فكيف إذا كان البحث في العلوم الإسلاميّة. إن 
حالة التراجع البحثيٌ التي مّنيت بها الدّراسات الإسلاميّة» ساهم في ابتعادها عن 
الساحة التنافسيّة مع غيرها من العلوم التي تربّعت في أعلى المراتب وسادت؛ لَا 
تقدّمه من أجوبةٍ بحثيّة شافية للعديد من المشاكل التي يعانيها المجتمع البشريٌ. 


ِنْ التقدّم العلميٌ والبحثٌ الذي حقّقه الغرب في شتّى المجالات» وغياب 


]١1[‏ باحثة وأستاذة في جامعة المصطفى العالميّة -حوزة السيّدة الزهراءهيا - بيروت. 
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المسلمين عن الساحة العلميّة» فسح المجال للمستشرقين بتقديم رؤيتهم المبنيّة 
على مناهجهم الخاصّة في المواضيع الإسلاميّة» فأصبحوا من الرافدين للنظريّات 
في الموضوعات القرآنيّة» والكلاميّة» والسيرة.... وأمام هذا الواقع» لا بد للقائمين 
غل. الشيات التعليمية والبيكة الأسلابة من امشغادة ذورها الرافذ عل 
الساحة العلميّة؛ للإجابة على الإشكالات التي تُطرح في مختلف المجالات. وفي 
سياق المشاريع البحثية الموجّهة للارتقاء بالبحث في الدّراسات الإسلاميّة» تأتي 
هذه الدراسة «مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّة» كأحد ا ستحقاقات مشروع 
مناهج العلوم الإسلاميّة» وأحد عناوينها المهمّة. 
الدراسات السايقة: 
الإسلاميّة بالخصوص.ء إلا أن الباحث في هذا المجال يواجه مجموعة من 
الصّعوبات» منها: قلّة المصادر والمراجع التي تحدّت عن البحث في الدّراسات 
الإسلاميّة» وعدم توافر الدراسات التخصّصيّة الكافية؛ ما يدفع الباحث إلى 
تتبّع ما كتب من مقالات في مجلات أو مؤتمرات تناولت الموضوع وغيرها من 
الروافد...؛ وذلك للاستفادة من معلوماتها جمعًا وتحليلًا وربطًا 5 

وبعد التتبّع والاستقصاءء يمكن أن نقول إن الدّراسات التي عالجت 
الإشكالات المذكورة فعليًا تنحصر في عناوين قليلة» منها: 

أوْلَا: أبجديّات البحث في العلوم الشرعيّة للدكتور فريد الأنصاريّ. 

ثانيًا: مناهج البحث في الدّراسات الدينيّة للدكتور أحد قراملكي. 

ثالنًا: طرق البحث في الدّراسات الإسلاميّة للدكتور محمّد روّاس قلعة جي. 

رابعًا: أولويّات البحث في العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة والشرعيّة في العالم 

العربٍ للدكتور عبد القادر بخوش. 


مبادئ البحث في العلومالإسلاميّيّ ومجالاته وآفاقه | ١‏ 18 


منهج الدراسة: 

واعتمدت الدراسة بشكل أساس على منهج جمع بين الوصف والتحليل» 
والنقد والاستشراف. وسيلمس القارئ الحاجة إلى هذه المناهج المتعدّدة حسب 
موردهاء فالحديث عن واقع البحث العلميّ في الدّراسات الإسلاميّة يتطلب 
منهجًا وصفيّاء وتحليل الظواهر التي نسجّلها والأمراض التي نرصدها يتطلب 


ع 
3 
.4 


مديجا تحليليًا تقدثاء أنا السظير لآفاق البتحة» قهذايست وجب البائف استشراف, 
والدراسة تجيب عن الأسئلة المحورية الآتية: 

١.ما‏ المقصود من البحث العلميٌ؟ 

”.ما هي خصائص البحث في العلوم الإسلاميّة وضروراته؟ 

“.ما هي مجالات البحث في العلوم الإسلاميّة؟ 

5 .ما هي تحدذيات وآفاق البحث في العلوم الإسلاميّة؟ 


ولذا قسّمناها إلى أربعة مباحث بالإضافة إلى المقدمة: 


- المبحث الأوّل: «البحث العلمىّ ومتعلّقاته»؛ وهو المدخل الطبيعيٌ الذي 
نعرّف فيه بالبحث العلميٌ؛ معناه» غاياته» وأركانه. 


- المبحث الثاني: يتحدّث بالتفصيل عن «خصائص البحث في العلوم 
الإسلاميّة وضروراته ومجالاته». 


- المبحث الثالث: «ضوابط البحث في العلوم الإسلاميّة وعوائقه). 
- المبحث الرابع: «تحذيات البحث في العلوم الإسلاميّة وآفاقه». 


وأغبينا الدراسة بخاتمة ضمّت الاستخلاصات والنتائج التي أدركناها. 
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أوله: البحث العلمن ومتملقاته 

يتميّر البحث العلميّ عامّة بأَهمَيّة كبيرة على الساحة العلميّة» فارتقاء العلوم 
0 بتوباسيت التي يخوض عازيا 000 1 رقيًا 
ماي ب ا ب وال 


-١‏ العلم والمعرفة 
أ- العلم 


لغة: العِلّم: نة لح لخي وهر إنراة النيء على ما هو عليه إدراكًا جازمّاء 
وعَلِمْتٌ الثيءَ عْلَمْه عِلا: : عَرَفتّه. ون العِلّم وأعلمة أيه فتعلمة ؛ وعلم 
بالشىءة شع 1 1 


أمّا في المعنى الاصطلاحيٌ» فقد عرّف العلم بتعريفات عدة» فمنهم من اعتبره: 
«اعتقاد مطابق للواقع ونقيض الجهل»!"؛ ومنهم من عرّفه:بأنه: «نشاط هيدف 
إلى زيادة قدرة الإنسان للسيطرة على الطبيعة» وكلم) زادت معرفة الإنسان زادت 
قدرته على فهم الظواهر الطبيعيّة وضبطها والتحكم بها)7". 


وبشكل عام» تق التعريفات المختلفة للعلم بكونه كيدا اانا منظلماء 


[١]انظر:‏ ابن منظورء محمد بن مكرم: لسان العرب, نسقع وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري. 
ط ", بيروتء مؤسّسة التاريخ العربيء دار إحياء التراث العري» 17١5١ه‏ ج ١١‏ ص29١5.‏ 

["] انظر: الجرجاني» عل بن محمّد: كتاب التعريفات» طبعة جديدة» بيروت, مكتبة لبنان» 1946م 
ص .151-١50‏ 

[”؟] انظر: جموعة مؤلّفين: ذوقان عبيدات» عبد ال رحمن عدس» كايد عبد الحقٌ: البحث العلمىّ 
مفهومه وأدواته وأساليبه» لاط لام؛ دار الفكرء 19/5م:18. 
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اميه الا هدفه السيطرة العرفية سام د 
وكيفية عدرليا اباد 2 إلى صياغته للتعميات: ووضع القوانين الحاية 


ب-المعرفة 


المعرفة في اللغة مشتقّة من الفعل عرفء العرفان: العلم, عَرَفهِ يَعْرِفْهِ عِرْفة 
وعِرْفانًا وعِرِفانًا ومَعْرِفةَ واغيرَقه''» وعرف الشيء عرفانًا ومعرفة: أدركه بحاسة 


من حواسه. 


ما في المعنى الاصطلاحيٌ» فهي مطلق الإدراك تصوّرًا كان أو تصديقاء منظلً) 
أو غير منظّم!"!؛ ولذلك فإِنّ المعرفة الإنسانيّة متنوّعة» فمنها ما هو حسيّ يقتصر 
على ملاحظة بسيطة للظواهر من خلال الحواس وتسمى بالمعرفة الحسية» ومنها 
ما هو قائم على إدراك العلاقات القائمة بين الظواهر وأسبابها وتسمّى بالمعرفة 
الفلسفيّة التأمليّة» ومنها ما هو قائم على ربط الظواهر فيا بينها ربطا موضوعياء 
وتسمّى بالمعرفة العلميّة التجريبية» وهذه المعارف الثلاث تتلازم وتكامل فيا 
بينها. وفي المنظور الدينيّ ثمّة منبع أساسيّ للمعرفة والمعارف وهو الوحي. وهو 
صنف من المعارف الوحيانيّة التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ونحن نؤسّس 
لمدخل لدراسة مبادئ البحث في الدراسات الإسلاميّة. 


وبناءَ على ما ذكرناء فالعلم جزء من المعرفة» والمعرفة أوسع وأشمل من 
العلم» فالمعرفة تتضمّن معارف علميّة وأخرى غير علميّة» والتمييز بينهما قائم 
على أساس قواعد المنهج العلميٌ» واستنادًا إلى معايير قد تختلف من مدرسة إلى 
أخرى ومن اتجاه إلى آخر. 
[١]انظر:‏ ابن منظورء لسان العرب» م.سء ج 9» ص 771. 


[؟] الفضليء عبد الحادي: أصول البحث» ط1ا» بيروت» دار المؤرّخ العربي» 45١ه-1195مم‏ 
ص 717١‏ -5/8. 


5 "'" | مناهج العلوم الإسلاميّة 
؟- البحث العلمىٌ وغاياته 

أ- البحث العلمىٌ 

يُستخدم البحث بمعنى السَوّال عن الثىء. والاستخبار عنه» وطلب العلم 
بهل'1. أمّا في معناه الاصطلاحيٌ» فهو عمليّة يدف الشخص منها إلى معرفة أمر 
معيّن!"!» بحيث يعمل على تنظيم مجموعة من المعلومات تتصل بنطاق علميٌ محدد 
ذات هويّة مشتركة بنحو يتمخض عنه إبداع في نهاية المطاف7". 

أمّا البحث العلميّ» فهو وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظّم من قبل 
الباحث مهبدف اكتشاف معلومات وعلاقات جديدة!؛!» مستخدمًا الأسلوب 
العلميٌ والطريقة العلميّة لاكتشاف الظواهر والعمل على فهمها وتحديد العلاقات 
بينها!!. 


س- غاياته 


يتميّر البحث العلميٌّ عن غيره من البحوث بمجموعة من الغايات» سواء 
الغايات الذاتيّة والشخصيّة والتي تختلف من باحث إلى آخرء أو الغايات 
الموضوعيّة -وهي مورد اهتم|منا- أي النتائج العلميّة المرجوٌ الوصول إليها بعد 
بذل الجهد البحثيٌ» ويمكن تلخيص تلك الغايات ب: 


- تحقيق التقدّم العلميٌ وزيادة الاكتشافات العلميّة في مختلف المجالات 
الظطبيعة والشيية والاجداعرة.., 


.7١ 5 ابن فارسء أحمد: معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ج١, ص‎ ]١[ 
.77 انظر: الضامن» منذر: أساسيّات البحث العلميٌ» ص‎ [1 

[*] قراملكي, أحد: مناهج البحث في الدراسات السية ص .5١‏ 

[:] انظر: بدر أحمد: أصول البحث العلميّ ومناهجه» ص .7١‏ 


[5]انظر: جموعة مؤلّفين: ذوقان عبيدات» عبد الرحمن عدسء كايد عبد الحق: البحث العلمى 
مفهومه وأدواته وأساليبه» ص 57. 
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- الإحاطة الشاملة بموضوع محدّد. بحيث يعرف كل ما يحيط به» أو ما يؤثّر 
أو يتأثر يه'"". 
- اكتشاف قوانين الطبيعة وأسرار الكون ونواميس المادة. 
- تسخير ثروات الطبيعة وطاقات المجتمع والإنسان في خدمة مشاريع معيّنة. 
- القضاء على المشاكل التى تواجه الناس والمجتمعات وإيجاد حلول لاء 
كالفقر والأمراض.. 
- إيجاد حلول للمشاكل النفسيّة والفكريّة التي يعيشها الفرد والمجتمع في 
العلوم الإنسانيّة. 
- تحصيل أحد الأمور التالية: إما اختراع معدوم, أو إحياء قديم؛ أو توضيح 
مبهم» أو تفصيل مجمل» أ عيدو مطول» أو جمع متفرّق وترفيية, 
“- أركان البحث العلمىٌ 
للبحث العلميّ أركان يتقوم بها: فالركن هو أحد الجوانب التي يستند إليه 
الى يجب أن تكون موجودة في أي دراسة علميّة؛ ليكون بحدًا كاملا وناجحًا. 
ويمكن تلخيص هذه الأركان ب: الباحثء الموضوع المراد بحثه» منابع المعلومات 


ومصادرهاء الطرق التي يتبعها الباحث في جمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها 
والاستنتاج منها. ولنبسط الكلام ولو نسبيًا حوهما: 


1]انظر: فضل الله حسين: مختصر قواعد كتابة البحث» ص 77. 
1" عبدالله» مصطفى: كشف الظنون» ج١,‏ ص 7"0. 
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أ- الركن الأوّل: الباحث وصفاته 


3 


البحث ثمرة ونتاج ذلك الجهد الذي يبذله الباحثء وأثر من آثاره التي تتجلى 
فيه صفاته» ومهاراته» ومؤشلاته التي يتحلى بها. وبناء عليه» توجد مجموعة 
من الصفات والخصائص التى ينبغى أن يتحلّ بها الباحث لتظهر جليّة في 
العملة الك وهوها يكو والحسطليه زاكنها ند من قبل الحناه والاكان 
الحقيقيين عند قراءتهم للأبحاث؛» ويمكن تقسيم هذه الصفات إلى صفات 
علميّة وصفات أخلاقية. 


قشر شخفةة الباق .ركنا ساسا ومركرا'ق ايحت العليي» إذ إن 


**الصفات العلميّة 

©»وجود الدافع الذاتق للبحث 

من أهمٌ الصفات التي ينبغي للباحث الاتصاف بها الدافعيّة الذاتيّة للبحث» 
فرغم إيداع الله تعالى في الإنسان غريزة حبٌ الاستطلاع إِلَا أن نموّها رهن بإرادة 
الإنسان الحرّة؛ ولذلك كلما انَصف الباحث بالدافعيّة الذاتيّة» أبدع في بحثه وبذل 
قصارى جهده للوصول إلى النتائج المرجوّة» بحيث لا يتوقف عند مواجهته 
للمشاكل والصعابء. بل يتحدّاها ويصبر عليها ويعمل على تذليلها!'!. 

© استشارة ذوى الخبرة والاختصاص 

من الصفات المهمّة التي ينبغي على الباحث الاتصاف بها أيضًاء استشارة 
ذوي الخيرة والاختصاص. فعلى الباحث طيلة بحثه الاستفادة من ذوي الخيرة 
والاختصاص من خلال مشاركتهم الأفكار والنتائج التي توصّل إليهاء وذلك 
بهدف تصويبها وتنقيحها وتدعيمهاء خاصّة أنه يغوص في مجال قد خاض غماره 


[] انظر: مركز نون للتأليف والترجمة: البحث العلمىٌ قواعده ومناهجه. ص ”7. 
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مجموعة من الباحثين قبله. فالباحث في استشارته لهم يقع توجيهه إلى الأمور 
المهمّة في بحثه» وتجنيبه تضييع الوقت في أمور لا أهميّة لحاء مضافًا إلى تحقق 
الفائدة العلميّة له من خلال العصف الذهنيّ والفكريّ الحاصل من التفكير 
الح عي . 

© المنهجية 


على الباحث قبل خوضه في العمليّة البحثيّة أن يكون عارفًا بأصول المنهج 
العلميّ العام وقواعد المنهج العلميّ الخاصٌ اللذين يتناسبان مع موضوع 
بحثه!". وكلّما كان الباحث عارفا بالخطوات التي يتم من خلالها دراسة الموضوع. 
كلما توصّل إلى نتائج ذات قيمة تضاف إلى مسيرته العلميّة والبحثيّة» أضف إلى 
الخدمة العلميّة التي يقدّمها للعالم. 


© العقل المنظم 

إن العناف الناحف بالداففية الذاثة والمنييئة. بالأفيافة إل انتسارنه 
لذوي الخبرة والاختصاص لا يكفي لاتصاف البحث بالعلميّة» فلا بدّ من 
امتلاك الباحث عقلًا منظً) يستطيع من خلاله تنظيم المعلومات وترتيبها 
وتحليلها للخروج برأي ونتيجة جديدة ومبتكرة» بحيث يقدّم شيئًا جديدًا 
للساحة العلمية!". 


.7 انظر: مركز نون للتأليف والترجمة» البحث العلميّ قواعده ومناهجه. م.س» ص‎ ]١1[ 
1 [؟] انظر: الفضلىء عبد ال هادي» أصول البحث» م.س» ص‎ 
.3 ١ [؟] انظر: فضل الله حسين» مختصر قواعد كتابة البحث» م.سء ص‎ 
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** الصفات الأخلاقيّة 

© التواضع العلميّ 

التواضع العلميّ من أهمّ صفات الباحث الأخلاقيّة» أمّا الغرور والتكبّر 
فأولى خطوات السقوط والفشلء فالباحث وإن وصل إلى أعلى المراتب» فعليه 
الإصغاء للآراء المخالفة وعدم الاستخفاف والاستهزاء بأيّ فكرة» فالباحث 
الحقيقيٌ من تواضع أمام العلم والعلماء0'"» وقد أشار إلى ذلك النبيٌ عيسى دللا 
بقوله: «بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر» وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في 
الجبل)1"". 

«الموضوعيّة العلميّة 


الباحث الحقيقيّ من اتصف بالموضوعيّة في عمله؛ فنتائج بحثه تكون تبعًا 
للمعلومات والمعطيات والأفكار التي عمل على تجميعها وتحليلها بعيدًا عن 
التعصّب. فالباحث يعمل على عرض ما توصّل إليه من آراء داعا إيّاها بالأدلّة 
والبراهين والحجج. مضافًا إلى مناقشة الآراء المخالفة مناقشةً علميّةٌ وموضوعيّة 
دون تجريح أو إهانة أو شتم كا أن على الباحث أن يعرض جميع الآراء المتعلقة 
بموضوعه وعدم إغفال بعضها لمخالفتها لما يريد» وبالتالي تقبّل أيّ نتيجة يتوصّل 
إليها وإن كانت مخالفةً لرأيه وما يؤمن به1". 


#الصين 
من أراد أن يكون باحا منكجًا ويتصف ببحفه بالعلميّة والإثقان: عليه أن يتحل 


[١]انظر:‏ مركز نون للتأليف والترجمة: الم لبحث العلمي قواعده ومناهجه. م.س » صصر ااا 
1 الكلينيٌ» محمّد بن يعقوب: الكاني» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» ط4» طهرانء دار الكتب 
الإسلامية» 65 ها.شء جاء ص؛ 7. 

[*] انظر: مركز نون للتأليف والترجمة: البحث العلميّ قواعده ومناهجه؛ م.س» ص 7-17 7. 


مبادئ البحث في العلومالإسلاميّيّ ومجالاته وآفاقه | 4 18 


بأعلى مراتب الصبر واللمثابرة وعدم الاستسلام أمام أيّ صعوبة تواجهه. سواء 
أكان ذلك قبل البحث أو خلاله أو بعده» فلا معرفة دون تعب وسهر ومشقة. 
ولأنْ البحث نتاج ساعات طويلة من جمع للمعلومات والأفكار ومطالعة للكتب 
والمقالات» وغيرها الكثير من المهارات» فالباحث يحتاج إلى الصبر في عمله بحيث 
لايكل ولايمل حتى يصل إلى مبتغاه!"". 

« الأمانة العلميّة 

للأمانة العلميّة دورٌ أساس في عمليّة البحثء فالباحث إن لم يكن أميئاء فلن 
يُؤْخذ بتتائج بحثه التي توصّل إليها. فالأمانة العلميّة تقتضي من الباحث الدقة 
في نقل المعلومات والآفكار» وعدم نسبة أفكار غيره من العلماء لنفسه. بالإضافة 
إلى الدقة في اقتباس المعلومات وعدم اجتزائها من مصدرها الأساس بحيث يخل 
بالمعنى الأصلّ» ا تستوجب الأمانة العلميّة عدم الافتراء على العللماء وتقويلهم 
مالم يقولوه» وعدم اختراع إحصائيّات لا أساس لا لدعم بحثه. ...إلخ7" ولا بذ 
من التنبيه إلى أن الباحث إن لم يكن أميئًا في بحثه ونسب ما ليس له لنفسه. فإن 
الكثير من العلماء والباحثين الحقيقيين قادرون على تمييز أفكار الباحث عن أفكار 

ب- الركن الثاني: الموضوع المراد بحثه 

يختلف الباحثون فيا بينهم من حيث القدرات والاهتامات العلميّة التي 
يرهم عن غيرهم.» فيتجهون إلى ميدان علميٌ دون غيره. وأمام هذا الاختلاف 
لا بدٌ لكل باحث قبل البدء بأيّ بحثِ علميّ أن يحدّد نطاق بحثه الذي يشغف 


م 0 
3 


العمل فيه» سواء أكان أديياء أرقي ا أو فقهياء» أو اصركاة أو قرآئياء أو فلسفياء 


[١]انظر:‏ المجذوبء طلال» منهج البحث وإعداده دراسة نظريّة وتطبيقيّة» ص 76 7. 
[؟]انظر: قلعة جىء محمّد رواس» طرق البحث في الدراسات الإسلامية» ص ٠١-9‏ . 
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أو غيرها... وبعد تحديد نطاق البحث يعمد الباحث إلى تضييق مجال البحث من 
خلال تحديد موضوع البحث. فيحدّد مثلًا في المجال الفلسفيّ الفلسفة اليونانيّة 
أو الإسلامية» أو ني المجال القرآضٌ إعجاز القرآن وهكذا.. وليكون البحث منتجًا 
وموضة لصاسه إل الضجة المترخات كله لأ يذ من الالضاف سجموعة من 
المعايير التي تؤثّر في قيمته العلميّة ونظرة أهل الاختصاص إليهء ويمكن الإشارة 
إلى بعض هذه المعايير: 


**الأهميّة العلميّة والعمليّة 


الباحث جزءٌ من أيّ مجتمع يعيش فيه» فهو مسؤول عن رصد المشاكل التي 
2 هس هس 
التربويٌء أو الاجتاعىّء أو النفسيٌء أو العقائديٌء أو الاقتصاديٌ. أو السيامئٌ» 
أو الإعلاميّ» أو غيرها..؛ ولكل من هذه المشاكل مستويات تتفاوت بين القوّة 
والضعف. فقوّة المشكلة وعمقها تحدد طبيعة العمل والطريقة التى يجب اتباعها 
خلهاء و كل ترتيعل حل الشكلة قرائد غلمية كلما اكيت درابة الشكلة 
أهيّة أكبر» خاصّة عند استثار هذه النتائج العلميّة في الميدان العملّ من قبل 
المؤسّسات والمراكز العلميّة والتربويّة وغيرهاا"'". 

**الحدة 


إن انّصاف البحث بالأهميّة العلميّة والعمليّة لايتحقق بمجرّد اختيار الموضوع. 
بل لا بد من كونه جديدًا أو يقدّم ما هو جديدء فأهميّة البحث تتبع لما يضيفه 
من معلومات جديدة في التخصّص الذي يخوضه الباحث. وإِنّ تناول الباحث 
لموضوع لم يدرس بعدء أو وقعت دراسته سابقًا من جهة معيّنة وتناوله حاليا من 
جهة أخرى قد تقدّم إضافة علميّة» أمرٌ في غاية الأَعمَيّة في العمليّة البحثيّة. فجدة 


1 انظر: شلبى» أحمد. كيف تكتب بحثًا أو رسالة» ص 50”. 
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البحثء قد تكون بفكرته» أو في بعض جزئيّاته» أو في أسلوب عرضه. والباحث 
الذي لا يقدّم شيئًا جديدًا في بحثه تذهب جهوده سَدَى؛ فعليه قبل اختيار أيّ 
موضوع التفتيش والبحث لعله يوجد من سبقه إليه وقدذم حلولا ونتائج مهمّة!١‏ 


**الحيويّة 


إن الكثير من يخوضون ميدان البحث بهدفون من كتاباتهم وأبحاثهم إلى زيادة 
عدد كتاباتهم فقط» فتكون عبارة عن تجميع لمعلومات سابقة دون أيّ تحليل أو ربط 
فيها بينهماء متغاضين عن الهدف الأساس من البحث وهو ملامسة حاجات الناس 
ومشاكلهم. ففرق كبير بين من يكتب ليقال عنه إِنّه باحث ويحصل على شهادة 
أكاديميّة وبين من يبحث ليقدّم قيمةَ علميّةَ جديدةً وحيّة. وبناء عليه» يشترط في 
الموضوع قيد البحث أن يكون حيًا بمعنى أن يلامس حاجات الناس وفي دائرة 
اهتماماتهم أو اهتمامات بعضهم. لا أن يكون الناس في وادٍ والبحث في واد آخر "1 

**وفرة المصادر والمراجع 

قد يتصف الموضوع المختار بالأهميّة العلميّة والبحثيّة» الجدّة» والحيويّة, 
إلا أنه يفتقر إلى المصادر والمراجع الضروريّة» وهو ما يحول دون تحقق ال هدف 
من البحث. فالباحث قبل الخوض في أيّ بحث عليه التأكد من توفر المصادر 
والمراجع والمعلومات التي يحتاجها في العمليّة البحثيّة لاكتمال البحث؛» خاصّة أن 
بعض الأبحاث قد تحتاج إلى معلوماتٍ وبياناتٍ مهمّة وضروريّة لنجاحهاء ولكن 
الحصول عليها صعب لحاجته إلى الإذن من مؤسّسات وجهات رسميّة أو خاصة» 
وكثيرًا ما واجه الباحثون هذه المشكلة واضطروا إلى استبدال أبحاثهم بمواضيع 
أخرى بعد مضيّ وقت من البحث والعمل» فذهب جهدهم سدى!". 
]١[‏ انظر: المجذوب, طلال» منهج البحث وإعداده دراسة نظرية وتطبيقية» م.س» ص 57 . 
]١[‏ انظر: قلعة جيء محمّد روّاس»ء طرق البحث في الدراسات الإسلاميّة» م.س» ص ؟١.‏ 
[] انظر: مركز نون للتأليف والترجمة» البحث العلميّ قواعده ومناهجه. م.س» ص 57. 
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*#القدرة العلميّة للباحث 


حبٌ الباحث لموضوع معيّن وشغفه تجاهه لا يعني نجاحه إذا ما خاض غماره؛ 
فالحبٌ والشغف للموضوع المختار غير كافيين. صحيح أن الباحث لديه كامل 
الحريّة في اختيار أيّ موضوع يريده» ولكن دون الغفلة عن القدرات العلميّة التي 
يمتلكهاء فالمعيار الأساس في اختيار الموضوع هو القدرات العلميّة» والرصيد 
العلميّ والمخزون المعرّ للباحث؛ لأنْ الغفلة عنها إِمّا أن يؤدّي إلى نتائج خاطئة 
وإمّا إلى الاستسلامء وبالتالي يكون الباحث قد هدر وقته وماله في موضوع لا 
أهليّة له فيه [1]: 

ت- الركن الثالث: المصادر والمراجع التي يعتمد عليها الباحث 

تُعتبر المصادر والمراجع القاعدة الأساس التي يستند إليها الباحث في بحثه. 
فكلما تنوّعت. واتنّسعتء وتوفرت, وعلم الباحث كيفيّة الاستفادة منها تنظياء 
وتحليلاء كلما اكتتسب بحثه قيمةً علميّةَ ومعرفيّةَ أكثر» كا أن فلسفة البحث العلميّ 
تقوم على تراكم جهود الأوّلِين مع إضافات الآخرين» ما يستوجب الرجوع إلى 
المضاةن. ومن هذه المضادد 153" 

**المصادر: «الكتب الأساسيّة والأصليّة التي تعالج موضوعا ما أو قسً منه 

يقة علمية)1]. 


** المراجع: «الكتب والأبحاث التي عنيت بموضوع ماء واستمدّت مادّته من 
المصادر الأصلية)!؟!. 


. 58 انظر: المجذوب, طلال» منهج البحث وإعداده دراسة نظرية وتطبيقية» م.س» ص‎ ]١[ 
23١757 جويلية‎ ١4 [؟] انظر: عبد الحميد؛ هدير: مصادر المعلومات في البحث العلميّ تاريخ النشر:‎ 
الرابط:‎ ,7١077 تاريخ الزيارة: أكتوبر‎ 

١ /‏ ”/ غو0م/ عه1ط/ ححامء ‏ عل2201د؟. تك / :وطغط 
[] انظر: مركز نون للتأليف والترجمة» البحث العلميّ قواعده ومناهجه. م.س» ص 55. 
1 انظر: قلعة جيء محمّد روّاسء طرق البحث في الدراسات الإسلاميّة» م.س» ص .17-١5‏ 
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**الكتب: هي إنتاج فكريّ لباحث أو أكثر يتناول موضوع البحث بطريقة 
محدّدة وواضحة. 

#الرسوعاتة: وس عاقة ومشخخصية. فأنا العامة ته مو نات فيظبة 
غالبّاء وأمّا المتخصّصة. فهي تقتصر على ما ينبغي للقارئ أن يعرفه في علم 
من العلوم أو فنّ من الفنونء كالموسوعة الفلسفيّة» والموسوعة الطبَّيّة...إلخ. 
*** المعاجم والقواميس: تشتمل على مفردات لغة ماء أو مصطلحات علم ماء 
مع توضيح #بجئة هذه المفردات والمصطلحات. 

*#*البيبلوغرافيّات: أي الوصف الدقيق لمصادر المعلومات والبيانات حول 
موضوع محدّد بمعايير معيّنة» فيطّلع الباحث على ما تمّ نشره في مجال بحثه 
بسهولة ويسر. 

** المستخلصات: يتم برصد المقاللاات والدوريّات في مكان أو زمان ما. 
**الدوريّات: تهتمٌ بموضوعات معيّنة وعامّة» تصدر عن جهة مُعيّنة» وفي 
أوقات زمنيّة محدّدة» وتحمل عنوانًا محدّدّاء وأرقامًا متسلسلة. يستفيد منها 
الباحث من وجوه عذة: المصادرء المعلومات» آخر ما وصلت إليه النظريّات 
العلميّة في مجال ما. 


4 المراجع الإحصائيّة: ترتكز على تبويب البيانات في صورة أرقام وإحصائيّات 
حول موضوع محدد. 


**الأطالس والمراجع الجغرافيّة: تتم بالمواقع الجغرافيّة مثل البحارء الأنهار, 
المحيطات» الحبال» وغيرها.. 
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**وثائق المؤتمرات العلميّة: تشمل بحونًا ودراسات علميّة موثوقة لما تمّ 

طرحه في المؤتمرات والاجتاعات. 

**الاستبيانات: تتضمّن مجموعةً من الأسئلة التي يحتاج الباحث إجابات 

عنها ضمن موضوع البحثء وتختلف نوعيّة الاستبيان وفقًا للأسئلة التي 

* الاختبارات: تتضمّن أسئلة معيّنة يضعها الباحث ثمٌّ يعمد إلى جمع 

الإجابات وتحليلها للوصول إلى النتائج. 

*#*الملاحظة: تعتمد على مشاهدة ومراقبة الظواهر من قبل الباحث دون 

التدخل بهاء مستخدمًا حواسه كالسمعء والبصرء واللمس... فيستنتج منها 

ث- الركن الرابع: الطرق التي يتبعها الباحث 

إن التطور العلميّ الذي وصل إليه العلماء والباحثون مرجعه إلى الطرق العلميّة 
التي اتبعوها في أبحاثهم ودراساتهم. ولا يمكن لأيّ باحث أو عالم أن يبتعد عن 
الطرق العلميّة في دراساته» ومن ثمٌّ يطالب باعتماد ما توصّل إليه كحقائق علميّة. 
فنجاح البحث العلميّ ووصوله إلى النتائج الصحيحة مرهون بال منهجية والمنهج 
الذي يتبعه الباحث في بحثه. واعتنى الإسلام عناية كبيرة بالمناهج؛ لذأتها وسيلة 
التثبّت والتحقيق في طلب العلم» ومن دون المنهج العلميّ السليم لا يعد الإنسان 
عانًا؛ لأنّه يكون رهين الميولات والأهواء» وقد يضل الطريق. فلا بدّ أولّا من 
تعريف المنهج والمنهجية قبل الإشارة إلى الطرق التي يستخدمها الباحث في بحثه. 


المنهج أو المنهاج في اللغة هو الطريق الواضح"". أما في المعنى الاصطلاحي 


[١]انظر:‏ ابن منظور م.سء ج ؟١.‏ ص 7/7. 
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فهو مجموعة من القواعد العامّة التي يعتمدها الباحث في تنظيم ما لديه من أفكار 
ومعلومات للوصول إلى النتيجة المطلوبة!'". أما المنهجيّة» فهي عبارة عن مجموعة 
عمليّات فنيّة علميّة يلجأ إليها الباحث لمقاربة موضوعه!"". 


وبناءً على ما ذكرء فالمنهجيّة لا تتغيّر بل تتّصف بالثباتء بين المنهج هو المتغيّر 
باعتبار أن المناهج متعدّدة» فالمنهج هو وصف للمنهجيّة التي يتبعها الباحث. 
باعتبارها أساليبَ وطرقًا متّبعة في مختلف المجالات للوصول إلى الحقيقة. 

5 - المناهج المتبعة في البحث العلميّ: 


لايدمن الإشارة إل اقسام الناهع بكمنها ما موعام وود بالناهج المطنية 


ومنها ما هو خاصٌ ويسمى بالمناهج الفنيّة1". 

أ- المناهج العامّة: وهي القواعد المنهجيّة العامّة التي يرجع إليها الباحث عند 
بحثه في أيّ حقل من حقول المعرفة العامّة» وتقسّم إلى: 

**المنهج النقلّ: وهو قائم على الاستفادة من النصوص ا منقولة. 

**المنهج العقلّ: قائمٌ على القواعد العقليّة وآليّات التفكير المنطقيٌ في إنتاج 
المعرفة. 

**المنهج التجريبيٌّ: قائم على دراسة الظواهر العلميّة في العلوم الطبيعيّة 
والعلوم الإنسانيّة. 

**المنهج الوجدانيّ: هو طريقة الوصول إلى معارف التصوّف والأفكار 
العرفانية. 


[١]انظر:‏ الفضلي, عبد ال حادي» م.س. ص .6١‏ 
[١]انظر:‏ طباجة» يوسفء منهجيّة البحث تقنيات ومناهج» ص الخرم. 


[73] انظر: الفضلى» عبد المحادي» م.س» صص ؟' و حللره. 
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** المنهج التكاملٌ: استخدام أكثر من منهج بحيث تتكامل المناهج فيا بينها. 
** المنهج المقارن: قائم على أساس المقارنة والمقابلة بين الأشياء للوصول إلى 

أوجه الاثفاق والاختلاف. 

4 المنهج الجديّ: قائم على أساس مقابلة الحجّة بالحجة. 


ب- المناهج الخاصّة: وهي القواعد التي تستخدم في حقل خاص من حقول 
المعرفة» أو علم خاص من العلوم, وتتنوّع هذه المناهجح بحسب الحقول المعرفيّة) 
كمنهج أصول الفقه ومنهج الفقه الإماميّ.. 

ثانيًا: البحث في العلوم الإسلاميّة: خصائصه وضروراته ومجالاته 

لا يخرج البحث في العلوم الإسلاميّة عن الإطار العام للبحث العلميّ ىا 
ادق المععت الكؤله إل لوس بمجبرعة من المثرات التايحة من اقداسة 
النصوص الدينيّة خاصّة؛» ومن موقعيّة المؤسّسة الدينيّة التى تشرف عادة على 
مؤسّسات التعليم والبحث في المجال الدينيٌ؛ ولذلك لا بد من الإشارة إلى 
تعريف العلوم الإسلاميّة وعلاقتها بالمعرفة الدينيّة» قبل الخوض في خصائص 
البحث في العلوم الإسلامية» وضروراته. ومجالاته. 


-١‏ العلوم الإسلاميّة والمعرفة الدينية 
أ- أهيّة العلم والمعرفة في الإسلام 


أشرنا في المبحث الأول إلى أن المعرفة أشمل من العلم» حيث تتكامل وتتلازم 
المعارف الإنسانيّة بأنواعها المختلفة» الحسّيّة والفلسفيّة» والعلميّة» والوحيانيّة... 
أمّا العلم» فهو نقيض الجهل» ومن أهدافه تفسير الظواهر المحيطة بالإنسان 
ووضع القوانين العامّة» ونظرًا إلى أَهمْيّته فقد دعا الإسلام الإنسان للعلم والتعلم 
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لاكتساب المعارف التي أخفيت عنه من خلال الآدوات والوسائل التي منحه 
إياها الله سواء الحس أو العقل أو الوجدان أو الوحي. فالعلم الإنسانيٌ يكتسب 
اكتسابًا نتيجة للجهد الذي يبذله الإنسان؛ ولذلك أولى الإسلام عناية خاصّة 
بطلب العلم الأب لعل نو الى ع العامة لول وااتاغليا: ويخويها له 
إليه تعالى بقوله : #قُلُ هَل يَسْتَوِي ال بنَيعْلَمُونَ والذِينَ لايمْلمُونَ نيوو 
الألباب#«الزمر 4 وقوله: يوق المَحْمة مث نناء ومن يوت اللكمة ققد أو 
حَيْرًا كثِيرًا وَمَا يَذَكَر | ل أو اياب4«يتره: :7» وغيرها من الآيات القرانيّة. 

كذلك الروايات كانت زاخرة بالتأكيد على أَهميّة العلم والمعرفة» فعن نبي الرحمة 
محمّد 9ل : «من لم يصبر على ذل التعلّم ساعة» بقي في ذل الجهل أَبدًا)!''» وعن 
أمير المؤمنينئَا: «العلم خير من المال» والعلم يحرسك وأنت تحرس المال... 

هلك خرّان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهر)7". 


ب- تعريف العلوم الإسلامية 

عرّفت العلوم الإسلاميّة بمجموعة من التعاريف. نعرض أهمّها محاولين 
فيها الأحكام الشرعيّة العمليّة أو الاعتقاديّة» وما يتعلق بها تعلقا معتذًا به» ويجري 
تحقيقه في الشرع»)!". 

**العلوم الشرعيّة «التي يعرّف بها الله تعالى» ويُعرّف بها كيف تكون العبادة 
الصحيحة؛ ويشمل ذلك كل العلوم المتعلّقة بدراسة الدين وفقه الشريعة» مثل 
علوم القرآن» وعلوم السنة والحديث الشريف. وعلوم العقيدة» وعلوم الفقه 


13] الاحسائيء ابن أبي الجمهور. عوالي اللثالي» ج١ء‏ ص 7/5. 
[1] المفيد» محمد بن محمد, الإرشاد» ج؟. ص 7717. 


[73] التهانوي. محمد علي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج١.‏ ص /7. 
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وأصوله» وعلوم الأخلاق» وغير ذلك مما يتعلّق بالشريعة والدين. ويرتبط بهذا 
القسم بعض العلوم الأخرى التي يحتاج إليها في فقه تلك العلوم الشرعيّة» مثل 
علوم اللغة والآدب والتاريخ» ونحو ذلك)7. 

** العلوم الشرعيّة وقد سمّيت كذلك نسبة للشريعة» أيّ ما شرّعه الله على لسان 
نبيّه من الأحكام, فالعلم الشرعيٌّ مصدره القرآن الكريم والسئة النبويّة وإجماع 
العلماء» ومنها: علوم العقيدة والقرآن والحديث واللغة العربيّة بفروعها وغيرها!"". 

**العلوم الشرعيّة التي تدرس كل ما يخصّ الشريعة الإسلاميّة» ومنها: فقه 
العبادات والمعاملات» علم القراءات» أحكام التجويد, علم الحديث النبويٌ 
الشريفء العقيدة الإسلامية» علم تفسير القرآن الكريو!”. 

**المقصود بالعلوم الإسلاميّة» «مطلق العلوم التي حتٌ عليها القرآن والسنّة 
وليس المقصود بها العلوم الشرعية» بمعناها الضيّق مثل علم الحديث أو التفسير أو 
الفقه وأصوله(..) فكل العلوم الخادمة للبشريّة والبانية لعمرانها تعتبر إسلاميّة» ما 
دام أنّها تجلب مصلحة الاستخلاف» وتسعى لتذليل الصعاب في معاش الإنسان» 
وهي من المقاصد الكبرى التي تلحظها الشريعة في أحكامها)!*". 


ويستلخص من هذه التعريفات أَنْ العلوم الإسلاميّة بمعناها العام تشمل 
التي تتمحور حول النصّ الدينيٌ. والبحث الديني هو تلك الدراسات ذات 


1] انظر: موقع «قصّة الإسلام)»» أنواع العلوم في الإسلام؛ تاريخ النشر: ا/م »"٠ ١5/٠‏ تاريخ 
الزيارة : أوت ٠7”‏ لمر 


[3] انظر: عبد الحميد, راندا: أنواع العلم في الإسلام, تاريخ التحديث: 09/17/ 237٠7٠‏ تاريخ 
الزيارة: أوت ١77‏ 5. الرابط: 1512112 ا ارات اللمدوحط/ / :ومغطا/ 
[] انظر: سلام» يحبى, ماهي العلوم الشرعية وأتَميّتها وحكم دراستها وخطوات طلبهاء تاريخ 
النشر: ه/ 7١7١/05‏ تاريخ الزيارة: أوت 27١77‏ الرابط: 

/ 01626-2 و6 1قطاع101/ ححامء .31012 خط/ / :وتصاغط 


[:] انظر: عبضلاوي. محمد سؤال المراجعة في العلوم الإسلاميّة وعلل تأخرهاء ص؟. 
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الصلة بالدين» حيث يُعنى بالأديان» والتعاليم الدينيّة» والأبحاث التي تتناول 
البدلوك والظقوين والظواهز الديةا'!. 


ت- المعرفة الدينيّة 


بعد تبيان أهميّة العلم والمعرفة في الدين الإسلاميّ» وتمحور العلوم الإسلاميّة 
حول النصّ الدينيٌ» لا بد من الإشارة إلى المعرفة الدينيّة التي تبحث في مجال ما 
هو موجود. وما ينبغي أن يوجدا". وبعبارة أخرى مجموعة المعارف والعلوم 
النازلة من الله سبحانه على النبيّ الأكرم إل وتقع مسؤوليّة بيانها على النبيّ ب#لل 
وأوصيائه!”. وهناك من اعتبر أنْ المقصود من المعرفة الدينيّة الأفهام المنتسبة 
للدين» فيها يتصل بالجانب الفكريّ من المعتقدات والمفاهيم والآراء» أو الجانب 
العمل السلوكيّ من الأحكام والأخلاق والمارسات الشعائريّة!. 

وبناء على ها ذكر من تعاريف ختلفة: يمكن استخلاص أن المعرفة الدينية 
قاقمة عل الحتقدانت والمعارق الإهيّة المرسلة من قبل الله تعال عل لساك ألبياقه: 
والعلوم الإسلاميّة تتمحور حول النصّ الدينيٌ المتضمّن لهذه المعارف الدينية. 

- خصائص العلوم الإسلاميّة 

تدور العلوم الإسلاميّة مدار النصّ الدينيٌ» وتستهدف بناء المعارف الدينيّة في 
جميع أبعادها (العقديّة الفكريّة والأخلاقيّة السلوكيّة» والقانونيّة العمليّة»» وهي 
تشكل ضرورة من ضرورات تكامل الفرد والمجتمع» لذا نراها واجدة خصائص 
فريدة تعميّريبا عن سائر العلوم الأخرى من ذلك: 


.77 انظر: قراملكي, أحدء مناهج البحث في الدراسات الدينيّة» ص‎ ]١1[ 

.57 زاده؛ محمّد حسين. مدخل في نظريّة المعرفة وأسس المعرفة الدينيّة» ص‎ ]١[ 
.57 ["]م.نء ص‎ 

[:] الصفارء حسن. المثقف وإنتاج المعرفة الدينيّة» تاريخ الزيارة: أوت 50717. 
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أ- شمول المنهجيّة الإسلاميّة للقضايا الغيبيّة والعمليّة 


يتمحور البحث في العلوم الإسلاميّة حول النصّ الدينيٌّ في شقيه العقائديّ 
والعملّ. وبعبارة أخرىء يغطي البحث في العلوم الإسلاميّة الجانب الغيبيّ أيّ كل 
ما يتعلّق بمسائل الاعتقاد وقضايا الإيهان وما يرتبط بالإثباتات النضّيّة الأصليّة 
والأدلّة العقليّة. بالإضافة إلى تتبّع مسالك الحجج والمغالطات والشّبهات وأصل 
الأدلّة وتعارضهاء أمّا الجانب العملّ فيه فيتضمّن قضايا العمليّات والفروع 
والسلوك سواء أكانت منصوصًا عليها أم مستنبطة. 

هذه الشموليّة تستدعي الاستفادة من مختلف المناهج العلميّة تبعًا لاختلاف 
المواضيع» ما يجعل منهجية البحث في العلوم الإسلاميّة منهجية تكاملية ينتج 
غنها الحرفة الأسلامية المعاض 02 


ب- التكامل المعرثيّ والمنهجي 


الدين الإسلاميّ دينٌ إِهيٌّ يشتمل على رؤيةٍ كونيّة شاملة في مختلف المسائل 
والمواضيع؛ وبا أن العلوم الإسلاميّة تتعامل مع النصّ الدينيٌ» فهذه العلوم 
تكامليّة فيها بينها. مضافًا إلى تقاطع العلوم الإسلاميّة مع العلوم الإنسانيّة من 
حيث الاهتمام بالقضايا العامّة المتعلّقة بالإنسان والمجتمع والحضارة؛ لذلك من 
المهمٌّ امتلاك المعرفة الكافية بمختلف الطرق المنهجيّة وهو ما أشرنا إليه سابقا؛ 


لإعطاء رؤية إسلامية معاصرة صحيحة!'. 


إن التكامل المعريّ والمنهجيّ ني العلوم الإسلاميّة يتطلّب الوعي بالمناهج 
العلميّة المعاصرة لتحقيق الدقّة والموضوعيّة» خاصّة أن بعض المسائل يستخدم 
فيها أكثر من منهج تبعًا لاختلاف أجزاء الموضوع؛ لذلك على الباحثين في العلوم 


]١[‏ انظر: بن بوذينة» عمره منهج البحث في الدراسات الإسلاميّة المعاصرة» الأزمات والمقوّمات. 
[١]انظر:‏ بن بوذينة» عمرء منهج البحث في الدراسات الإسلامية المعاصرة» م.س. 
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الإسلاميّة الاستفادة من خاصيّة التكامل المعرّ والمنهجيٌّ في العلوم الإسلامية 
لإعطاء رؤية إسلاميّة في مختلف القضايا الإنسانيّة التى تشغل المسلمين. 


ت- التناسب بين المجال المعرقّ وبين إمكانيّة العقل الإنسانٌ 


ميّر الله سبحائه وتعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات وكرّمه بالعقل؛ فبه 
يرتقي ليصل إلى مرتبة أعلى من الملائكة أو يتهاوى ليصبح أقل من البهائم» ولكن 
على الرغم من أَهميّة العقل ومكانته في منظومة الفكر الإسلاميٌ في اكتساب 
المعارفء إلا أنه يقف عند حدود لا يمكن أن يتخطّاهاء وهذا ما قامت عليه 
الأبحاث في العلوم الإسلاميّة. 

إن الباحث في العلوم الإسلاميّة يجعل ختلف المناهج طوعًا لدراسته» كل 
في حدوده. فإذا كان الاستدلال نقلي ونصيّاء فلا مجال للعقل في إعطاء رأيه» إذ 
لا دخالة له في المواضيع التي ليست ضمن مجاله؛ أمَا إذا كان البحث استنباطيًا 
واجتهاديًا فبالإضافة إلى الاستفادة من النّصوص. فإِنّ للعقل دوره في الاستنباط. 


وبعبارة أخرىء للعقل مجالاته الخاصّة» فلا يجب أن يزْجٌ به بها هو فوق طاقاته 
أو با ليس من اختصاصه؛ ولذلك نرى أنَّ الإسلام حذّر مثلّا من البحث في كنه 
الذات الإلهيّة لعدم الوصول فيها إلى أَيّ نتيجة» بل قد ينحرف الإنسان في البحث 
فيها. وبالتالي» كلما استّخدم العقل في مجالاته المعرفيّة الخاصّة بطريقة منهجيّةٍ 
صحيحة كلا أبدع في النتائج التي يتوصّل إليها''". 


«- ضرورات البحث في العلوم الإسلاميّة 


للبحث العلميّ دورٌ مهم وكبير في تقدّم المجتمعات ورقيّها؛ لأنّه يقوم على 
بناء المعرفة ونشرها في المجتمع»كم| أن المجتمع يتفاعل مع هذه المعرفة ويستفيد 


.77-٠١ انظر: صابر. حلميء منهجيّة البحث العلميّ وضوابطه» ص‎ ]١[ 
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منها في رقيّه وتقدمه أكثر وأكثرء فكيف إذا كان البحث العلميّ يتمحور حول 
العلوم الإسلاميّة» فهي تحتل موقعًا مهم في ثقافتناء وهي جزء من ذاكرتنا التاريخيّة 
وماضينا الترائيٌ» والأمّة التى لا ماضى لها تعيه لا مستقبل لما تبنيه؛ لأن تراث 
المحضين غوا حل العناصر الأساس#الدافعة تجو المسقيل: ولولاه ضعفت ال حركة 
نحو الآفاق» بل ربا توقفت وتراجعت إلى الوراء. إن الموقع الذي احتلّته العلوم 
الإسلاميّة في ثقافتنا يجعل البحث فيها ينسم بمجموعة من الضرورات: معرفيّة) 
حضارية» إيديولوجية» مستقبلية» سياسية» وغيرها... 

أ- ضرورة معرفيّة 

إن المعرفة البشريّة في تطوّر مستمرٌء فقد شهدت العلوم نقلاتٍ معرفيّة كبيرةً 
على مستوى دراسة قضاياها ومشكلاتهاء فنشأت فلسفة العلوم» وإيستمولوجيا 
العلوم»... وأمام هذا التطوّر والتقدم المعرّ لا بد للباحثين في العلوم الإسلاميّة 
من مجاراة التطوّر والتقدّم للإجابة عن التساؤلات التي تطرح في المجتمعات» 
وخاصّة الإسلاميّة منها؛ لآئّهم مطالبون بإعطاء الموقف في مختلف القضايا 
المعاصرة. وبعبارة أخرىء, على الباحثين الإسلاميّين العمل على تزويد الناس 
بالمعارف الإسلاميّة القائمة على الاستدلالات والبراهين العقليّة» وعدم الاكتفاء 
بالأساليب التلقينيّة التي لا مورد لما في ظل التطوّرات الراهنة. 

ب- ضرورة حضارية 

تمثل الدّراسات الإسلاميّة جزءًا من هويّة العالم الإسلاميّ» ما يستوجب على 
الباحثين في العلوم الإسلامية الحضور بشكل قوي بين سائر العلوم» والعمل 
بشكل مستمر للاندماج في المحيط أكثر وأكثر؛ فالقضايا المتجدّدة تحتاج إلى دراسة 
وتحرٌّ وتقصّ لتحقيق الفائدة للمجتمع!". 
3 انظر: اقلاينه» المكي: البحث العلميّ الإسلاميّ أَعَميّته في خدمة المجتمع وآليّات دمجه فيه» مجلة 


5١١‏ الرابط: 14.ع1.2التاكاعدء طاطته1. [2حتتناه زع/ / :ومغطا 
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إن المشروع الحضاريّ الإسلاميّ يتميّرٌ عن غيره من المشاريع الغربيّة المهيمنة على 
الساحة البشريّة؛ باعتباره مشروعا ليا له رؤيتة الكونيّة الشاملة والمتناسقة. وبناء 
عليه» فالمواجهة الحضارية قائمة بينه وبين غيره من المشاريع» ولن يستطيع المشروع 
الحضاريٌّ الإسلاميٌ النجاح في هذه المواجهة إلا ببلورة أطروحاته في مختلف جوانب 
الحياة» بشكل تبعله قادرًا على إقناع العالم أنه السبيل الأقوم لقيادته لبر الأمان, وأنّه 
الأكفاً لحل مشكلات العالم» وتخليصه من مصائبه وكوارثه» ومن أزمات المشاريع 
الأخرى. ولتحقيق هذا الهدف والغاية لا بدٌ للعلوم الإسلاميّة أن تلعب دورها كاملا 
في قراءة التراث الدينيٌ بشكل متأنٍ والتصدّي لفهم النصّ الديني» واستنباط الأحكام 
والنظم منه» ومن ثمٌ تقديم أطروحته الشاملة بطريقة منهجيّة» سهلة» وسلسة للناس. 


ت- ضرورة إيديولوجيّة 


إن الدين الإسلاميّ بها يتضمّنه من معارف على المستوى النظريّ والعملّ» وبا 
يقدّمه من رؤى ونظريّات عن الوجودء والكون, والحياة» تشكل عمدة الدين 
الإسلاميّ الذي به َل ختلف المشاكل الاجتماعيّة» والسياسيّة» والاقتصاديّة... 
لذلك كان البحث في العلوم الإسلامية أمرّا ضروريًا وحاجة أساسيّة لا بد منها؛ 
لفهم هذه الرؤى والاستفادة منهاء وللردّ على الشبهات» وحل مختلف المشاكل 
التي تواجه البشريّة في الحياة وما بعد الحياة. 


إيماننا العميق بأن الدين الإسلاميّ دين المستقبل» ومشروعه الحضاريٌّ ب 
ينضكته من كليات وتفاصيل سائك لا محالة ولو بعد حين. يجعلنا أمام مسؤوليّة 
كبيرة ملقاة على عاتقنا. هذه المسؤوليّة تتعلّق بفهم العلوم الإسلاميّة ودراستها 
دراسة بحئيّة تفصيليّة؛ فتقدّم كنموذج حضاريّ لتخليص البشريّة من مختلف 
المشاكل التي تواجهها من الناحية الاقتصادية والاجتاعية والسياسيّة» وبالطرق 
والآساليب المناسبة بها يتلاءم مع تطور العلوم وتقدّمها. 
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- نجالات البحث في العلوم الإسلاميّة 


يشمل البحث في العلوم الإسلامية مجحالات عديدة ومتنوعة» وإن كانت 
متقاطعة في حالات كثيرة» فالباحث في القرآن مثلّا يجب أن لا يهمل المسائل 
العقديّة أو الحديثيّة» فهذا يتسبّب في الخروج بنتائج مخالفة لما يريده القرآن حقيقة» 
وهكذا ني باقي المجالات. وفي هذا المطلب نسلط الضوء -بشكل إجماللُ- على 
أبرز مجالات البحث في العلوم الإسلاميّة. 


أ- القرآن وعلومه 


النصّ القرآنَ هو حضن العلوم الإسلاميّة جميعًاء ومحور اهتمامات كل باحث 
في الدراسات الدينيّة؛ لذا كان لعلوم القرآن» وعلوم التفسير بالخصوص.ء مكانتها 
البارزة في خريطة هذه العلوم. 


ومن أهمٌ الدراسات في علوم القرآن والتفسير والتي تقف على رأس الأولويّات 
في هذا المجال: مناهج التفسير وطرائق التعامل مع القرآن الكريم لاستكشاف 
معانيه ودلالاته وبناء النظريّة القرآنيّة في مختلف الموضوعات والقضايا. 


ك| يعد البحث في تاريخ القرآن» من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من 
التحقيق» خاصّة مع توجه المستشرقيتن لهذا المجال وإثارة الشبهات والتشكيكات 
في صحّة القرآن وأصله اللغويٌ..... ىا يتطلب موضوع تاريخ التفسير وطبقات 
المفسّرين المزيد من الجهود, فعلى الرغم من صدور العديد من الموسوعات القرآنيّة 
في هذا المجالء إلا أن المكتبة الإسلاميّة لا تزال تفتقر إلى أعمال موسوعيّة في هذا 
الباب» كما تحتاج إلى مراقبة ورصد ما يصدر تباعًا من موسوعات قرآنيّة استشراقيّة 
تتولى نقد مضامينها المليئة بالمغالطات في كثير من الأحيان... 
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شكل الحديث المصدر الثاني الأساس من ينابيع المعرفة الدينيّة بعد القرآن 
الكريم؛ ولذا كان للحديث أدوار كبرى منذ فجر تأسيس علومه في تشكيل وعي 
الم وثقافتها والعديد من علومهاء ورغم كثرة المشاكل التي واجهت تاريخ 
الحديث» خاصّة في المدرسة السنيّة؛ حيث مر الحديث بمرحلةٍ شفويّة امتذآت 
إلى حوالي قرن من الزمن» ما هدّد بضياع الحديث» وتسرّب الموضوعات إلى 
المدوّنات الحديثيّة» إلا أنْ جهودًا كبيرةً بُذلت في سبيل تمييز الصَّحيح من المعلول 
والموضوعء وتنظيم حسن الاستفادة من هذا المعين المهمٌّ. وفي التاريخ المعاصرء 
م تفتأ الحركة العلميّة في محال علوم الرواية والدراية والرجال والعلل....فهي 
لا تزال حاجة ماسّة للباحث المعاصر في مختلف العلوم الإسلاميّة خاصة في 
ميدان الفقه واستنباط الأحكام الشرعيّة» وكذلك وبدرجة أدنى في علم الكلام 
والأخلاق والسيرة.... 


ومن المجالات البحثيّة التي تتطلّب مزيد جهود بحثيّة تصنيفيّة : 

- تاريخ الحديث وتدوينه. 

- الحديث الشريف وإشكاليّة إثبات الصدور. 

- تعدد المباني الرجاليّة ونقد الحديث. 

- نقد الحديث وتصفية كتب التراث وبيان الصحيح منها والضعيف. 


- إعداد فهارس وكشافات: فهذه ترشد الباحثين إلى الأحاديث المبثوثة في 
مصادر مختلفة ومتعدّدة» والمتعلّقة بال موضوعات المختلفة» وقد يكون الفهرس 
الموضوعيٌ أو الكشاف الموضوعيٌ عامًا في مختلف المسائل والقضاياء وقد 
يكون متخصّصًا في الفقه أو الأخلاق. أو السيرة» أو التربية» أو....» وربّا 
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يكون أكثر تخصّصيّة في موضوع بعينه من موضوعات هذه العلوم, الفقه» 
والسيرة» والأخلاق.... 


- إعداد معاجم في مفردات الحديث: فهذه تقدّم خدمةً علميّةَ للطلاب 
الحديث والكلات النادرة. 

- كما أن الساحة لا تزال تحتاج إلى بحوث تخصّصيّة في المناهج الاستشراقيّة 
للردّ على افتراءات المستشرقينء ونظريّاتهم الشاذة حول الحديث والسنة. 


- الردود على الشبهات المعاصرة حول السئة والحديث» ومنها شبهات 
القرآنيين الجدد ودعوى الاكتفاء بالقرآن. 


ت-الكلام وفروعه: 


علم الكلام هو علم أصول الدين الذي يتصدَّى لبيانها وإثباتها بالأدلة العقليّة 
والقلتة؛ وكذلك يتضدى لرة الشبهات الى ككار.خول هذه الأصول+ ؤلة يزال 
علم الكلام في أدواره الثلاثة البيانيّة والإثباتثة والدقافة ناح ماشة» فالعقيدة 
حاجة فكريّة أصيلة تتعمّق مع مرور الزمن» ولا يمكن للعصور الحديثة أن تلغي 
هذه الحاجة» ى أن الأسئلة حول الأصول والمفاهيم الاعتقاديّة تتعقد وتتشابك 
وتتزايد كلما نمت خبرة الإنسان الوجوديّة» وكلّما تطوّرت العلوم وتقدّمت. 
وتنوّعت الفلسفات والمذاهب الفكريّة وتعدّدت. 

لذا نلاحظ أن الكلام القديم في الكثير من مطالبه ومسائله لم يعد يستجيب 
لأسئلة الإنسان المعاصر وحاجاته» من هنا انبعث ما يُسمّى بدراسات الكلام 
الجديد التي تسعى لمواكبة الزمن والإجابة عن قضايا الدين والمعتقد بلغة العصر 
وب| ينسجم مع معارفه وقضاياه وأسئلته ومتطلباته. 
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ونرى أنْ الكثير من المجالات يمكن أن يسهم فيها الباحثون المعاصرون في 
علم الكلام منها: 

- تحقيق التراث الكلاميّ وخاصّة المخطوطات النوعيّة النادرة 

- نقد وتقويم التراث الكلام القديم 

- التصنيف في تاريخ وطبقات المتكلّمين 

- التصنيف في المعاجم الكلاميّة 

- التصنيف في القواعد الكلاميّة 

- دراسات في التكامليّة العلميّة بين الكلام وسائر العلوم الإسلاميّة الأخرى: 
الفلسفة» والفقه. والأصول.... 


- دراسات ف الكلام الحديد» من حيث تنفيح المفهوم. والمناهج. والمسائل» 
وعلاقته بفلسفة الدين... 

- نقد الدراسات الاستشراقيّة عن العقيدة الإسلاميّة ورد شبهاتهم. 

- دراسة موضوعيّة لتجارب المستشرقين» والمفكرين» ورجال الدين» 
الذين انتهى بهم البحث إلى تبني الإسلام وتشخيص عوامل الجذب في المعتقد 
الإسلاميٌ. 

ونكتفي بهذه المجالات في علم الكلام. 

ث-الفقه وفروعه 

*#*الدراسات التاريخيّة: من خلال دراسة النشاط الفقهىٌ في حقبة من الحقب 

التاريخيّة» أو من خلال مذهب ماء أو مدرسة فقهيّة معيّنة» أو شخص ماء أو 
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**الفقه المقارن: من خلال استقصاء واستقراء جميع الأقوال الفقهيّة الواردة 

في الموضوع الواحد ودراستهاء للوصول إلى القول الراجح في المسألة. 

**الاجتهاد المعاصر: من خلال إنجاز دراسات حول المشكلات الفقهيّة التى 

تواجه الفكر الإسلاميّ اليوه"!. 

ومن العناوين المعاصرة الملحّة في الدراسات الفقهيّة يمكن أن نورد: 

- تبويب الفقه في ضوء مستجدّات العصر (انطلاقًا من قراءة تاريخيّة لتطوّر 

التقسيم الفقهيٌ) 

- من فقه الفرد إلى فقه المجتمع إلى فقه الدولة 

- المنظومة الحقوقيّة في الفقه الإسلاميٌء حقوق الإنسان» حقوق العامل» 

حقوق المرأة...) 

- الفقه من تفسبر الواقع وتبريره إلى التنظير والتغيير 

لقني الفقه مق السجارت الساقة وعطايات المرخلة..: 

ج-أصول الفقه وفروعه: 

يعد علم أصول الفقه من المجالات الخصبة في العلوم الإسلامية» فهو من 
العلوم التي ميّرت المنظومة المعرفيّة للدين الإسلاميٌّ» وهو يستمذ أَهمْيّته ومكانته 
من تصذّيه للتقعيد المنهجيّ لعلوم الفقه و تنقيح طرائق استنباط الأحكام الشرعيّة 
من أدلّتها التفصيليّة؛ لذلك كان هذا العلم بحاجة مستمرّة إلى النظر في مضامينه» 
وتنقيح مصطلحاته. وتنويع مناهجه ود تعميقها. 


.175-١5717 انظر: الأنصاريء فريد. أبجديّات البحث في العلوم الشرعيّة: م.س» ص‎ ]١1[ 
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ويتوجّب على الباحثين في ظل تزايد متطلّبات الزمان أن يخوضوا في غبار 
العديد من القضايا بقصد تطوير البحث الأول وإنضاج القواعد والمناهج لبناء 
المنظومة الفقهيّة والقانونيّة والحقوقيّة التي يجب أن تنظّم حياة الفرد والأسرة 
والمجتمع والدولة لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. 
وقصد تحقيق كل هذه الأهداف يتنظر الباحثين العديد من الدراسات البحثيّة» 
منها: 
-دراسات في تاريخ الأصول وطبقات الأصوليّين: لفهم هذا التاريخ 
والاستفادة من عصارته 
- المعاجم والفهارس الأصوليّة 
- التطبيقات الأصوليّة في البحوث الفقهيّة 
- دراسات في أصول الفقه المقارن» واكتشاف عوامل الاختلاف بين مختلف 
المدارس الفقهيّة في قواعدها الأصوليّة. 
- مناهج الأصوليّين المشهورين والمغمورين: واكتشاف النظريّات الأصوليّة 
التي أثْرت فعا في مسارات تاريخ الفقه في مدرسة من المدارس. 
- المساهمة في التنظيرات الأصوليّة الجديدة وذلك بالخوض في مثل العناوين 
الآنية: دور المباني الأصوليّة في تجديد الفقه» البحث الأصوليّ بين الترف 
الفكريٌ وحاجات الاستنباط» التأسيس للانتقال من أصول الفقه إلى 
مناهج الاستنباط بمعنى توجيه البحوث الأصوليّة أكثر فأكثر لتنقيح مناهج 
الاستنباط وقواعده. تنقيح مفاهيم أصوليّة تجديديّة (منطفة الفراغ» الثابت 
والمتغير» النص والواقع, ا 
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واجه علم الأخلاق على الساحة الإسلاميّة إهالا شديدّاء حيث تجاهلته 
الأوساط العلميّة وأهمله الباحثون في الفكر الدينيٌ. 

والحاجة اليوم إلى هذا العلم» لا تضاهيها حاجة. فعمق أزمات العالم كلّه 
بمشرقه ومغربه» وشماله وجنوبه. هي أزمة أخلاقيّة قبل كل شيء. حتى الغرب 
المتقدّم نفسه. تكمن أزمته في الجوهر والانسداد الحضاريّ الذي وصل إليه في 
فقدان منظومة القيم الصحيحة. 

إن علم الأخلاق الإسلاميّ هو الأقدر على التبشير بهذه المنظومة» المستندة 
إلى الرؤية الكونيّة التوحيديّة» والمفهوم الفلسفيّ الإسلاميّ للعالم. ولكن لتأدية 
هذا الدور يجب تخطي مظاهر القصور والنقص المسيطرة على هذا العلم وبحوثه» 
وكذلك محاولة تشخيص مكامن العلل في واقعنا المرّضى في أوساط أمّتناء ويمكن 
على سبيل التمهيد لنقلات نوعيّة في التصنيف الأخلاقيّ أن يسهم الباحثون بإثراء 
المكنبة ببحوث حول الموضوعات الآئية: 

- علم الأخلاق في الميزان (نقد المدارس الأخلاقيّة الإسلاميّة) 

- الأزمة الأخلاقيّة المعنويّة: التجلّيات والأسباب والعلاج 

- عوامل فشل الوعظ الأخلاقيٌ في تعديل سلوكات الاس 

- الخطاب الدينيٌ والأزمة الأخلاقية 

- كيف نؤسّس لنهج فعّال في نشر القيم الأخلاقيّة في المجتمع 

- وأمام التطوّر العلميّ والتقنيٌ الذي يشهده العالم المعاصرء فالباحثون 

الإسلاميّون أمام مسؤوليّة كبرى تتمثّل بضرورة تبيين الأخلاق المهنيّة في كل مجال 

من المجالاات العلمية: الصناعة» التجارة. الطب» الرياضة» القضاء. وغيرها.!'".. 


.15 انظر: قراملكي, أحدء مناهج البحث في الدراسات الدينيّة» ص‎ ]١1[ 
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خ-العرفان 

م تقتصر مجالات العلوم الإسلاميّة على الفقه والأصول والعقيدة والأخلاق 
وغيرهاء بل تعدّتها لتشمل علم العرفان الذي يعتبر ركيزةً من ركائز العلوم 
الإسلامية. حيث إن الهدف من دراسة علم العرفان والخوض في مباحثه درسًا 
وبحثًا يتمحور إِمّا حول تفسير الوجود وتقديم رؤية نظريّة صحيحة ومطابقة 
للواقع حول الله والعالم والإنسانء وإمّا تقديم برنامج عمل تطبيقيٌ لكيفيّة سير 
الإنسان المعنويّ للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وبا أن علم العرفان لا يمكن 
الخوض فيه إلا لمن امتلك المقدّمات المطلوبة من خلال الحصول على المؤهُْلاات 
العلميّة والسلوكيّة الخاصّة؛ فعلى الباحثين الإسلاميّين ممن امتلك هذه المقدّمات 
دراسته دراسة متأنّيةَ لتقديم الرؤية العرفانيّة الإسلاميّة المتكاملة''". والمشاركة 
في البحوث والدّراسات با يخدم حاجات الناس في تنمية الحسٌ الأخلاقيٌ 
والمعنوي» وإرشادهم في تهذيب النفس والارتقاء بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى 
بعيدًا عن الغلوٌ والتطرّف والميول الصوفيّة المنحرفة. 

د-السيرة 

للدراسات التاريخيّة أَهمَيّة وتأثير في حياة الشعوب والأمم» فكيف إذا كانت 
هذه الدّراسات تتمحور حول سيرة أشرف المخلوقات نبيّنا حمّد يه وآل بيته 
الأطهارهةة؛ حيث التأثير الأعظم والأقوى على الشعوب الإسلاميّة. 

وإِنَّمحالات البحث في التاريخ والسيرة واسعة, ولكن المطلوب عدم الاكتفاء بسرد 
الوقائع واللأحداث فقط بل على الباحث تفسير هذه الحوادث وآثارهاء والكشف عن 
العلاقات السببيّة التي تحكم الأحداث والوقائع.للاستفادةمنهاني الحاضر والمستقبل!"". 
]١1[‏ انظر: مركز نون للتأليف والترجمة: مبادىء علم العرفان» ط١»‏ بيروت. جمعيّة المعارف الإسلاميّة 
الثقافيّةه 41 ١ه- 7١١5‏ ص .١١‏ 


[؟] انظر: ياسين» محمد كاظم: منهجيّة البحث في تاريخ الإسلام» طك.ء بيروت» جامعة المصطفى 
العالمية 5 هه 17 اصن 17 
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ويمكن لدارس السيرة والتاريخ أن يستكشف سنن التاريخ وقوانينه الحاكمة على 
حركة الناس والمجتمعات. فيوفر للأمّة ثروة معرفيّة في غاية الأَهميّة» من شأنها أن 

ومن المواضيع التي يمكن عدّها من أولويّات البحث في السيرة في هذا العصرء 
عي 

- مناهج كتابة السيرة: دراسة تحليلية نقدية 

- السيرة في ضوء تطور مناهج البحث التاريخيٌ 

- المنهج القرآنّ في معرفة سيرة النبيّ حمّد بإثلة 

- سيرة الأئمّة من المنهج التجزيثئيّ إلى المنهج الموضوعيٌّ الترابطيّ 

2 مشاكل تدريس السيرة بين الإطار الإسلامئ العام والخصوصيات المذهبية 

- تدريس السيرة: من التلقين والسرد إلى التحليل والتقويم 

مه 

جل أهنيّة الراسات والبوث الفلسفية ب] تسحه وتقدمه من أفكار واراء 
تخدم الإنسان والمجتمع» فالدراسات والبحوث الفلسفيّة تسعى لتقديم الحلول 
لكثير من الإشكاليّات الفلسفيّة الراهنة المتعلّقة بواقع الأمّة على مختلف الصّعد: 
تقدّم رؤية جديدةً للعالم الذي نعيش فيه وتبيّن طبيعة الإنسان ومكانته في هذا 


العال!. ومن الواضح أنْ هذه النقلة التي تؤسّس لها الفقرة السابقة من استغراق 
الفلسفة الإسلامية في الغالب عبر التاريخ في البحوث التجريدية» وإشكالات 


1 انظر: بلخيرء خديجة: الصعوبات التى تعترض الباحث العلميٌ في مجال الفلسفة» مجلّة مؤشرٌ 
للدراسات الاستطلاعية» مجلد١»‏ العدد١.‏ 
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الفلسفات الواقدف #البزئاثة والاغريفية وافليسية:. ,لا سمت ذلك ]لذ غير 
مسار نقديٌ يقود إلى التأسيس للمسارات الجديدة» فمن أُوٌّلِيّات بحوث المدخل 
النقدي: 

- إعادة طرح سؤال الفلسفة وقضيّة التفلسف وماهيّة الفلسفة الإسلاميّة 

- إشكاليّة الفلسفة والدين وسؤال هل توجد فلسفة إسلاميّة؟ 

- الفلسفة الإسلاميّة بين الإبداع والاتباع 


- المسارات التاريخيّة للفلسفة الإسلاميّة: وهذا يحتاج إلى أعمال عديدة في 
تاريخ الفلاسفة» وتاريخ المدارسء أهمٌ المؤلّفات الفلسفيّة.... 


حاقراءائف تقدية داوس الفلسقة الاببلامية وااهاعياء 


ومن ثمٌ يؤئّس على ذلك أطروحات تأسيسيّة في أولويّات الفلسفة المعاصرة 
ومتطلّبات الإنسان المعاصرء ومن ذلك: 


- نقد الفلسفة الغربيّة وأفول المشروع الحضاريٌ الغربي 
- تحذيات الفلسفة الإسلاميّة المعاصرة 
- رسالة الفلسفة الإسلاميّة في عالمنا المعاصر 


ولا يخفى أن كل عنثوان من هذه العتاوين يمكن تفكيكه إلى عشرات 
الموضوعات. 


5" | مناهج العلوم الإسلاميّة 


ر-إنسانيّات الدين وتتضمن علم نفس الدين» علم اجتماع الدين» فلسفة 


الدين» وتاريخ الأديان1١]‏ 


من الباحثين من ميّر بين اتجاهين في العلوم الإسلاميّة: الاتجاه التقليديّ الذي 
يتعاطى مع النصّ كوحي وإخبارء واتّجاه آخر يتعاطى مع النصّ كحقيقةٍ مستقلّة. 
وانطلاقًا من الاتجاه الثاني قسّم هذا الباحث الاتهاهات الحديثة في الدّراسات 
الدينية إلى علم نفس الدين بلحاظ الحقيقة الإنسانية الفردية» وعلم اجتماع الدين 
بلحاظ الحقبقة الإنسائيّة المجتمعيّة» وفلسفة الدين كدراسة لهذه الحقبقة القائمة 
من منظور فلسفيّء وتاريخ الآديان كدراسة لها من منظور تاريخيٌ”'"'. وهذه 
الميادين الأربع تباعًا: 


#«علم نفس الدين 


حظي علم نفس الدين بِأَهمّيّة بالغة من قبل الباحثين المسلمين؛ إذ #بدف 
الدراسات والأبحاث في هذا المجال إلى تقديم تصوّر واضح حول القضايا 
الرئيسة التي تشغل الحياة الإنسانيّة. ومن أهمٌ هذه القضايا: أساس الدين 
ومنشؤه؛ ومكانة الإييان وما يطرأ عليه من متغيّرات نفسيّة» إلى جانب أنهاط 
الإيان» وأشكاله. والتجربة الدينيّة» إضافة إلى الآثار النفسيّة للإيهان7". 


**علم اجتماع الدين 

يتناول علم اجتماع الدين علاقة الدين بالمجتمع» ويعمد الباحثون فيه إلى مقاربة 
الآثار الاجتاعبّة للدين في تعزيز التكافل الاجتماعىٌ واستقرار الحياة الاجتاعيّة؛ 
13 انظر: قراملكي, أحد, مناهج البحث في الدراسات الدينيّة م.س» ص 88. 


[1] انظر: م.ن» ص88. 
["] انظر: م.ل. 
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في كل من الثقافة والمجتمع» أضف إلى التحوّلات والتطوّرات التي طرأت على 
أشكال المعتقد والسلوك الدينيٌ في المجتمعات الإنسانيّة!'. 


“*فلسفة الدين 


يعتبر علم فلسفة الدين من حقول الأبحاث الدينيّة التي تدور حول الفكر 
الدينٌ؛ حيث تمثل المعرفة الدينيّة موضوعها باعتبارها واحدًا من العلوم البشريّة. 
فالعلاقة بين الدين وفلسفة الدين» كالعلاقة بين علم التاريخ وفلسفة التاريخ» أو 
العلم وفلسفة العلم» وموضوعها علم الدين وليس الإيوان في مفهومه النفسيّ أو 
الاجتماعيّ أو التاريخِي". 


**تاريخ الأديان 


يتناول البحث الدينيٌّ التاريخيٌ السلوك الدينيّ تبعًا لتطوّره التاريخيٌ» فيعمل 
على فهمه وتفسيره من خلال المقارنة بين أشكاله وصوره المتنوّعة» وقد أدّت 
أدوات البحث التاريخيّ الحديثة إلى جعل البحث في تاريخ الأديان جزءًا من 
الدّراسات التجريبيّة للدين؛ ولذلك من أهمٌّ موضوعات الدراسات التاريخيّة 
للدين «وحدة تجارب الإنسان الدينية» والتطور التاريخىٌ للإيمإن» وما يلعبه 
الدين والتطوّر الثقافٌ والمتغيّرات الإنسانيّة وأشكال الإييان المختلفة من دور 
في هذا الإطار»!". 


3 انظر: قراملكي, أحد, مناهج البحث في الدراسات الدينيّة» م.س» ص 88. 
]١[‏ م.نء ص 6 
[؟]م.ن. 
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ثالنًا: البحث فى العلوم الإسلامية: ضوابطه وعوائقه 

-١‏ ضوابط البحث في العلوم الإسلاميّة 

على الباحث في العلوم الإسلاميّة قبل تناوله أيّ موضوع أن يتقيّد بضوابط 
محدّدة» وهذه الضوابط تمثل مجموعة الأدوات والوسائل التي تنظّم عمليّة إعداد 
البحث العلمئّ» ومنها: 

أ- الضوابط العلميّة 

** أن يكون موضوع البحث ني مقدور العقل 

على الباحث في العلوم الإسلاميّة الالتفات إلى خصوصيّة أدوات المعرفة» كل 
في مجاله» فالعقل وإن مُيّر به الإنسان عن سائر المخلوقات. إلا أنه محدّد ومؤطر بأطر 
خاصّة لا يمكن تخطيها. هذه المحدوديّة جعلت الله سبحانه يرسل الأنبياء والرسل 
بالوحي لعموميّة معارفه؛ ولذلك لا يجب أن يزجٌ بالعقل با هو فوق طاقاته أو 
بها ليس من اختصاصه. فمثلا الإسلام حذّر من البحث في حقيقة الذات الإهيّة 
لعدم إمكانة الوصول إل أي نتيجة أو السقوط في هاوية الاتحراقف» وبالتال فإله 
كلما استخدم العقل في مجالاته المعرفيّة الخاصّة بطريقةٍ منهجيّة صحيحة كلما أبدع 
في التتائج التي يتوصّل إليها''". 

**معالحة المسائل بجديّة صادقة وموضوعية 

الجديّة والموضوعيّة في معالجة مسائل العلوم الإسلاميّة من أهمّ الضوابط 
العلميّة التي يجب على الباحث الالتزام بهاء فأهميّة البحث وعلميّته تُكتسب 
بمقدار موضوعيّته وعدم تحيّز باحثه؛ لأنْ تجرّد الباحث وموضوعيّته ليس بالأمر 
اين فهو سيتخل عن مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي كان يؤمن بها!"". 


]١[‏ انظر: عبد السلام» عبد ال حمن» ضوابط البحث العلميّ ومناهجه ومصادره. ص6/. 
[؟]انظر: فكرة» سعيد» منهجية البحث في الدراسات الإسلامية وضوابطه. ص .7١7‏ 
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**التأني في إصدار الأحكام 


الباحث في خضم بحثه وتفتيشه عن الحقيقة والمعارف الحقة يعتمد البحث 
للموضوع قيد البحث. هذه العملية الدقيقة تستوجب على الباحث عدم التسرّع في 
إطلاق الأحكام ما لم يستجمع جميع الأدلّة والبراهين على رأيه. أضف إلى أن على 
الباحث أن يضع نصب عينيه مقولة عدم الوجدان ليست دليلًا على عدم الوجود. 
وبالتالي على الباحث التأن في إصدار أيّ حكم في الموضوع قيد البحث7'". 

ب- الضوابط الأخلاقيّة 

**الضابط التعبّدىٌ 


المقصود بالضابط التعبّديّ إخلاص النّة لله عزّ وجل في البحثء فالدين 
الإسلاميٌ حرص على سلامة المقاصد في كل قول وفعل يصدر من الإنسان 
المسلم؛ فبه يُصان من الوقوع بالكبرء والطغيان» وظلم الآخرين؛ مضافًا إلى حماية 
المجتمع البشريّ من أيّ ضرر يلحق به. 

يضمن الضابط التعبّديٌ للإنسان المسلم عامّة والباحث في العلوم الإسلامية 
خاصة الإخلاص في العمل والنصح فيه لنفسه ولمجتمعه وللبشرية كلهاء وبالتالي 
هو كصمام الأمان له. 

كما أنْ التزام الباحث في العلوم الإسلاميّة بالضابط التعبّديٌ يجعله أميناء 
صادقًاء مخلصاء وموضوعيًا في بحثه» من بدايته حتى نبايته» إذ الرقيب هو الله 
سبحانه وتعالى. مضافًا إلى أَنْ النيّة الخالصة لله تدفع الباحث إلى إتقان العمل 
والتفاني في إنجازه» وهذه مقدّمات لا بد منها للإبداع. 


./ انظر: عبد السلام» عبد الرحمن» ضوابط البحث العلميٌ ومناهجه ومصادره؛ م.س» ص6‎ ]١[ 
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“*عفة اللسان والقلم 

على الباحث في العلوم الإسلاميّة الاتصاف بعفة اللسان والقلم؛ لأنّه يقدّم 
المشروع الإسلاميّ للقارئين والباحثين من أديان أخرى؛ ولذلك عليه أن يكون 
محترمّاء ودقيقًا في عباراته عند تناوله لآراء العلماء المخالفين لمعتقداته» فلا يتناوهم 
بالكلام المهين والفاحشء بل يقدّم أدلّته وبراهينه بإتقان يدحض به آراءهم دون 
المساس بشخصهوا''. 

**الأمانة فى البحث ونسبة الفضل إلى ذويه 

الأمانة في البحث وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّه من العلماء والباحثين من أهمٌ 
الصفات الأخلاقيّة التي على الباحثين في العلوم الإسلامية الاتصاف بها. 
فالباحث في العلوم الإسلامية ترشده وتوجّهه الأحكام والتشريعات الإسلاميّة 
وإن تعارضت مع أهوائه وآرائه؛ ولذلك يجب أن تتصف أبحاثه العلميّة بالدّقة 
والإنصاف عند الاستفادة من آراء العلماء والباحثين والمفكرين من مختلف الأديان 
والاتجاهات» بحيث ينسبها إلى صاحبها ويبيّن ذلك في أبحاثه!"!. 

ت- الضوابط الإجرائيّة 

** تحديد الإشكاليّة 

خوض غار البحث العلميّ هدفه الوصول إلى حل لأمر مجهول, وإِلّا لا 
حاجة للبحث وإهدار الوقت فيه» فعلى الباحث تحديد الإشكال العلميّ بشكل 
واضح إذ إن قيمة البحث خاصّة في العلوم الإسلاميّة إن تتحدّد بقيمة إشكاله. 
وبعبارة أخرى. على الباحث في العلوم الإسلاميّة أن يحدّد الإشكال المراد الإجابة 
عنه في نهاية بحثه. 
]١1‏ انظر: عبد السلام» عبد الرحمن» ضوابط البحث العلميّ ومناهجه ومصادره؛ م.س» ص 4/. 
[؟]انظر: م.ن» ص9/. 
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**الشموليّة 
الضابط و مو 0 0 
الباحث في ا الإسلاميّة يدرك عاجة الباعة ة إل إقامة ا علي 
و الم 
بعده من يحمل الحم أو الاهتام نفسه. 
**ضابط الأولويّات العلميّة 


على الباحث في العلوم الإسلاميّة» شأنه شأن أيّ إنسانء قبل البدء بأيّ عمل 
اتاسال سدس ذا ابد" وواذا اهموي قير يو اجدكرانا في لذ رمن فيبية ليذ 
دقيقًا للوصول إلى نتائج واضحة وصحيحة. وفي إطار ترتيب أولويّات البحث في 

- المرحلة التحقيقيّة 

عل الباعق عند عودته إلى التصوصن التراكئة التاكن من صيكنها ولا سنذا 
ومتثاء وهي من أولى الأولويات. ومن الأخطاء التي يقع فيها الباحث أحيانًا 
إنجازه دراسة لشخصيّة من الشخصيات معتمدًا في استخراج أرائه من كتاب له لم 
يتم تحقيقه بعد» فيطلق أحكامه عليه» وبالتالي يقع في مشكلة عدم الدقة في بحثه. 

- المرحلة الفهميّة 

هي المرحلة التي تلي مرحلة التحقيق» وتتعلّق بالعلوم التي استقامت أصوهها 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


وقواعدهاء فأصبحت مالًا لظهور العوائق والإشكالات, مثل علم الكلام 
وعلم أصول الفقه. وعلم الفقه» وعلوم الحديث. 

وبالتالي» من أجل الاستفادة من النصوص القديمة في العلوم الإسلاميّة» لا بد 
من مرورها بالمرحلة الفهميّة التي تُبنى على الدّراسات التفسيريّة لتحديد الخطاب 
العلمٌ» فدراسة المصطلح تعتير البنية الأساس التي تصلح أن تكون أداة الفهم 
الأولى» والتي يبنى عليها فهم باقي التركيب للنصٌ الترائي. 

- المرحلة التركيبيّة 

تأي مرحلة التركيب بعد مرحلة التحقيق والفهم» بحيث يصبح النصٌّ أداةً 
علميّةَ جاهزة للاستفادة منها متى أردناء ولكن يبقى السّؤال في كيفيّة الاستفادة 
منها. 

وفي هذه المرحلة» يمكن استععمال النصّ بعد ضبط مصطلحاته وتحديد 
مقاصده في الدّراسات التاريخيّة» والمقارنة» والنقديّة والاستنباطيّة التي تتم ببناء 
النظريّات والتجديد في العلم. ولكن هذه الخطوة لا تتم إِلّا بعد الاطمئنان بِأنْ 
جميع الإشكالات التحقيقيّة قد أنجزتء وجميع الإشكالات الفهميّة قد حلّت0". 


**ضابط الواقعيّة 


الواقعيّة هي إمكانيّة إنجاز البحث على أتمٌ وجه في زمن معلوم ومحدّد. وهذا 
الضابط هو المسؤول عن عمليّة الإنجاز» فاختيار الباحث لموضوع ما دون اتصافه 
بالواقعيّة لن يحقق ما يرنو إليه الباحث. فكثير من الأبحاث قد تُبنى على إشكالات 
مهمّة ومؤسّسة لمشروع حضاريّ كبير» ولكن عدم تحقق ضابط الواقعيّة فيها 
يجعلها مستحيلة الإنجاز من قبل فرد واحد. 


[١]انظر:‏ عبد السلام» عبد الر حمن» م.س» صص ,5"5-7١‏ 
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ونب النشية إلى أمرين: 


الأوّل: إن كلامنا هذا لا يتناقض مع ضابط الشموليّة الذي ذكرناه سابقاء بل 
المقصود عدم قيام الباحث بإنجاز ما هو مشروع كلّّ في محل البحث الجزئيٌ المحدّد 
بزمن ضيّقء كالرسائل والأطروحات. 


- 
3 


الناق: ما يُعتبر بحثا غير واقعيٌ لباحث ماء قد يعر واقعيًا لباحث آخر. 


ولتحقيق واقعيّة البحث لا بد من الالتزام بتحديد الأطر العامّة للبحث من 
جميع الجهات: المكانيّة» والزمانية» والوصفية...» فيحدد الباحث مكان البحث» 


والمرتخلة العاركتة الى تفعيا ليحك والدذواسة: وتعيين الشخضات الأخرى 
للبحث: كعلم من الأعلام» أو كتاب من الكتبء أو حادثة أو واقعة 01 


ث- الضابط المنهجيّ 

المنهج ركن أساسيّ في البحث. فالباحث في العلوم الإسلاميّة لا بد له من 
تحديد منهجه الذي سيسلكه في مسار للكشف عن أجوبة الإشكالات والأسئلة 
التي طرحها بين يديه وهذا يتطلّب من المختصّ في العلوم الإسلاميّة أن يكون 
ملا بالمناهج المعرفيّة» والبحثيّة» حتى يختار منه وحسب متطلّبات واستحقاقات 
طبيعة الموضوع الذي يبحث فيه المنهج أو المناهج الملائمة والمناسبة. 

"- عوائق البحث في العلوم الإسلاميّة 

من المعلوم أن البحث العلميّ المنضبط ليس بالعمل السهلء خاصّة إذا التزم 
الباحث بجميع الضوابط والقواعد. ى) أن البحث في العلوم الإسلاميّة لا يخلو 
كغيره من الأبحاث من عوائق تقف في طريق الباحثء فتغدو عثرةً في طريق إكمال 


البحث وسبر أغواره؛ ولذلك على الباحث أن يرفع هذه العوائق للنجاح فيم| يروم 
تحقيقه. ومن تلك العوائق: 


7" | مناهج العلوم الإسلاميّة 
أ- صعوبة امتلاك كلّ شروط الأهليّة العلميّة 


من أولى العوائق التي تقف حجر عثرة أمام الكثير من الباحثين في العلوم 
الإسلاميّة هي عدم امتلاك الأهليّة العلميّة, فهي المؤثّْر الأهمٌ والأبرز على الناتج 
البحثيٌ الذي يقدّمه الباحثون. وإِنْ الدرجات العلميّة» والألقاب الأكاديميّة 
أو الحوزويّة... لا تكفي وحدها لنوض غار البحث في العلوم الإسلاميّة» بل 
على الباحث اكتساب الاستعدادات العلميّة في مختلف المجالات» سواء في اللغة 
والآداب, أو المنطقء أو الحديث. أو التفسيرء أو القراءات» أو العقيدة؛ لذلك 
من الضروري عدم الفصل بين التخصّصات الدينيّة بشكل قاطعء بل إقامة 
الجسور وتوثيق الصلات بينها؛ نما يعزّز الأهليّة العلميّة للباحث. فمن الأخطاء 
الفادحة التي ارتُكبت في الدّراسات الإسلاميّة أن يكون المتخصّص مثلًا في الفقه 
والأصول لا دراية ولا علم له بعلوم القرآن والحديث واللغة وهكذا.. فالعلوم 
الإسلاميّة علوم تكامليّة فيا بينها وليست علومًا غريبة عن بعضها'". 

ولا ننسى ضرورة العمل على فهرسة الأبحاث وتبويبهاء بحيث تصقل 
شخصيّة الباحث العلميّة فيستفيد منها كمنطلقٍ علميٌ له مضيفًا ما توصّل 
إليه من نتائج جديدة بحيث يستفيد منها باحثون آخرون مؤدَيًا بذلك إلى تراكم 
المعارف العلمية!'!. 

ب- عائق الذاتيّة 

من أهمٌ وأبرز وأكثر العوائق التي تقف أمام الباحثين في العلوم عامّة» عائق 
الذاتبّة المتمثل بعدم موضوعيّة الباحث في دراساته وأبحاثه» بحيث يصدر أحكامه 
وآراءه تبعًا لأهوائه الشخصيّة دون أدلّة وبراهين تؤيّد قوله» وقد يشكّل هذا الأمر 


3 انظر: فلومي» مسعود, أزمة العلوم الإسلاميّة في واقع الأمَّقَه ص .٠١”‏ 
]١[‏ انظر: بن بوذينة» عمرء منهج البحث في الدراسات الإسلاميّة المعاصرة» م.س. 
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عائقًا أمام الباحث في العلوم الإسلاميّة أيضًاءٍ إذا ما اتتصف بالتعصّب الدينيّ؛ 
بحيث يعمد إلى تطويع الأدلّة با يتناسب مع معتقداته وآرائه الدينيّة الراسخة في 
منظومته الفكرية. 

ونظرًا إلى أن الباحث في العلوم الإسلاميّة يسعى من خلال أبحائه للوصول إلى 
الرؤية الإسلاميّة الصحيحة: فعليه أن يتصف بإخلاص النيّة لله تعالى» ومحاسبة النفس» 
وهي من المقامات التربويّة العظيمة التي أكّد عليها الإسلام» بحيث تجعل الباحث 
أمينًّاه صادقًاء مخلصًّاء وموضوعيًا في بحثه. حتّى لو خالفت النتائج هواه ومعتقداته. 


وأمام هذا الواقع» نرى الاستجابة للموضوعيّة العلميّة في البحث العلميّ 
من قبل الباحثين المسلمين الموضوعيَّين استجابة طبيعيّة؛ لأنَّا متأصّلة ابتداء في 
الباحث المديّن الذى وطدتفييه غل الضنابط اليد 1" 


ت- التأثّر بالمناهج الاستشراقيّة 


واجهت العلوم الإسلاميّة خطرًا عظياء تمثل تتأثر بعضن الباحثين من 
حملة الدرجات العلميّة العليا بالمناهج الاستشراقيّة» واعتمادهم على التراث 
ا واف عاد روني 
م ل ل ري 
تتصف بالموضوعيّة والمنهجيّة العلميّة المتبعة في العلوم الإسلاميّة”"'. وبعد أن 
كانت الأمّة الإسلاميّة المصدّر الأول والوحيد لتلقي العلوم الإسلاميّة» وإلى 
علمائها وكتاباتهم بهرع الناس» أصبح من هو غريب عن الإسلام يكتب باسم 


.0٠ انظر: الأنصاري» فريد» م.س» ص‎ ]١ 
انظر: العنزي» محمّد» معوقات البحث العلميّ في العلوم الإسلاميّة- علم الثقافة الإسلامية‎ ]١[ 
نموذجًا.‎ 
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الإسلام''!؛ لذا يجدر بالباحثين الإسلاميّين معرفة الكيفيّة الصحيحة للتعامل مع 
تراث المستشرقين وتراث من تأثر بهم من الباحثين الإسلاميّين. 


ث- دقّة مصطلحات العلوم الإسلاميّة 


يميّرَ كل علم من العلوم بشكل عاءٌ بمجموعة من المصطلحات الخاصّة به فهي 
أحد أضلاعه المعرفيّة» ولا يمكن إتقان علم ماء دون الإحاطة الكاملة والشاملة 
بمصطلحاته التي تشكل مفاتيح مفاهيمه؛ وبياناته» واستدلالاته» ونصوصه. 


والمصطلحات من جهة أخرى توفر «الأرضيّة المناسبة للتفاعل والتواصل 
بين مختلف البيئات الحضارية والفكرية؛ إذ إن سوء فهم المصطلحات والمفاهيم 
المستخدمة من أطراف الحوار يؤدّي إلى الكثير من الخصومات الفكريّة 
والضّراعات الملهبية. 


هذا العائق المتمثل بعدم الإحاطة الدقيقة بال مصطلحاتء تتعاظم تداعياته في 
مجال العلوم الدينيّة؛ لما علوم تقعيديّة في أغلبها تعمل على فهم الظواهر من 
منطلقات ثابتة لا تتحوّل ولا تتبدّل» وهي النصوص القطعيّة والصحيحة. إِلَا أن 
الفهم يكون من خلال الاجتهاد. فالدقة المصطلحيّة راسخة في العلوم الشرعيّة 
وما نحتاجه هو الفهم السليم لما 7'. ومن المهمّ العمل على إنجاز معاجم تُعنى 
بمفردات ومصطلحات العلوم الإسلاميّة» فالآأعال المعجميّة الموجودة نادرة 
وغير شاملة» وعلى المتخصّصين جعلها من الأهداف التي يسعون إلى إنجازها. 


]١1‏ انظر: توري» سيكو مارفا: تحدّيات البحث العلميّ في الدراسات الإسلاميّة» إسلام أون لاين» 
تاريخ الإضافة: غير محدد» تاريخ الزيارة: أكتوبر 5١757‏ الرابط: غع2.عصتلده حتداكة/ / :ومغط/ 
1 انظر: عبضلاويء محمد: سؤال المراجعة في العلوم الإسلاميّة وعلل تأخرهاء م.س» ص9١.‏ 
["] انظر: الأنصاريء فريد: أبجديات البحث في العلوم الشرعيّة» م.س» صص .05-6٠‏ 


مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّت ومجالاته وآفاقه | 0/ال 
-- ضعف الاهتمام باللغة وتضعضع مستويات الباحثين 


من المعوقات التي تواجه الباحث في العلوم الإسلاميّة ضعف القدرة على 
فهم النصّ ودراسة التراث بعمق؛ والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى الأساليب 
والمناهج المتبعة في دراسة العلوم الإسلاميّة والاهتمام بها''". إِنْ الأنظمة التعليميّة 
للدراسات الإسلاميّة» سواء أكان في الجامعات أو الحوزات العلميّة» تفتقر إلى 
التطوير في أساليب ومناهج التدريس والبحوث العلميّة» مايؤدّي إلى ضعف لدى 
الطلاب في مختلف العلوم» ومنها العلوم اللغوية وتضعضع مستويات الباحثين؛ 
ولذلك على الجامعات والحوزات العلميّة التي تُعنى بالدّراسات الإسلاميّة العمل 
على زيادة الاهتام باللغة والتراث الإسلاميٌ» والعمل على تعميق برامج تكوين 
الطلاب» وتطويرهاء لتخريج علماء ضالعين باللغة» ما ينعكس إِيجابًا على قدرة 
فهم النصّ ودراسة التراث بعمق. 

ح- صعوبة التوفيق بين أخلاقيّات الباحث في العلوم الإسلاميّة وضوابط 
البحث الأكاديميٌّ لدى بعض الدوائر 


إن العلوم الإسلاميّة علومٌ تدور حول نصوص مقدّسة» وتراث ضخم يُنظر 
إلى مؤسّسيه (العلماء السابقين) نظرة تبجيل وتقدير. وتحكم الباحث في العلوم 
الإسلاميّة مجموعة من الضوابط الأخلاقيّة والإيانيّة» فئراه يبدأ بالحمد لله 
والصلاة على رسول الله بإ وعلى آله الأطهار(ع». ولا يبخل ني الإطراء على 
الأعلام الذين استفاد منهم وذكر ألقامبمء كالعلامة» والإمام الأكرء وآية الله 
١ ٠‏ 1 ا ء اق كر ع 5 ا وو" 
وغيرها.. كا لا يفتأ يتقيد بموازين الأخلاق» والإخلاص في نقوله. ونقوده» 
وردوده» ىا لا يخشى في الله لومة لاثم في إبطال الشبهات والردٌ على الافتراءات 
وإبطال المذاهب المنحرفة..... وهذه الأمور قد تجدها بعض المؤسّسات البحثيّة 
والأكاديميّة تتعارض مع معايبر البحث العلميّ. 


]١1[‏ انظر: عبضلاويء محمّد. سؤال المراجعة في العلوم الإسلاميّة وعلل تأخرهاء م.س» ص4. 
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وهذه تعد من الإشكالات التي يجب عل العلماء والمؤسّسات العلميّة أن 
تنظر فيها وتجد لها حلولاء وإلّا فباسم الموضوعيّة العلميّة والحياد البحثيّ تُلجئ 
الباحث إلى خلع إجلال العلماء؛ ومجافاة الالتزام الدينيٌ في البحوث. وإلى التعالي 
عن انتمائه لدينه ولأمّته!!! 


خ- صعوبة التأصيل العلميّ 

إِنَ امهدف الأساس الذي تسعى إليه البحوث في العلوم الإسلاميّة تشكيل 
معرفة فكريّة أصيلة نابعة من حاجات وخصائص المجتمع الإسلاميّ. وجب أن 
اتووعله الببجرظ عل اباس لصون اللي وإلاتاظ على الو يّة الإسلامية 
التي تختلف عن هويّات المجتمعات الأخرى التي تُعنى في أبحاثها أيضًا بالحفاظ 
على هويتها الحضارية. 

ثمّة من الباحثين الإسلاميّين من انتهج منهجًا تلفيقيًا لصعوبة التأصيل العلميٌّ 
لديه: معتقذا إمكانية التأسيس لبحث علمي على مرتكزات إسلاميّة» مستفيدًا 
فن البسونث العلميّة الغريتق وشاولا في ذلك الجسم بين اتباه الناصيل والاتجاه 
الغربيّ. هذه المحاولة أوقعته ومن معه في مشكلة كبيرة؛ إذ كيف يمكنهم الحفاظ 
على هويّتهم الإسلاميّة في الوقت الذي تأت أبحاثهم مطابقة لهويّة أخرى؟0". 


ولذلكء يُعتبر التأصيل العلميّ ٠‏ من أهم الطرق التي توصل الباحث إلى بناءِ 
عِلْمِيّ كم ورصين» وهادفٍ ومتين» مضافا إلى أن التأصيل العلميّ هو العنصر 
الجوهريّ لنهضة الأمّة» ونقطة الانطلاق الأساسيّة التي يبدأ منها كل تصوّر 
للخروج من الأزمة. وعلى الباحث في العلوم الإسلاميّة السعي إلى التأصيل 
العلميّ وجعله هدفًا من أهدافه لينطلق من أسسٍ راسخةٍ في أيّ بحث يقوم 
]١[‏ انظر: المحرجء خالد بن محمد: التأصيل الإسلاميّ في البحث العلميّ -وجهة نظر-» تاريخ 


النشر: ديسمبر ٠٠ ١1/‏ تاريخ الزيارة: نوفمير .,5١75‏ الرابط: 
/ / امه . عمتتعدعة سملم صممطله/ / :وتصضغط 
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به وهو ما نفتقده في أبحاثنا اليوم» ويعتبر حجر عثرة أمام الباحثين في العلوم 
الإسلاميّة 


ومن الفوائد التى يقدّمها التأصيل العلميٌ للباحث: 
دكين للناهف الرقفوويو تر غله افيف 
- يمنح الباحث القدرة على البقاء والثبات في وجه التحديات المعاصرة!']. 


- يفتح له آفاقًا معرفيّة لا تتاح له في حدود المعطيات المادَيّة والتاريخيّة ببركة 
مشافيق النضٌ القران والروائيٌ 00 التي لا تنفذ: #إقل لَوْ كَانَ الْبَْرٌ 
مِدَادًا لَكََاتِ ري لَتَفِدَ الْبَحْرٌ قَبْلَ أن تَنَقَدَ كَلَِات رَيُ وَلَوْ جِثْنًا بوثله مَدَدَا؛ 
(الكهف: .)١19٠‏ 

رابعًا: تحديات البحث في العلوم الإسلاميّة وآفاقه: 

-١‏ تحديات البحث في العلوم الإسلاميّة 

تعيقن الأقة الإنيلايية أزمة حضارثة سعحكدة ننذ قرون عذة وها زادمق 
استحكامها التقدم العلميٌ والتطوّر التكنولوجيّ الذي شهده الغرب» فأصبح 
البحث العلمىٌ في الغرب هو المسيطر والرامي بظلاله على العمليّة البحثيّة في 
الدّراسات الإسلاميّة. وإزاء هذا الوضع الذي تسعى فيه الأمّة إلى التخلّص من 
التبعيّة للغرب وافتكاك موقعها اياف للدي رضي ستيان القرات ”الل قال 
لكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَّةَ وَسَطَ لَتَكُونُوا شهَدَاَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمْ 
شَهِيدً © (البقرة: "اع1)- ومنطق التاريخ» يتحمل العلماء الأجلاء والمتخصصون 2 
]١1[‏ انظر: البعداني» بكر: التأصيل العلميّ وأَهميّتهء شبكة الألوكة, تاريخ النشر: 5١17/07/10‏ 


تاريخ الزيارة: نوفمبر 27١77‏ الرابط: 
/ // 5651022 أعط. طمكلتلة. مكعم / :وصغط 
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العلوم الإسلاميّة مسؤوليّة رياديّة على هذا الصعيد, فهم المعبّرون عن هويّة الأمّة 
وعن تطلّعاتهاء ومن هنا يواجه هؤلاء ويواجه البحث في العلوم الإسلاميّة جملة 
من التحدّيات» وأهمّها: 


أ- تحدّيات على المستوى التعليميٌ 


ه ه لم 5 له هو 
«* نحديات سدافغو حة 
يات بيذداعو جب 


ذكرنا في المبحث السابق جملة من العوائق التي تواجه البحث في العلوم 
الإسلاميّة ومن ضمنها وأممّها صعوبة امتلاك الأهليّة العلميّة للباحث» 
والتي ترتبط بشكل مباشر وقبلّ بالعمليّة التعليميّة التي تؤسّس للأهلية 
العلية: 


. 


إن التطوّر الذي شهده الغرب: في كل. المجالات. التعليمية والتقية: 
والاقتصاديّة» والاجتماعيّة» وتأخر العالم الإسلاميّ عن مواكبة هذا التطوّرء 
وبالأخصٌ في المجال التعليميٌ» جعله أمام تحدّ كبير للتقليل من هذه اهوّة 
ما بين العالمين؟ إذ يقدّم الغرب نفسه برؤيته» وأفكاره» ومعتقداته» المخلص 
للبشريّة من الجهل الذي ترزح تحت نيره الشّعوب. بينا يلحظ المتتبّع 
للمؤسّسات التعليميّة في الدّراسات الإسلاميّة غلبة الأسلوب التقليدي فيها 
تدريسًا وبحثًا بشكل واضحء مضافا إلى عجز القيّمِين عليها غالبا عن تطويرها 
وتجديدهاء سواء أكان في المضمون الدراسيّ أو المنهجيّ أو البحثىٌ» ولا ننسى 
غياب الاهترام البحثيّ في المنظومة التعليميّة ِلّا ما ندر وإن وُجد فيقتصر فيه 
على بعض الأبحاث التي لا تغني ولا تسمن من جوع. وسار خرف إن 
أساليب التدريس في العلوم الإسلاميّة هي نفسها منذ سنوات وإن اختلفت 
قليلاء وما زالت المواضيع هي نفسها تدريسًا وبحمًا وتأليفاء بالإضافة إلى 
اصطباغ الدراسات الدينيّة في الجامعات العربيّة بصبغة دفاعيّة ونزعة خطابية 
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صرفةء باستثناء بعض الأطروحات التى نشدت التطوّر العلميٌ الحاصل في 
الدواسات اللي 


أمام هذه التحدّيات نؤكّد على وجوب العمل على تطوير الأساليب التعليميّة 
والبحثيّة!'1» مع الثّنبيه إلى أن التطوير والتجديد لا يعني رفض كل ما هو قديم» 
بل على الباحثين والدارسين تطوير العمليّة التعليميّة والبحثيّة ومواكبة التطوّر 
التكنولوجيّ والاستفادة منه لتعزيز هذه العلوم مع الحفاظ على الأصالة!". 


00 37 
** نحديات تقدية لوجستية 


يشهد العالم من أدناه إلى أقصاه تطورًا وتقدّمًا تكنولوجيًا كبيرّاء كان السّبب 
في جعل العالم الغربي له الدور الريادي على الصّعد كافة» ولذلك على العلماء 
والباحثين في العلوم الإسلاميّة الاستفادة من هذه التقنيات والوسائل الحديثة 
إلى أقصى الدرجات في إعادة تشكيل العلوم الإسلاميّة وتطويرهاء وبالأاخص 
الجانب البحثي فيهاء للا له من أهميّة في تطوير هذه العلوم وتقدّمهاء فعلى الباحثين 
والدارسين للعلوم الإسلاميّة العمل على إدخال الوسائل الحديثة في تدريسهم لهذه 
العلوم وني عمليّامهم البحثيّة لمواكبة التطوّر الذي فرض نفسه على كل الساحات» 
فكيف بالعلوم الإسلاميّة التي من أهدافها تصحيح ما هو خاطىء في كل ما هُوَ 
سَائِدٌ وتقويم ما هو معوجٌ منه. 


13 انظر: بخوشء عبد القادرء أولويّات البحث في العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة والشرعيّة في العالم 
العرن» ص 7/7. 

[١]انظر:‏ م ص 7/87. 

1] انظر: فلوسي» مسعود. م.س» ص 5 .7١‏ 
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ب- تحدذيات على المستوى المعرفّ والثقافٌ 


000 575 
** نحديات معرفية 


عادة ما تستغرق البحوث العلمية ف العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية» 
في القضايا الزمنيّة والموضعيّة. غافلة عن الأبعاد الغيبيّة والمعنويّة» أمّا العلوم 
الإسلاميّة» فتركّز على كلا الجانبين: الجانب المادّيٌّ المرتبط بعالم المادّة والمعطيات 
الإسلاميّة عن غيرها من ناحية البُعد المقصديٌء فلا تخلو أهدافها من تحصيل 
مرضاة الله» فالهدف منها فهم هذه العلوم وتأصيل البُعد المعرّ فيهاء بالإضافة 
إلى التقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى» وبالتاللي على الدارسين والباحثين في العلوم 
الإسلاميّة الاهتمام بهذا الهمدف وتحقيقه» وآن لا تتحوّل هذه البحوث لتحصيل 
الشهادات والألقاب العلميّة من أجل الترقى في المراتب الوظيفيّة'. 

وأمام التطوّرات المعرفيّة التي تشهدها البشريّة في شتّى العلوم» استوجب 
مواكبة هذه التطوّرات» بحيث يستفاد من الإضافات المعرفيّة المنسجمة مع طبيعة 
العلوم الإسلاميّة وأهدافهاء بحيث لا تقع في شباك بعض التحؤّلات المعرفيّة 
الشاذة أو المتطرّفة. وأمام هذا التحدّيء يجب على العلوم الإسلاميّة تقديم الأجوبة 
المعرفيّة الشافية للكثير من الإشكالات التي تقف أمامها العلوم التجريبيّة بكل ما 
َلَعَنَه من تطوّر تقنيّ وتكنولوجيٌ» وكذلك العلوم الإنسانيّة» حائرة وعاجزة؛ 
لأن الإسلام يقدّم نفسه مشروعًا إِهيًا للبشريّة جمعاء» فعلى العلوم الإسلاميّة أن 
ترتقي لتبلغ هذا الأفق, وإِلّاافهي لم تؤدّ دورها على الوجه الأكمل. 

إن هيمنة ثقافة العلوم التطبيقيّة وبميش العلوم الإسلاميّة تعد من التحدّيات 


.٠١” انظر: فلوسي» مسعود. أزمة العلوم الإسلاميّة في واقع الأَمّة م.س» ص‎ ]١[ 
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التي نُوَاجههاء إذ تتعمّق هذه الثقافة يومًا بعد يوم. أمَا أصحاب الرؤى الماديّة 
والعلمويّة المتطرّفة الذين يعتبرون الدين سببًا لتأخرٌ الشعوب وتخلفهاء فقد 
عملوا على تعزيز هذه الفكرة ليحل التطور العلميّ والتقنيٌ من جهة والتطور 
القانونٌ والتشريعيٌ من جهة أخرى محل الدين. وقد أخذت هذه الثقافة بالتعمّق 
والانساع نتيجة انكفاء العلوم الإسلاميّة وأبحاثها عن الساحة» وعدم تلبيتها 
لحاجات الناس وإشكالاتهم في الحياة العمليّة» بخلاف العلوم الأخرى التي 
فرضت نفسها على الساحة البشريّة ملبّية حاجاتهم الماديّة والفكريّة. مضافا إلى 
انقطاع بعض علماء ومفكّري ومثقفي العلوم الإسلاميّة عن العلوم الأخرى وعن 
حاجات المجتمع ومشكلاته. في الوقت الذي يجب عليهم الاهتام بمختلف 
العلوم لسدٌ حاجيّات الناس في مختلف المجالات الفكريّة والعقديّة وغيرها... 


ت- تحدذيات على المستوى المنهجيٌ 
** تحدذيات منهجيّة 


إن غياب الاهتمام بالجانب البحثيّ في الدّراسات الإسلاميّة» وعدم تعزيزه لدى 
طلابهاء أدَى إلى تخريج مجموعة من الطلاب لا طاقة لهم ولا قدرة على خوض غمار 
البحث لإنتاج معرفي ذي قيمة علميّة وازنة» وبالتالي عيبت الدّراسات والأبحاث 
عن النطورات التى تعضف بالساحات العلميّةا''. هذا الغياب عن الساحة العلمية 
أَدَى إلى انتقطاع العلوه والدراسات الإسلاميّة عن التطوّرات المنهجيّة التي تعصف 
بالساحات العلميّة» في الوقت الذي شهدت العلوم التجريبيّة والإنسانيّة قفزات 
منهجيّة. فإذا كان الهدف من العلوم الإسلاميّة والبحث فيها تقديم الإجابات الشافية 
عن الشبهات والإشكالات التي تطرح؛ فلا بد من الاستفادة من هذه القفزات المنهجيّة 
لمواكبة التطوّر» ولكن دون أن تفقد أصالتها وخصوصيّاتها وطبيعة موضوعاتها. 


.٠١ 5 انظر: فلوسي» مسعود. أزمة العلوم الإسلاميّة في واقع الأَمّة م.س» ص‎ ]١[ 
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“* تحليات | ستشرافية 


إِنْ التطوّر العلميّ الذي حققه الغرب في شتّى المجالات» وخاصّة المجال 
البحثىٌ» ساعد في انّساع الموّة بين العلوم الإسلاميّة وغيرها من العلوم» فسَهُل 
اننشار الرؤى الفكرية الغربيّة باعارها الحل الوحيد لانتشال التاس هن الجهل 
والحاجة. فقد عمد المستشرقون على دراسة العلوم الإسلامية والبحث فيهاء 
وتوجّهوا بالخصوص مؤخرًا لدراسة القرآن الكريم نضا وتاريخًا ومفاهيم 
وتشكلا..... فأضحى الدين في الدّراسات الأجنبيّة المعاصرة الرافد الأهمّ 
للختلف العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة("'؛ لذلك يقف الباحثون في العلوم 
الإسلاميّة أمام تحدٌ يرتبط با يُتتجه المستشرقون من نصوص ومفاهيم ونظريّات 
ومناهج في دراسة القرآن والعقيدة والحديث وسائر العلوم الإسلاميّة» وتقديم 
البديل الأصيل!". ىا على العلماء والباحثين في العلوم الإسلاميّة تأهيل كوادر 
لمواجهة كل هذا الونتاج الاسد ستشراقي» بل إعداد الكوادر للمبادرة بنقد الغرب 
وبيان إسفافه وهزالة أفكاره ومنظومته الحضاريّة. 


- آفاق البحث في العلوم الإسلاميّة 

كان من الطبيعيّ أن ترسو دراستنا إلى مرفاً الآفاق والاس:ة ستشراف. وماذا يمكن 
أن تنجزه العلوم الإسلامية ف الآماد المنظورة والبعيدة: 

أ- التجديد الفكريٌ 


والمقصود من التجديد إعادة الثيء وترميمه» وليس إيجاد شيء آخر جديد م 
يكن موجوداء أما التجديد الفكريّ في الإسلام» فهو «عمليّة تفاعل حيويٌ داخل 


3 انظر: بخوش.ء عبدالقادر أولويّات البحث في العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة والشرعيّة في العالم 
العربي» م.س» ص 7/86. 
[؟] انظر: فلوسي» مسعود: أزمة العلوم الإسلاميّة في واقع الأَمّة م.س» ص .5١١‏ 


مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّيّ ومجالاته وآفاقه | ٠/7‏ 


فكر قائم لإعادة اكتشافه وتطويره وفقًا للفهم الزمنيٌ الذي يعي حاجات العصرء 
أي أنه لا ينطلق من فراغ» بل له قواعده ومنهجيّته ومرجعيّته وثوابته)0'". وبالتالي 
الععديد التكرئ لبس تيتا أو تأسيها لفكر جديد أو مجرّد إحياء لفكر قديم'". 


والدّعوى إلى التجديد لا تخلو من ضوابط يجب الالتزام مها كي لا يخرج عن 
مساره الصحيح. منها: 


**التقعيد والتأصيل 


با أن التجديد خطابٌ نهضويٌّ يعمد إلى استهداف البنية الفكريّة تلبية 
لحاجات الإنسان المعاصر على مختلف الصّعدا". فلا يخلو من ضوابط. أحدها 
التقعيد والتأصيل بمعنى الالتزام بمصادر الفكر الإسلاميّ ومنهجه. أي الرجوع 
إلى القرآن والسنة والاعتماد على أدوات فهم الأصول وآليّاته» كالعقل والإجماع 
وغيرها.. والتراث الفكريّ والفقهت'. 


وبعبارة أخرىء التجديد لا يعني ضربًا وإخلالًا للثوابت الموجودة في الدين 
الإسلاميٌ» بل هو الاستفادة من النصوص الدينيّة المقدّسة اعتمادًا على القواعد 
والأصول في أصول الفقه. والالتزام بالقواعد الفقهيّة الاجتهاديّة» بحيث يتحقق 
التجديد ويكون أصيلًا في منطلقاته دون الانحراف عن الهدف والغاية. 

** الجمع بين الأصالة والمعاصرة 

على الباحثين في العلوم الإسلاميّة بالإضافة إلى تمسّكهم بالأصالة الفكريّة 
عدم إغفال التطوّرات على الساحة العلميّة» فهم مطالبون بمواكبة التقدّم والتطوّر 
]١1‏ شبار. سعيد» مختصر كتاب التجديد في الفكر الإسلاميٌّ المعاصر» ص 00. 
1]م.ن. 


[؟] انظر: م.ن» ص 5 6. 
[؟]انظر: م.ن» ص 65. 
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على مختلف الصّعد التي تهمٌ المسلمين؛ كما أن على الباحثين الإسلاميّين العمل على 
تلبية حاجات الناس وبخاصّة الفكريّة منهاء من خلال الإجابة عن التساؤلات 
والشبهات التي تزخر بها الساحات في كل أقطار العالم» وسهولة وصوها للناس 
عبر الإعلام وَوسائل التواصل الاجتاعيّة» بحيث أصبح العالم كقرية صغيرة 
تصل من خخلاله الشبهات إلى كلّ مكان دون الحاجة للتفتيش عليها. 

وبناء عليه» الباحثون في العلوم الإسلامية مطالبون بالجمع بين الأصالة 
والمعاصرة. وفق معايبر وأصول تضبط حركة التجديد بحيث لا تفقد العلوم 
أضبالتها, 

**الواقعيّة 


يجب أن يتصف الباحثون في العلوم الإسلاميّة بسعة الأفق» فالآمّة الإسلاميّة با 
لديها من هموم ومشاكل يجب أن تكون موضع اهتمام الباحثين. وبعبارة أخرى, يجب 
على الباحثين التىاس حاجات المجتمع ومشاكله, لا أن يكون الباحثون في العلوم 
الإسلاميّة وما يتناولونه من مواضيع في مكان. والأمّة الإسلاميّة في مكان آخر 
ينشدون الحلول من الرؤى التي لا تَتَ للإسلام بصلة. وإذا ما اتصف الباحثون 
في العلوم الإسلاميّة بالواقعيّة» وقدّموا الحلول الموضوعيّة في أبحاثهم للمشاكل 
التي يواجهها الناس؛ فَإِئّم يغدون موضع احترام وتقدير من المسلمين وغيرهم. 
ولوفدوا إليهم لحل مشاكلهم وفق الرؤى الإسلاميّة ولترسّخ في وجدان المسلمين 
وغيرهم أصلحيّة وأقوميّة الدين الإسلاميّ وفقا للمنظومة الفكريّة التي يدعو إليها. 

**الالتزام بالروحيّة الإسلاميّة 


مرّبنا أن العلوم الإسلاميّة تتميّر بضوابط عديدة في البحث والتفكير: معرفيّة 
وأخلاقيّة» وتعبديّة....؛ لذلك على الباحثين في العلوم الإسلاميّة الالتزام بالمنهج 
الإسلامي الذي يتلاءم مع طبيعة هذه العلوم. والدعوة إلى التجديد له يعني 
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التأثر بالمناهج الأخرى وتطبيقها دون الالتفات إلى آثارها السلبيّة على العلوم 
الإسلاميّة» بل المطلوب الاستفادة من التنوع في المناهج الحديثة والمعاصرة بم 
ينسجم مع فلسفة هذه العلوم ومنهجيتها العامة» والتنبه من العناصر الدخيلة 
التي تتنانى مع الروح الكليّة هذه العلوم ومقاصدها السامية وجوهرها العميق. 

ب- تأهيل باحثين ونقاد علميّين 

تفتظر الساحة الإسلامية إلى باحين ونقا د علميّن أصحات مؤهلات وقدرات 
علميّة خاصّة» وهذا ما يجب أن تسعى إليه المؤسّسات الإسلاميّة التعليميّة 
فنجاح الباحثين في العلوم الإسلاميّة في امتلاك ملكة النقد العلميّء إِنَّ) تتحصّل 
إذا ما تمّ تأهيل الطلاب بحثيًا من بداية تحصيلهم العلميٌ» وعدم الاكتفاء بالتعليم 
التلقينيٌ. وهذه الملكة إذا ما تمّ تحصيلها من قبل الباحثين وبالأخصٌ في خضمٌ 
التزاحم الفكريّ والمعريّ في الساحة العلميّة» إن ذلك سيّساهم في تقويم هذه 
المعارف والإضاءة على نقاط القوّة والضعف فيهاء ورفض بعضها الآخر. ويعتبر 
الاجتهاد في الحوزات العلميّة -الذي يشكل عنوانها الأبرز ورسالتها الأسمى - 
الطريق اللاحب لإعداد هذه الجحافل من العلماء القادرين على النقد والإبداع» 
وإنتاج معرفة أصيلة تتماهى مع الحقائق الدينيّة والنصوص الثابتة. 

وبفضل جهود هؤلاء العلماء والمجتهدين الواعين من جهة, والكوادر الجامعية 
التغريب والحروب الناعمة التي يوارسها الغرب ضدنا صباح مساء. 
الدين الإسلاميّ وتراثه الكبير» وتشويه نصوصه الأصيلة القرآن والحديث. 

كل هذه الأعيال #نظلب مسعويات عالية من مهارات الببحث العلس وملكات 
النقد والإبداع. 
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ت- الاهتمام بالتحقيق والتكشيف الموضوعي والدراسات المعجميّة وتطويرها 

** التحقيق 

التحقيقٌ علمٌ وفن يقتضي ضبط النصوص التي اشتمل عليها المخطوطء 
وإحكامهاء وتخريجها بأمانة» وفق الأسس العلميّة التي تطوّرت على أيدي العلماء 
الحريصين على إحياء التراث الفكريٌ» بدءًا بالتحرّي غيم اللخطوط ولشتيقة 
والتثبّت من عنوانه» واسم مؤلّفه» وصحّة نسبته إلى صاحبه» وترتيب تُسَحْه من 
حيث الوثاقة» ومرورًا باستخلاص الصورة الدقيقة لنصّه الأصلٌ» مجرّدة من 
الشوائب التي تعرض عليها عاد كالتصحيف والتحريف والزيادة والتقيصة 
والخطأء ووصولًا إلى إخراجه معبّرًا عن طموح صاحبه؛ وطرحه في مجال التداول» 
مشتملا على ضوابط خدمة النصوص في عصر الطباعة. 

ويعتبر التحقيق من الأولويّات العلميّة للباحثين في التراث بشكل عام والعلوم 
الشرعيّة بشكل خاصٌ. فالتحقيق يتضمّن بذل الجهد لإخراج النصّ الترائيّ 
مطابقًا لأصله نسبة ومتنًا مع حل لمشكلاته وغوامضه. 

إن تحقيق كتب الثَّراث الإسلاميّة من أبرز آفاق العلوم الإسلاميّة» إذ مها تُعرف 
أصالة العلوم الإسلاميّة وتحل الكثير من المشاكل المعرفيّة التي لا تزال قائمة 
إلى يومنا هذا فل المؤسّسات العلميّة واطوؤات واطامعات الإسلاميّة الدور 
الأساس في توجيه الطلاب في أبحاثهم إلى تحقيق الكتب والمخطوطات العلميّة 
لإخراج الكنوز الدفينة من أمهات ومصادر الكتب. وكا أن تحقيق التراث من 
استحقاقات البحوث في العلوم الإسلاميّة» كذلك التجديد في أساليب التحقيق 
(وقد تطوّرت هذه الأساليب وغدت تستخدم تقنيات وأجهزة حديثة ومتطورة) 
يجب أن أن يكون حاضرًا في اهترامات الباحثين» فالتجديد في أساليب تحقيق 
التراث يساعد على عرض تراثنا في مختلف العلوم الإسلامية عرضًا معاصرًا 
يساعد أبناء الأجيال الجديدة على الاطلاع على كنوز التراث. 
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** التكشيف الموضوعي: 

مخ الأعيال العلميّة التي تحتاجها عع فروع العلوم الإسلاميّة المصنفات 
الببليوغرافيّة التي تعرّف الدّارسين بالمولّفات في فرع علميّ معيّن» سواء المخطوط 
منها أو المطبوع. وشذه المصنفات البلبوغرافة أهية خاصة» فهي تكشف عن 
الموروث العلميّ الكبير الذي تعجٌ به مكتباتنا في سائر العلوم الإسلاميّة» ىا 
تسلّط الضوء بطريقةٍ غير مباشرة على السرقات التي مارسها الغرب «المتمدّن)» 
واستيلاته على أعداد مهولة من المخطوطات المحجوزة في مكتباته الكبرى! 

كما تسهم المصنفات الببليوغرافيّة بالجديد من المؤلّفات والدّراسات الحديثة في 
سائر العلوم؛ وهي حاجة ماسّة لكل باحث متابه!'! 

***ني الدّراسات المصطلحيّة 


إن التأصيل المصطلحيّ لا يقل أهميّة عن التحقيق والتكشيف. فعلى الباحثين 
في العلوغ الإستلامية العمل عل التاصيل المصيطليعي لاهتجم وخطورته في الصبراع 
الحضاري. إن فهم مصطلحات العلوء القذيمة في غير سياقها الذي أنتجت فيه 
أضف إلى فهم التراث بعقليّة العصرء سيؤدّي إلى سوء فهم, ونتائج مغلوطة» 
وبالتال وجب العمل على: 

- ابتداء مؤْصّل فيه| جذ من العلم والمعرفة؛ بناء على قوانين الاشتقاق ومقاصد 


ب 


الاستعمال للكلام عرفًا وشرعًا. 


113 ولإنجاز الكشّاف الموضوعيٌ للعلوم الإسلاميّة» والذي يمكن تصنيفه بحسب أنواع العلوم؛ 
وفيما يلي الخطوات المتبعة: 
أ- تتبّع المادة في كتب اللراث» واستقراء مواضعها في المخطوط والمطبوع. 
5 -عرض الكشّاف مصنفًا حسب العلوم؛ فتعرض من خلاله مادّته مريّبة ترتيبًا معجميًا لتيسير 
الوصول إلى المقصود في زمن قصير. 
ت- الشروع في إعداد كشافاتٍ جزئيّة في مختلف المجالات لتكشيف المؤلّفات. 


ث- إِنَ احتمال بقاء مخطوطات مجهولة المكان يعني أن إخراج الكشّاف الموضوعيّ ليس خبائياء بل 
يمكن أن يضاف عليه مع الوقت بازدياد التحقيقات. 
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- دراسة محكمّة لمصطلحات التراث الإسلامي» بغية امتلاك مفاهيمها 


بثب-ت الردّ عل الذراسات الاسد ستشراقيّة وتفنيد الغرب 


يُقصد بالدّراسات الاستشراقيّة الدّراسات التي تت من قبل الباحثين الغربيّين» 
ولا سي] الدرامياك الدينية. حيث اهتمٌ المستشرقون بالدين الإسلاميٌ اهتمامًا 
بالعَاء فعمدوا إلى تأليف الكثير من الكتب في مختلف المعارف الإسلاميّة» فتنوّعت 
كتابام. عبيعتوشياك كل الرراظيع القت السلين وي الإشازة إلى أن الكيب 
الي لفت من جل امكتر نين | كن بوضع. اهتمام الأوروبيّين فحسب. بل 
حتّى الباحثين العرب والمسلمين تأثروا تأثْرًا بالعًا بدراساتهم وآرائهم؛ مما شكل 
خطرًا يعتدٌ به على المعارف الإسلاميّة. 


وأمام هذا الواقع الخطيرء لا بدٌ للباحثين في العلوم الإسلاميّة من التصدّي 
لنقد الذراسات الاستشر شرافية والأعمال الوصو الصادرة عن هذه المؤسّسات 
والجامعات» وخاصّة الأعمال الاستشراقيّة التي تركز على دراسة القرآن 
والحديثء وبيان نقاط ضعف هذه الدراسات والخلل البنيويٌ فيهاء بحيث تتضح 
الرؤية للباحثين المتأثرين بالمستشرقين وكتاباتهم''". بل وكما أشرنا سابقا يجب أن ننتقل 
من نقد الاست* ستشراق إلى نقد الغرب نفسه أي يجب استبدال مناهج الدفاع التي نعتمدها 
في الردّ على المستشرقين باستراتيجيّة أخرى ألا وهي نقد الغرب. بل تفنيد الغرب كلّه: 
ديئًا وفلسفة وتاريخًا وقبّء هذا الغرب المتهالك الذي ل يَبّقَ يشدّه إلى الاستمرار سوى 
خوفنا وتردّدنا وانكفائنا على أنفسناء فلو بادرنا بالمجوم بجرأة وقوة» فإنه سوف ينهار: 
لوَقَلُ جَاءَ الحَقّْ وَرَحَقَّ الْبَاطِلَُإنَالْبَاطِلَ كَانَ هوقا (الإسراء: 41). 
[1] انظر: بو زيد» خضر: «الدراسات الإستشراقية وخطرها على العقيدة والفكر الإسلاميء مجلة 


دراسات استشراقية»)» المركز الإسلامى للدراسات الاستراتيجية» العدد »١6‏ السنة الخامسة صيف 
0 هه صصص .717-11١‏ 


مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّت ومجالاته وآفاقه | 8/64 


إن الهدف والغاية؛ من التأكيد على الواقعيّة والجمع بين التأصيل والمعاصرة 
ع و - ع 

وغيرها من الأمور التي ذكرت ضمن آفاق البحث في العلوم الإسلامية» أن 
يقدّم الباحثون في العلوم الإسلاميّة حلولا واقعيّة للمشاكل التي تواجه مجتمعاتنا 
المسلمة والتصدّي للتحديات المعاصرة التى تواجهنا. ومن هذه التحدّيات» 
قضايا التطرّف الدينيٌ التي جلبت الويلات عل الآمّة الإسلاميّة والآمم الأخرى 
التي أصبحت ترى الإسلام ديئًا إرهابيًا قات على القمع والقتل والتشريد والسبي 
وغيرها من الأمور التي يَندى لا الجبين. وقضايا الإصلاح العقديّ والتي نحن 
بأمسٌ الحاجة إليها لمواجهة الانحرافات العقائديّة» التي يتعرّض لا الشباب المسلم 
في الجامعات والمنتديات والمؤسّسات... وقضايا التجديد الفقهيّ لتقديم الحلول 
الفقهيّة للكثير من القضايا الابتلائيّة المستجدة» والتي نحتاج فيها إلى رأي الدين 
وموقفه منهاء وكذلك التغلب على الغزو الثقاققٌ الذي عمد إلى تثبيت جذوره في 
أفكار ومعتقدات شبابناء ونجح إلى حدّ ما في تنميط الجيل المسلم الشاب بأنماط 
لا تمت للإسلام الحنيف بصلة» والحملة الشيطانيّة العالمية لنشر الشذوذ الجنسي 
وتدمير نظام الأسرة الذي قام عليه المجتمع الإنساني. 

ح- بناء المذهبيّة الإسلاميّة وصياغة المشروع الحضاري الإسلامي 

من أهمّ آفاق البحث في العلوم الإسلاميّة العمل على بناء المذهبيّة الإسلاميّة 
بشكل علميّ رصينء وصياغة المشروع الحضاريٌّ الإسلاميٌ وتقديمه للبشريّة 


2 
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التحدّيات المعاصرة التى تواجه الأمّة الإسلاميّة على مختلف الصّعد. 

فهذه في الواقع هي الثمرة المشتركة لجميع انشغالاتنا في فروع العلوم الإسلامية 
كافة. ولقد تعرّض المشروع الإسلاميّ سابقًا وما زال إلى هجمة عنيفة من قبل 
المشاريع الحضارية الأخرى. وخاصة الغربية منهاء وخكم عليه بعدم مواكبته 
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للتطوّرات الاجتاعيّة الجديدة» وانطلاقًا من هذه المعطيات» يمكن أن نحدّد آفاق 
البعحف فق المسارات الآنية: 
*#* العرض العلميّ للمشروع الحضاري الإسلاميّ في جميع أبعاده: 
3 العقيدة الفكرية (الرؤية الكونية» العقيدة والحياة» رسالة الإسلام ف العالم 
المعاصرء الإسلام ومستقبل العالم... 
- القيميّة الأخلاقيّة والمذهب الأخلاقيٌ في الإسلام» منظومة القيم في الفكر 
الإسلاميّء المنهج الإسلاميّ في بناء الذاتء المنهج الإسلاميّ في تلق المرأة 
والأسرة. المنهج الإسلاميّ في تخلّق المجتمع... 
- التشريعية التنظيمية ( المذهب الاجتاعى في الإسلام» المذهب الاقتصادي 
**الدعوة لهذا المشروع والتأسيس لنابر إعلاميّة متخصّصة في الدعاية 
والتبشير بهذا المشروع العالميٌّ. 
**التصدّي للشبهات التي يثيرها الخصوم والأعداء ضدٌ المشروع الإسلاميّ ‏ 
وإبطال المشاريع الحضارية المضادّة وإثبات تبافتهاء خاصّة المشروع الحضاريٌ الغربي. 
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الخاتمة 

ساهم البحث العلميّ عند المسلمين في تقدّم الحضارة الإنسانيّة ورقيّهاء ولا 
سيّا الحضارة الغربيّة التي جعلت العالم الإسلاميٌ قبلة باحثيها في فترة ما؛ إذ نهلوا 
ل وس سو م 0 

بن الهيثم» وابن رشد. وابن ن النفيس» وغيرهم الكثير» » واستفادوا منها وقاموا 
ل أسباب نبضتهم. 

فالبحث العلميّ هو أساس التقدّم والرقىّ الحضاريٌء ولا كان الإسلام 
مشروعًا حضاريًا عالميّاء فإنّ البحث العلمىٌ في علومه يحقّق غاية الله في خلق 
الكون؛ من تحقق عرارة الأرضن والاستخلاف فيهاء فهو عبادة يتقرّب يبا الإنسان 
إلى الله تعالى» ووسيلة لتحقيق الخير والسعادة للبشرية حمعاء؟ لذلك كان على 
الباحث أن يتوخى شروط وضوابط المنهجيّة الإسلاميّة. 


وهذا البحث هو محاولة لعرض المبادئ الأساسيّة للبحث في العلوم الإسلاميّة 
وهو ال لأسف الشديد تندر فيه تنسبيًا الكثب والدّراسات» وهذا يؤشر لأوقعية 
البحث العلميّ في أوساط المنشغلين بالعلوم الإسلامية. 


لقد أسّسنا هذه المحاولة في التنظير لمبادئ البحث في العلوم الإسلاميّة وآفاقه 
غلى مقدذمات عامّة: حول البحث العلمي» معئاه» وغاياته» وأركانه ا وهي 
مقدّمات مركوزة في أذهان الباحثين عموماء ولكن الضرورات المنهجيّة نستدعي 
التذكير مها. 

أمّا تفاصيل الرؤية في مبادئ البحث في العلوم الإسلاميّة وآفاقه» فقد شيّدت 


0 
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على سبعة أضلاع (وزّعت منهجيًا على ثلاثة ثة مباحث): 
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أوّلّا: تعريف العلوم الإسلاميّة وخصائصها. 
ثانيًا: ضرورات البحث في العلوم الإسلاميّة والحاجة إليه. 
ثالثًا: محالات البحث في العلوم الإسلاميّة. 
رابعًا: ضوابط البحث في العلوم الإسلاميّة. 
خامسًا: معرّقات البحث في العلوم الإسلاميّة. 
سادسًا: تحذيات البحث في العلوم الإسلاميّة. 
سابعًا: آفاق البحث في العلوم الإسلاميّة واستشراف الاتجهات المستقبليّة ‏ هذه 
البحوث. 


ونحن لا ندّعي اكتمال الرؤية وسلامتها من جميع الأبعاد. إلّا أتها محاولة أ ل 
على هذا الصَّعيد عساها تحث العاملين والمهتمّين هذه العلوم على المساهمة بالكتابة 
في هذا الموضوع. 

لقد كشفت هذه التجربة عن عدّة قضايا يجدر التنبيه إليهاء كتوصيات نختم 
مها البحث: 


أوَلّا: لا تزال الأضلاع المعرفيّة الأساسيّة للعلوم الإسلاميّة تحتاج إلى مزيد 
من البحوث والدراسات لتنقيح التعريف بدقة وتحديد الموضوع والغايات 
التي يجب تجديد النظر فيها دائً) حتّى تواكب هذه العلوم تطوّرات الزمن 
ومتطلبات كل عصر 

ثانيًا: تتعمّق الضرورات والمتطلّبات للعلوم الإسلاميّة كلما زاد وعي الأمة 
بمركزية دينها في النهوض والمواجهة الحضارية للغرب. 
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ثالثًا: ما جاء في هذه الدّراسة من تحديدٍ لمجالات البحث في العلوم الإسلاميّة 
مبنيٌ على رؤية أَوَليّةِ في تقسيم هذه العلوم» ويمكن إعادة النظر في ذلك أو 
اقتراح بدائل أخرى لهذا التقسيم, وبالتالي طرح مجالات أخرى. 

رابعًا: يتقاسم البحث في دائرة العلوم الإسلاميّة مع سائر المجالات الأخرى. 
الضوابط العامّة للبحث العلميٌ» ولكن ما يميّز الباحث في العلوم الإسلامية 
الانتماء والالتزام الأخلاقيّ الشديد, ما يصعّد من الانضباط الأخلاقيٌّ في 
خامسًا: تُواجه الباحث في العلوم الإسلاميّة الكثير من الصّعاب والعوائق 
من ذلك صعوبة تحصيل التأهيل العلميّ للتعاطي مع النصوص الدينيّة: فهنّء 
واستنباطاء واستدلالاء وينتج عن ذلك صعوبة التأصيل العلميّ» كما يواجه 
الباحث خخطر الانجرار إلى المناهج الغربيّة والاستشراقيّة التي تسلّلت إلى 
المعاهد والجامعات واستقطبت العديد من الباحثين» وهناك معوّقات أخرى 
ذكرت ف الدراسة. 


سادسًا: من الأركان المهمّة لنظريّة البحث في منظومة العلوم الإسلاميّة 
تشخيص التحدّيات التى تُواجه البحث في هذا المجال» وقد ذكرت الدّراسة 
العديد من التحديات على المستوى التعليميٌ» وأساليب تدريس هذه العلوم, 
تما ينعكس سلبًا أو إِيجابًا على التوجّهات البحثيّة وجودتها وجدواها. وذكرت 
الدراسة أيضًا التحديات الثقافيّة وشيوع ثقافة هميش العلوم الدينيّة وكونها 
الإنسانيّة. وهناك أيضًا تحذيات منهجيّة في سياق المواجهة مع المنهجيّات 
الوافدة الدّخيلة وضرورة تنقيح منهجيّات أصيلة. 
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سابعًا: في موضوع استشراف آفاق البحث في العلوم الإسلاميّة» تتوقع الدّراسة 
مزيد اهتام الباحثين بالتحقيق» والتكشيف. والفهرسة, والآعمال المعجميّة في 
مختلف فروع العلوم الإسلاميّة» ى| تتوقع مزيد العناية بنقد المناهج الدخيلة» 
سؤاء البعيدة سو ان ل ف اكه المستزابة كا 
فعيف الدراسة فيهدا في إطار القراءة الاستشرافية للآفاق إلى مزيد الاهتمام 
بالمشاكل الواقعيّة للآمّة والمجتمعات الإسلامية» وإيجاد حلول هذه المشتكلات؛ 
وشدّدت الدّراسة على بناء المنهجيّة الإسلاميّة الكليّة كأفق استراتيجيٌ للبحث 
في العلوم الإسلاميّة. ففي الواقع إِنَ ما تسعى إليه هذه العلوم في مجموعها هو 
بلورة المشروع الحضاريّ الإسلاميٌ وتسهيل سبل تنفيذه لقيادة العالم إلى مرفاً 
الخلاص. 
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قائمة المصادر والمراجع 

.١‏ القرآن الكريم 

؟. ابن فارسء أحمد. معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمّد هارون, لاط» قم» مكتب 
الإعلام الإسلامي» اها 

2 ابن منظوره محمّد بن مكرم؛ لسان العرب. نسّق وعلّق عليه ووضع فهارسه: علي شيري. ط 1 
بيروت» مؤسّسة التاريخ خ العربيء دار إحياء التراث العربي» 7١5١ه.‏ 

54 أبو زهرة» حمدة أصول الفقه» لاط دار الفكر العربي» /11ه-158ام. 

ه. أبو سليان» عبد الوهاب» كتابة البحث العلمىّ صياغة جديدة» طثا ل دار الشروق» 
اه- 180ام. 

5. اقلاينه. المكّي: البحث العلميّ الإسلاميّ أهميّته في خدمة المجتمع وآليّات دمجه فيه» مجلّة امتياز 
11 

/. الإحسائي» ابن أبي الجمهور. عوالي اللئالي» تقديم: :الشيك شهاب الدين النجفي المرعشي. 
تحفيق: الحاج آقا محتبى العراقيٌ» ط١»‏ قم» مطبعة سيّد الشهداء» " ه-185ام. 


/. الأنصاري» فريد» أبجديات البحث فى في العلوم الشرعية» طكء الدار البيضاء» منشورات 
الفرقان» /1١151ه-195909١م.‏ 


4. الجرجانيء عل بن محمد كتاب التعريفات» طبعة جديدة» بيروت»ء مكتبة لبنان» 6 ام. 

٠‏ الجوهري, إساعيل بن حماد» الصحاح-تاج اللغة وصحاح العربيّة» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» ط» بيروت. دار العلم للملايين» /151ه-19/817م. 

١.الشيرازيء‏ محمّد الحسيني» من التمدن الإسلاميّ» لا.طء لا.م لا.د, لا.ت. 

7.الصفارء حسن,ء المثقف وإنتاج المعرفة الدينيّة مجلّة الكلمة (مجلّة فصليّة تعنى بشؤون الفكر 
الإسلاميٌ وقضايا العصر والتجدّد الحضاريّ تصدر عن منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث)» 
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.م7٠١9-ه1١‎ 5459 الضامنء منذر» أساسيّات البحث العلميّ» ط ؟. عمانء دار المسيرة»‎ . ٠ 


4.الطريحيّ» فخر الدين» مجمع البحرينء أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة محمود عادل» 
تحقيق أحمد الحسيني» ط 7 مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة» ط1, لام 50/8 ١اه.‏ 
5الفراهيديء الخليل بن أحمد. كتاب العين» تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور 
إبراهيم السامرائئ» ط3 قم مؤسّسة دار الهجرة» 9٠5١ه.‏ 
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5.الفضلي» عبد الحادي» أصول البحثء. ط١ء‏ بيروت,. دار المؤرّخ العري» 5١5اه‏ 11947م. 
1١7‏ .المجذوب» طلال» منهج الى لبحث وإعداده دراسة نظرية و تطبيقية» تقديم محمد المجذوب» 
لاط» بيروت» مؤسّسة عر الدين» "15411ه-19197م. 

.لمفيد» محمّد بن محمّد. الإرشاد» تحقيق: مؤسّسة آل البيت#2 لتحقيق التراث» ط 25 بيروت» 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. ١949417- ١5١5‏ م. 

84.بخوشء عبدالقادر. أولويات البحث في العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة والشرعيّة في العالم 
العربي» ط١»‏ مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتاعية» ١7١5م.‏ 

٠‏ .بدرء أحمد» أصول البحث العلميٌ ومناهجه. ط1. الكويتء وكالة المطبوعات» 185ام. 

١‏ ؟.زاده؛ محمّد حسين» مدخل في نظريّة المعرفة وأسس المعرفة الدينيّة» ترجمة سيّد حيدر الحسيني» 
طاء القطيف. دار الهدى للدراسات الحوزوية» ه١١‏ ٠م.‏ 

1.شلبي, أحمدء كيف تكتب بحثًا أو رسالة» ط١.‏ القاهرة» مكتبة النهضة المصريّة» ١9474‏ م. 
7”.صابر» حلمى» منهجية البحث العلمىٌ وضوابطه» لاط لا.مء لا.ى لا.ءت. 

5 ”.عبدالله» مصطفىء كشف الظنون» لاط بيروت» دار إحياء التراث العربي» لا.ءت. 
5.عبيدات محمد وآخرون. منهجيّة البحث العلميٌ القواعد والمراحل والتطبيقات» ط ؟» عمان» 
دار وائل للطباعة والنشرء ١999‏ م. 

5".فضل الله» حسين» ختصر قواعد كتابة البحث» طاهء بيروت» دار المحادي» 5اه- 
6م 

/” .فلوسي. مسعود» أزمة العلوم الإسلاميّة في واقع الأمّةَ حصائل الأعمال العلمية للملتقى 
الوطنيٌ الآوّل دور العلوم الإسلاميّة في إرساء الهوية ومواجهة التحدّيات المعاصرة» 57١‏ ١ه.‏ 
قراملكى» أحد. مناهج البحث في الدراسات الدينيّة» ط١»‏ معهد المعارف الحكميّة بيروت» 
6ه-:١٠١آم.‏ 

49 قلعة جى. محمّد رواس» طرق البحث في الدراسات الإسلامية» ط١ء‏ بيروت,. دار النفائس» 
15ه-146ام. 

."٠‏ مجموعة مؤْلّفِينء ذوقان عبيدات» عبد الرحمن عدس. كايد عبد الحق: البحث العلمي مفهومه 
وأدواته وأساليبه لاطيء لا.م, دار الفكر» 19/4 م. 

١".مركز‏ نون للتأليف والترجمة» البحث العلمىٌ قواعده ومناهجه. ط١.ء‏ بيروت. جمعيّة المعارف 
الإسلامية الثقافية» ل/ا5 ١ه-5١١75.‏ 

"".ياسين» محمد كاظم» منهجية البحث ف تاريخ الإسلام» طك بيروت» جامعة المصطفى 
العالميّق 575١1ه- 5١١7”‏ 
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مقدمة 

شكلت العلوم والمعارف العلميّة في كثير من الأحيان الأوتاد التي رفعت 
الحضارات البشريّة وأمّنت مستقبلًا أفضل لبني البشرء وكانت تلك العلوم إما 
تولد نتيجة حاجةٍ ما أو جرّاء اكتشاف أو ابتكار منتزع من بيئة اجتماعيّة ماء و إما 
معارف وحيانيّة» مستجيبةَ لحاجات فطريّة لدى البشر.. وبعد أن كانت العلوم 
تنحدر عن الفلسفة عمومًا أمست في| بعد مستقلّةَ عنها إلى حدٌ بعيده ووصل 
حدود القطع معهاء حتّى باتت العلوم متجزّتَةَ متقطّعة يصعب إيجاد جامع بينها 
على مستوى الموضوع أو الحدف أو المنهج أو المقاربة.. حتّى كآنك بت تنتقل من 
جزيرة نحو أخرى فيا تنتقل بين العلوم دون روابط تمكن الباحث من الجمع بينها. 
هذا وقد وصلت البشرية إلى مكانٍ تشعبت فيه احتياجاتها وقضاياها المعرفيّة وعلى 
إثرها التطبيقيّة» وظهر عجز المنحى التفكيكيّ بين العلوم على معالجة هذه المسائل» 
وعلى الرغم من أن الكلام صحيحٌ في حقٌّ العلوم كافة» لكثنا نركز بشكل أخصٌ 
على العلوم الإسلاميّة مورد البحث. وعليه» تواجه العلوم الإسلامية إشكالية 


[1] باحثة وأستاذة بجامعة المصطفى َيه العالميّة - حوزة السيّدة الزهراء ليا - بيروت. 
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التجزئة التى فرضت عليهاء مبادية خنودهاء معترفةً بعجزها في محطات متعدّدة 
من تقديم الول والااروعاك المتكاملة القابلة للحياة في هذا العصر» بحيث 
أمست القضايا والمسائل من التداخل والتشابك الذي يستلزم تضافر جهود 
مختلف العلوم الإسلاميّة أو الإسلاميّة وغير الإسلاميّة لحلّها.. والذي يمكن أن 
يصطلح عليه حديثا بالتكامل المعرفي. 


من هنا تظهر إشكاليّة هذا البحث وأَهمّيّته. فى| هو التكامل المعرفّ وما المقصود 
منه؟ وكيف يمكن أن يتجلّ في العلوم الإسلاميّة؟ ثم ما هو المسار الذي مر به 
هذا المنحى البحثيّ؟ وما المترقب منه في المستقبل؟ هل سيحمل معه ا حل للقطع 
الحاصل بين العلوم ويمسي المنقذ للمعرفة البشريّة؟ وكيف كانت التجارب عند 
العلماء الذين طبَّقوا التكامل المعرفٌ؟ وكيف السبيل إليه؟ وهل تنحصر الحاجة 
إليه في الأبحاث النظريّة أم أَنْ مديّاته التطبيقيّة أوسع من ذلك..؟ هذا ما سيحاول 
هذا البحث تقديم تصور عنه. 
أوَلَا: مقدّمة في التكامل المعرفي: 

ظهر حديثًا في الأوساط العلميّة مصطلح التكامل المعريّ أو التكامل بين 
العلوم الإسلاميّة على وجه التحديد, فهل هو فرعٌ علميَّ جديد أم توج يراد 
منه تحديد وجهة العلوم عمومًا؟ لمعرفة ذلك علينا بداية أن نتعرّف إلى المفهوم 
والمقصود منه ونتعرّف إلى بداية نشأته في الوسط العلميٌّ وما هي الأمور المرجو 
اكثتها بسو العرقابع اللوجووة ينذا اهار جع انما سعط شع لحك 
-١‏ مفهوم التكامل المعرفّ 

أ تمهيد: 


تأخذ بعض المصطلحات موقعًا مؤثْرًا في الكتابات الفكريّة والثقافيّة» ويشيع 
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استعم الها دون أن يتم تحديد دلالاتها بصورة واضحة؛ ولذلك ليس من الغريب أن 
تجد المصطلح يُستخدم بدلالاتٍ مختلفة» وربّا متناقضة» ولعل هذا هو الحال مع 
مصطلح التكامل المعرق. 

فالنقاش ما زال جاريًا حول مصطلح (التكامل المعرفّ)» وعلاقته بجملة 
من المفاهيم القريبة والمشاببة: ك«التداخل المعرفّ)» أو «تداخل التخصّصات»» 
أو «المنهجيّة متعدّدة التخصّصات»». وأيضًا «التعالق» و«التشابك» وغير ذلك» 
وما مساحة الالتقاء والاشتراك دلاليّا مع هذه المصطلحات؟ وما هي حدود 
التباين والمخالفة معها؟ ولكن يمكن القول إجمالا إِثها كلها تشير إلى المعنى 
ذاته الذي يطلق على تواصل العلوم واتصاا فيا بينهاء الأمر الذي يوصلنا في 
النهاية إلى وحدة المعرفة الإنسانيّة وتكاملهاء فالإنسان رغم كونه مخلوقًا «ثنائيًا) 
يتألف من «روح» و«مادة»» إلا أنه يشكّل وحدة واحدة» وهذا الأمر ينطبق على 
المعرفة أيضًاء فهي وإن كانت تتوزّع بين مجالات متنوّعة ومتعدّدة إلا أنّها وحدة 
واحدة!'!. 

ب.مفهوم التكامل المعرفٌ: 

يعد التكامل المعرّ من المفاهيم المنهجيّة والآليّات الوصفيّة والتحليليّة 
للظاهرة المعرفية عموماء وهو مفهوم عديت الشاة: يستخدم في الاستعمال 
الشائع للإشارة إلى شخص موسوعيٌ في معرفته ولديه ثقافة متنوعة بين مجالاات 

وإذا شئنا أن نعطي أمثلة عن هؤلاء الذين كانت لديهم هذه الخاصّيّة من 
العللماء» يكفي أن نشير إلى أرسطوء وابن سيناء والبيروني» وابن رشد. وديكارت» 
وكانط» وفولتير» ورسلء وباشلار وغيرهمء فهؤلاء جميعا تميْزوا بالموسوعية 


موقع نقطة علوم» مقال بعنوان: التكامل المعرفي بين العلوم: ضرورة حضارية ومبضوية» ١‏ 
ديسمير نالك 
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الثقافيّة والمعرفيّة» بحيث إِنْ اشتغالهم المعرفّ لم يكن يختصٌ بعلم واحد فقط» بل 
بمجموعة علوم وتخصصات!!! 

**مفهوم التكامل: 

تؤكّد المعاجم اللغويّة أن مادّة (ك م ل) تدلّ على التَّام بعد التجزئة» وتوحي 
أيضًا أن جزء الشيء أو الأجزاء المتعدّدة للشيء الواحد قد اتحدت وتوحدت 
ماي ارح د لوكو امسر اوعائره 
تعال” #اليَومَ أ كْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَنَمْتُ عَلَبْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِت يثُ لَكُمْ الإشلام 
ديئًا #(المائدة:"). 

** مفهوم المعرفة: 

في اللغة العربيّة: عَرفَ الثىء أدركه وعَلمهء وعرّفه الأمر: أعلمه إِيّاه وعَرَّفه 
بيته: أعلمه بمكانه. فالمعرفة مهذه المعاني تدور في مجملها على الإدراك والعلم. 

أمّا في الاصطلاح الفلسفيٌ ف: «المعرفة هي ثمرة التقابل والاتصال بين ذات 

مُدركة وموضوع مُدْرَك وتتميّز من باقي معطيات الشعور, من حيث إِثّها تقوم 
في آن واحد على التقابل والاتّحاد الوثيق بين هذين الطرفين»7]. 

فإذا كانت الدلالة اللغويّة تدور حول الإدراك والعلم» وكان الاصطلاح 
الفلسفيّ في التداول العريّ قد ربط الإدراك بالذات الُدركة والموضوع المُدَرك 
وانتهى جمع من العلماء إلى أن العلم أوسع من المعرفة» وطابق المتصوّفة بين المعرفة 
والعلم في نهاية تحليلهم فإن هذه الدلالات الاصطلاحيّة كلّها مشتقة من الدلالة 
اللغويّة ومنحدرة منها ومتفرّعة عنها. 


١ موقع نقطة علوم» مقال بعنوان: التكامل المعرفي بين العلوم: ضرورة حضارية ونهضوية»‎ ]١[ 
.5١5١ ديسمير‎ 

1" ]ابن منظورء لسان العرب» ج ١١‏ ص018. 

["] قاسميء عمارء التكامل المعرفي- مقاربة مفاهيميّة: مجلد ٠١‏ العدد 1١‏ 701/8. 


التكامل المعرفي في العلومالإسلاميةّ | 5٠١‏ 


** مصطاح التكامل المعرقّ: 

يرشدنا ما تقم إلى المعنى الاصطلاحيّ للتكامل المعرفّ والمعبّر عنه بإتمام 
من نظريّة التكامل المعرفٌ هنا هي تلك الصورة العلميّة المتكاملة للوجود والذات» 
المتحققة بتفعيل الرؤية الإسلاميّة في كل محالات المعرفة سواء أكانت علومًا طبيعيّة 


أم اجتماعيّة أم إنسانية أم شرعيّة'؟. 


فالتكامل هو حركة تركيب مجموعة من العناصر وتنسيقهاء بحيث تكون 
بمثابة أجزاء يتخلّلها النتقص إذا نظر إليها منفردة» وتعويض النقص يقتضي 
الفصاق +الكوونه الكعرئء :وهذا الاتصال كيه الات وضوابظ وروابط 
وبما أَنّنا نقارب المسألة برؤية إسلاميّة» فيكون التوحيد هو الخطّ الرابط بين جميع 
الشعب العلية سيقن م1 !. 


وعليه فإنَ مصطلح التكامل المعرفّ يحمل في معانيه أمرين: 
الأوّل: أن علا معيّنًا يحتاج إلى أن يتكامل مع علم آخر أو أكثر من أجل تطويره 
وتقدمه. 
الثاني: حاجة الإنسان في فهمه لعلم معيّن إلى علوم أخرى تعين في تحقيق هذا 
الفهه7". 
؟- الحاجة إلى التكامل المعرفٌ 


-١7 مغراوي, ياسينء التكامل المعرق ودوره في قيام الحضارة الإسلاميّة وبناء الأمّة المحمّديّق‎ ]١[ 
.,709- 

[1] قاسميء عبار م.س. 

["] العجين, علي بن إبراهيم, التكامل المعرفي بين السنّة النبويّة والعلوم العصريّة (المنهجيّة والتطبيق) 
ص .١١‏ 
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بعد الثورة الصناعيّة التي حدثت في أوروبًا والاكتشافات العلميّة والثورة 
اللكتواويية جلك البشريّة مراحل جديدة في مسارهاء وقد تولد عن الحداثة 
تقدّمًا في مُتطلّبات ا حياة المادَيّة للإنسان؛ وزيادة في المعارف والعلوم؛ مُقابل ظهور 
مشاكل كبيرة كونية غير مسبوقة» تهددٌ حياة الإنسان ومُستقبله على الأرض! 

فنموٌ المعلومات وتوالد العلوم فرض تقسيمها إلى ُحقول وتخصّصات في سبيل 
إمكانيّة التعامّل معها؛ إذ بات من الصعب بل من المستحيل على عالم مهما علا 
شأنه أن يحيط بالعلوم إحاطة شبه تفصيليّة ىا كان الحال في القدم. وهكذا كلما 
زادت ضخامةٌ كُتلة المعلومات والمعارف والعلوم لَزِم تقسيمُهاء مما أنتتج لنا أنظمة 
تربويّة ومُتمعات موغلة في التتخصّص الفرعيّ» وظهر أفرادٌيُركّرون بشكل مُبالغ 
فيةٌ على أجزاء الحقيقة المختزلة» والرّاهنة والماشرة» ويفتقدون بطريقة مُتزايدة 
الوحدة التّاريخية للصّورة الكبيرة الكلّيّة الأقل وُضوحًا! 

أضف إلى أنه بعد ظهور العولمة والدعوة إلى الحداثة والتهديدات التي 
عاشتها الأمّةَ في وجودها وهويّتها وخصائصها والتي تجلّت بوضوح في 
المناهج» ظهر ضعف الأمّة الإسلاميّة خاصّة ودخل عليها الانحلال من كل 
مدخل», حتى بلغ الأمر إلى المدارس والجامعات والمعاهد والكليّات» بل وصل 
إلى المناهج والمقرّراتء ولعل أبرز المؤشّرات والعلامات هو ما تعيشه بعض 
الجامعات العربيّة عموماء من تفكّك معرفّ وقيميٌ» وانفصال تام أو شبه تام 

بين اطويّة الإسلاميّة وبين المعارف الأكاديميّة المدرّسة» في غياب تام لنظرة 
كاباة معايقة ون غلم اليس وغلوع الكرطادوهة) الأدرة يحيلنا إلى الرجوع 
إلى التراث الإسلاميٌ واستنطاقه لمعرفة أصل العلوم وطبيعتها والعلاقات بينها 
في تصوّر علماء ومفكّري الأمّة!'. 


لاسي أن جل المفكرين السلميق الققواعل وجوب حل معضيللات ثللاك: 


]١1‏ مغراوي. ياسين» م.س. 
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المعضلة الأولى هي ازدواجيّة التعليم» التي انعكست على شخصيّة المسلم وعقله 
وفكره ونمط حياته؛ والثانية هي خطر العَلَمانيَّة وحركة التَغريبٍ على الثقافة 
الإسلاميّة والفكر الإسلاميٌّ؛ والثالثة هي التحدّيات التي تواجهها المنهجيّة 
الإسلاميّة لتقديم البديل المعرّ الإسلاميٌّ في المجالات الاجتاعية!''. 


وهنا تبرز الحاجة إلى التكامل المعرفّ في العلوم الإسلاميّة» ونقصد بالتكامل 


قسميه؛ التكامل الداخلّ بين العلوم الإسلاميّة نفسهاء والتكامل الخارجيٌّ بينها 
وبين باقي الفروع العلميّة التي يحتاجها المسار الحضاريّ للبشريّة» بيد أن الأمر لا 


يقنصر على قرار ينّخذه جمحٌ من المفكّرين بالمضيّ قُدمًا نحو هذا المسار التكاملّ» بل 
إن الآمر شكفسى عيبا لا مشر سه بد اسظداء البشرية بالشكلات التي لا طريق 
لها إلا عبر التكامل المعرفيّ. 


فإِنْ الفترة الزّمنيّة التي نعيشٌ فيها مليئٌ بالمخاطر؛ د يصحُبُ التو بيهايتهاء حيث 
يرى بعش الباحثين أن البشريّة تنزلقٌ باتماه عصر الظَلمات؛ ون المجتمع البشريّ 
وحضارته على خطر عظيم» والأخطر من كل ذلكء أَنّنا في عصر يظهرٌ فيه لأوّل 
مرّة في التاريخ شبحٌ الثهاية الذي مُذّدُ كوكب الأرض برٌمّته. 


قابل. هذه الصورة القاغة تعد بحن العلا الباحيق متملون تاذل 
بإمكانيّة دخول البشريّة في عصر جديد؛ وهو عصر ما بعد الحداثة؛ سيعرفٌ 
تورات مداخل فيها النوى المائية والعقلية لإحدات تغيررانت عذرية فى شاوله 
الأتسان فير عا بالطينة تُرافقُها بالضرورة تغييرات في نظرة الإنسانٌ واتجاهه 
عقي بعيدًا عن ما اعتاد في عصر الحداثة من تفكير سطحِي بالحقيقةً الراهنة 
التّصِف بالضَيّق واللامسؤولية وبالدّغائيّة والعُنف» ويقتربُ في المقابل أكثر من 
خصائض التتكير الشمولة فو انلقيقة الطلقة ب عفنت عض الأنوان دين 


[1] راء جع: إبراهيم؛ محمد أحمد محمد, مفهوم التكامل المعرفي وعلاقته بحركة إسلاميّة المعرفة» العدد 
1 ار ا 
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كذلك انقلابًا منهجيًا ينأى عن الإغراق في الفردانيّة سواء أكانت الأنا الشّخصيَّة؛ 
أو الأنا القوميّة؛ أو الأنا الدّينيّة» ويعود التأكيدٌ على ال «نحنٌ" الإنسانيّة في مُستقبل 
العالم.!١!‏ 


وني هذا السياق» يمكن للباحث الموضوعيّ المريد للحقيقة أن يجد ضالته في 
أطروحة الدين الإسلاميٌّ على وجه الفحديك ]3 إن عضر الأنوار الذي نترقبّه 
هو عصرٌ يعود فيه الفكر البشريّ إلى ربوع أصوله الفطريّة الموجودة ني الدين» 
ويعيد إنتاج معرفته منه ويستقي منه الحلول الصحيحة لمشاكله التي فاقمها بعده 
عن مصدره الحقيقيّ المتمثل بالغيب. فمع أن تفنيد هذا الكلام والاستدلال 
المحكم عليه يستلزم التطويل في الكلام؛ إِلَا أنْ العرض المقتضب المتقدّم يبيّن 
لنا أنْ الشرخ الذي أحدثه الفكر البشريّ بينه وبين الدين وبعده عن معارفه 
وقوانينه أذى إلى كل ذلك الانحراف الذي ستكون نتيجته الارتطام الحتميّ 
بالقعر أو شه القعرة لقعك الذي مع ديد كمخلض أوبعد هذه اليه بعد 
فل كل الطروحات والتتتاري: البق نا سان مغر ةا ويزاة عليه قد ها درل 
عليه في المستقبل هو أن يكون الدين حبل نجاة البشريّة مقدمًا رأيه وموقفه من 
كل القضايا أو واضعًا الأسس القويمة للبناء المعرقّ للبشريّة في مرحلة ما بعد 
الحداثة بالحدٌ الأدنى» هذا هو المأمول والمتوقع من الدين» بل هذا ما يدّعيه 
أتباع الدين الإسلاميّ بالخحصوص. وكم يقال إِنَ على المدّعي البيّنة؛ لذا لا بد 
للمجتهدين الباحثين في أعماق هذا الدين الحنيف استخراج كنوزه محل الابتلاء 
وتقديم أنموذجهم المتكامل ليعودوا ويستكملوا دفة القيادة المعرفيّة للبشر أثناء 
أفول الحضارة الغربيّة ونتاجها. 


]١[‏ راجع: ملكاوي. فتحي حسن. منهجية التكامل المعرفي: مقدّمات في المنهجيّة الإسلاميّةه ص 
1 
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-'٠"‏ لمحة تاريخيّة عن مسار التكامل المعرفٌ 


لا شك في أنْ ظاهرة الإبداع في أكثر من علم واحد كانت صفة مميّزة لكثير 
من علماء المسلمينء لكر هذه الظاهرة كانت كذلك معروفة عند العلماء والمفكرين 
والفلاسفة الأقدمين بصورة عامّة في الحضارة اليونانيّة وغيرهاء وربّما كانت 
ظاهرة التخصّص في علم واحد والتفرّغ له ظاهرة حديثة في التاريخ الإنسانٌء 
فقد أضحى التخصّص في أكثر من علم متعذّرًا بسبب التوسّع الكبير الذي طرأ 
على المعرفة البشرية. 

ا 5 0 5 75 3 1 

إذ إن الفلسفة التي كان يصطلح عليها أمّ العلوم كانت الآصل والمبتدا لكل 
مفكر أو صاحب نظرء ولتحقيق أهداف ومطالب الفلسفة» كان يتعيّن على روادها 
- من أيّام اليونان وصولًا إلى الحضارة الإسلاميّة- أن يغوصوا في أعماق مختلف 
العلوم سعيًا لتفسيرها وفق الكلّيّات الفلسفيّة والكونيّة والوجوديّة والمعرفيّة 
والاستمولوجيّة والقيميّة والأخلاقيّة المتبئاة من جهة, ولرفد الفلسفة بالمعطيات 
المطلوبة ليُبنى عليها من جهة أخرى؛ لذا كانت سمة الموسوعيّة هى السمة الطاغية 
فبها مضىء ولم يكن الأمر حكرًا على حضارةٍ دون أخرى. 


ومنذ القديم تحدث العلماءٌ عن التكامل بين العلم والعمل كنوع من التكامل 
بين العلوم النظريّة والتطبيقيّة العمليّة كإحدى مصاديق التكامل المعرفّ» ىما هو 
الحال عند الخطيب البغداديٌ الذي ألّف كتابًا بعنوان « اقتضاء العلم العمل». 
وأكد ابن رشد إمكانيّة الاتصال بين الحكمة والشّريعة.. ومع مرور الزّمن ظهرت 
و و 32 3 7 7 
محاولاات بناء التكامل بين الباذى والنظريات والبحوث العلمية من ناحية» 
وتطبيقاتها العمليّة من ناحية أخرىء واصطلحوا عليه: « العلم والتقنية». ومع 
مطلع القرن العشرين ظهرت حاجةٌ العُلوم لبعضها: حاجةٌ الفيزياء للرياضيات» 
والبيولوجيا للكيمياء...؛ فظهرت العلومٌ البيّنيّةٌ التي تُوكُدُ أن التطوّر والتقدّم 
5 كٍِ 3 و 0 06 5 50 2 رس 8 
في علمٌ من العلوم يرتكز ويقومٌ على علم آخر. وخلاها قدم العلماء والمفكرون 
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أفكارًا عدّة في قضايا التُكامل بين العلم والدّين» والتربية والتعليم؛ فاغتمد 
التكامل كأحد المداخل الأساسية في بناء المناهج التعليميّة» ثمّ تزايدت الحاجة إلى 
أفكار تق الجمع والتكامل بين الأصالة والمعاصرة". 

وفي المقلب الآخرء وني خمسينيات القرن الماضي», لاحظ عالم الفيزياء والروائيٌ 
البريطايٌ «تشارلز بيرسى سن وللا50 /إعاعم 5عا7قطه) ,))١948٠0 - ١9١6(‏ 
الفجوة القائمة في التواصل بين أولئك الذين يتخصّصون في العلوم الإنسانية 
والاجتاعيّة وبين أولئك الذين يتخصّصون في العلوم الطبيعيّة والتطبيقيّة 
فانتقاله الدائم بين هذين المجالين جعله يدق ناقوس الخطر بخصوص المعضلة 
التي أسماها «معضلة الثقافتين»» يقول سنو: «كنت أشعر باستمرار بِأنْني أنتقل 
ين جموعتين مناثلتين في الذكاء ومتطابقتين في الأصلء وغير ختلفتين اختتلاقا 
كبيرًا في المنبت الاجتماعيّ... إِلّا أئّهه| توقفا تهامًا عن التحاورء ولا يجمع بينهما في 
المحيط الفكريّ والأخلاقيّ النفسيّ إلا النزر اليسير». 

من هنا كتب «(سئنو) تقريرًا بعنوان: «الثقافتان: 5ع"انا الات 0للاأ ©1]), وأشار إل 
أن هذا الواقع من شأنه أن يؤدّي إلى انقسام حادّ داخل المجتمع؛ ولذلك دعا إلى 
ضرورة التكامل بين الثقافتين» وقد أثار تقريره الذي تقدّم به إلى جامعة كمبرج 
سنة ١424‏ نقاشات واسعة تجاوزت أصداؤها تخوم المملكة المتحدة» وفي الحقيقة 
فإنَ الملاحظة التي تقدّم بها سنو هي اليوم أكثر حضورًا وتقظهرًاء ولا شك في أن 
السياسات التربويّة التى تعتمدها الدول» وثقافة المجتمعات القائمة على التقليد 
فى التن ماده عل يعدي تله القجرة الاميلة ون الثقافة الطيفة والشافة 
الافينان موعن ملاو الاج البو لها يسمي 7التكامل الدرة) وروز ةمل 
لتجاوز كثير من المشاكل التي تواجه العلم والإنسان والمجتمع'". 
[1] راجع: ملكاويء فتحي حسن. منهجيّة التكامل المعرفي: مقدّمات في المنهجيّة الإسلاميّة» المعهد 


العالميٌ للفكر الإسلاميٌء هرندن» فرجينياء الولايات المتحدة الأميركيّة» ط1ء ١١١7م‏ ص 70- 
5». 


["] راجع: موقع نقطة علوم مقال بعنوان: التكامل المعرفي بين العلوم: ضرورة حضاريّة ومضويّة 
١‏ ديسمير .75١7١‏ 
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ومن جهة أخرى. برزت محاولة أخرى لرأب الصدع أو محاولة تقديم فهم جديد 
أصحٌ من القديم في مجال العلوم»؛ حيث وجد بعض العلماء أن النظريّة العلميّة ذات 
النزعة التجزيئيّة التي حكمت المسار القديم هي أمرٌ خاطى» وقد قدّم اثنان من 
الأساتذة المعروفين في أميركا الشماليّة هما روبرت أغروس وجورج ستانسو نظريّة 
بدف إلى هدم أركان المادّيّة العلميّة التي طويلا ما حكمت المنطق العلميّ الغريٌ 
بشي عالاته حيث يقدم المؤلّفان « النظرة العلمية الحديثة» في مقابل « النظرة 
العلميّة القديمة» التي تمثل المذهب المادّيٌ المكتمل بشكله النهائيّ نوعًا ما في أواخر 
القرن التاسع عشر. والنظرة الحديثة التي يقدّماها هي «تصوّر حضارة ما للعالم أي 
الإطار الكونيّ الذي يفهم وفقاله كل شيء ويقوّم» وهو يحمل روح التكامل ومعناه! 
بحيث يخلصان إلى أن ما يمكن تسميته بالمبدأ الإنساىٌ الذي يمسى الإنسان بموجبه 
تخلوقًا واعيّا مشاركًا في حركة الكون. كى) تفرد للعقل وللعمليّات الذهنية مكانة 
تضاهي العالم المادّيّ» بحيث تعدّل كل النظرة السابقة» وتحجز مكانًا للجمال وغائيّة 
الوجوة وكرانة الأتيان فبها بعك أن جوف النظرة التدينة | لام كود عموفة 
ردود فعل على عمليّات كيمائيّة تجري داخله!'!. 


5 - التكامل المعرقٌ: حاضره ومستقبله 


يمثل التكامل المعرقّ توجّهًا علميًا جديدًاء أو بالأحرى هو ظاهرة إحيائيّة 
مع إسقاطات منهجية ومعرفية جديدة. فالمعرفة الكلاسيكية التي كانت قائمة 
منذ عهد اليونان إلى نهاية العصور الوسطى هي معرفة تتميز بالتشابك والتداخل 
المعرّ بين مختلف العلوم» والناظم الأساميّ لهذه العلوم كان علم الفلسفة» لكن 
التراكم المعرّ أَدَى إلى انفصال العلوم بعضها عن بعضء وقد كان ذلك حاجة 
منهجيّة وطبيعيّة» لكن يبدو أنه ثمّة عودة لمحاولة رأب الصدع بين العلوم» بحيث 
أصبح تظافر جهود عدّة تخصصات لحل إشكاليّة معيّنة أمرا ضروريّاء لكن هذا 


.١5 -!/ ص»١7‎ 4 راجع: روبرت أغروسء و جورج ستانسوء سلسلة عال المعرفة» العدد‎ ]1١[ 
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التوجّه العلميّ الجديد يختلف في كثير من جوانبه عن المعرفيّة الشاملة التى كان 


إن التوجّه العلميّ الجديد القائم على ضرورة التكامل المعرفّ يأتي من أجل 
تجاوز الأخطاء التي وقع فيها العلم الحديث وتقويم مساره. ففي السياق المعرفي 
الغربي كان العلم ينمو ويتطوّر في اتجاه أحادّيٌ قائم على الرؤية الماديّة» مهملا 
بذلك الأبعاد الروحيّة للإنسان وللعلم نفسه. وهو ما خلق نموذجًا لإنسان 
مادّيٌ ذي بعد واحد مثل| وصفه «هاربرت ماركيوز»» فمنذ مطلع القرن العشرين 
بدا واضحًا أن المجتمع الغربيّ الذي أقام مدنيّته على أساس العلم الحديث بات 
يواجه تحدّيات صعبة توشك على إفناته» ون الوعود التي كان يقيمها بشأن سعادة 
الإنسان ورفاهيّته أصبحت محض ادّعاء كاذب. 


وتلك المفاهيم التي خلقها الغرب صنعت ما أسماه «إدغار موران» «الأنموذج 
المفقود). أو «الكوكب التائه»)» وبتعبير «مارتن هيدغر) لأصبح العلم أعمى ولا 
رك قنوة بسيو رلا سان و1 يش ا رامن قا با البحث عن حلول 
للخروج من الآزمة الناشئة عن أحاديّة العلم الغربيّ» وبدأت تظهر أصوات 
تنادي با يسمّى «التكامل المعرفّ) كأحد الحلول الأساسيّة لتصويب مسيرة العلم 
ومسيرة الحضارة الإنسانية!'". 


بدأ العلم القديم ومنهجه الاختزاليّ منذ مطلع القرن العشرين يتشرّب جرعات 
متزايدة ما يمكن تسميته بالوحدة الكونيّة» وفي هذه الوحدة الكونيّة يستمرٌ التأكيد 
على دراسة أجزاء الحقيقة» مع إدراك إضائٌّ يتجلّ في أن هذه الأجزاء ف غماية 
الطاف في فى اقيق وهم تسيا أن كل شيء في التّهاية مُتداخل ومُتواصل 
مع كل شيء آخر. ويجِبٌُ الإدراك في هذا المقام أنْ المعرفة والمعلومات تتدحرجٌ 


موقع نقطة علوم» مقال بعنوان: التكامل المعرق بين العلوم: ضرورة حضاريّة ونبضويّة: ١‏ 
ديسمير ادال 
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بالكل نحو الأجزاء - من الواحد إلى العديد - وأنَ الكل يُساوي مقدارًا أكبر من 
مجموع الأجزاء. ويُمكنٌ القول إنَ العلم الجديد في تقديمه للحقيقة الجديدة يذ 
روغ جر العصر الجديد الأنظر أي عصر ما بعد الحداثة اللي تمك أن تفحدق 


فيه وحدة المحرفة 


ومع ذلك فإنّنا نجد جذور هذا التوجّهء بل وتطبيقاته أيضًاء في كتب مجموعة 
من العلماء المسلمين قديً) وحديثاء سواء أكان على مستوى المنهج أو على مستوى 
الموضوعات أو الأدوات العلميّة» لكنها بقيت محاولات أو تجارب فرديّة. 


فعل مستوى النتجارب الحديثة يسجل مثلا للشهيد محمد باقر الضصدر حاولاته 
تقديم نموذج متكامل معرفيًا مقدّمًا الأطروحة الإسلاميّة | فهمها في مستويات 
شتّى» فنظر للمذهب الاقتصادي الإسلاميّ» وأسّس للنظريّة الاجتاعيّة وأصول 
المذهب الاجتاعيٌ الإسلامي واستخرج النظرية القرانية في فلسفة التاريخ 
وسكنه مفسّرًا الحركة البشرية ومستقبلها على ضوء ذلك التنظير والفهم .كا نظو 
لردم امموّة بشكلٍ خبائيّ بين العلم والدين في أطروحته الرائدة الأسس المنطقيّة 
للاستقراء» حيث نقح مذهبه الذاي في المعرفة كأساس منطقيّ معرفٌ مشترك بين 
العلوم التجريبية والإيان بالله. 

كذلك فعل الشهيد مرتضى مطهّري والعلامة الطباطبائيٌ» حيث مثلا نموذجين 
تطبيقيّين في التكامل المعرقّ لا بدٌ من دراسته» فقد أشاد العلامة الطبطبائي أسس 
المذهب الواقعيّ في المعرفة على أنقاض نقد المدارس الغربيّة» وأثبت أصالة المدرسة 
الإسلامية وجدارتهاء كى) ناقش في حواراته مع هنري كوربان عقم النموذج الغربي 
وأزماته المستفحلة على المستوى الفلسفيٌ والدينيٌ والحضاريّ وعرض معه تباشير 
الإسلام ورسالة التشيّع في العالم المعاصر وما يمكن أن يقدّمه من حلول جذريّة 
خاصّة لأزمته المعدرئة الحميفة. 
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ويعد الشهيد مطهّري تلميذ مدرسة السيّد الطباطبائيٌ وشارح حكمته وفلسفته» 
وقد عمّق هذا التوجّه لدى أستاذه» فسعى سعيًا حثيثا لبناء تصوّر إسلامىٌ شامل 
لقضايا الإنسان والمجتمع والحياة» مستفيدًا تما وصلت إليه الفلسفة الإنسانة 
والعلوم الحديثة والآنظمة المعاصرة من نتائج» فكانت طروحاته وأفكاره بمثابة 
المدرسة الفكرية للثورة الأسلامية: وعد الشهيد نفسه منظر هذه القورة ومفكرها 
الأبرز. 

وفي الوقت الحاضرء ثمّة توجهات جديدة في الفكر الإسلاميّ رعتها مؤسّسات 
بحثية ناشطة ظهرت منذ نباية سبعينيات القرن الماضى في شكل دارسات لعدد 
من المناكرين الستلميق عاق اطلحواعل العله الغري الخديكه وكات أصول عله 
التوججهات الجديدة في شكل مناقشات وأفكار أَوٌليّة عامّة في نهاية الستينيات, ثم 
تبلورت في وقت لاحق لتمثل مشروعًا فكريًًا طموحًا''"» ىا أنه بدأ ينمو هذا 
التوجّه شيئًا فشينًا مع تزايد الباحثين فيه أفرادًا وبعض مؤسّسات منبّنًا عن حركة 
يُرجى أن تكون زاخرة في مستقبله. 


ضابطة بين الأمور بل إِنْ المستقبل سيحفل بقضايا يفرض حلّها التعاون بين 
مختلف العلوم ضمن منهجية واحدة وفق رؤية توحيدية إلهية عند من يؤمن بها. 


]١[‏ راجع: إبراهيم؛ محمّد أحمد محمّد مفهوم التكامل المعرقي وعلاقته بحركة إسلاميّة المعرفة» م.س. 
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ثانيًا: فى ماهيّة التكامل المعرفئ وضوابطه 

-١‏ التكامل المعرفٌ ومجالاته 

ثمّة بعدان لعمليّة التكامل المعرفٌ؛ بعد إنتاجيٌ» وبعد استهلاكينٌ» فالتكامل في 
بعده الإنتاجيّ صورة من صور الإبداع الفكري الذي يحتاج إلى قدرات خاصة. 
صياغتها الغربيّة المعاصرة: أمّا البعد الاستهلاكيٌ من عمليّة التكامل المعرفٌ فيتعلّق 
بتوظيف الأبنية الفكريّة التي يقوم عليها التكامل في فهم الظواهر أو القضايا موضع 
الدراسة» وقييز العناصر المميّرة للمعرفة في إطارها التكاملٌ» وتسهيل نقل هذه 
المعرفة إلى الآخرين. 


والفرق بين البعدين: الإنتاجيّ والاستهلاكيٌ من التكامل المعرفٌ»؛ شبيه 
بالفرق بين العالم الفيزيائيٌ الذي كان القائون العلمك: والعالم التكنولوجيٌ 
الذي يطوّر الآلة التي يقوم عليها القانون من جهة, والمعلم الذي يعلم مادّة 
الفيزياء» والفنيٌ الذي يعمل في المصنع الذي تستخدم فيه الآلة من جهة أخرى. 


فالتكامل المعريّ هو قضية فكرية منهجية» من حيث إِنْها ترتبط بالنشاط 
الفكريّ والمارسة البحثيّة وطرق التعامل مع الأفكارء بيد أن الغرض من معالجحة 
قضيّة التكامل المعرئّ ومنهج المعالجة سوف يحدّدان الحقل المعرّ الذي يمكن أن 


2 تصئف فيه هذه الخ لقضية. 


فقد يَصنف التكامل المعرّ في الحقل الفلسفيّ أو في فرع أو أكثر من فروع 
الفلسفة: علم الوجود أو علم المعرفة أو علم القيم» ويأخذ في هذه الحالة بعذدًا 


م 
.4 ث"ن 


نظريا تجريديا. 
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وقد يصتف كذلك في واحد من حقول النشاط الحضاريّ للمجتمع؛ عندما 
يكون الغرض توفير الموارد الضروريّة وتحويلها إلى نشاط سياميّ أو اقتصاديّ أو 
اجتماعيّ لتيسير سبل ا حياة العمليّة للناس» وعندها يأخذ الموضوع بعدًا اجتماعيًا 


تطسقنا 


0 


ومن جهةٍ أخرى ربا يكون النظر إلى موضوع التكامل المعرقّ يقتصر على 
زاوية التعامل مع الحقول المعرفيّة المتعدّدة» ومستوى الحاجة إلى كل منها في 


تصميم برامج المؤسّسات التعليميّة ومناهجهاء فتأخذ القضيّة بعدًا تربويًا 


تعليميا.. وهكذل|!'!. 


علاوة على ما تقدّم» وبعيدًا عن الجدل في دلالة هذا المفهوم ني الاستعمال 
الشائع» فإِنّه يمكننا الحديث عنًا يمكن أن يصطلح عليه بمعادلة التكامل المعرفٌ» 
والتى تعنى التكامل في العديد من المستويات المتضائفة ولعل أبرزها ما يلى: 


- التكامل بين مصادر المعرفة. 

- التكامل بين أدوات المعرفة. 

- التكامل بين المصادر والأدوات. 

- التكامل بين حقول المعرفة ومجالاتها على مستوى المنهج والأدوات. 

- التكامل بين حقول المعرفة ومجالاتها على مستوى المضامين والتفريعات. 
؟- التوحيد والتكامل المعرقٌ 


إن التوتين هو الأساس والآضل الذي تتطلق منه فكرة تكامل المعرقة البشرية 
في مرجعيّة واحدة؛ هى الله سبحانه» سواء أوحى الله تعالى بهذه المعرفة عن طريق 


[1] راجع: ملكاوي, فتحي حسنء منهجيّة التكامل المعرقي» ص /78-11. 
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الرسل والكتب المنزلة» أو وهبها لخلقه عن طريق الاكتساب أو الكشف من 
خلال التعامل مع الكون الذي : نعيش فيه فهًا وتسخرً|.!١]‏ 


يتَلُ العلمءٌ المسلمون ني أن التّوحيد هو أساسٌ الإسلام؛ وهو الذي يُشْكل 
الحويّة الحقيقيّة للأمّة» ىا يعترف كثير من علماء غير المسلمين أيضا أن مفهوم 
التوحيد في الإسلام مُتَمَيْرْ تمامًا عن مفهومه في الدّيانات التَوحيديّة الأغرف» 
سواء أكان في تصوّره للإلهِ الواحد الأحد أو بانعكاسات هذا التّصوّر على علاقة 
الخالق باكخلوق: «(وشائر المفاهيم والقيم الديية). 


فالتّوحيد عند المسلمين هو رُؤْيةٌ عامّةٌ إلى الحقيقة والكون والزمان والمكان 
والتاريخ الإنسانٌّ والمصير... ويشمل فيلا التوحيد نظامً الحياة : الإسلام» 
رم لا يصئف العالرالى عا مُقدّس وآخرٌ مُدَنْسءٍ كا لا يُصِنفٌ قيم الحياة 
إلى دينيٌ وعلمانيٌ» ولائئر نون الناس عل أن منهم ر رَجَالٌ يق ورجالٌ دُنيا؛ فكلٌ 
هذه التصنيفات في منظور الإسلام تضنيقات ُتَلَقَّ لاعت إلى الإسلام بصلّة 
لأتها نشأت تاريخيًا في بيئة وتقاليد غير إسلاميّة. 


ولأنه مبداً حاكمٌ على على الجميع: ؛ فهو يؤر في كل عناصر الحضارة الإسلاميّة 
ويم ينها روابط حدق وتدمٌ إعادة الضياعَة والشُمول التي يدها الإسلامُ في 
كل عَنضٌر من عناصر حضارته بدرجة تتفاوثٌ في العُمق. 

عليه» يستلزمٌ الاعترافٌ بوحدانيّة الله تعالى - بالضُرورة - الاعترافَ بوحدة 
الشقيله لذن بل باكرا ضينة ااتضييا علق الترطيد... قإذاكان اللريد 
هو إثباتٌ الوحدة اُطلقة لله عرّ وجلٌء فإنّهِ في الوقت نفس إثباتٌ لوحدة الحقيقة؛ 
لآن الانلق هو آضل كا سق :ومنشا كل عقتيقة فاه مدل شالك الأتسان وخالق 
الطبيعة بمعناه الأشمل الذي يحيط بالأبعاد المكانيّة والزمنيّة..... وفي أعماق 
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ل شوانات اصريية لح اكد اذى عر تالاه ييا : #سَنرِمم أب 5 


فيا لآقاق وَفى وَفي أَنْفِهِمْ حَنَى 00 يينَ هُمْ أنهُ الحُقٌ 4(فصات اه ). 


والإنسان الموحد حين)ا يارس العلوم ساعيًا لدراسة الطبيعة واكتشاف 
قوانينها إِنّ) هو يستشعر أفعال الله في الكون ويتلمّس سننه الكونية المبثوثة هنا 
وهناك» وهو حينئذ يتناغم في عمله هذا مع إيوانه وعقيدته التي تحفزه للسير قدما 
في الطبيعة والتاريخ والاجتماع؛ لأنْ الله سخّر له السموات والأرض ومكّنه في 
الأرض ليعرف الله أكثر ويعبده بوعي وإيمان أعمق. 


فهذه النظرة التوحيديّة هي التي تجمع الإنسان والكون في علاقة مركبة لا 
تناقض فيها ولا تعارضء بل تتكامل وتتضافر فيها المفاهيم من أجل تحرير الإنسان 
من عبوديّة الطبيعة وألوهيّة الموى الذاتّ أو الحزي» أو الطاغوقّ الفرعونىٌ» إلى 
توحيد الخالق الديّان ربٌ الكون والإنسانء كما تجعل هذه النظرة أصل العلاقات 
بين البشر مبنيًا على التعارف والتدافع لتحقيق مبدأ الاستخلاف وعمارة الأرض 
التي جاء بها القرآن الكريم» في حين أن أصل المعرفة عند الغرييّين ينحدر من 
نظرتهم الفلسفيّة الائية للكون مم إنصاء اكانب الرويٌ بشكل كبين وتخييت 
الدين في تسيير الخلق والعالم علميًا وفكريًا وسياسيّاء فبعد إقصاء الكنيسة صار 
مصدر المعرفة عندهم ينحدر من الفلسفة بمختلف ألوانها وأشكالهال' وفي 
مرحلة لاحقة صار العلم التجريبيّ هو مصدر المعارف عندهم ومركز الحقيقة 
ومعيار الواقع انطلاقا من تلك الفلسفة الماذيّة. 


*- سبل تحقيق التكامل المعرقٌ 
الحديث عن التكامل المعرفٌ نطاقه واسع وشامل كما ذكرنا سابقا؛ لأنْ ثمّة 
كاماذية المصادر نفسهاء وتكامل بين الأدوات» وتكامل بين المصادر والأدوات» 
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وتكامل في الطبائع والوقائع» والمثل والقيم» وتكامل بين العلم والعمل» وتكامل 
بين الحقيقة والشريعة» وتكامل بين عالم الشهادة وعالم الغيب» وتكامل بين الدين 
والدنياء وتكامل بين النقل والعقل» وغيرها من الصور التكامليّة» ولكن المقصود 
عندنا في هذا المقام هو التكامل بين علوم الوحي وعلوم الكون من أجل إقامة 
الحضارة وبناء الذات وتحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض!'!. 
ويستهدف التكامل المعرفٌ أغراضًا شتى» منها: 
- بناء معرفة تكاملية موضوعية بمقاصد الإسلام ومبادثه» ورؤيته الكونية) 
وتفاصيل طروحات المدرسة الإسلامية في جميع المجالاات» وهذا يتوقف على 
معرفة دقيقة بالإسلام ونصوصه. وإحاطة بمساراته التاريخية وهواجسه المعاصرة. 
- إعداد رؤية متكاملة مناسبة لتوظيف هذه المبادئ وهذه المقاصدء وتنفيذ 
هذه الأطروحة في جميع أبعادها السياسيّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة في واقع 
الناس والأفراد والمجتمعات» وهذا من أشقّ الأغراض وأدقها. 
- توظيف هذه المنهجيّة في فهم العلوم المعاصرة وإشكالاتها: كالعلوم 
الإنسانيّة: من علم نفسء وعلم اجتاع» وتاريخ أديان.....والتعامل معها. 
والاستفادة منها في تطوير البرامج والرؤىء. وكذلك في تحقيق التكامليّة مع 
العلوم الإسلاميّة. 
- بناء شخصيّة إسلاميّة معاصرة تتصف بالتوازن في جميع أبعادها الفكريّة 
والنفسيّة الشعوريّة والسلوكيّة العمليّة. وتتصف أيضًا بالفاعليّة والتأثير في 
المحيط القريب والبعيد» فتكون متوازنة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتتسم 
بالفعاليّة الحضاريّة والإشعاع العالميٌ. 
وَبتحقيق الأغراض السابقة تتمكن الأمّة من أداء رسالتها الحضاريّة ودورهاالتاريخىٌ 
في الشهادة على الناس والانتقال بالعالم إلى النموذج الربّاني في ضوء اهدي القرآن. . 
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وذلك يستدعي جهودًا فرديّة في البناء الذاقّ وتحصيل الأصالة ومواكبة الحركة 
العلميّة ليكون الفرد فاعلًا فيهاء وجهودًا أخرى مؤسّساتيّة واجتاعيّة لتحقيق 
تللق القاية»والا سيقن المسار العلية وشركة تر ره ابطتة فرهونة يظهون أقراد 

0 - 7 0 
يسبقون عصورهم تدرس مقولاتهم بعد موتهم بسنوات» ى] حصل مرارًا في 
تاريخ البشر! 

هذا وقد اجتمع الباحثون في الشأن التربويّ على عدم أصالة المنظومة 
التعليميّة» ومناهجها وتبعيّتها العمياء لما تتتجه التجربة الغربيّة» مما أدى إلى ضعفها 
وهشاشتهاء وهذا واضح من خلال مجموعة من المؤشّرات والعلامات» ولعل 
أوضحها وأجلاها ما وصل إليه المجتمع الإسلاميٌ بكل أطيافه من انتهاكات 
صارخة للقيم الإسلاميّة والإنسانيّة» وغياب ثمرات العلم والتعلّم في بناء وعي 
اللاأخلاقيّة» ومن بين مؤشّرات الضعف كذلك. ما يعيشه الطالب الجامعىٌ من 
شرخ كبير بين هويّته وتكوينه» فهو يواجه في معظم التخصّصات الجامعيّة نظريّات 
مستوردة وأفكار دخيلة ووافدة؛ تبدد هويته الحضارية وشخصيّته الفطرية. 

ما في مؤسّسات التعليم الدينيٌ وتدريس العلوم الإسلاميّة» فينبغي التوجّه 
أكثر نحو الترابطيّة بين العلوم وتعميق التكامل بينها وتجنب هذا التراكم المنتفصل 
حديث من غير أصولء أو عقيدة من دون قرآن 0 


ناهيك عن الضعف الكبير الذي يصل حد الغياب التامّ للصلة بين 


المجتمع الإنسانيّ. وعلى رأسها العلوم الإنسانيّة من علوم التربية والاجتماع 
وغيرها الكثير» حيث لم تصل المحاولات في هذا الإطار - حتى الآن- إلى بزوغ 
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نور علم إنساني إسلاميّ أصيل.. ما يحتم على طالب العلوم الشرعيّة الذي يريد 
أن يحصّل نوع إحاطةٍ علميةٍ ماء أن يذهب ويتتلمذ على يد المنهج الغربيّ وبعلومه 
وأدواته» وأن يتشرّب ذلك في نسق شخصيّته العلميّة إلا من رحم ربء الأمر 
الذي يلقيه فيهم| يشبه المتاهة التي يريد التخلّص منها ويعلم أَتّبا متاحة لكنّه لا 
يدري كيف سبيل ذلك. 

من هنا صار لزامًا علينا إعادة النظر والاعتبار في قضيّة التكامل المعرفٌ (وحدة 
المعرفة) داخل الجامعات والمعاهد والكلّيّاتء لتجويد العمليّة التعليميّة التعلّميّة 
باعتبارها أكبر رهان للتنمية الفرديّة والمجتمعيّة» وهي الآليّة الأكثر فعاليّة في 
تحديد مصبر الأمّة في حاضرها ومستقبلهاء والحسم في تقدّمها واستقرارها أو في 
ضعفها وتدهورها!'!. 


ثالنًا: نماذج من التكامل المعرفي بين العلوم الإسلاميّة 

تقدّم معنا أن سياق التكامل المعرقّ هو أمرٌ فرضته الحاجة المعرفيّة الملحّة 
للبشرية؛ لذا فيه يكمن مستقبل العلم. وعلى مستوى العلوم الإسلامية يوجد نوعان 
من التكامل» أحدهما خارجيّ بين العلوم الإسلاميّة وغيرها من العلوم» كالعلوم 
التجريبيّة والعلوم الإنسانيّة وثمّة تكامل داخلّ بين العلوم الإسلاميّة نفسهاء 
كالتكامل الحاصل بين علم الأصول وعلم الفقه» وبين الفلسفة والكلام. ومع أَنْه 
يوجد عدد من وجوه التكامل في البعدين قدمها العلماء الأفاضل في إطار مساعيهم 
الفرديّة» إلا أنّنا سنكتفي بعرض بعض الناذج من التكامل الداخل في هذا الإطار: 


-١‏ نموذج من التكامل بين علم أصول الفقه وغيره من العلوم 


تكامّل علمٌ أصول الفقه مع علوم إسلاميّة كثيرة بدرجات متفاوتة» وذلك 
بمقتضى انتمائها إلى سياق تداويّ واحد؛ فقد تكامل مع علّم الكلام؛ والفقه. 
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واللغة. فالفقيه محتاحٌ - في تقرير الأحكام - إلى قواعد استنباطيّة يضعها الأصولي. 
كا أن الأصويّ مضطر إلى الفقه للتمثيل لمسائل في علمه كذلك... 

وكا هو ملاحظ فإِنْ شطرًا مهنا منه متعلّق بعلوم العربيّة نحوًا ولغة وأدبّا؛ 
فالأصويٌّ مضطر إلى الكلام في الحقيقة والمجاز» والمنطوق والمفهوم» وغيرها من 
المباحث الدلاليّة التي تؤخذ مُسَلّمة من علوم العربيّة. 

ما فيها بخص علم الكلام, فإِنْ مهمّته إثباث مبادئ العلوم الدينيّة كلّهاء بم| فيها 
علم أصول الفقه؛ وبذلك فالأصولّ لا يخوض في المسائل الكلاميّة ‏ كحدوث 
العالم» وإثبات الباري وصفاته ‏ وإِنَّا يأخذ ذلك مُسَلَ) من علم الكلام» ويستمدٌ 
منه الحجج على الأدلّة الإجماليّة؛ ليسلم له الاستناد عليها''". 

أ. علم أصول الفقه واللغة العربيّة: 

تقوم العلاقة التكامليّة -إن صم التعبير- بين علم أصول الفقه وعلوم اللغة 
على النقاط التالية: 

*#المصدريّة في الاستمداد: حيث إن أهمّ مصادر استمداد أصول الفقه هو 

اللغة العربيّة والنصوص الشرعيّة» وهذا باد في كثير من مباحث دلالات 

الألفاظ كالعموم والخصوص والمطلق والمقيّد وغير ذلك.. 

**مصدر من مصادر الاحتجاج: فاللغة العربيّة تعد أهمّ مستندات الاحتجاج 

في الأصول التي يتم التحاكم على وفقها. 

*** التداخل والاشتراك: فإِنّنا نجد العلاقة بينهما علاقة تداخل» سواء من 

ناحية ورود قدر من القواعد المستعملة في الفئين على وجه الاشتراك» أو 

من جهة كثير من المباحث اللغويّة التي صقلت في المؤلّفات الأصوليّة» أو 


]١[‏ راجع: شيبوبء بلالء التكامل المعرفي بين الفلسفة وعلم الكلام وعلم أصول الفقه من خلال 
مفاهيم الرحالة «مفهوم العلة نموذجًا) 8 نوفمبر .5١7١‏ 
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القواعد الأصوليّة التي نقلت إلى مباحث اللغة با يتوافق مع موضوعها. 
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**علاقة استفادة وإفادة: فقد أوجدت مصدريّة اللغة العربيّة وحجَّيّتها في 
من أصول الفقه ومصطلحاته» كنقل المصطلحات واستعالا في النحو. 


*#علاقة استدراك وتكميل: لا شك في أن خدمة العلوم والإبداع فيها لا 
ينحصر بأهل الاختصاص فقطء. بل تجد خدمته حتى من أهل الفنّ الآخرء 
والأعجب من ذلك بعض المسائل اللغويّة التى بحثها الأصوليّون ما فات 
اللغويين!1١!‏ 


ب.علم الأصول وعلم الفقه: 


نشأ علم الفقه في حياة المسلمين استجابة لحاجاتهم الفتوائيّة ومعرفة رأي 
الدين وأحكامه في مختلف القضاياء وقد توسّع وتشعُب وتفرّع بحسب حاجات 
الناس لتلك الأحكام, حتى أمسى علا قاثًا بذاته. وكا يبدو واضحًا لكل من 
تعرّف ولو إجمالًا على الأحكام الشرعيّة وعلومها ومصادرهاء أنْ علم الفقه 
يحتاج أن يكون الفقيه ضليعًا في عدد من العلوم» كعلوم اللغة والحديث والرجال 
والقرآن.. من باب المقدمات» لتحصل له المكنة في استنباط الحكم الشرعيّ. في 
هذا الإطار» احتاج علم الفقه إلى علم الأصولء بل ولد علم الأصول نتيجة 
الحاجة الملحّة له في علم الفقه سواء أكان عند السئة بعد ارتحال النبيّ يه عن 
الدنياء أم عند الشيعة بعد الغيبة بشكلٍ جلِّ. فلا يمكن التفكيك بين العلمين 
ويقول أصحاب هذا الفنّ «الأصول هو منطق الفقه»؛ لذا نجد في إطار التكامل 
الحاصل بين العلمينء أن الأصوليّين أعملوا قواعد الأصول في الفقه» فازدهر هذا 
الأخبر وأنتج ونا بعد الجمود الذي عاناه قبل علم الأصوء. فكانت العلاقة فيا 


[1] رياضء زيدي فاروق؛ لخضرء بوغفورء التكامل المعرفي بين اللغة العربيّة وأصول الفقه - دراسة 
تحليلية نقدية- ص 50 717/7-17. 
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بين الحلمين #تمثل بأبعاة منيا: 
- المقدماتيّة: حيث يعد الأصول مقدّمة لا بد منها في الفقه ى) تحدثنا. 


- التبادليّة: فقد شهد تاريخ نشوء علم الأصول وازدهاره تبادلًا بينه وبين 
علم الفقه في المسائل والقواعد فكان ظهور القواعد الأصوليّة ونموها يعتمد 
على توسّع البحث الفقهيٌ» وازدهار مسائل الفقه وتشعبها يعتمد على تطبيق 
قواعد الأصول!!., 


لقد شبّه الصدر هذه التكامليّة بين الفقه والأصول بالعلاقة بين الفلسفة 
والمنطق» فأطلق على علم الأصول منطق الفقه: «وعلم الأصول يشابه المنطق 
من هذه الناحية» غير أنه يبحث عن نوع خاصٌ من عمليّة التفكير» أي عمليّة 
التفكير الفقهيّ في استنباط الأحكام» ويدرس العناصر المشتركة العامّة التي يجب 
أن تستوعبها عمليّة الاستنباط» وتتكيّف وفقا لها لكي يكون الاستنباط سلي 
والفقيه موفقًا في استنتاجه. فهو يعلّمنا: كيف يجب أن ننهج في استنباط الحكم 
الشرعيٌ؟....وعلى هذا الأساس قد نطلق على علم الأصول اسم «منطق علم 
الفقه؛ لأنّه يلعب بالنسبة إلى علم الفقه دورًا إِيجابيًا ممائلا للدور الإيجايّ الذي 
يؤديه علم المنطق للعلوم والفكر البشريّ بصورة عامّة» فهو على هذا الأساس 
«منطق علم الفقه» أو «منطق عمليّة الاستنباط) .1" 


ويشرح هذه العلاقة التكامليّة خاصّة في البعد الوظيفيٌ» فيقول: «وبدون علم 
الأصول يواجه الشخص في الفقه ركامًا متنائرًا من النصوص والأدلّة دون أن يستطيع 
استخدامها والاستفادة منهافي الاستنباط كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارًا 
وفأسًا وما إليها من أدوات دون أن يمتلك أفكارًا عامّة عن عمليّة النجارة وطريقة 


]1١[‏ راجع: الصدر» يحمد باقر» دروس في علم الأصول؛ ومطهري. م رتضى » مدخل إلى علم 
الأصولء المقدمة. 
51] الصدرء محمد باقر» ص .7١‏ 
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استخدام تلك الأدوات؛ وكا أن العناصر المشتركة في الاستنباط التي يدرسها علم 
الأصول ضروريّة لعمليّة الاستنباط فكذلك العناصر الخاصّة التي تختلف من مسألة 
وأخرى كمفردات الآيات والروايات... وهكذا نعرف أن العناصر المشتركة (في علم 
الأصول) والعناصر الخاصّة (في الفقه) قطبان مندمجان في عمليّة الاستنباط)!']. 


وغل أسناين هذه العلاقة التكامائة بيخ الفقه والأضوله يعور الصدى أن 
الأضؤل والفقه يمثلان النظرية والتطبيق» فالمجتهد إذا درس العناضر المشتركة 
لعمليّة الاستنباط وحدّدها في علم الأصولء. فإنْه لا يكتفي بعد ذلك بتجميع 
أعمى للعناصر الخاصّة من كتب الحديث والروايات وآيات الأحكام مثلاء بل 
يبقى عليه أن يارس في الفقه عمليّة تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظريّاتها العامّة 
على العناصر الخاصّة. 


ويؤكد أن التطبيق مهمّة فكريّة تحتاج إلى كثير درس وتمحيصء والجهد 
الأصولّ في تنقيح العناصر المشتركة لا يغني البتّة عن الجهد الجديد في التطبيق. 

وهذه العلاقة التفاعليّة بين الفقه والأصول يؤكدها تاريخ العلمين» حيث 
نلمس في استقراء مراحل تاريخ الفقه وتاريخ الأصول أنْ علم الأصول يتّسع 
ويمتدٌ تدريجيًا تبعَا لتوسّع البحث الفقهيّ وتدّده. «كما أن تنقيح العناصر المشتركة 
وتحديد حدودها بشكل صارم كان ينعكس في مجال التطبيق» إذ كلما كانت 
النظريّات العامّة موضوعة في صيغ أكثر صرامة وبدقة أكبر كانت أكثر غموضًا 
وتطلّبت في محال التطبيق التفانًا أكبر وانتباهًا أكمل»).1؟! 


تفسّر لنا هذه العلاقة التكامليّة بين الفقه والأصوليّة كيف أنْ الحاجة إلى 
علم الأصول حاجة تأريخيّة تتعمّق مع ابتعادنا عن عصر النصّ: «ولم يكن تأخر 
ظهور علم الأصول تاريخيًا عن ظهور علم الفقه والحديث ناجمًا عن ارتباط 


[١]الصدرء‏ محمد باقر» ص .7١‏ 
[]م.ن» ص.ن. 
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العقليّة الأصوليّة بمستوى متقدّم نسبيًا من التفكير الفقهيَّ فحسب. بل ثمّة سبب 
آخر له أَهمْيّة في هذا المجال» وهو أن علم الأصول لم يوجد بوصفه لوئًا من ألوان 
الترف الفكريّء وإِلَّا وجد تعبيرًا عن حاجة ملحّة شديدة لعمليّة الاستنباط التي 
تتطلّب من علم الأصول تموينها بالعناصر المشتركة التي لا غنى عنهاء ومعنى 
هذا أن الحاجة إلى علم الأصول تنبع من حاجة عمليّة الاستنباط إلى العناصصر 
المشتركة التي تدرس في هذا العلم وتحددء وحاجة عمليّة الاستنباط إلى هذه 
العناصر الأصوليّة هي في الواقع حاجة تاريخيّة» وليست حاجة مطلقة» أي إِنّْها 
حاجة توجد وتشتدٌ بعد أن يبتعد الفقه عن عصر النصوص. ولا توجد بتلك 
الدرجة في الفقه المعاصر لعصر النصوص». ]١!‏ 


"- نموذج من التكامل المعرني بين علم الكلام والفلسفة: 
أ. في حقيقة التكامل المعرفّ بين الفلسفة وعلم الكلام: 


لا تخطئ العينُ الفاحصة مدى التشابه الحاصل بين مواضيع الفلسفة في شقها 
المي ومواضيع علم الكلام؛ وإن كانت طرائقه) في تقرير المسائل مختلفة؛ وكيا أن 
كلا منهم| #ينزل من إحدى الثقافتين ‏ المنقولة وقد - منزلة الآخر في الثقافة 
الثانية؛ فكل واحد منهما علمٌ نظريٌء ويتبوأ في ترتيب العلوم مكار في إحدى 
الثقافتين المرتبة التي يتبوأها الآخر في الثقافة الثانية؛ فمكانة الإلميّات مرخ العلوم 
النظريّة المنقولة كمكانة الكلاميّات من العلوم النظريّة الأصليّة)0"". 


لأجل هذا التشابه الكبير القائم بين العلمين في كومم| علمين كليّين بهما تثبت : 
باقي العلوم» حصل تداخل بينهها؛ فليس يخفى على مُطالع مصتّفات كثير من 
المتكلّمينء ولا سيا من يعتمد على الدليل العقلّء تأَثّْرهُم الواضح بالفلسفة 


.61/ الصدر. محمد باقر.م .س» ص‎ ]١[ 
. ١57 1"]رك جع: عبد الرحمن» طهء تجديد المنهج في تقويم التراث» ص‎ 
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اليونانيّة؛ فقد مثلت الفلسفة بالنسبة مم مَرْجِعًا رئيسًا في استمداد آليّات 
الاستدلال وطرائق البرهان؛ لمواجهة الخصومء. سواء أكانوا أصحاب الملل 
الأخرى. أو الفرق الإسلاميّة المخالفة» أو الفلاسفة أنفسهم. كما أفادوا منها 
منهجيًا في تقنين معارفهم وتنظيمها. 

ورغم إقرار الفلاسفة المسلمين أنْ مسالك الفلسفة أشرف؛ لأثّها تعتمد 
البرهان» مقابل العلوم الشرعيّة بها فيها علم الكلام لأن مبناها الطرق الخطابية 
والوعظية؛ فإن الباحث يلحظ استفادتهم من العلوم الشرعية ‏ ولا سيما علم 
الكلام - في مباحثهم الإلمية؛ إِنْ استمدادًا لمعطيات عقديّة منه بقضد بد التووق 5 
بين مقتضيات العقيدة الإسلاميّة ومقتضيات النظر الفلسفيّء أو تعقيبًا ونقضًا 
لآرائهم؛ ىا أسهم علم الكلام في تهذيب المصطلحات الفلسفيّة» وتسهيل 
تداولهاء عن طريق دمجها في العلاقات الدلاليّة والبنيات الاستدلاليّة الطبيعيّة 
الى على علها لكام باللت العربية» حتى إذدا تجد أن أَوْقَق الفلاسقة تعبرةا 

قلسنًا أكثرُهم دربةً على لغة الكلام 2 


وجديرٌ بالبيان أن منهجيّة تكامّلٍ الفلسفة مع علم الكلام تختلف عن منهجيّة 
تكامله معها؛ فالفلاسفة دمجوا مقتضيات العقيدة الإسلامية في الفلسفة» »أو قل - 
بعبارة أخرى : إئْهم جعلوا الفلسفة حاكمة على غيرهاء وليس العكس؛ فانتهى 
بهم ذلك رغم حرصهم عل الموافقة بين مقتضيات العقيدة الإسلامية والمقتضيات 
تعالى بالكلّيّات دون الجزثيّات» وأنكروا المعاد الجسانّ. أمّا المتكلّمون» فدمجوا 
العلوم المنقولة في العلوم الإسلاميّة؛ لأثْهم وزنوا المنقول الأجنبيٌ بمعيار العلوم 
الأصلية!". 


. ١55 ]راجع: تجديد المنهج في تقويم التراث» ص‎ ١1 
[؟]راجع: شيبوب. بلال» م.س.‎ 
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ب.جهات الافتراق بين الكلام والفلسفة 


**من حيث الموضوع: يشترك الكلام والفلسفة في بحث بعض المواضيع 
كالإلهيّات والنبوّات والقيم والطبيعيّات وغيرهاء وإن كان بحث اللمتكلّم في 
بعضها مقصودًا لذاته» وفي الآخر لغيره» وأمّا الفلسفة فتحتمل البحث فيها 
وعدم البحثء وتحتمل أن تأخذها مقصودة لذاتها ومقصودة لغيرها وذلك 
تابع لنوع الفلسفة. 

##من ححيث الأدلة والوسائل المستعملة: فإنّه لآ يتميّز لأحد العلمين عن 
الآخر إِلّا بمقدار ما يتحقّق عندهما من أحقيّة لتلك الأدلّة؛ فلذلك يقبل 
الكلام والفلسفة عموما جميع الأدلّة» ولكن يبقى تقديرها في محالمها وهذا قد 
يحكمه أمور أخرى. مثلًّا قد يعتبر الفلسفيٌ الوضعىٌ عدم الإحساس با موضوع 
أو عدم وقوعه تحت التجربة كافيًا لنفي إمكان البحث فيه وجودًا وعدمًا أو 
عبئيّة ذلك؛ ولكن ذلك عند المتكلّم المنزّه لله تعالى لا يُلتفت إليه» أمّا المتكلّم 
المعتقد بالتجسيم لله عزّ وجل فقد لا يخالف الفلسفيّ الوضعيّ أو التجريبيّ» 
بل يوافقه عليها وهذا لا شك راجع إلى الاختلاف في الاعتقاد بين المتكلّمين. 
**من حيث الغاية: إِنْ منشأ أعظم تفاوت يظهر بين الفلسفة والكلام راجع 
إلى الغاية» فبين| لا يستطيع المتكلّم أن ينكر أَنْ غايته هي نصرة العقائد الدينيّة 
بغض النظر عن الاختلاف في الجزئيّات بين المتكلّمين. لا تأبى الفلسفة عدم 
الانطلاق من أصل العقائد الدينيّة» بل لا تنافي وجود فلسفات معارضة 
ومنكرة للعقائد الدينية. 

**من حيث المبادئ: قد يقول بعض الفلاسفة إن الفرق هو مجرّد كون المتكلّم 
آخدًا ببعض المقدّمات وإن لم تكن أدلّة أو مقدّمات أدلة: بل تصوّرات وأحكام 
معلنة باعذها سات عند كويهرة الله وقوت تيز يعفن الأنياء. وأن 
الفلاسفة يعملون عكس ذلك وأنّه لا مسلَّات لديهم البنّة. إلا أن هذا الكلام 
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بعد التمحيص والتحقيق غير دقيق وهذا برز في بعض الكتب الفلسفيّة التي 
يظهر فيينا أن صاخبها قد اتطلى من يلاك 'اسعدل عليها مغلا ولبس المورد 
هنا هوود تقصيا 7 
ت.مسائل مشتركة بين الكلام والفلسفة: 
توجد مسائل يشترك في البحث فيها كل من الكلام (بمعناه الواسع الذي 

يتضمّن المقدمات العامّة)» والطبيعيّات والفلسفة» وذلك لما في موضوعيههما من 

تداخل واشتراك من جهات. ومن أهمّ هذه المسائل: 
*#أسس المعرفة» وهي المعبّر عنها في العصر الحديث بنظريّة المعرفة بجميع 
تفاصيلها سواء في حقيقة المعرفة أم في أسباءها ومصادرها. 
*#أسس النظر والاستدلال والفكرء والطرائق الصحيحة للنظر وغير 
الصحيحة؛ ى| يشتركان في تأسيس المباحث المنطقيّة. 
**القيم الأخلاقية ويُبحث فيها عن أسس القيم وهل هي حقيقيّة أم وضعيّة.. 
*#* إثبات وجود الله والأدلةعلية وم وثاقتها. 
##اليدى فل القوارق للقرائين الطيحة 
**تصوّرات أساسيّة كثيرة نحو الزمان والمكان والفعل والانفعال والحركة. 
** حقيقة المادّة وما تتألف. 
**الحرٌيّة الإنسانيّة وشروطها ومدى تحققها. 
***التكليف وتعريض الإنسان للامتحان والاختبار. 
“##النبؤات وسقيقتها ومدى فاتدعبا للحسن الب 0126", 


١1‏ ]راجع: فودة» سعيل؛ م.س. 
1 ]راجع: فودة» سعيدء تكامل العلوم -علم الكلام والفلسفة أنموذجًا-» العدد 0 
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الخاتمة 


وهكذا يتبيّن معنا أن إشكاليّة التكامل المعرئٌ بين العلوم عمومًا وفي العلوم 
الإسلاميّة خصوصًاء هي إشكاليّة معاصرةٌ تطرح نفسها بقوّة على بساط البحث 
فاتحةً المجال لمختلف الباحثين لسبر أغواره. فعلى صعيد المفهوم لا زالت 
الضبابيّة في تأطيره موجودة» وكذا الحال على صعيد المصطلح. في حين أن الكل 
يجمع على أَهميّة التكامل المعرفّ وضرورته في الوقت الراهن وأنّه المسار الذي لا 
بد من سلوكه للحفاظ على مستقبل العلم وازدهار المعرفة منعًا لجمودها. 


ومع ذلك» يواجه التكامل المعرثّ العديد من المعوقات والمشاكلء لا سيّما 
عندما نتحدّث عن التكامل المعرفٌ في العلوم الإسلاميّة؛ لأمّها تعان من ضعف 
في التنظير والتطبيق معّاء حيث شهد تاريخ الإسلام محاولات وتجارب فرديّة فقط 
لعلماء أجلاء جمعوا في تحصيلهم وشخصيّاتهم المنجة أبماذ كانه يريك ل 
أعمالهم ونتاجهم العلميّ دون أن تتحول تلك التجارب إلى منهج يتبع بع أو نظريّة 
متكاملة تطبق في مختلف المجالات.. أضف إلى ذلك مشكلة التكامل بين العلوم 
الإسلامية وغير الإسلامية من إنسانية غربية غريبة في مبانيها عن المباني الإسلامية. 


وفي هذا الإطارء يبرز إلى الآن منحيان في بحث التكامل المعرفّ في العلوم 
الإسلاميّة أحدهما يرى أن هذه الخطوة مرةٌ أخرى هي تأثرٌ به حصل من تزاوج 
وتكامل لدى الغرب» حيث تفطن مجموعة من العلماء الغربيين إلى قصور وخطأ 
التجزئة في العلوم التجريبيّة والإنسانيّة» فنحوا نحو نوع من التكامل والتزاوج 
وأنتجوا علومًا جديدة من علوم سابقة» كالكيمياء الحياتيّةه وعلم النفس 
الاجتماعي. . ووفق وجهة النظر هذه. فإِن التكامل المعرقّ نوعٌ من مجاراة الغرب 
ومفاهيمه لكن ضمن نطاق العلوم الإسلاميّة. في حين يظهر منحى آخر يرى أن 
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الرؤية الإسلاميّة الصحيحة تستلزم التكامل انطلاقًا من ميات الدين كالتوحيده 
وأنّه ينبغي الانطلاق من تلك النظرة للوجود لأسلمة العلوم المختلفة. 


ومع ذلكء وبا أن شراع البحث مترعء يبقى التخوّف قائًا من أن يلتقط 
الباحثون مرّة أخرى أدوات غريبة غربيّة يُعْملونها في البحث وتكون منطلقهم في 
المعالجة» فنعود ونقع في الدوّامة نفسها التي سبق أن وقعت بها العلوم سابقًا؛ لذا 
ينبغي التنقيح والتأصيل بعمق وشموليّة قبل الوصول إلى نتائج في هذا الصدد. 


ولكن» رغم هذه المواجسء فإنَ سنة المسار المعرقّ تقودنا نحو وجوب 
التكامل بين مختلف العلوم» وهذا هو مستقبل العلم» فمن يريد أن يحجز له موقعًا 
في المستقبل على صعيد المعرفة ينبغي له أن يمتلك الأدوات المعرفيّة المناسبة» فهذا 
المنازشوف ل يعظر أحدا والريادة فيه لى تمجقد معظر؟ إيانا كرون جاهرين 
لخوض غار هذا المعترك بالشكل المطلوب! بل كما حصل عبر التاريخ» المستقبل 
والريادة فيه معرفيًًا وعمايً ستكون في يد من يستبقه ويمتلك الأدوات التي 
تؤهّله من تقديم نفسه وأطروحته المعرفيّة في كل صعيد بوصفها محل حاجة البشر 
والسقى الول لشاكلب! 


بعبارة أخرىء إذا أردنا أن نكون منسجمين مع تقديم الإسلام لنفسه كدينٍ 
كامل تام لا يحتاج إلى غيره» وإذا أردنا أن يسود أنموذجنا المعريّ انطلاقا من 
أصوله ومبادئه وتطبيقاته ويكون محل تطلّع للمسلمين وللبشر عمومّاء فعلينا أن 
نكون رياديّين في مسار التكامل المعرفٌ هذاء وذلك منعًا لتكرار التاريخ لنفسه في 
التبعيّة العلميّة للغرب التي حدثت لكونه السبّاق في الحركة العلميّة التجريبيّة 
والتكنولوجياء فبات 6 من حيث يدري أو لا يدري تابعًا للفلسفة الغربيّة 
إثر ذلك. 


وامتلاك مفاتيح المستقبل يستلزم العمل المنهجيّ التكاملّ بين الباحثين» 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


وتظافر الجهود والاجتهاد لاستنباط الأصول المعرفيّة التي ينبغي أن تحكم ذاك 
المسار التكاملّ بين مختلف العلوم وتتجل فيها كلّها. هذا مع الالتفات إلى أهميّة 
التنقيب في تاريخ علمائنا بشكلٍ خاصٌ» الأمر الذي لم نجد مقالات أو مؤلفات 
حوله لإعداد هذا المقال» وهو أمرٌ مستغربٌ في الحقيقة! فمع أن التكامل المعرقٌ 
حديث الطرح كمنهج وتوجهٍ علميٌ إلا أن العديد من علمائنا مارسوه حسب 
مورد احتياجهم كالشيخ المفيد والشيخ الطومي...؛ وكثير من المتأخرين كالشهيد 
محمّد باقر الصدر والشهيد مطهّري والعلامة الطباطبائيٌ وغيرهم» وقد بقيت 
تجاربهم فردية لم تتحول إلى منهج يمكن اعتماده وتطويره وإعادة إنتاج العلوم وفق 
ما حد فاعليته. 


بناءَ على ذلك» ينبغى أن تببٌ مراكز الأبحاث والدراسات ذات التخصّخص 
عليهاء ثمٌ تقديم الطروحات التكامليّة في مختلف المجالات. في المناهج والأدوات 
والحقول المعرفيّة» ووضع ما يتفتّق عن تلك الأبحاث بين أيدي المؤثّرين وصنّاع 
القرار في شتّى المجالات» لتكون اللبنة في إعادة إنتاج مناهج وعلوم مواكبة لحركة 
العلوم وحركة المجتمع» وفي سبيل تقديم القراءة الانجع للإسلام والحياة. 
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أسلمة العلوم بين المؤيّدينَ والمعارضين 


الأستاذة فاطمة الحسينى!١!‏ 


هوه هو 


معد مك : 


نجح الغرب في الترويج علوم التي أنتجها وفقالمبانيه» بحيث أصبح التعامل 
معها كمسلمات لدى جميع الثقافات والحضارات,ء وقد أدرك المفكرون والباحثون 
امتلموة خطورة هذا الأمي لكونه يشكال اسهراكا ثقاذا غلم غرياء وكان 
من أهم ما طّرح للتصدّي لهذا الاستعمار والاستلاب الثّقايّ والعلميّ ما يُسنَى 
بمشروع «أسلمة العلوم»), والذي سيكون موضوع البحث. 

وتعود مسألة أسلمة العلوم إلى قضيّة الصّلة بين العلم والدين» وتلتقي مع 
مواضيع معرفيّة عذة» من قبيل نظريّة المعرفة الإسلاميّة» العلاقة بين الحوزة 

وقد اختلفت الآراء في هذه المسألة بين رافض ومؤيّدء فما هي الأسباب التى 
دفعت بعض الباحثين إلى تبئّيه إلى الحدٌ الذي رأى فيه باب النجاة للشعوب 
الإسلاميّة من كل مشاكلهاء بينا رفضه آخرون إلى الحدٌ الذي اعتبره خروجًا عن 


الصراط المستقيه؟ 


1 باحثة وأستاذة في جامعة المصطفى فيك العالميّة- حوزة السيّدة الزهراءيلا- بيروت. 
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وهكذا خددت إشكالة البحف وفسارائه: 

فالإشكاليّة هي: ما هو مشروع أسلمة العلوم مفهومّاء وأهداقاء وأسُسًا؟ 
وكيف نقوّم هذا المشروع في ضوء المواقف اللمتابينة منه؟ 

ثانيًا: ماهيّة مشروع أسلمة العلوم 

ثالمًا: أسلمة العلوم في ميزان التّقويم 

ودُيّلت الدراسة بخاتهة تتضمّن النتائج والاستخلاصات. 

أوّلًا: مفهوم أسلمة العلوم 

كما جرت العادة في الأبحاث العلميّة» فإنّه لا بدٌ أوٌلّا من تحديد المفهوم وتعريفه. 
بالإضافة إلى مٌلابساته كمصطلح قبل الدّخول في تفاصيل النزاع العلميّ وعرض 
آراء المؤيّدين والمخالفينء فم| هو المراد من أسلمة العلوم؟ 

١.تعريف‏ أسلمة العلوم 

لاشك في وجود الاختلافات البنيويّة بين الفكر الإسلاميّ والفكر الغرب من 
جهات عديدة؛ وسنأتي على ذكرها لاحقاء فالعلوم الحاليّة الوافدة من الغرب. 
وتحديدًا العلوم الإنسانيّة بمعناها الواسع» من علم اجتماع ونفس وسياسة 
واقتصاد وغيرهاء هى وليدة الأسس الفلسفيّة الغربيّة في رؤيتها الماديّة للكون 
والإنسان» والتي تستبعد الوحي والغيب من منظومتهاء وبالتالي تقوم على الأسس 
الماديّة الفكريّة» وهو ما يجعل المسلم يتخبّط ويعيش الازدواجيّة بين إسلامه الذي 
يقوم على رؤية إلهيّة للكون والوجود وبين ما يتلقاه من علوم تعارض هذه الرؤية» 
ليكون» كما عبّر بعضهمء الشاهد الحيّ على الجرائم الفكريّة والروحيّة بحق 
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الإسلام والتصور الإسلامئ» نظرًا لما تؤذي إليه من آثاو خطرة» ف«الكثير من 
العلوم الإنسانيّة مبنيٌّ على أسس فلسفيّة ومبانٍ فكريّة نابعة من النزعات الماديّة 
التي تنبذ التعاليم الإلهيّة والإسلاميّة؛ ولذلك فإنْ تعليمها سيؤدّي إلى إنكار 
التعاليم الإسلاميّة والتشكيك في المبادئ الدينيّة والعقائديّة)!'» وستكون وفقَا 
لرؤيته قاصرة عن تأمين مطالب وأهداف المجتمع الإسلاميٌ» فهي «لا ترتبط بنا 
ولا تنظر إلى احتياجاتنا ولا تستند إلى فلسفتنا أو معارفناء بل هى ناظرة إلى قضايا 
اخريولا لماكل 


وتتعمّق المشكلة فيهم| لو ربطنا الموضوع بالاستلاب الثقاّ والفكريّ للأمّة 
من خلال سيطرة الفكر الغربي» ويحيل الكثيرون أزمة الأمّة الإسلامية في التراجع 
الحضاري الذي يعتريها وفشل محاولات الإصلاح بالدرجة الأولى إلى أزمة فكرء 
وأنْ سائر الأزمات هي انعكاس لهال". 


وتبعًا هذه المراجعة الذاتيّة من علاء الآمّة الإسلاميّة ومثقفيهاء كانت المواقف 
من الإنتاج العلميٌ الغربي تتفاوت بين موقفين: 


الموقف الأوّل: يقوم على فكرة أن تحقيق التقدّم الحضاريّ يكون بالرفض 
والقطيعة مع العلوم الغربية والاكتفاء بم| جاء به الوحي من نصوص. وما وصلت 
إليه اجتهادات العلماء المسلمين في فهم هذه النصوص. ول يميّر هذا الاتجاه بين 
علوم تجريبيّة وإنسانيّة في الرفضء بل جعلها جميعها في كفَةٍ واحدة". 


3 كلمة السيّد الخامنئيٌ لدى استقباله أساتذة ومدراء الجامعات بتاريخ 9/8/7 .7٠١‏ 

[؟] كلمة السيّد |الخامنتيٌ في ملتقى أساتذة الجامعات في شهر رمضاز المبارك .5١٠١ /٠ 9/٠00‏ 
["] المعهد العالمٌ للفكر الإسلاميء إسلاميّة المعرفة (المبادئ العامة - خطّة العمل - الإنجازات)» 
ص ,.١6- ١5‏ 


[4] خليل؛ صبري محمد قضيّة تأصيل العلوم والمواقف المتعددة منهاء الموقع الرسميّ للدكتور صبري محمد خليل 
خيري. 501١/7/71‏ على الرّابط: 0017655.6019للا. األهطكاة:0553/ / :5مققط/ /١17 /5١١١‏ "ا/ 
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الموقف الثاني (الوسطيّ): يعد موقفًا معتدلًا نقديّاك بحيث لا يقبل العلوم 
الغربيّة قبولا مطلمًا ولا يرفضها رفضًا تامّاء بل يقبل منها ما لا يتناقض مع أصول 
الإسلام ومبانيها'! 


ومن هنا بدأت الدعوات من النخب الثقافيّة الإسلاميّة بالإضافة إلى بتعض 
مراكز البحوث والدراسات في الثانينيات إلى #بذيب الإنتاجات العلميّة الحديثة» 
بحيث تصبح متوافقة مع رؤية الإسلام للكون والإنسان, وقد برز من بين هذه 
الدذعوات المعهد العالي للفكر الإسلاميّ في الولايات المتحدة الأمريكيّة, الذي 
انو يغبر ور ليام يقر اواك زئة الظلرمة التعريى لعرافة يها تسريه انا لنائر 
جاه ج تي ار ا و ل 
ا ل 0 
الإسلاميّة المعرفة.. المبادئ العامّة» خطة العملء الإنجازات»». والتي تم الترويج 
لها بقوّة» حيث قام بشكل أسامي الدكتور إسماعيل الفاروقي''! بصياغة هذا 
المشروع مُوضْحًا مبادئ مشروع إسلاميّة المعرفة» أهدافه» وخطوات عمله في عام 
7 م. وهذه الصّيغة يعتبرها بعض الباحثين الصّياغة الأقوم لإسلاميّة المعرفة 


]١[‏ خليل» صبري محمد م.س. 
7] إسماعيل الفاروقي باحث ومُفكّر فلسطينيّ ولدعام ١197م‏ في مدينة ياف في أسرة ميسورة الحال» 
شارك في بعض العمليات الجهادية في فلسطين. تاب بع دراسته في الولايات المتحدة الأمريكيّة حيث نال 
هناك الذكتوره في الفلسفة ثم انتقل بعدها إلى مص لدراسة العلوم الإسلامية في الأزهر. عاد بعدها 
يحددًا إلى الولايات المتحدة» حيث عمل كأستاذ لفلسفة الأديان في جامعات أمريكيّة وغربيّة متعدّدة 
وذلك في فترة الخمسينات . وللفاروقي مؤلّفات عديدة في مجال الأديان والحضارة الإسلاميّة وقد كان 
من المؤسّسين ل «جمعيّة العلماء الاجتماعيّين المسلمين) عام الاكامءكا) تولى رئاسة الجمعيّة حتى عام 
11 ام. له عدّة بحوث باللّغة الإنكليزيّة فيا يتعلّق ب «إسلاميّة المعرفة «والّتي يعد الفاروقي وفقا 
لكثيرين انظ الأول لهاء وقد قام المعهد العلميّ للفكر الإسلاميّ ومجلّة المسلم المعاصر بترجمة هذه 
البحوث إلى اللّغة العربيّة ونشرها. ترأس الفاروقي "المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ) منذ تأسيسه 
عام (141م) في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحتّى أواخر حياته؛ إذ في عام 1447م طُّعن الفاروقي 
وزوجته بالسكاكين في مكان إقامتهما في الولايات المتحدة الأمريكية ويُرجّح أن الموساد الإسرائيلٌ هو 
المسؤول عن عمليّة الاغتيال. 
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من بين جميع الجهود التي قدّمت في هذا المجال!'"'» وبناءً على ذلك اخترنا تعريف 
أسلمة العلوم ى) جاء عن المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميٌ؛ ببدف الابتعاد عن 
التخبّط في المفهوم في ظل عدم وجود تعريف متّفق عليه لأسلمة العلوم» أو في 
ظل وجود مستويات عدّة من الفهم لأسلمة العلوم إلا أنّنا نشير بشكل موجز 
إلى الاتجاهات الأساسيّة في هذا المجال: 


أ. أخذ العلوم الغربيّة الحديثة من دون معالجتها أو النظر فيهاء ثم إضافة بعض 
الآيات أو الرّوايات التي يُمكن أن تناسبهاء وذلك من باب إضفاء المشروعيّة 
على هذه العلوم» وهذا التفسير هو التّفسير السَاذج لأسلمة العلوم والخاوي 
في حقيقته من معنى الأسلمة. 
وقد تكون إضافة الآيات والرّوايات من باب محاولة إثبات أن هذه العلوم 
مصدرها النصوص الدينيّة» وهو اتجاه خطير يحاول إثبات حقانيّة هذه المصادر 
الدينيّة من خلال العلوم الحديثة التي قد يثبت في أوقات لاحقة بطلان الكثير 
من نظرياتها. 
ب.تبذيب العلوم الغربيّة الحديثة» وذلك بغربلتها ما لايوافق المباني الإسلامية» 
بحيث يقبل منها ما يتاشى مع الرؤية الإسلاميّة. 
ت.التكامل بين العلوم الإسلاميّة والعلوم الغربيّة الحديثة» وذلك عبر 
«الاطلاع على معطيات الغرب والعمل على نقدهاء وإضافة معطياتنا إلى ما 
نرتضيه من المعطيات الغربيّة لتأسيس علوم إنسانيّة مؤصّلة ومؤسلمة)!". 
وبالعودة إل التعريف انود «الأسلية العلوم»» نجد ما يلي: (إِنْ إعادة صياغة 
العلوم في ضوء الإسلام هو ما نعنيه بكلمة «أسلمة» العلوم» ونعني بذلك إعادة 
صياغة المعلومات وتنسيقها وإعادة التفكير في المقدّمات والنتائج المتحصّلة 


[1] أبو زيد العاملّ, أحمد عبد الله الرؤية الكونيّة الإسلاميّة المعرفة قراءة في تأصيلات العلامة الإمام 
محمد باقر الصدرء صص 755 -519/4؟. 
[؟] يثري» يحبى» دور الحوزة والجامعة في أسلمة العلوم الإنسانيّة ص 5/8 .١‏ 
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منهاء» وتقويم الاستنتاجات التي : تم الانتهاء إليهاء وإعادة تحديد الأهداف» على 
أن يكون كل ذلك بطريقة ة تجعل فروع المعرفة المختلفة نري التصوّر الإسلاميّ 


وتخدم أهداف الإسلام)!". 


فأسلمة العلوم لا تكون بإضافة آبة أو رواية تَحَمّلُ مضامينها على مضامين العلوم 
الوافدة إليناء وهو مايفعله كثيرون» بل هى عمليّة دقيقة في دراسة المعلومات وتبويبها 
بناءَ على قضايا الإسلام لاسي وين (وحدة الحقيقة» ووحدة المعرفة» ووحدة 
البشرية» ووحدة الحياة» والإييان بوجود هدف من وراء خلق الكون والإنسان» 
وتسخير الكون للإنسان» وعبوديّة الإنسان لله70""» الأمر الذي يتطلّب ما هو أبعد 
وأوسع من النتقدى) يقول محمّد بن نصر : «فالمطلوب ليس أسلمة المعارف الإنسانيّة 
الموجودة» من خلال نقدها في ضوء التصوّرات الإسلاميّة» فهذا لا يتتجاوز الجانب 
السلبيّ» وذلك بإظهار عيوبها ونواقصهاء وهذا ما يتم أيضًا وبشكل أكثر عمقًا في 
إطار الوضعية نفسهاء ولكن المطلوب هو إنجاز دراسات في المجال الإنسانٌ : 
مختلفة في منطلقاتها وفي صياغاتها العلميّة وفي غاياتها»1". 


1 5 3 م 1 57 
لعلو عو ناج كنب ورابييا ججائعية نعاة نبها صياءة دارتري ابن عدرين من 
فروع الدراسة وفقّاما أحصاه بعض الباحثين وذلك لتتوافق مع وجهة النظر الإسلاميّة مية! ا 


ويُلاحظ أنْ معظم المتكلّمين في مشروع أسلمة العلوم» قد تناولوا في 
مشروعهم أسلمة العلوم الإنسانيّة حصراء وقلَّا نجد من تناول أسلمة العلوم 
الطبيعيّة*'؛ حيث تنوّعت المواقف من العلوم التي تتعلّق بها أسلمة العلوم؛ وهي 


.717-9 الفاروقي» إساعيل راجيء «أسلمة المعرفة»» صص‎ ]١1 

]١[‏ م.ن. 

['] بن نصرء محمد تأصيل العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» أما آن لهذه الازدواجيّة أن تنتهي؟؛ صص 
155-4. 

[؛] الفاروقي» إساعيل راجي» م.س» صص 717-9. 

[4] يُراجع: عمارة» حمد, إسلاميّة المعرفة ماذا تعني؟» صص 755 - "ا. 
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ثلاثة مواقف: 

/ ايند لاوم وشا والتوم اع قط وو المدوع اموي والطريمية 
والسّبب أن العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة تتمتّع بخصوصيّة التعميم» » فلا 
قفاوت تعافجيا كفاوت الخلفتّات والبلدان و فمثِلّا لا يختلف 
تفسير ظاهرة مناخيّة بين بلد إسلاميّ وآخر غرب» حيث تبقى ماهيّة هذه 
الظاهرة على حاها!'» مع تغيرٌ الخلفيّات. أمّا فيا يختصّ بالعلوم الإنسانيّة 

5 و 3 
والاجتاعيّة فنقول إِتها القدر المتفق والمجمّع على أسلمته بين جميع القائلين 
بضرورة أسلمة العلوم؛ لأَنّا لا تحمل خصوصيّة التعميم | العلوم التجريبيّة 

والطبيعيّة» وبالتالي يكون لأسلمتها وتأصيلها معنىّ"!. 
ب.أسلمة العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة وكذلك العلوم التجريبيّة والطبيعيّة. 
فصحيح أن العلوم التجريبيّة والطبيعيّة ليست كالعلوم الإنسانيّة في اختلافها 
وتفاوتها بتفاوت الخلفيات الفلسفية. فهي علوم لا تتغيّر بتغاير المعتقدات؛ 
ولذا رفض بعض الباحثين أن يكون هناك أسلمة لما. إلآ أن منطلقات العلوم 
التجريبيّة والطبيعيّة تختلف كما يختلف توظيفها باختلاف الغايات المحرّكة 
للإنسان وما يعتقده. وبالتالي إن من قال بأسلمة هذه العلوم أوضح أن 
أسلمتها يعني تحديد منطلقاتها وتوظيفها في المقاصد التي يريدها اللهل". وبهذه 

الطريقة تتفاوت كيفيّة أسلمة العلوم وفقًا لطبيعتها"". 


ت.أسلمة جميع العلوم من علوم إنسانيّة واجتاعيّة» تجريبيّة وطبيعيّة» وبا 
في ذلك العلوم الشرعيّة (الّتي نسمّيها الإسلاميّة). ويّعدٌ استخدام مُصطلح 
]١[‏ يُراجع: البناهي» محمّد حسين, أسلمة العلوم الاجتاعيّة وخلفيّات القطيعة بين الحوزة والجامعة» 
صص .148-1١95‏ 
[؟] يراجع: م.ن» ص1917. 
[”7] يُراجع: عمارة» محمدء م.س» ص 7١؛‏ صص 35 - 7. 
[5] يراجع: م.ن. 
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أسلمة العلوم الشرعيّة أمرًّا نادرًا بين القائلين بأسلمة العلوم. والمراد من 
ع ع. واه 5 5 5-000 5 ع ا 
اسلمتها ان ترد هذه العلوم كعلوم تفسير القران» الحديث» الاآصول» الفقه» 
صحّة الرّوايات على سبيل المثال في الأدلّة النقليّة» وأمّا في الأمور التحليليّة 
العقليّة» فهي تحتاج إلى دليل على صحّتها. وهي بعبارة أخرى تعني مُراجعة 
الثّراث وإعادة النظر فيه لتنقيحه مما يمكن أن يكون قد اختلط فيه» ورفض 
كل ما يتعارض مع الكتاب والنتذة"؟ يقل اله جار العلواق: #سهر 
البعض ويقولون ماذا تريدون أن تؤسلموا؟ أتؤسلمون الحديث؟ أتؤسلمون 
التفسير؟ أتؤسامون السُئة؟ نعم نؤسلم كل هذا. ولكن بأيّ معنى؟.. تتم 
عمليّة الأسلمة من خلال مُراجعة هذه الأنواع من المعرفة ومحاولة الكشف 
عن مدف ارشاظها بالكدات والشكة عل مسترى فهمنا المعاض 816 

". تاريخ المصطلح وتطوره 

مرّ مصطلح مشروع الأسلمة بمراحل عذة: 

- المرحلة الآولى: استخدام مصطلح أسلمة العلوم 

كان مصطلح «أسلمة العلوم» هو المصطلح الأوّل الذي تمّ طرحه واستعماله 
للتعبير عن هذا المشروع. وكلمة أسلمة هي ترجمة لكلمة (300122600ا15), 
سم 000000 - 

وتعبرٌ عن تغيير شيء من وضع إلى آخر' ". 

ب- المرحلة الثانية: تعدّد المصطلحات وتباين المفاهيم 

بعد طرح مصطلح أسلمة العلوم» ظهرت أصوات معترضة على استخدامه. 


[1] يُراجع: العلواني» طه جابر» مقدّمة في إسلاميّة المعرفة» ص -1"١‏ 7. 
3 م.نء ص 77 لا". 
[] أبو زيد العامل» أحمد عبد الله م.س» صص 7174-1777. 
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وكان الاعتراض عليه من نواح مختلفة 
دهن الناحية اندر ' إن كلية 07 إذا كانت لازمةء فيعاها ا ف 


السلعة ها 


ما لو كانت متعدية» فتكون بمعنى فوّض (أسلم أمره لله)» أو بمعنى خذل 
(أسلم صديقه للعدوٌ)» وعندما نقول أسلمة العلوم نكون قد استخدمنا فعل 
الأسلمة بصيغة الفعل المتعدّي, لكئنا نكون قد استخدمناه بمعنى الدّخول في 
الإسلام» وهو معنى كلمة أسلم فيا لو كانت لازمة!"! 

- من التّاحية المعنويّة: اعترض د. مقداد يالجن أن ما يوصف بالإسلام 
هو خخحصوص ما كان يتمتع بالإرادة والاختيار» بينها العلوم ليس لها إرادة 
والتفيار1", وأشكل الشاعل مصطاع ابيلية العلوم بأنّه لا يُظهر اقتدار 
الإسلام كا يمكن أن تُظهره اصطلاحات أخرى. 


لذاء ونظرًا لوجود هذه الإشكالاتء» فقد استخدمت بعض المؤسّسات 
مصطلحًا آخر: (إسلاميّة المعرفة»127» والّذي يَظهر فيه «اقتدار الإسلام 
وشموليّته وقدرته على قيادة الحياة من موقع القويٌ)'*. لا من الموقع 
الضُعيف الذي يكون فيه مُتأثْرًا لا مؤتّراء حيث تأخذ أسلمة العلوم بالاعتبار 


0 اي اي‎ ]1١[ 

الاجن اعت( مددّنة انه الباقي: لقال عبارة عن نخس م كناب يدل ناميل للدكتور عبدالله 
الصبيح)» على الرابط: 533010 . للاللاللا/ / :كمأأط مر 1/5 ا 

[7] الئميس: إبراغيى ع.ض» 

[:] م.ل. 

[] أبو زيد العامل» أحمد عبد الله» م.س» صص 717/4-1777. 
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ما عبّر بعضهم عنه ب«صورة الآخر في عين الأناء أو كيف تبدو الأنا بلباس 
الخر )1 

وكمصطلحات أخرى بديلة عن مصطلح «الأسلمة» 56 مصطلحات 
عدّة توزّع استخدامها بين بعض الباحثين والعلماء» من قبيل مصطلح «التأصيل 
الإسلاميّ للعلوم»» الذي اقترحه د. مقداد يالجن7"» ومصطلح «التوجيه 
الإسلاميّ للعلوم». كذلك «المنهج التوحيدي للمعرفة». «إعادة صياغة العلوم 
من وجهة إسلاميّة)» «بناء العلوم علي منهج الإسلام). واتأسيسى العلوم على 
الأصول الإسلاميّة)» حيث حاول كّ من الباحثين في هذا المجال أن يعثر على 
اصطلاح يراه الأقرب إلى المعنى المطلوب» بحيث كان بين هذه الاصطلاحات 
تصور مشترك لكن مع خصوصيّة في المفهوم لكل منهاا"". 

وقد اعترض كثيرون على هذا الاستغراق والتعدّد في المصطلحات ذات 
الخلفيّات المتعدّدة» لما فيه من التوقف عند الألفاظ والتخلّف عن فهم القضيّة 
الأساس وعن بذل الجهود في سبيلهاك'. 

ت- المرحلة الثالثة: حصر المصطلحات والتوجّهات 


بع 


انحصرت الآراء في هذه المرحلة في توجّهين: 
التوجّه الأوّل يرى أنْ نقطة الانطلاق هي العلوم الحديثة» بحيث تخضع للنقد 
الدقيق في ضوء التصوّر الإسلاميّ, فيُرَفَض منها ما لا يُوافق الكتاب والسنّة 


01 م.ل. 
[] الخميس» إبراهيم» الخلاف حول مصطالح التأصيل الإسلاميّ- التأصيل الإسلاميّ للعلوم 
الاجتماعيّة(١)»‏ م.س 


[] رجبء إبراهيم عبد الرحمن: التأصيل الإسلاميّ للعلوم الاجتاعيّة: معالم على الطريق» مجلّة 
الفكر الإسلاميٌ المعاصرء هيرندون- أمريكاء 265» مجلد »١‏ العدد "ا ص/: - 87, على الرّابط: 
3 / اللاعأنام عا 30/ زأأء/ مطام.ءاعوصأ/ و١ه.‏ زأه/ / :5ماخط 


[:] رجبء إبراهيم عبد الرحمن»م.س. 
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ويقبل منها ما وافقهماء ويؤخذ به لاستكاله اكخطوة مبدئيّة لا بد منها نحو تطوير 
مستقل أصيل لقضايا المعرفة الإنسانيّة من منظور إسلاميّ ينبع من الكتاب والسَّنْة 
ويفيد من التراث الإسلاميٌ وما صلح -وفقا للمعايير الإسلاميّة- من إنجازات 
العلوم الغربيّة الحديثة)7'". وقد استخدم أصحاب هذا التوجّه مصطلحي «أسلمة 
العلوم») و(إسلامية المعرفة». 

بين| التوجّه الثاني يرى أن نقطة الانطلاق والبدء هي الكتاب والسئة 
وما تفرّع عنههما من مصادرء ويكون عبر «إبراز الأسس الإسلاميّة التي 
تقوم عليها هذه العلوم» من خلال جمعها أو استنباطها من مصادرها 
الشرعيّة وقواعدها الكليّة وضوابطها العامّة» ودراسة موضوعات هذه 
العلوم في ضوئهاء مع الاستفادة ما توصل إليه العلماء المسلمون وغيرهم 
ما لا يتعارض مع تلك الأسس)0'". ولمحمّد قطب توضيح مفيد في هذا 
المجال» حيث يقول عن التأصيل الإسلامي: نه الانطلاق ابتداءَ من 
منطلق إسلاميٌ» سواء التقى بعد ذلك في بعض الحزئيّات أو لم يلتق مع 
ما كتبه الغرب في تلك العلوم. فليس القصد الالتقاء لمجرّد الالتقاءء ولا 
الاختلاف لمجرّد الاختلاف. إِنَّ)ا القصد التعرّف على التصوّر الإسلاميّ» 
وزاوية الرّصد الإسلاميّة» ثم الانطلاق منها إلى حيث تؤدّي بنا باستخدام 
الوسائل الحلمكة المشتهوة فاك والتن 'تتاشي البحث الطلوي 0 وقد 
استخدم أصحاب هذا التيّار مصطلحي «التأصيل الإسلاميّ» و»التوجيه 
الإسلاميّ». ومما ينبغي الاشارة له أن أضصحاب هذا التوجه يخصّون 


]1١[‏ رجب. إبراهيم عبد الرحمن»م.س. 

[؟] رجبء إبراهيم عبدال رحمن: «منهج التوجيه الإسلاميّ للعلوم الاجتاعية»» بحث مقدم إلى 
المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلاميّ للخدمة الاجتماعية» الذي نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع المعهد 
العالمي للفكر الإسلاميّ عام 21197 نشر في كتاب التوجيه الإسلاميٌ للخدمة له المنهج 
والمجاللات» المعهد العالمي للفكر الإسلاميٌ» القاهرة» ١11/‏ » ص رق 


[”] قطب. محمّد.» حول التأصيل الإسلاميّ للعلوم الإجتاعية» ص5:. 
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إمكانيّة إقامتها ل الأصول الإسلامية ا 


ث- المرحلة الرابعة: التقاء المصطلحات والتوجّهات 


في المرحلة الأخيرة» بات يوجد شبه إجماع على استخدام مصطلحي التأصيل 
والأسلمة بالمعنى نفسه. حيث أصبح الباحثون يوحٌدون المعنى» إلا ما قل وندر 
منهم من الّذين استمرٌوا في التمييز بين المفهومين3". كما أصبح مصطلح «تأصيل 
العلوم» هو الأكثر رواجّاء وبالتالي أصبح معنى مشروع التأصيل الإسلاميّ 
للعلوم يعني «إخضاع هذه العلوم للأصول الإسلاميّة الثابتة» أي القرآن الكريم 
والسئة» لاعلى معنى ردّ هذه العلوم إلى أصوطا الإسلاميّة؛ باعتبار أنه قد لا يكون 
لكثير منها أصلٌ إسلاميّ)7". وبذلك تكون المهمّة المنداولة للتأصيل أو الأسلمة 
هي تصحيح مسار العلوم القائمة!؛!» وإن أضّر بعض الباحثين -لمن وحّد منهم 
بين المصطلحين- على الرّأي القائل إِنْ «التأصيل الإسلاميّ للعلوم الاجتاعيّة 
عبارة عن عمليّة إعادة بناء العلوم الاجتاعيّة في ضوء التصور الإسلاميّ للإنسان 
والمجتمع والوجود, وذلك باستخدام منهج يتكامل فيه الوحي الصحيح مع 
الواقع المُشامّد بوصفهها مصدرين للمعرفة» بحيث يستخدم ذلك التصوّر 
الإسلاميّ إطارًا نظريًّا لتفسير المشاهدات الجزئيّة المحققة والتعميات الواقعيّة 
(الإمبريقيّة)» وفي بناء النظريّات في تلك العلوم بصفة عامّة)01. 


.7/ رجبء إبراهيم عبدال رحمن» «منهج التوجيه الإسلاميّ للعلوم الاجتماعية»)؛ ص‎ ]1١[ 
.417 - يراجع: رجبء إبراهيم عبد الرحمن» م.س» ص47‎ ][ 

["] أبو زيد العامل, أحمد عبد الله م.س» صص 717/94-755. 

[5] رجبء إبراهيم عبد الرحمن» م.س» صص /7-417. (بتضّرف) 

[4] م.ن. 
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هل كان موضوع أسلمة العلوم مطروحًا في القرون السّابقة بين مفكري وعلماء 
المسلمين؟ وفي حال لم يكن مطروحًاء لماذا لم يقع الالتفات إليه؟ 


لم يكن هذا الموضوع موضع بحث عند القدماء بسبب ما كانوا عليه من حال 
الجمع بين العلوم المختلفة التجريبيّة والفلسفيّة مع الرؤية الإلهيّة. ففي الشّرق» 
كان العلماء كابن سيناء البيروني» الشيخ نصير الدين الطوسي وغيرهم من علماء 
الإساحارن الولك الع كائر سوا قلات وري مجارت وصور رما ليوا 
العلماء على رأي بعض الباحثين ١‏ كانوا يذهبون إلى أن الرؤية العلميّة والإلهيّة 
الدنيويّة أبدًا. وكان العلم عندهم يشكّل منظومة واحدة» وكان لكل من الحكمة 
والعلوم الطبيعيّة منها موقعها الخاصٌء لكن في المرحلة المتأخرة ظهرت فجوة 
بين العلم الحديث والحكمة الإلحيّة» خرج فيها العلم الحديث عن القاعدة)!'. 
ففي المراحل اللأحقة» بعد أن فقَدَ العرب والمسلمون اهتمامهم بالعلوم الطبيعيّة 
وغيرهاء وقام الغرب بالاستفادة من تلك العلوم وتطويرها بشكل كبير» حصل 
الانفصال بين العلم والدّين في الغرب؛ وذلك كردّة فعل على ما قامت به الكنيسة 
من تصرّفات تجاه العلم والعلماء» فانقطعت في عصر النّهضة علاقة العلوم 
التجريبيّة وكذلك الفلسفة بالدين» وفقدت ارتباطها واتصالا بالرؤية الإيّة 
وأكملت طريقها بحيث اتّسعت الفجوة بين تلك العلوم وبين الدين والرؤية 
الإهيّة كلما تقدّم الوقت إلى أن وصلنا إلى عصرنا الحاضرا"» وهكذا ينتكشف 
لنا (إِنَ تكوّن العلوم الحديثة اقترن بالفلسفة الجديدة» وقد كان الكثير من الذين 
أقاموا صروح العلوم الحديثة من الفلاسفة أنفسهم. من هناء فإن العلقة بينهما 
وثيقة للغاية» ورؤية الفلسفة الحديثة لا تنسجم مع الرؤية الإهيّة. وفي الفلسفة 
]١[‏ رضا أعواني» غلام: م.س» ص 14. 
[؟] رضا أعواني» غلام: حوار بعنوان أسلمة العلوم- محاولات التحقيق وسبل التقارب» ص 194. 
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الجديدة» وبتبعها العلم الحديث. تمّ إلغاء العلل الأربع» ومنها العلّة الغائيّة. 
وعليه؛ لم يعد ثمّة اهتامٌ بغاية عالم الوجود وما هو المعنى من الوجود.. في حين 
لا يلتفت حاليًا إلى الغاية من العلم وكمال الإنسان. وإنَّا ينظر إلى العلم بوصفه 
أداةً تطبيقيّة» وعليه فالعلم الذي نأخذه من الغرب إِلَّا نأخذه ممزوجًا بفلسفة غير 
إطيّة» فلا بد من إعادة صياغته من جديد)!"". 


والخلاصة أنه قديًا لم يكن ثمّة حاجة لأسلمة العلوم» نظرًا لارتباطها الوثيق 
بالرؤية الإلهيّة» أمّا بعد عصر النهضة. ونظرًا لتخلي العلماء والفلاسفة عن الرؤية 
الإلهية ونشوء هوة وسيعة بين النتاج العلميّ التذيث والرؤية الإلهيّة نشأت الحاجة 
لأسلمة العلوم لإعادة ربطها بتلك الرؤية. 


ما عن نشأة أسلمة العلوم» فقد بدأت عرييًا مع الدّعوة إلى أسلمة العلوم 
الاجتاعيّة» وتحديدًا مع السيّد محمّد باقر الصّدرء يقول د. ساري حنفي: (.. 
إن أوّل من تحدذث عن أسلمة العلوم الاجتاعيّة هم باحثون يعملون في أميركاء 
وكانت أول محاولة عربيّة جديّة لربط العلوم الدينيّة بالاجتاعيّة مع السيّد محمّد 
باقر الصدرء وبعدها جاء المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميّ في واشنطن عام ١9/١‏ 
والذي أخذ على عاتقه مشروع أسلمة المعرفة» وقد قاد هذا المشروع 00 
الفاروقى. وأسشس مجلة بعنوان «إسلاميّة المعرفة)!"". فالمشاريع الفكريّة تمهّد 
لي ب 0-0 
عن الشهيد الصّدر من مشاريع صدّرها بضمير الجمع المتصل والتي شملت 
مشاريع ١‏ فلسفتنا» 459١م‏ و«اقتصادْتا» 971١م‏ ويُضاف إليهم| ١مجتمعنا»‏ تُشير 
إلى حضور فكرة أسلمة العلوم عنده””. بل إن الشهيد الصدر منذ ذلك الحين كما 
[1]رضا أعواني» غلام: حوار بعنوان أسلمة العلوم- محاولات التحقيق وسبل التقارب. ص 194. 


]١[‏ مقال بعنوان: حنفي عن عن «أسلمة وتأصيل العلوم الاجتاعيّة»: للاعتراف المتبادل بين العلوم 
والدين؛ موقع جنوبيّة» لبنان» 79/ ١6/17‏ لط : للمه.13طنا300[/ / :5مأاط/ 


[73] يُراجع: أبو زيد العامل» أحمد عبد الله» م.س» ص 8١ 58٠‏ 5. 
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قال الشيخ الأعرافي كان رائدًا في محال أسلمة العلوم الإنسانيّة والاجتاعية1الل 
وهو ما لا يتنانى مع انطلاقة فكرة أسلمة العلوم التي ظهر الإعلان عنها عرب 
بشكلها التنظيميٌ مع مشروع المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميٌ!". 


وني الحقيقة» إِنَ جذور الدّعوة إلى الأسلمة فيها لو لم نحصرها عربيًا بدأت في 
وقت سابقء وفقًا للشيخ أحمد أبو زيد, الذي يُرجع بدايات المشروع بعد مراجعته 
من أَرّخَ لفكرة أسلمة العلوم إلى كتابات السيّد حسين نصر في أواخر الخمسينيات 
والتي تضمّنت الحديث عن دمج كل معرفة غير إسلاميّة مع الرؤية الإسلاميّة 
الكونية لتصبح إسلامية. 

وكإطلالة سريعة على رؤية السّيد حسين نصر في أسلمة العلوم, فَإئّها تعني في 
نظره الحاجة إلى علم قادر على إيجاد الارتباط بالأمور القدسيّة. وفي فكره. فإن 
العلوم في أصلها لها ماهيّة قدسيّة ورابطة أصيلة مع ال حق تعالى؛ ولكنها بشكلٍ 
تدريجيٌ انفصلت عن هذه الحقيقة الواحدة والأصيلة» وأصبحت تكاد تكون 
عيدة التال وتغارجة عن إعراك الاك :ةللظم مو الثادى وفيفهاء إذ فق اسايق 
كان للعلوم وصف القداسة» وكان الانسان القديم يعيش عام عاذي برى فيه 
الوجه المقدس للعالم المادي حتى في ماديته. ولاحمًا في عصر النهضة أصبح علم 
الطبيعيّات دنيويًًا محضًّاء ولأجل فهم الطبيعة أصبحت مصادر اكتساب المعرفة 
هي العقل المحاسب والحواس الظاهريّة الخمس فقط. ى)| أصبحت المعرفة في 
رم معرفة نسبيّة بعيدة عن اليقين» وبالتالي أصبحت العلوم الحديثة توصف 
لخر رات حون ولتي حر باكر د لاف الصاريم لل مين 
حيث الكمٌ والاتجاه قد توسّعت استنادًا إلى أساس العلوم القديمة؛ إلا أئها تختلف 
كليّا في مسيرتها عن العلوم القديمة» وهي قد فقدت قدسيّتها . بين) في رؤية حسين 
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[] مقال بعنوان الشهيد الصدر كان رائدًا في أسلمة العلوم الانسانيّة والاجتاعيّة» موقع قناة الكوثر 
الفضائيّة» ١١‏ نوفمير »5١٠١‏ عل الرّابط: دللا / 1310.11 لقاق»||ق. للاللالا/ / :دم غخخط/ 751٠٠١‏ 


51] يُراجع: أبو زيد العامل» أحمد عبد الله م.س.. ص 8. (بتصرف). 
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تمر قوع الخرقة الاسلانثة عل الحقل والوتي والقطام (الشهره): #الرحي؛ 
بصفته حقيقة فوق الدماغ البشريء يقوم بالدور الرئيس في إدراك الظواهر 
وتعقلهاء حيث يعتمد الإدراك على أمور تتجاوز الحسٌ. ومع هذا الاختلاف 
ونظرًا لكون المعرفة في تاريخ خ الفكر الغربي الحديث هي معرفة عارية عن المعنوية 
والقداسة؛ فهي غير مقبولة!'. 


ويغفل الكثيرون عن حركة أسلمة العلوم التي بدأت في إيران بعد انتصار 
الثورة الإسلاميّة بفترة وجيزة في العام 219/٠١‏ وهو ما يعني أسبقيّة الجمهوريّة 
الإسلاميّة للمعهد العالميٌ للفكر الإسلاميّ في بدء العمل على مشروع الأسلمة 
فقد أغلقت جميع الجامعات مطلع الثورة بقرار من شورى الثورة في الحادي 
والعترين مو شير برل عن عا خارة اع رداك كسيد لياه الجامقات 
الإيرانيّة التي كانت متماهية مع نموذج الجامعات الأمريكيّة يّة. وكان للإمام الخمينيٌ 
(قدس) خطابٌ خاصٌ في ذلك الوقت قال فيه: الإ حامداقا عييلة وامكع رات 
وهي تعمل على تربية جيل مخترب, كما أن الكثير من أساتذتنا هم من المتأثرين 
بالغربء وقد تأثر بعض الشباب من البسطاء والسذّج بأفكارهم الباطلة» وعندما 
نسعى إلى منح الاستقلال للجامعات» ونحاول أن نحدث فيها تغييرات جذريّة 
كي قتال ايتقاذكا كاملة قاذ كرة تابعة الغرب أن الكرقة تعد الأعراب قد 
تحالفت مسثناء وهذا يوكد أن قباين1 ضارا عل جانعات إسلانتة وتريرية: 
وأئْهم لم يخضعوا لتربية صحيحة؛ ومن هنا يجب العمل على أسلمة الجامعات)!"!. 


مم مح ل حو و 


؛١7 يراجع: يدرام» مسعودء أسلمة المعرفة فى الغرب. مجلّة آفاق الحضارة الإسلاميّة ص‎ ]١[ 
قاسمىء اعظم, تحليل و تبيين معرفت قدمي نزد سيد حسين نصر» صص /ا9 -/ا١١. (مقال باللغة‎ 
الفارسيّة وترحمة عنوانه: تحليل وتبيين المعرفة القدسيّة عند السيّد حسين نصر).‎ 

3 بهداد» سهراب: أسلمة الاقتصاد في الجامعات الإيرانيّة - مطالعة مقارنة في البرامج الجامعيّة قبل 
وبعد الثورة» ص /ا60١.‏ 
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فرع العلوم الاجتاعية والإنسانية وخصوصًا فروع الاقتصاد والاجتاع والحقوق 
والسياسة وعلم النفس» وحظي منها فرع الاقتصاد بِأَهمَيّة أكبر لارتباطه بتعيين 
النظام الاقتصاديّ الإسلاميّ لإيران مع وجود التباين في وجهات النظر حوله. 
وفي عام 1985م: صدر عن جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم كتاب 
«الاقتصاد الإسلاميّ). ليأتي التخطيط اللأحق لمشروع توحيدا'! الحوزة والجامعة 
فيه| يتعلق بالنظام التعليميّ في فروع العلوم الإنسانية والاجتاعية الذي يؤكد 
عليه السيد الخامنئيٌ» والّذي بدأ مع الإمام الخميني الذي قال في إحدى خطاباته: 
«لقد اهتمٌ الإسلام أكثر من أي شخص أو مذهب آخر بالعلوم الإنسانيّة ورقيّ 
الإنسان. فإذا كنتم بحاجة إلى متخصصين في هذا المجال فالتمسوهم في الحوزات 
العلميّة... افتحوا الجامعات, ولكن فيا يتعلّق بالعلوم الإنسانيّة عليكم الاستفادة 
من العلماء» وخاصّة من علماء قم)!"!. وكان الشهيد مطهري نموذجًا للشخصيّات 
الحوزوية التي عملت في بدايات الثورة على التقريب بين الحوزة والجامعة. 


فيكم القرك إنقد دوت :فى هذا امال شاببات ميقة 1 فى الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» إلا أنه له يزال أمام هذا المشروع الكثير» ولا تزال دونه 


كما نشير إلى أن ماليزيا قد خاضت تجربة التحصيل العلميّ المزدوج بين العلوم 
الشرعية والعلوم الإنسانية وذلك في الجامعة الإسلاميّة العالميّة الماليزيةا", التى 


11 «مرادنا من الوحدة بين الحوزة والجامعة ليس الوحدة في الميكل والبنية ولا حتى في المناهج؛ لأثنا 
لا نبتغي ‏ بأيّ حال من الأحوال - صبرورة المناهج المتبعة في كل من هاتين المؤسّستين منهجًا واحدًا؛ 
وذلك لأنّ المواد التي يتمّ تدريسها في الحوزة تتبع منهجًا محدّدًا يختلف عما هو متّبع في تدريس المواد 
الجامعية؛ فلكل كيان أسلوبه ومنهجه الخاصٌء إضافة لذلك فإن الطابع العام الغالب على الكيان 
الحوزويّ هو اختصاصه بالعلوم الدينيّة في حين تختصٌ الجامعة -غالًا بالعلوم التجريبيّة» وقد تكون 
هناك مشتركات بين الكبانين: لكن بشكل إجمال لكل كيان طابعه الذي يتمر به .انظر: الأعراني» علي 
رضاء مشروع وحدة الحوزة والجامعة- تفكيك المقولات ورصد عناصر التطبيق» ص6/. 


[؟] مهداد» سهراب» م. س.» ص .1١9/‏ 
ابرض يُراجع: بن نصرء محمّد» م. س.» صص 175-919. 
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انطلقت في المشروع سنة 2١148/‏ لتصبح جامعة بنظام التخصّص المزدوج تجمع 
بين مختلف المواد الدراسية من علوم إسلامية وإنسانية وطبيعيّة. وقد روعي 
ذلك في أنظمتها لتعبّر عن المنطلقات والمفاهيم الإسلاميّة في مبانيها وبراجهاء 
وقد وضعت الجامعة نصب أعينها الهدف الرٌّئيسء وهو (إعادة البناء النفسىٌ 
والاريوق الأجيال الأقه من اذل اتنايلة الشزة العررة والتكر يه بوالتقان 
والمنهجيّ)7'". وقد اهتمّت الجامعة بإجادة اللّغتين الإنكليزيّة والعربيّة لدى 
المنتسبين إليها. وفي سبيل الخروج بخ اال المعرفة وتحقيق التكامل المعرفٌ 
قامت الجامعة بافتتاح دبلوم في الدراسات الإسلاميّة لأصحاب اختصاصات 
العلوم الاجتاعيّة والإنسانيّة والطبيعيّة» وفي المقابل قامت بافتتاح دبلوم 
في هذه العلوم لمتخصّصي الدراسات الإسلاميّة» )ا فتحت الباب لخرٌيجي 
الاختصاصات من الجامعات آحاديّة المعرفة بالالتحاق بالدراسات العليا 
لترميم وتدارك النقص المعرئٌ الحاصل لديهم والانفتاح على جميع فروع المعرفة 
من إسلامية وغيرها!". 


اوعنيت الجامعة ببناء وعي خرّيجِيها بفلسفة العلوم الطبيعيّة ودور المنظور 
الإسلاميّ في ترشيدها والتمييز بين الخبيث والطيب فيهاء وتعزيز ثقة الكوادر 
العله اللسلمة بيكها ينارابة ناريك لأئة ب الإلسا 3 وابجاا تاه .ررافيت 
الجامعة تطوير برامجها على الدوام لتحقيق غايات حضارية حية»)!". 


.171/ أبو سليهان» عبد الحميد» جامع فقه الأمة رحيق الحقيبة المعرفيّة»ه ص‎ ]١[ 
1]م.ن.‎ 
حا ]إن‎ ١١37 [1]7م. ن.ء ص‎ 
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ثانيًا: ماهيّة مشروع أسلمة العلوم 


بعد تناول مفهوم الأسلمة» لا يُدَ من الدخول في تفاصيل هذا المشروع 
الإصلاحيّ لفهم ماهيّته والوقوف عند أهمٌ مفاصله من أهداف. ومبانٍء ومناهج. 


.١‏ أهداف المشروع 

هيدف أصحاب مشروع أسلمة المعرفة إلى إخراج الآمّة الإسلاميّة مما تعانيه 
من تخلّف وتراجع عبر إصلاح أحواها فكريًا وعِلْمياه معتقدين بأنْ أسلمة العلوم 
كفيلة بحل مشكلات الأمّة» بل بحل الأزمات الفكريّة والعلميّة في العالم كلّه وفقًا 

وبما أن العلوم الإنسانيّة الغربيّة هي ابنة بيئتها الغربيّة» وبالتالي تتلوّن وتتغذّى 
من محيطها ب| يحويه من مبادئ وقيم مخالفة للإسلام» ومنهجيّة مختلفة» يريد أنصار 
أسلمة العلوم أن يقوم المفكّرون المسلمون ببث روح الإسلام في المعارف الإنسانيّة 
وتوجيهها من الناحية الفكريّة والسلوكيّة في ضوء معارف الوحي من قرآن وسنة 
واجتهاد في نصوص القرآن» لتكون هى مصادر المعرفة التى يكون على عاتقها 
تفسير الظواهر المتحلقة بالاتسان اين والقون1؟ ْ 


وتفصيلاء إن لمشروع أسلمة العلوم مقاصد عديدة يُوظّف فيها نتاجه المعرفٌ» 
وأهمّها: 

أ. المقاصد العقديّة: 

العقيدة هي أساس النظام المعرثيّ في الإسلام» حيث يكوّن الإنسان أفكاره 


وآراءه ف 5 المجالات تبعًا لتلك العقيدة. ومن خلال تصور الإنسان ورؤيته 


[] العاني» نزار» الإسلام وعلم النفس: مسرد لبحوث ودراسات التأصيل الإسلاميّ لعلم النفس» 


.١1١18 ص‎ 
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الكونيّة العقائديّة يتحدّد نظام حياته بتفاصيلها التي تتخطّى التّاحية العلميّة 
والفكريّة منها لتنعكس عل نمط الحياة وكافة تفاصيلها. 


بين| يؤدي تعارض المعرفة الغربية مع الرؤية الإسلامية إلى إبعاد المسلمين عن 
جذورهم الدينية العقائدية وتغيير رؤيتهم» وهو ما ينعكس على جميع النواحي 
الحياتيّة لدييم. ومن هنا يقوم مشروع أسلمة العلوم على حماية عقائد المسلمين 
وتعزيزها وحفظ النظام المعرئٌ الذي يترتّب عليهاء وكذلك حفظ نظام الحياة 
المطابق للشريعة الإسلاميّة. هذا فضلا عنًا تؤدّي إليه القوة العلمية بشقيها 
الإنسانيّ والتجريبي من تطوير لحياة المسلمين. 

ب.مقاصد تعليميّة تربويّة 


الإسلام وتكون فيه العلوم قائمة على الأسس والباني التوحيديّة التي تُعبّر عن 
روح الإسلام؛ إذ ما يُدرّس في مدارس المسلمين وجامعاتهم هو فاقدٌ لهذا المبنى 
التوحيديٌ ويعود إلى مباني الفلسفة الوضعيّة» حيث مهما تعدّدت واختلفت 
الوجهات فيهاء إلا أَئّا تبقى ضمن الإطار العام للفلسفة الوضعيّة. وقد انتقل 
النظام التعليميّ الغرب إلى البلاد الإسلاميّة منذ الاستعمار الغريّ؛ لذا كان من 
الضروريٌ إعادة إعداد الكتب والمقرّرات با ينسجم مع الإسلام لا مع الثقافة 
الفاقدة لروح التوحيد. 

ت.مقاصد إنسانية 


ِنْ العلم فيا لو بقي تحت سيطرة أنانيّات الأفراد والدول ولم يكن تحت سلطة 
الأبوان بال والقبي» سيتحول إل سلاح يفتك بالبعريّة | جرى في هيروشي) 
وناغازاكي» وستبقى تحكمه عقليّة الآنا كالحفاظ على أسرار العلوم كا في أدوية 
الشرطان» وكتهجي الاقشافات هن الأخرين صر مناققها بالذهة المكتشفة 
وللهيمنة على الشّعوب التي حُرمت من الاستفادة من ثمارها بسبب المعرفة 
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اللأدينيّة؛ لذا يحتاج العلم إلى التحرّر من الأنانيّات والمصالح الضيّقة عبر الدّين 
والإيهان لكي يكون في خدمة الإنسانيّة والبشريّة!'". 

ث.مقاصد حضارية 

يدف الإسلام إلى بناء حضارة إسلامية بهدف إرساء تعاليمه ورسالته الدينية 
للوصول إلى الحياة الطيّبة وخلافة الله في الأرض بعمراما المادّيٌّ والمعنويٌ» لكن 
طالما أن الأمّة تقتنات على موائد الحضارة الغربيّة وتعتمد إلى حد الذّوبان في نموّها 
الفكريٌّ على المعرفة الغربيّة باعتبارها «المنتج الثقاقّ للأمّة)» فإِئها لن تنهض 
وترتقيّ حضاريًا ("'» ولن يكون لها هويّتها وذاتها الخاصّة, وبالتّالي إن مشروع 
أسلمة العلوم هو الخطوة الأولى على طريق تحقيق الذات واستعادة الهويّة ". 
لتحقيق الحضارة الإسلامية المرجوة. 

كا يتضمّن مشروع أسلمة العلوم مقاصد وأهداف أخرى من قبيل الأهداف 
والأبعاد السياسيّة كتأصيل المفاهيم المرتبطة بالسياسة ونظام الحكم من وجهة 
النظر الإسلاميّة» ومن هنا اعتبر الكثير من الباحثين والمحذّلين أن ما شهدته البلاد 
العربيّة أو الإسلاميّة من أحداث إبَّان ما يسمّى بالرّبيع العربي والثورات المذعاة 
نا يعود لما ركزه علم الاجتماع الغربيّ والدّعايات الغربيّة المغرضة في أذهانهم من 
مفهوم خاطئ للحرية. 


صاغ أصحاب المشروع المبادئ الأساسيّة لمشروع الأسلمة والّتي تشكّل 
إطارًا للفكر الإسلامئ» وهى: التوحيد» وحدة الخلق (النظام الكونٌ» الخليقة» 


[] يُراجع: خليل» عماد الدّين» مدخل إلى إسلاميّة المعرفة» ص 5 ١0 - ١‏ . 

3 يُراجع: العلواني» طه جابر» إصلاح الفكر الإسلاميّ» سلسلة إسلاميّة المعرفقف ص١‏ 7؛ خليل» 
عماد الدذين» م. س» ص 6 ١‏ -1 1 

[] يُراجع: المعهد العالمي للفكر الإسلاميّ» م. س.. ص 577. 
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تسخير الخليقة للإنسان»» المعرفة ووحدة الحقيقة» وحدة الحياة (الأمانة الإحيّة 
الخلافة, الشمولية)» وحدة الإنسانية» تكامل الوحى والعقل. الشمولية ف المنهج 
والوسانا 0, 


نأني على ذكر أعنّها ىا وردت عنونتها أو ىا جاءت بمضامينها: 
أ. محوريّة التوحيد 


ِنْ فكرة التوحيد وفقًا للرؤية الإسلاميّة هي المحور الذي منه يكون الانطلاق 
وإليه يكون العود لمختلف المعارف العلمية. وهو ما يعني أن فكرة محوريّة التوحيد 
يجب أن تكون المنطلق لكل تفكير جاد دف إلى الإصلاح الفكري. وبالتّالي فإِنَ 
المطلوب هو إنتاج معرفة توحيدية'"". 

الاجر اشن وشرمنا رشوب ووشاية 1 لين لوجر انرجا - 
وإرادته وأفعاله هي الأسس الأول التي عليها رم ا كلّ الكائنات» وكل 
المعارف وكل أنظمتها. وسواء أكان موضوع المعرفة هو عالم الذرّة الصَّغْي أم 
عالم النجوم الكبير» أم أعماق النفسء أم سلوك المجتمع, أم مسيرة التاريخ)7". 

ولو أردنا تطبيق هذه الفكرة على علم الاقتصاد كنموذج. فإنَ المسلم الذي 
يؤمن بأنَ الله هو المالك الحقيقيٌ للأموال والثروات والموارد؛ إن الاقتصاد سيبنى 
عندة وفق قواعد الكسن والاستغثار والإنفاق الى وضعها الله؛ لأنه مُهعخلف 
عليدة لينو اك عر كاف ساحب الرعة عير التوسيدةة ادو يرع تتيجة 
حرٌ التصرّف والمالك الحقيقىٌ للأموال» وهو ما سيجعل مباني الاقتصاد عنده 
مق روغا أراده الذي ار ْ 
]١1[‏ يراجع: المعهد العالمي للفكر الإسلاميّ» م.ن. صص 1/8 .١١1/-‏ 
]١[‏ بن نصرء محمد؛ م. س.؛ صص .١55-99‏ 
["'] المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ» م. س.. ص 94. 
[؛] يُراجع: عمارة» محمّد» م. س» ص 18. 
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ب.مصدريّة الوحي للمعرفة 

يؤكد مشروع أسلمة العلوم على مبنائيّة الاعتماد على الوحي كمصدر أساسيّ 
من مصادر المعرفة للوصول إلى الحقائق والتظام المعرثيّ الإلحيّء إذ «من المؤكد أن 
العقل تَعْرّض له الأوهام والصّلالات والشكوكء ذلك أنه وإن كان قد أودعه 
الله القدرة على تصحيح نفسه... لكنه بالنسبة للحقيقة المطلقة -وبسبب قصوره 
البشريّ- يحتاج إلى تعزيز من المصدر المبّرأ عن الخطأء وهو الوحي)7". 

وكا يقول د. أحمد إبراهيم عمر: «فإِنَ الوحي قد أقصيّ كمصدر من مصادر 
المعرفة بسبب العلاقة المتأزّمة في الغرب بين الدذين الذي كانت تمثله الكنيسة والتى 
فرضت آراءها الخاطتة في الحقائق العلميّة وبين علماء الفلك والفيزياء. ثم امتدّت 
العلاقة المأزومة لتشمل كل العلوه'". 


فهذا الإقصاء للدذين شمل كل العلوم» وهو ما يحتاج إلى إصلاح. فعلى سبيل 
المثال إن الإنسان في جميع مظاهر تشكله هو موضوع العلوم الإنسانيّة» وهو أيضًا 
بأحواله العموديّة منها والأفقيّة» التى لو نظرنا إليها من خلال علاقته بالله» علاقته 
فيه وعااشه بالكقرين ستيد آنا لكل جوهر' الرينالة الأسافية. إل أن 
العلوم الإنسانيّة الوافدة من الغرب تستبعد هذه المعرفة بالإنسان التي مصدرها 
الوحي وتقصر مصدر معرفة الإنسان بالإنسان دون اللبحث حتى في احتاليّة أن 
يساعد الدين في هذا الأمرء في الوقت الذي يقرٌ فيه المفكرّون الوضعيّون أنفسهم 
بفشل المعرفة الإنسانيّة بالإنسان ويعود هذا الفشل إلى تغييب أبعاده الروحية!". 


ت.تكامل الوحي والعقل (المعرفة ووحدة الحقيقة) 


]١[‏ المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميّء إسلاميّة المعرفة (المبادئ العامة - خطّة العمل - الإنجازات)؛ 
ومن 4 طن 1:8/: 

[1] يُراجع: العلوان» طه جابر» مقدمة في إسلاميّة المعرفة» ص 94- .٠١‏ 

[؟'] يُراجع: بن نصر» محمد؛ م.س» صص .١575-99‏ 
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لشرح ما قذمه مؤيّدو فكرة الأسلمة حول تكامل الوحي والعقل؛ نورد 
نموذجًا من أقوالهم: «فهي -إسلاميّة المعرفة- إذن المذهب القائل بوجود علاقة 
بين الإسلام وبين المعارف الإنسانيّة» والرّافض لجحعل الواقع والوجود وحده 
المصدر الوحيد للعلم الإنساني والمعرفة الإنسانيّة.. هي المذهب الذي يقيم المعرفة 
الإنسانية على ساقين اثنين «الوحي وعلومه» و»الكون وعلومه»؛ وليس على ساق 
واحدة هي «الوجود». ولذلك عن بهذا المذهب في المعرفة أيضًا باعتماد كل 
اواك الدرفة وسياهها الأداسة ودر اللامظائق ومعار قب كل مزع لمعي رع رئيس 
اعتهاد الحواس وتجارءها فقط؛ لأنها إن مضت بمهام الإدراك لحقائق «الوجود) 
و(عالم الشهادة»» فلن تفي بإدراك حقائق وتصورات كتاب الوحي وعالم 
الغيب7. وهو ما يعني أن مشروع أسلمة العلوم يقوم على: 


#معاوف الآسلام موجية والحارف الإماثة من سية أخرى »وقد أطلق 
عليهما علوم الوحي وعلوم الكون (أو علوم الوجود) وفي كل منهما مؤشرات 
بدي إلى الآخرا". ومن هنا كان من بين معاني إسلاميّة المعرفة التكامل بين 
الدين والعلم؛ ولذا يستبعد مؤيّدو إسلاميّة المعرفة النزاع والاختلاف بين 
المعارف الصادرة من الوحي وتلك الصادرة من الوجود. فلا يمكن وجود 
تعارض أو تفاوت بينها. أمّا ما يمكن أن يظهر أو يُتوهْم منه التعارضء فيعود 
الى اك سي : 

- الخطأ في فهم الوحيء حيث لا يُتصوّر أن يكون الله جاهلًا أو مُضِلَلًَا 

لمخلوقاته. أمّا الإنسان فمن الممكن أن لا يكون دقيقا ومُصيبًا في فهمه 

للوحي”". 


7 


.١١- ٠١ عمارة» تحمد» م.سء ص‎ ]1١[ 
.60 [؟] يُراجع: العلواني» طه جابر» م. س» ص‎ 
.45- 940 يُراجع: المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميٌ م.س» صص‎ ]*[ 
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- الخطأ في بعض أو إحدى المقدّمات العلميّة المؤدّية إلى خطأ في النتائج على 
مستوى علوم الكون. 
*#أدؤات المعرفة المعمدة في كل من هذين النوعين من المعارفء قليسن 
هناك في إسلامية المعرفة فصل بين مصادر المعرفة» «.. المنهج المتكامل في المعرفة 
ذلك الذي يزامل بين «كتاب الوحي» و«كتاب الوجودا. مصدرين للمعرفة 
الإنسانيّة.. ويعتمد كل سبل الإدراك والتصورء تحصيلا للمعارف والعلوم؛ على 
اختللاف مصادرها.. فهو المنهج الذي يقيم العلاقة بين «الوحي» و«الوجود)» بين 
«الشرعي) و«المدنٌ». منهج الإسلاميّة المعرفة)!)[11. إذ يوجد تكامل بين مصادر 
المعرفة من وحي وتجربة وعقل''". 


وتّضاف إلى المباني حاكميّة القيم الإسلاميّة» بحيث يتم إحلال القيم الإسلاميّة 
محل القيم الغربية في توظيف العلوم, فلا بد لقيم الإسلام من «استخدام العلم 
لسعادة الإنسان» وتفتح ملكات الإنسان دون عوائق» وإعادة النظر في العلاقات 
القائمة بين أنواع المخلوقات بط يجسّد الحكمة الإلميّة في خلقهاء وبناء الثقافة 
والحضارة» وبناء منارات إنسانية بارزة ف العلم والحكمة والبطولة والفضيلة 
.4 5 و 5 5 5 اهمو ده 9 5 


“. منهجه والتحدّيات التى يواجهها 


فيها يختصّ بالمنهج» يجد الباحث في أسلمة العلوم ضعمًا في الإسهامات المفصّلة 
عن الموضوع 7. إلا أن ذلك لا يحول دون تناول المسألة. وفي هذه القضيّة نسأل: 


.4 1 عمارة» محمد م. س» ص‎ ]١[ 

[؟] يُراجع: العلوان» طه جابر» م. س» ص .١ ١‏ (محاضرة د. أحمد إبراهيم عمر) 
] الفاروقي» إساعيل راجي» م.س» صص .11١-94‏ 

[] رجبء إبراهيم عبد الرحمن» م.س» صص 47 - 87. 
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ما هو المنهج اللبع في أسلمة العلوم؟ وبعبارة أخرى» كيف تتمّ عمليّة أسلمة 
العلوم؟ فهل سبيل الأسلمة هو قيام علماء الدّين بدور رقابي ناقد للعلوم الغربيّة؟ 
أم هناك ما هو أبعد؟ 


في المسألة تجاذبات واختلاف رأي ُختصر باتجاهين هما: 


أ. الانطلاق من نقد الفكر الغريً» فتقوّم العلوم الغربيّة من خلال مراجعة 
الفلسفات التي بنيت عليها والقيم والغايات التي تحملهاء تأي بعدها مهمّة 
تكييفها وربطها بالتراث الإسلاميّ وجعلها منضوية تحت قيم وغايات الإسلام؛ 
ولذا «على المتخصّصين من علاء المسلمين أن يتقنوا كافة العلوم الحديثة» وأن 
يفهموها حقٌ الفهم)7". 

لكن يعرض إشكال يمكن اختصاره بأن: «الدخول في معركة فكريّة دون 
امتلاك المعايير الفلسفيّة الإسلاميّة للنظر والتفكير» سيجعلنا مجرّد تَمَلّهَ لتتائج 
عمليّة النقد التي تتم في الإطار الوضعّي دون توقف؛ بل يخشى بعضهم أن تتحوّل 
الأسلمة إلى مجرّد إضفاء شيء من الشرعيّة على المقولات الغربيّة)!"". 


ومن هنا تبئى أصحاب هذا الاعتراض الاتجاه الثاني» وهو: 


ب.الانطلاق من التراث الإسلاميٌ» وذلك عبر تقويمه وإعادة قراءته قراءة 
نقديّةَ وتحديد المفاهيم من خلاله. وهو ما يُطلق عليه البعض مصطلح التأصيل 
مقابل الأسلمة التي يعتقدون أتّها تعبّر عن الاتجاه الأوّل (على الرّغم من توحيد 
الصطلحات غنة أغلب الباحين ك] سبقت الاشارة): 


13] يراجع: بن علي بن رشيد الغريبء عبدالعزيز: التأصيل الإسلاميٌّ لعلم الاجتماع: إشكاليّة 
المفهوم والمنهجيّة» موقع الحوار اليوم» على الرابط: 


2 7/ ©500/ أع0. /310031 /لاأطاج . الاللاللا/ / :ماغخط 


1" ] بن نصر» محمد؛ م.س» صص 1-549 115. 
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وبذلك يكون المعيار في صحّة أو خطأ النتائج هو مدى «صحّة الاستنباط 
من المصادر الشرعيّة وسلامتها)7". وهنا أيضًا يرد الإشكال التالي: «يمكن 
لكل زاعم أن يجد سندًا لما يدّعيه صوابًاء وبذلك يتحوّل التراث مرجمًا 
لتيّارات متناقضة. وبدل أن نفهم التراث من أجل تكوين نموذج معرفٌ 
نجد أنفسنا أمام أشكال عدّة من توظيف التراث؛ توظيقًا أيديولوجيًا 
صارخحا)1. 


ومن التحدّيات أنه قلما نجد من يستوفي شَرطِيْ المعرفة العميقة بالعلوم 
الإسلاميّة وبالعلوم الغربيّة الحديثة معًا؛ إذ أغلب ما نجده هو التخصّص في أحد 
الجالة» لتكون الدركات التعلفة بالمجال الآخر مدركات سطحة. 


ومن التحدّيات المنهجيّة المتعلّقة بأسلمة العلوم الاجتاعيّة أنَ العمل على 
العلوم الاجتاعيّة الغربيّة نقدًا وتمحيصًا يستلزم الإيهان بالعلوم الاجتاعيّة في 
حين «أَنَّ مستوى الإيان بالعلوم الاجتماعيّة والإحساس بالحاجة إليها في مجتمعنا 
متدن للغاية)1؟. 


وبهذا تبقى قضيّة المنهج من التحدّيات التي تواجه مشروع أسلمة العلوم؛ 
حيث يمكن لا أن تؤدّي إلى تشتيت ال حاملين للواء هذا المشروع !14. 


ثالنًا: أسلمة العلوم في ميزان التقويم 
بعد انضاح مشروع أ / ة العلوم» نصل إلى الإشكال الأسامّى للبحث,. وهو: 
ماهى المواقف الّتى اتخذت من أسلمة المعرفة؟ وما مبرّرات هذه المواقف وأدلّتها؟ 


[] يراجع: رجبء إبراهيم عبد الرحمن» م.س» ص ص47 -87. 
[؟] بن نصرء محمّدء م.س» صص 175-919. 
['] البناهي, محمّد حسين, م. سء ص .7١١‏ 
[] بن نصرء محمّد.م.س» صص .١55-99‏ 
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ا 0 حارو لا كير ومعارض؛ ولكل' دلائله ومنطلقاته. 


.١‏ آراء المؤيّدين 

يؤمن المؤيّدون لمشروع أسلمة المعرفة بوجود أزمة معرفيّة سبّبتها العلوم 
الغربيّة الحديثة» وهذه الآزمة انعكست على واقع الآمّة. وللخروج منها نحتاج 
إلى تنفيذ مشروع الأسلمة الذي اعتّبرَ عندهم «رسالة فكريّة جليلة ومهمّة ثقافيّة 
ثقيلة الحمل12']. ويؤيّد هؤلاء أسلمة المعرفة للأسباب التالية: 


أ. اختلاف المبادئ والرؤية الكونيّة الغربيّة 


ِنَ المعرفة الغربيّة وليدة رؤية كونيّة تختلف عن الرؤية الإسلاميّة التي يحكمها 
مدا لوحي ولعيو الدوتر قط يعا الغب ارتياطا وفك دوه الرقة القر> 
لا يحكمها مبدأ التّوحيد وذات رؤية ماديّة همل عالم الغيب» ويحكمها مبادئ من 
قبيل أصالة الإنسانء أصالة اللذَّة أصالة المنفعة» وهى تؤدّي إلى التّرعات الماديّة 
والإحادية. ْ 


ففيم| يتعلّق بأصالة الإنسان» «يسمو الإنسان في التفكير الغربيّ ليبلغ مرتبة 
الإلهء ويغدو محورًا لجميع الأشياء» فهو كائن عالة ومقتدر وحرٌ ومسيطر على 
باقر الكافناف» ومن خلال جد ا مضاكة تخ ةا لشي والفه فى سياف القرحكة 
والاجتاعيّة يحدّد وظيفة جميع الأمور ؛ فهو يتعرّف على طبيعة الأشياء ويتصرّف 
فوادوهةة إلقب فى ضوع مصالكه ولذالهه ويدور امور الجديم وشؤوث برح 
من إرادته واعتباراته. حتّى أصبح بإمكانه التضّرف في الظواهر الاجتاعيّة»1", 
وفي ضوء هذه الأصالة يتحرّر الإنسان من عبوديّة الله. 


[١]عمارة»‏ محمد م.س» ص 6. 
[؟] يثربي» د. يحيى» م. س» ص .١51- ١55‏ 
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فالإنسان في الفكر الغربي الحديث هو المحورء وهو الواضع للتكاليف 
والقوانين والّذي بناءً على مصالحه تُحَدّد الخير والشرء بينما في الفكر الإسلاميٌ 
المحور هو إرادة الله وهي المحدّد للتكاليف والقيو''؟. كما أن غاية هذه التكاليف 
ليست تأمين المنافع الفرديّة للإنسان ولا لذائذه الآنيّة» وهي ناظرة إلى السعادة 
الأخرويّة التي يستبعدها الفكر الغربيّ الحديث. 


وتسري تفاصيل هذا الاختلاف في الرّؤى إلى التطبيقات العمليّة للعلوم 
الإنسانيّة والاجتماعيّة التي تنعكس في جميع الدّقائق. فلو أخذنا علم النفس على 
سبيل المثال» فسنرى انعكاس اختلاف الخلفيّات المعرفيّة في علاج المرضى النفسيين 
عندما يتعامل المعالج النفسيّ مع المريض المصاب بعقدة أو مرضٍ ماء كالكابة أو 
الحقد أو غير ذلك من أمراض. والسؤال هنا هو: «هل يرى علم النفس تأثيرًا 
للاعتقاد بالحياة بعد الموت في تلك المسائل أو لا يرى له تأثيرًا في ذلك» كأن يُقال 
بخلوه التشمن أو أن الشسن وجود ع 108".. عضر تراب فى أن «الذللف تأترا 
على نفس فرضيّات علم النفس دون مناهجه وأساليبه» فلو علمّ الطبيب النفسايٌ 
بف مؤمن ببقاء النفس يمكنه عندها التعامل معي بنحو آخر مؤثر في علاجي وفي 
في علاج الملحد)!". 


وبالتَّلي إِنَ المسلم في دراسته للعلوم الإنسانيّة الغربيّة يقوم بدراسة ما يناقض 
رؤيته الإسلامية. والخطورة تكمن في ما يؤذي إليه ذلك من إحداث تغيير في بنى 
تفكيره على المدى الطويل» وهو ما شهدناه من تأثير على فطرة الكثيرين وعقيلتهم. 


. ١57 ص‎ - ١ 55 يثربيء د. يحيى» م. س» ص‎ ]١1[ 
.١١0 الأحمديء د. أحمد, أسلمة العلوم وتصادم القيم - دراسة في دور الحوزة والجامعة» ص‎ ]1[ 
.١١١ م. نءص‎ ]*[ 
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ب. استبعاد الوحي من مصادر المعرفة 


يقتصر منهج العلوم الغربيّة الحديثة على المنهج التجريبيّ الظاهريٌ» حيث تخل 
علماء الغرب عن الوحي كمصدر من مصادر المعرفة» وهو ما سبقت الإشارة إليه 
عند الكلام عن مباني أسلمة المعرفة. وفي البناء المعرّ الغريّ العقل المجرّد من 
التجربة غير مُعتبر» وكنتيجة لذلك لم يعد للمسائل الميتافيزيقيّة والكثير من القيم 
الأخرى مكانتها''". بينما المنهج الذي يتبنّاه الإسلام في نظريّة المعرفة هو المنهج 
التكاملّ بين الوحي (الّذي يشمل القرآن والسنّة) والعقل والتجربة. 


فضلا عا يودي إليه الاختلاف في مصادر المعرفة بين المنهج المعرفّ الغربي 
والمنهج المعرّ الإسلاميّ من اختلاف أيضًا في الناتج المعرّ والعلميّء وهو ما 


ت.تحيّز العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة الغربيّة 


لا يمكن عزل العلوم الإنسانيّة والاجتاعية عن ظروفها التاريخية والاجتاعية 
والثقافيّة» فهي ليست كالعلوم الطبيعيّة والتجريبيّة» الأمر الذي يجعلها غير قابلة 
للتعميم في كافة الأماكن. فنحن «حينا نأخذ العلوم الاجتاعيّة الغربيّة حاليًا 
للإفادة منها نكون قد افترضنا -شئنا أم أبينا- تجرّد هذه العلوم عن ظروفها 
التاريخيّة والثقافيّة والاجتاعيّة الغربيّة» وآن بإمكاننا الإفادة منها على غرار علم 
الفيزياء والطبّ في حل مسائلنا. وهذا افتراض يتم التشكيك به حاليًا حتّى في 
البلدان الغربيّة أيضًا)1". 


إِذإِنَ العلوم الاجتماعيّة في الغرب هي نتيجة الظروف والتحدّيات التي واجهت 
المجتمع الغربيّ. والجدير بالذكر أن علم الاجتاع المعرفٌ يرى وجود ارتباط وثيق 


. ١57 يثربي» د. يحيى» م. س. ص‎ ]١1 
.١1/ البناهي» محمد حسين» م. س» ص‎ ] 50 
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بين العلوم وتطوّرها وبين الظروف الاجتاعيّة التي تنشأ فيها. والنتيجة تكون أن 
العلوم التي نشأت وترعرعت في العالم الغرب» لا تنطبق إلأعلى الظروف الاجتاعيبّة 
الخاصّة بها('؟» وهذا يعني أن «العلوم الاجتماعيّة التي تطوّرت في المجتمعات الغربيّة 
إِنْا هي نتاج تلك المجتمعات» فهي تناسب ظروفها التاريخيّة والثقافيّة والاجتاعيّة) 
وليس من النافع تقليدها في البلدان الفاقدة لتلك الظروف»""!. حيث تختلف بيئة 
البلدان الإسلاميّة معها ثقافيّك وسياسياء واقتصادياء و.. 


ومن هنا كانت الحاجة إلى إجراء مجموعة من التغييرات والتعديلات على 
العلوم الاجتاعيّة با يتناسب مع تقاليد المجتمع الإسلاميٌّ وظروفه بهدف 
ملاءمتها ونجاحها في دراسة الظواهر الاجتاعيّة فيه1". 


ث.سيطرة النزعة الماديّة على الفلسفة الغربيّة 


من المعلوم أن العلوم الغربيّة الحديثة تتعامل مع الإنسان بأحد أبعاده وهو 
البعد المادي؛ بعيك إن ثمّة استعامًا تبه كامل لأبعاده الروحية» وهو ما عل 
المعرفة بالإنسان معرفة ناقصة» بل ومُنحازة لأحد أبعاده دون أبعاده اللأخرى 
حيث تغلب النزعة المادَيّقَه وهو ما يؤثر على فهم الظاهرة الإنسانيّة» بحيث يصبح 
فهمها مغلوطًا وناقصًاء ولذا يعتبر عبد الومّاب المسيري المشروع الغربيّ بنزعته 
الماديّة معاديًا للإنسان» حيث يقول: (إن المشروع الغربيّ كافر بالمعنى العميق 
للكلمة» فهو ليس كافرًا بالإله وحسب. وإِنَّا هو كافر بالإنسان أيضًاء؛ إذ يعلن 
موت الإله ثمّ موت الإنسان باعتباره كائنًا متميزًا عن الطبيعة» ثم ينتهي به الأمر 
أن ينزع القداسة عن كل شيء ويك المع 111 


. ١194 البناهي؛ محمّد حسينء م. س» ص‎ ]١1[ 
[7]م.نءص199.‎ 

[*] م. نء ص .١198‏ 

[:] المسيريء عبد الوهاب: العالم من منظور غريٌ» ص 54١؟.‏ 
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وكذلك الحال في يتعلّق بالمجتمعات البشريّة فيا يحدث أيضًا عند إهمال الأبعاد 
الروحيّة فيها ستكون نتيجته النقص على مستوى فهم الظواهر الاجتاعيّة. ويسمّي 
بعض الباحثين الواقع الاجتاعيّ الذي تصوره العلوم الاجتاعية الغربية ب»الواقع 
المتمركز حول المادّة» في مقابل «الواقع المتمركز حول الروحانيّة أو الله)0"". 


هذه الأسباب وغيرها آمن الكثير من المفكرين بضرورة أسلمة العلوم الغربيّة 
الحديثة متمسّكين بالمبادئ الإسلاميّة مع الاستفادة من النتاج الغربّ بها توافق منه 
مع الإسلام وغاياته» إذ الحكمة ضالّة المؤمن ولم يمنع الإسلام من أخذها حيث) 


وجدت1". 


". آراء المعارضين 


وفي مقابل المؤيّدِين لمشروع الأسلمة» انقسم المعارضون لمشروع الأسلمة إلى 
0 قسمين: قسم عارض ونقد مشروع أ سلمة العلوم بشكا متطرّف» وقسم آخر 
عارضه وناقشه بطريقة أكثر اعتدالاء وهذه هى الاتجاهات: 


أ. اتجاه رفض أسلمة العلوم انطلاقًا من رفضه المطلق للعلوم الغربيّة 


تطرّف بعض الباحثين في رفضهم لمشروع أ سلمة المعرفة» رافضين بشكل كامل 
النتاج العلميٌ الوافد من الغرب؛ إذ ينظر هؤلاء إلى المسألة من وجهة «كفانا كتاب 
الله وسئته»» بحيث لا يؤمنون إلا بالعلوم المستمدة من النصوص القرآنيّة والسّنة 
المطهّرة» وربّها يُضاف إليها ما ورد في الثّراث الإسلاميَ!". وتمن رفضوا مشروع 


:111م ناآ 111312 ,5061010 عتلدطتو[15 مث 1013105 .(2002) اتتطدل ,32000101 [1] 


5 .م2 , 2/12133:519 15157ء0197ل] عتحطج 151 2021 تاعاس[ 
1 يُراجع: الكلينيٌ؛ محمد بن يعقوب؛ روضة الكافي المجلّد 4 ص /1517. (الحديث 187) 
['] يُراجع: ويسيء مختار» اتجاهات أساسيّة للفهوم التأصيل الإسلاميّ لعلم النفس .١‏ الموقع الرسميّ 
لجاعة الدعوة والإصلاح» ٠0565‏ هاق. على الرابط: 
/ 1 + .داع 171717/.151315757//: اط 
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أسلمة العلوم بحدّة كان د. أحمد إبراهيم خضر"'" الذي قال عنه: «إِنْ هذا المشروع 
لايفيد علًا ولا عملا ولا يترئّب عليه ثمرة تكليفيّة وليست لهغاية شرعيّة» ومن 
نم فهو ليس بمستحسن شرعًا»1". ىا اتيم هذا المشروع بأنه ييدف إلى إضفاء 
الشرعيّة على العلوم الغربيّة ذات الموقف السّلبِيٌ من الدين» وقدّم إشكالات عذة 
تنطلق من رفضه للعلوم الغربيّة الحديثة» أهمّها: 

**الإيحاء بعدم تماميّة الشريعة 

يتتقص مشروع الأسلمة من الشّريعة؛ لأنه يوحي بأنّها لم تتم إذ تحتاج إلى 
العلوم الغربيّة . فيقول: «ولو كان أصحاب هذه الدّعاوى معتقدين كاهًا وتَامّها 
من كلّ وجه كَا فَكَّروا في الاستدراك عليها»7". 

** مُعاندة الشرخ ومضاهاة الشارع 

من الطرائق ما له أصل في الشريعة ومنها ما لا أصل له إلا أن من اعتقد 
بالطرائق ال ل الي ا 
وجعل نفسّه نظيّرا للشارع يُشَّرع معه'. والعلوم الغربيّة التي يريد أصحاب 
مشروع الأسلمة الاعتراف بها والاستفادة منها هي من الطرائق التي لا أصل لما 
في الشريعة. 

**اتباع الحوى 

فالشّريعة هي الوحيء وبالتالي هي الحقّ؛ لأنّها من عند الله بين العلوم 
الإنسانيّة (بحقها وباطلها) هي ال حوى لأنْها ليست وحيّالة. 


]1١[‏ ولد في محافظة أسوان بمصر عام ١1455‏ م, حائز على دكتوراه في علم الاجتماع العسكريّ» وهو 
أستاذ سابق في جامعات القاهرة, أم درمان الإسلاميّة, املك عبد العزيز» وكليّة التربية في جامعة 


الأزهر. 

1] خضرء أحمد إبراهيم مجلّة البيان الصّادرة عن المنتدى الإسلاميّ؛ صص177١-171.‏ 
[*] م. ن» صص5؟7١-11.‏ 

[:] خضرء أحمد إبراهيم؛ م.س» صص75١-171.‏ 

[5] يُراجع: م.ن. 
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*#*زيادة في الدين 


أسلمة العلوم هي زيادة على الدّين بها ليس فيه» والسّبب: «لأن فيه تجويز 
خلو كتاب الله تعالى وسئة نبيّه حمّد لي من بيان بعض مهّات الدين؛ وقد جاء 
الرسول 8ل بالدين القيّم تامّا كاملا ليس لأحدٍ أن يستدرك عليه وقد أكمل الله 
له الدين ولأمّته من بعده)1'!. 


**مخالفة وضع الشريعة التي جاءت للعموم 

في العلوم الإنسانيّة الغربيّة مجموعة ضخمة من المصطلحات الغامضةء 
والنظريّات الكثيرة» النى تحتوي على تناقضات فكريّة» وتصوّرات متباينة» وهى 
تحتاج إلى دراسات مطؤلة وجهود علميّة يشقٌ على عوام الناس القيام بها(" بين) 
جاءت الشريعة لعوام النّاس. 


** محدّثات لم تكن على عهد الأوّلِين 


إن أسلمة العلوم هي بدعة في الدّين لم يعمل بها الرسول فل ولا من تلاه. 
يقول د. أحمد إبراهيم خضر: (إنْ خير القرون هو قرن رسول الله يي وصحابته 
ثم الذي يليه ولا يأتي آخر هذه الأمّة بأهدى مما كان عليه أَوَهاء ولا هم أعرف 

4 
بالشريعة منهم.. لم يفهموا من الشريعة إلا ما كانوا عليه» ولم تكن هذه المحدّئات 
فيهم ولا عملوا بها بالرغم من أئّْهيم عاصروا أكبر حضارتين وقتهاء وظلّت 
الشريعة على نقائها وصفائها فيهم)7". 

ردّبعضهم على هذا الاتجاه الرافض للاعتراف بالعلوم الغربيّة بجملة من الحجج. 
ونكتفي بردّ إجمالي وهو أنَ رفض وإنكار العلوم الوافدة من الآخرين برمّتها هو أمر 


3] خضرء أحمد إبراهيم» م.س» صص75١-1171.‏ 
[5]م.ن. 
[] خضرء أحمد إبراهيم» م.س» صص75١-1171.‏ 
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يخالف المنهج الإسلاميّ الذي لم يمنع من الاطلاع على مختلف العلوم بل دعا إلى 
التمبيز بين الحقٌ والباطل منهاء وشجّع على الأخذ من كل ما ينطبق عليه عنوان 
الحكمة من أيّ مصدر كان. والروايات في ذلك كثيرة من قبيل: «خذ الحكمة أنى 
كانت)7'!» و(الحكمة ضالّة المؤمن؛ فخذ الحكمة ولو من أهل الثفاق)1]. 


فليس من الصّحيح رفض العلوم الغربيّة الحديثة برمّتهاء بل إن «الرفض يتجه 
لنظريّات بعينها وليس للعلم كلّهء وهذا القدر المرفوض يكون مرفوضًا بالدّليل 
التابع من العلم نفسه)7". 

ب.اتجّاه رفض أسلمة العلوم انطلاقًا من رفضه تدخحل الدين بالعلوم المختلفة 


في مقابل الاتجاه الأول المتطرّف في رفضه للعلوم الغربيّة» ظهر اتجاه آخر 
متطرّف رفض أيّ ربط أو تدخل للدّين بالعلوم الإنسانيّة والتجريبيّة» وأصحاب 
هذا الاتجاه على نوعين: منهم الرّافضون للدين أساسّاء ومنهم من هم متديّنون» إلا 
أئْم وقعوا تحت تأثير الخلفيّة الفلسفيّة المادّيّة بعد دراستهم لهذه العلوم بمناهجها 
5 د 5 2 . و ٠‏ مه 6 م 3 
الغربية» حيث أخذوا ما عرض عليهم وقبلوه ى]| هو من دون تمحيص ومراجعة» 
فأصبحوا لايتقبّلون الاعتراض على هذه العلوم وكل ما يمكن أن يشكل به عليهاء 
وخصوصًا أهم حصلوا على مواقعهم في المجتمع ووظائفهم وشهرتبم بسببهاك". 
فنحن «لدينا مئات الآلاف من حملة الماجيستر وحملة الدكتوراه».. معظمهم قد مرٌ 
بعمليّة تامّة من غسيل المخ بواسطة الغرب حتى إِئّم أصبحوا أعداء أشدّاء ضد 
إضفاء الصفة الإسلاميّة» أو على أفضل وجه أصبحوا متفرّجين نيامًا يتتسمون 
باللّامبالاة» بل والتشكّك وانعدام القابليّة للتأثير والتأثّر)1. 
]١[‏ الشرّيف الرّضيء نبج البلاغة» ج4» ص .١/‏ 
[؟] م. ن» ج4» ص 18. 
[73] ويسيء مختار» م.س. 


[؟] ويسيء مختار» م.س. 
[ه0] م.ل. 
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ت.اتجاه رفض أسلمة العلوم من منطلقات غير مُتطرّفة 

رفض بعض الباحثين مشروع أسلمة العلوم بعيدًا عن التطرّف والرّفض 
للعلوم الغربيّة أو الإسلاميّة» حيث طرحوا إشكالات منطقيّة أجاب عنها دعاة 
الأسلمة. ومن أهمٌ إشكالات هؤلاء المعارضين ما يلٍ: 

** الحياد وعدم انحياز العلوم: 

يعترض بعض الباحثين على أسلمة العلوم من جهة اعتقاده بموضوعيّة العلوم 
وعدم انحيازها لفلسفات أو أفكار البيئة الغربيّة التي نشأت فيها. وبالتّالي ينتفي 
الذاعي والأصل لمشروع أسلمة العلوم ليصبح من قبيل السالبة بانتفاء الملوضوع. 
ويتهم هؤلاء تيّار أسلمة العلوم بالشك المفرط في التّعامل مع إنتاجات العلوم 
البشريّة بحيث يعتبر كل العلوم منحازة وكل المصطلحات موجّهة. 

أمَا المؤمنون بالحياد العلميّ للعلوم الإنسانيّة فهم على قسمين: 

- منهم من لا يؤمن بحيادها بشكل كاملء لكنه يرى الحياد فيها موجودًا 

بشكل كبير. من ذلك قول بعضهم: «(إن تضخيم «الانحياز المعرفٌ» ونحجيم 

«المشتركات الإنسانيّة» و«الحياد العلميّ» هو ما يتبناه فكر الأسلمة.. ويتضح 

هذا الحياد عادة في مجال العلوم الطبيعيّة» أمّا في العلوم الإنسانيّة» فيقل هذا 

الحياد بصورة مفهومة عند بعض الأفكاره ويبرز تأثير الجوانب الثقافيّة والخلفيّة 

الدينية بسبب طبيعة هذه العلوم التي يصعب ضبطها بدقة نتيجة العدد الكبير 

من المتغيّرات والمعطيات.. ومع هذا لا يستطيع الباحث الموضوعيّ نفي وجود 

جانب من الحياد ومشترك إنسانيّ كبير حتى في هذه العلوم» وخطأ رؤية من 

يحاول نسف هذه العوامل المشتركة وادّعاء أَنَّا علوم متحيّزة بالكامل» وهي 

رؤية متحاملة تؤثر على العقل العلميٌ لدى المسلم)!. 


1 القديمي, نوّافء «أسلمة المعرفة» هل تقودنا نحو «الإسلام الشمولي»؟» جريدة الشرق الأوسطء 
5327 يونيو ٠٠ ٠7"‏ العدد ”291/7 
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- منهم من يؤمن بحياد العلوم الإنسانيّة بشكل تام وكامل» وحجّتهم الأولى 
على ذلك هي المنهج العلميّ لهذه العلوم وما يستلزمه من موضوعيّة. يقول 
الدكتور محمّد البدوي: (إِنْ الأديان والعقائد في أنحاء العالم تعد بالمئات, 
ولكن مناهج العلم واحدة ويجب أن تكون واحدة.. وكل منهج من هذه 
المناهج يستخدم في بحث عدد من الظواهر الطبيعيّة أو الإنسانيّة أو الاجتاعيّة 
واستخدام العالم المسلم لواحد من هذه المناهج لا يختلف. بل لا يصحٌ أن 
يختلف عن استخدام العالم المسيحيٌ وإلا فسدت موضوعيّة المنهج» وفسدت 
نتائج البحث تبعًا لذلك170. فالإضافات العلميّة لا تتدخل فيها العقائد 
والإيديولوجيّات. ويؤمن الكثير من الرّافضين للأسلمة والمتأثرين بالفكر 
الغريّ بأَنْ المنهج المستخدم في العلوم الإنسانيّة هو المنهج التجريبيّ دون 
سواه وهو ما يسوقنا إلى حياد العلوم الإنسانيّة بسبب منهجها '"". 
ما الحجّة الثانية والدّليل على حياد العلوم الإنسانيّة» فهي أن الفكرة العلميّة 
تُصحّح نفسها من خلال النقاد والعلماء المتخصّصين في مجالها الذين يُوسعونها 
نقاشًا وتحليلًا وفحصّاء بحيث تكون محط قبوهم أو رفضهم أو تعديلهم عليها. 
وببذه الطريقة لا تعود الفكرة العلميّة بعد ظهورها وإعلانها رهينة لخلفيات 
صاحبها؛ لأمّْها تصبح ملكا عامًا للجميع» إذ تتم تنقيتها وغربلتها لتتجرّد عن 
ميول من اكتشفها. فلا حاجة إذن للعلم إلى الدين ليقوم بتصحيحه؛ فهو من 
يُصحّح نفسه بنفسه!". وهو ما يعني سقوط مشروع أسلمة العلوم برمّته. 


في مقام الردّ على دعوى موضوعيّة العلوم» يمكن لما يعرف بعلم اجتماع 
المعرفة أو علم اجتماع العلوم أن يطلعنا على علاقة الفكر السوسيولوجيّ مثلا 
والانتماءات الأيديولوجيّة لأصحاب هذا الفكر. فمثلا في حال تأمّلنا إنتاج 
]١[‏ ويسي» مختار» م.س. 
]م.ن. 
[]م.ن. 
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عالم الاجتماع الأمريكي بارسونز (09/50105) نجد أنه ابن بيئته الأمريكيّة 
لجهة تأثّْره بالمقولات الأساسية للمجتمع الأمريكيٌّ» ىا نلاحظ أن ما تمض 
عن علم الاجتاع الغربي يعكس إيديولوجية الفكر الغربي» فمن حيث إن لكل 
عالم أو ناحك اتعاءاثة وأنديو لو حيه الخاصة» يكون الحياد وهمّال'". وفي علم 
سوسيولوجيا العلوم أو المعرفة» ثمّة تيّار يرى بأن العمل العلميّ يقوم على إنتاج 
نظريّات معرفيّة وفرضها غل الآخرين: ويفضّل: «إِنْ القائمين عل هذه العملية 
هم باحثون» ولكنهم في ذات الوقت ينتمون إلى مجموعات اجتاعيّة لها مصالحها 
التي توجّه به الُشاط العلميّ. تفرض الأهداف من خارج العلمء فهم الّذين 
يمنحون العلوم حركتها..)1". 

ويشرح عالم الاجتاع البلجيكيّ «دومينيك فينك» في كتابه «علم اجتماع 
العلوم» عن قيام بعض العلماء في مجال العلوم التجريبيّة - التي تُحكى بحياديّتها- 
بالغش» السرقة للمعطيات وتزويرهاء المؤامرات والتلفيق» اتتحال موَلّفات 
الغير» حجب نتائج بعض الأبحاث, والتعجيل بتداول نتائج أبحاث لم تثبت 
بعد. ثم يقدم نباذج من فضائح الغش لعلماء مرموقين في المجال الطبّي يمكن 
بالنا بالعلوم الإنسانيّة؟!! 

بالإضافة إلى ما سبق» في مقالٍ لعالم الاجتماع الأمريكي ألفين غولدنر (1110م 
000101161 .لالا) ينتقد فيه دعوى ماكس فيبر (650©1©//) القائل بوجود علوم 
اجتماعيّة حياديّة لا قت إلى الانتاءات القيميّة بصلة. معتيرًا ذلك خرافة 14 فلا 
]١[‏ ويسيء مختار» م.س. 
["] فينك» دومينيك: علم اجتماع العلوم, ترجمة: ماجدة أباظة» المجلس الأعلى للثقافة» مصرء ٠٠٠١‏ 
م ص .5/١‏ 
['] يراجع: فينك» دومينيك» علم اجتماع العلوم؛ م. س.» ص .4١- 5٠‏ 
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يمكن للباحث في هذه العلوم - من حيث إن إنسان - التخلٍ عن قبليّاته من 
انتماءات إيديولوجيّة وتوجهات فكريّة وسياسية و...!''. 

أمّا فيا يتعلّق بدعوى أنْ العلم يصحّح نفسه من خلال النّقد والنّقاش للنتاج 
العلميّ من قبل سائر العلماء» فيرد عليهم جميعهم الإشكال السّابق نفسه. حيث 
هل من الممكن لهؤلاء المؤيّدين أو المعارضين أن يقوموا بالنقد الموضوعي من دون 
الاعتماد على خلفيّاتهم الإيديولوجيّة والحضارية...؟؟ 

*#*عالميّة المعرفة 


يؤمن أصحاب هذه الفكرة بأنّه ليس للعلم هويّة ثقافيّة» فا من معرفة إسلاميّة 
وأخرى غير إسلاميّة؛ إذ بمجرّد أن تظهر فاتدة الاكتشافات والأفكار العلميّة 
قل الستوى العماة )نتسانق العلاء والبانكزق إلى الأغذ با يدف الامعنادةة 
وذلك من دون التوقف عند عقيدة أو دين صاحبها أو الانتظار ريث) تتم أسلمة 
هذا الاكتشاف أو الفكرة» فضلًا عن أَنّنا لم نسمع في سائر المذاهب والأديان 
دعوات من هذا القبيل» حيث لم نسمع بدعوات إلى تمسيح العلوم أو تبويدها أو 
3 رلها!؟] 
تبون : 


وإذا راجعنا تاريخ العلوم» لن نجد أحدًا من اليونانيين» أو المسلمين والعرب 
في حقبات ازدهارهم, أو الغربيّين منذ عصر النهضة وما بعده» يُصنّف العلوم 
على أساس هويّة ثقافيّة أو دينيّة أو مذهبيّة» بل على أساس مناهجها أو مصادرها 
أو زمان صدورها أو... وما قام به المسلمون هو أخذ العلوم عن سائر الأمم 
وتطويرهاء وهذا اعتراف بعاليّة المعرفة فيه| القول بأسلمتها هو تراجع عن 
عالميتهال". 
]1١[‏ وسي» مختار» م.س. 
[؟] م.ل. 
["] عبّاسي» نوال؛ ابن جاب الله علي» أسلمة المعرفة بين التأييد والتفنيد. 
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ومن بين الردود لأصحاب مشروع الأسلمة على مسألة إنكار فكرة لهويّة 
الثقافيّة للعلم أنّنا قد ُسَلّم بهذه العالميّة على مستوى العلوم التجريبيّة لجهة 
المبادئ» القوانين» والتطبيقات؛ ولا نُسَلّم بعالميّتها لجهة منطلقاتهاء وفلسفتهاء 
وغاياتها. أَمّا على مستوى العلوم الإنسانية» فإن هذه العلوم لا تنفك عن الهويّة 
الحضاريّة للمجتمعات؛ حيث لا يمكن توصيفها بالعالميّة في أي من منطلقاتهاء 
فلسفتهاء أو أصوطا؛ بل حتى في الكثير من مجالاتها وقوانينها وخصوصيّات 
مُعطياتها وتجاربها. 

وكشاهد على الاعتراف بالخاصيّة الثقافيّة الأيديولوجيّة للعلوم الإنسانيّة 
ما أصبح يتداول به علماء النفس الأوروبّيُون عند الحديث عن علم النفس 
الأورويٌ» فضلًا عا كان في السّابق من تركيز علماء النفس ذوي الاتجاه الشيوعيّ 
على علم النفس الماركميّ وحديث علاء النفس اليابانيّين عن «التأصيل اليابانٌ 
لعلم النفس» عند صعود اليابان وبروزها كقوة عظمى'''. 


**تفاعل الحضارات والثقافات 


إن الرؤية الإسلاميّة نفسها في مقارباتها وتفسيراتها لا تخلو من التأثّر بالثقافات 
والفلسفات الأخرىء وهذا ما غفل عنه من طرحوا أسلمة العلوم. يقول د. علي 
حرب: «فالحضارة الإسلاميّة التى تمحورت حول الحدث القرآنٌ» والتى كانت 
أداتها اللغة العربيّة» قد قرت اكه بقدر ما أفادت واغتنت من اتصالها 
بالثقافات القديمة والديانات السابقة من يونانية وسريانية وهندية وصينية 
ومهوديّة ومسيحيّة» وهذا ما يجعل» مثلا. رؤية المسلم كما تشكلت في العصر 
العباسي تختلف عن رؤيته كما كانت عليه بشكلها الأول في صدر الإسلام, إذ طراً 
تطوّر لا سبيل إلى إنكاره من جرّاء الترجمات وغزو الأفكار والتأثيرات المتبادلة 


[1]أوى يعار مسن 
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0 نماذج الثقافة وأنناط العيش)1١!,‏ كما استفادت المجتمعات الأوروسة لاعفا 
من الثقافة والأفكار والعلوم الإسلاميّة. وفي هذا العصر يمكن القول إِنْ حجم 
التأثر والتأثير بين الثقافات أصبح أكبر بكثير من السّابق بسبب نظام العولمة 
السّائد. وبالتّالي ماهو جدوى الأسلمة في الحين الذي ستكون فيه الأسلمة نفسها 
وليدة التفاعل بين الثقافات المختلفة؟؟ 


وقد جاب عن هذا الإشكال بأنْ تفاعل الحضارات والثقافات أمر طبيعىٌ؛ 
إلا أن ما ينبقى الالتفات إليه أن الثقاقة الإسلامية بأسسها وأضوها وكلياعا 
عي م د مصدرها الوحي لا عقول البشر وثقافاتهم فضلًا عن التأثر 
بالثقافات الأخرى. فالمصدر الأساس للثقافة الإسلاميّة هو القرآن الكريم 
وسدة المعصومين22. أما اختلاف الفهم في استنباط الفروع والجزئيات والذي 
قد يعود أحد أسبابه إلى تأثْر المفسّرين والعلماء بالثقافات الأخرىء فهو أمرٌ 
وارد» وهو لا يؤثّْر على عمليّة أسلمة العلوم نظرًا للمساحة الضيّقة لما قد يكون 
خاضحًا للتأثر الثقافي مقابل حدود الثقافة الإسلاميّة الأصيلة والّتى مصدرها 
الوس قط اعد ْ 

“عدم موضوعيّة العلوم الإسلاميّة نفسها 

يواجه مشروع أسلمة العلوم مشكلة عدم وجود رؤية إسلاميّة واحدة. 
فصحيح أنْ النصوص المراد منها الاستنباط من قرآن كريم وروايات هي واحدة 
ثابتة» إلا أنْ فهمها كا نعلم متعدّد حتّى داخل أتباع المذهب الواحد. 

يقول السيّد عّار أبو رغيف: «ألم يختلف حكاء ومتكلّمو المسلمين حول 
صفات الذات وصفات الأفعال؟ ألم يفسّر المتكلمون المسلمون الجادّون في الدفاع 
عن الإسلام قضايا الوجود والحياة والإنسان تفاسير مختلفة؟ وهل تستطيع أن 
تنكر الفرق الواضح بين فهم التجربة الدينيّة لدى العرفاء» وفهمها لدى الحكاء. 


[13] حرب. على: الإنسان الأدنى (أمراض الدّين وأعطال الحداثة)» ص .١59‏ 


7 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


ولدى المحدّثئين» ولدى متكلّمي مدرسة العقل؟.. حقّ لنا أن نتساءل عن أسلمة 
المعرفة التي يراد بها إعادة هيمنة القرآن الكريم على العلوم الإنسانيّة» هل تستنبط هذه 
الأسلمة وتكتسب هويّتها من الفلسفات التي طرحها حكاء ومتكلمو المسلمين» 
وهي غير نزيهة تمامّاء أم بالاعتماد على فهمنا لنصوص القرآن الكريم؛ وهي نصوص 
حمالة لوجوه. تحكم فهمها قوانين اللغة وفضائيّاتها من مجاز واستعارة؟ هل يمكن في 
هذا الضوء أن تكون لنا أسلمة واحدة للعلوم وللمعرفة الإنسانيّة؟ !)11. 

وبالإضافة إلى ما سبق طاما أن التنوّع في الأفكار والآراء له وجود داخل 
الإسلام» فلم لا نقبل بهذا التنوّع المعريّ خارجه أيضًا؟ ! 

بل إن رفض الاختلاف وهذا التنوع والثراء يعني فرض وجهة نظر واحدة دون 
سواها بصورة استبداديّة» ما يغذّي وقوع الحروب الأهليّة والنزاعات الدمويّة. 
بالإضافة إلى التسبّب في مصادرة التفكير وطاقات الإبداع والتجدّد واقتياد الناس 
ليكونوا نسخة واحدة في أفكارهم وآرائهم. 
". الطريق الثالث 

يوجد رأي ثالث ارتآه بعض المفكرين الذين تبنوا موقفا في جوهره يتجاوز 
حدود الأسلمة» إذ إن أسلمة العلوم أقصى ما يُمكن أن تعنيه هو معالجة العلوم 
الغربيّة الحديثة والاستفادة منها لغايات إسلاميّة لتصبح قابلةً للتطبيق في مجتمعاتنا 
الإسلاميّة"""» والأسلمة بهذا المعنى تُبقي التبعيّة للغرب قائمة وإن عالجت العلوم 
القادمة إلينا منه. أمّا أصحاب الطريق الثالث فيتحدثون عن إنتاج وإبداع العلوم 
على ضوء الرؤية الإسلامية وخصوصًا الإنسانية منهاء ليكون النتاج هو نظريات 
قائمة على المباني الإسلاميّة» وهذا عمل إبداعيّ وتأسيسيّ» لا كالأسلمة التي 
تكون بإجراء بعض التعديلات على العلوم '". 
]١1[‏ أبو رغيف. عرّارء أسلمة العلوم وأدلجحة المعرفة» عدد 7» ص17 . 
[؟] يُراجع: البناهي» محمّد حسين» م. س» ص ١55‏ . 
["] يُراجع: م. ن.» ص 1917. 
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وعلى الرغم من أن السيّد الخامنتيّ لم يكن أوّل من طرح هذا الأمرء إلا أنه تبلور 
على يديه ضمن مشروع الدولة» حيث دعا إلى ضرورة الإنتاج العلميّ والمعرفٌ 
على قاعدة النظريّة الإسلاميّة للكون. والإنسانء والحياة» كبديل عن استنزاف 
الطّاقات في محاولة إعادة صياغة النّتاج العلميّ الغربيّ وفق الرؤية الإسلاميّة. 


فهو يعيب هذا الاستهلاك العلمىٌ في دعوة متكرّرة منه إلى الاستفادة من 
القدرات العقليّة الذاتية» قاتلا: الى جدلة ا لكين ران التي أكرّرها في هذه السّنوات 
الأخيرة هي أن لا نبقى دائًا في مجال التجربة والترجمة - العلم المترجمء الفكر 

. 

المترجمء الأفكار والمذاهب والإيديولوجيات والاقتصاد والسّياسة المترحمة - 
فمنخ المعيب للانسان أن. لا يستفيد مما :* شم بسن عقل وقابل وإدراله ونهي» 
فيُغمض عينيه ويرتقب من الأمواج الإعلاميّة التي تُلقى إليه»7"". 

وهذا لا يعني أنّه يُعارض الاستفادة بأيّ شكلٍ من الأشكال من معارف 
الغربيّين في أيّ مجال من المجالات العلميّة سواء أكانت في علم النفس»ء أو 
الاجتماع» أو الفلسفة» أو سائر الفروع العلميّة» فهو لا يرى في ذلك إشكالا؛ أمّا 
المشكلة الّتي يراها فهي في التّقليد وفي كون هذا التعلّم من الغرب غير مؤدٌ إلى 
المعرفة والوعي والقدرة على التفكر عندنا!"". 

ويحثُ من جهة أخرى على إنتاج العلم من مبد! آخر أيضّاء وهو أن «العلوم 
الإنسانيّة» والعلوم الاجتماعيّة» والعلوم السياسيّة» والعلوم الاقتصاديّة والمسائل 
المتنوّعة الضروريّة لإدارة مجتمع ولإدارة بلد. كلها تحتاج إلى الإبداع العلمي؛ 
الاجتهاد»7"» فلا بد من إنتاج العلوم لحاجة إدارة المجتمع والدّولة إليها. 

ومن الآثارالمهمّة للاجتهاد في إنتاج العلوم أنه يدي إلى تعزيز ثقة الأمّة بنفسها 
]1١[‏ خطاب في لقاء أساتذة وطلاب قزوين 1١87/9/77‏ ه.ش. 


م1١١١‎ 08/٠١ - يُراجع: خطابه عند لقاء مجموعة من الجامعيّين» 589" اهاش.‎ ]١[ 
خطاب في جمع من طلاب وأساتذة جامعة أمير كبير الصّناعيّة 9/ 1117/4/11 ه.ش.‎ ][ 
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وشعورها بالعرّة؛ إذ: «إِنْ الأمّة التي تمتلك العلم والمعرفة» والتي تمتلك فتوحات 
علميّة والتي تمكنت من الإبداع في العلم على مستوى العالم» فهي بالتأكيد تنتلك 
عرّة بالنّمس وثقة بها. فإذا ظهرت العرّة بالنّفس والثقة بالنّفس في الأمّة» فسَتّحلٌ 
الكثير من مشكلاتها؛ وستنجز أعمالًا كبيرة» وستتقبّل الأخطار..76". بالإضافة 
إلى ما سبق» ستفتح هذه الحركة العلميّة الأبواب - فيا لو مشت بمسارها 
الصّحيح - للعالم الإسلاميّ ليصبح هو المرجعيّة العلميّة في العا!"". 

أمّا فيها يتعلّق بأركان هذه الرؤية لإنتاج العلوم» فحيث لا يتّسع البحث لها 
كلّها هناء نشير إلى أهمّها ىا جاء في كلمات السيّد الخامنئيّ. ففي سبيل الوصول إلى 
التحوّل في مجال إنتاج العلوم وخصوصًا الإنسانيّة منهاء توجد متطلّبات وشروط 
عدة: 


أ- روحيّة التوكل والاستقلال 


يتطلب الوصول إلى هذا الفتح العلميّ روحيّة الاستقلال والتوكل على الله 
71 ياس لوس لاس ِ 
فإنّه «من المسلّم أن الطّريق الذي يجب أن نعتمده للحركة نحو حدود العلم 
المتطوّرة وفي جميع المجالاتء لا يُمكن قطعه إلا من خلال روحيّة الاستقلال 
وروحيّة التوكل على الله وروحيّة العمل لأجل الإيمان»7". 


ب-مراعاة المبان الإسلامية 


إن الشّرط الأهم وال هدف الذي لأجله كانت الدّعوة إلى إبداع العلوم هو 
إنتاج علوم قائمة على المباني والأسس الإسلاميّة ومنطلقات الرؤية الكونيّة 
الخاصّة مها. ومن هنا فإنّهِ يقول: «.. على الأساتذة وأصحاب الرأي والمحققين أن 


]1١[‏ خطاب في لقاء وزير العلوم ورؤساء الجامعات ٠ /١١0‏ امع ه.ش. 
[] يُراجع: لقاء الأساتذة والطللاب في جامعة العلم والصّناعة» 41/9/75 ه.ش. (بتضّرف) 
[] كلام في لقاء الميئة العلميّة ومتخصّصي الجهاد الجامعيّ /١‏ 5/ 1187 ه.ش. 
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يسعوا لتدوين العلوم الإنسانيّة المتطابقة مع المباني الإسلاميّة» فلا تكون العلوم 
الإنسانية مبنيّة على أساس الفلسفات المادّيّة الخاطئة» مثلم) هو وضع العلوم 
الإنسانيّة الغربيّة اليوم)!"". 


ولا يكون إنتاج العلوم قامًَا على المباني الإسلاميّة إلا فيها لو كان استخراج 
النظريّات الإسلاميّة وتحديدًا في العلوم الإنسانيّة قد تمّ على أساس النصوص 
الإلهيّة"'". فأساس العلوم يجب أن يكون قرآنيّاء حيث يقول: «ينبغي الحصول 
على جذور وأساس العلوم الإسلاميّة من القرآن. وهذا هو أحد الأقسام القرآنيّة 
التحقيقيّة المهمّة. ينبغي التفطّن لإشارات القرآن ودقائقه في المجالات المختلفة 
والبحث عن مبادئ العلوم الإنسانيّة في القرآن الكريم واستخراجها. هذا 
عمل أساسيٌ ومهمٌ للغاية» إذا حصل هذا عندئذ يستطيع المفكرون والباحثون 
والمتخصّصون في العلوم الإنسانيّة المختلفة» تشييد صروح شامخة على هذه 
الأسس (القرآن))7". وبعد تشييد العلوم الإنسانيّة على الأسس القرآنيّة» يمكن 
الاسقادة هن التدزات العلمية الاخرب 11 


ت-الاستفادة من الثقافة الإسلاميّة 


بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من النصوص الإلهيّة من آيات وروايات» 
يدعو إلى الاستفادة من الثقافة الإسلاميّة أيضًاء أي من جهود العلماء وما ورد 
في الثّراث الإسلامٌ» فيقول: (إِنَّ المواد والمفاهيم الأساسيّة التي يمكن على 
أساسها إنتاج حقوق واقتصاد وسياسة وكافة أقسام العلوم الإنسانيّة الأخرى. 
موجودة في الثقافة الإسلاميّة العريقة والعظيمة بالمعنى الحقيقيٌ للكلمة» حيث 


.5١1١١ /9 من كلمة السيّد الخامنئيٌ في ملتقى أساتذة الجامعات في شهر رمضاز المبارك ه/‎ ]١[ 
. ه.ش‎ ١4: 14 اجر كلام له لقاء طالاب وفك اخد وبال ك سر وق العلمية‎ ]1[ 
كلام له في لقاء جمع من النسوة 78/ 1178/8/1 ه.ش.‎ ]*[ 

[: ] يراجع: م. ن. 
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يجب الاستفادة من ذلك طبعًا. من ذلك المجال يمكن للحوزة والأساتذة المتديّنين 
وا لمعتقدين بالإسلام لعب دور من خلال ا لبحث وا 2 لتشفخص ال 


ثش-حقيام الحوزات والجامعات بأدو ارها في إنتاج المعرفة 


تقع مسؤولية استخراج النظريّات الإسلامية على الشورات العلمبه وعلماء 
الديره3: ك] أساتذة الجامعات وطلابيا1؟ يت البفيعي غل التقب العلمية ف 


كل فرع العمل لتقوية وإنتاج العلم في الدّاخل)0©". ويشير السيّد الخامنتيّ إلى أهميّة 
إحياء روح الإبداع العلميّ في الجامعات!*!» لبعث الهمم والطاقات. 


وقد أكّد على رفع الحمم وضرورة السّعي للوصول إلى المرتبة الأولى في العلم 


والمعرفة ووضع هذا ال هدف نصب الأعين وإن تحقق بعد خمسين عامّال". 


3 كلام له في لقاء جمع من أساتذة الجامعات 8/ 8/ ١7/5‏ ه.ش. 

١84/1 يُراجع: كلام السيّد الحامنئيّ في لقاء طلّاب وفضلاء وأساتذة حوزة قم العلميّة 4؟/‎ ]١[ 
17175ه.ش.)‎ /9/١15 الخامنئي» علي» خطاب الولّي» ص17١. (نقلعن صحيفة كيهان:‎ ]"[ 
كلام له لقنا جمع من الأفراد المختارين للأولبياد العالميّة والمميّرين في الامتحانات العامّة‎ ]:[ 
/ا/ 3737281 هاش.‎ /* 

[5] كلام السيد الخامنئي وإجاباته على أسئلة جمع من طلاب وأساتذة جامعة أمير كبير الصّناعيّة 
86 هاش. 

13] يُراجع: كلام له في لقاء التُخب /8/١19‏ 118 ه.ش. 
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ف جه 


خاتمة 
وهكذا تقودنا المعالجة العلميّة لإشكاليّة أسلمة العلوم والموقف منها إلى 
النتائج الآتية: 


أوَلّا: إن اراد من أسلمة العلوم هو إعادة صياغة العلوم ا موجودة وفرزها 
لتصحيح مسارها عبر عمليّة دقيقة من دراسة المعلومات وتقويمها وتبويبها 
بناءَ على قضايا الإسلام الأساسيّة وبا يخدم أهدافه. بحيث يتمّ إخضاع هذه 
أن هذا المشروع يقوم على معارف الإسلام من جهة وعلى المعارف الإنسانيّة 
من جهة أخرى. 

ثانيًا: لمشروع أسلمة العلوم أهداف ومقاصد عديدة تندرج تحت المقاصد 
العقدية: التعلبيةةالترورثة الأسيانثة: والتضارية. آنا المبادئة الأسياسية الكرن 
يقوم عليهاء فهي محوريّة التوحيد ومصدريّة الوحي للمعرفة. هذا فضلا عن 
تكامل الوحى والعقل (المعرفة ووحدة الحقيقة)» ويُضاف إليها أيضًا حاكميّة 
القيم الإسلاميّة. 


ثالمًا: اختلف القائلون بالأسلمة في المنهج المعتمد ويوجد اتجاهان أساسيّان: 
أحدهما يتبنى الانطلاق من العلوم الغربيّة» والآخر الانطلاق من التراث 
الإسلاميّء وتُّعدٌ قضيّة المنهج من أبرز التحدّيات التي تواجه مشروع أسلمة 
العلوم. 


رابعًا: في الموقف من أسلمة العلوم» توزّعت الآراء بين مُؤْيّد ومعارض»ء إذ 
أَيّد داعمو المشروع ضرورة أسلمة العلوم الغربيّة لاختلاف المبادئ والرؤية 
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الكونيّة الغربيّة الماديّة مع الرؤية الإسلاميّة» ا أن استبعاد الوحي من مصادر 
المعرفة في العلوم الغربيّة يؤدّي إلى اختلاف النتائج العلميّة والمعرفيّة. ويضاف 
إلى ما سبق تحير العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة الغربيّة نظرًا لتأثّرها بظروفها 
التاريخية والاجتاعية والثقافية. 


خامسًا: تورّع المعارضون لأسلمة العلوم بين اتجاه متطرّف يرفض العلوم 
الغربيّة الحديثة رفضًا تامّاء ويرى فيها مُعائّدةَ للشرع واتَباعَا للهوى وبدعة 
وإضافة على الدّينء وبين اتجاه آخر متطرّف رفض أي تدخل للدّين بالعلوم 
الإنسانيّة والتجريبيّة» ما انطلاقًا من رفضه للدّين أو من تسليمه التامٌ لكل ما 
ورد في العلوم الغربيّة. وفي المقابل» ثمّة اتجاه رفض أسلمة العلوم من منطلقات 
غير مُتطرّفة» مُعلّلُا رفضه بحياديّة العلم -على تفصيل بين العلوم الإنسانيّة 
وتلك التجريبيّة- وعدم تآثره بظروف وخلفيّات الباحث وعاليّة المعرفة؛ إذ 
ثمّة معرفة إسلاميّة وأخرى غير إسلاميّة» | استدل بتفاعل الحضارات 
والثقافات بحيث إِنْ التأثّر بالثقافات الأخرى أمر طبيعيٌ» والأسلمة نفسها 
لا لوجع هذا النائر واعيوا اعد بحدم موشبوعية الملوع الإسلذمية إذ الا 
توجد رؤية إسلامية موخدة. 
سادسًا: بين المعارضة والتأييد لمشروع الأسلمة برز تيّار ثالث يتبنى فكرة 
إظاع وإبداع العلوع عل هوه الرؤيا الرسادمية بحي يكرة إنحاج العلوم 
على أسس النصوص الإسلاميّة وخصوصا القرآن الكريم وما ورد في التراث 
الإسلاميّ. يتميّر مشروع إنتاج العلوم بمزايا تفوق مشروع الأسلمة حيث في 
أسلمة العلوم تبقى التبعيّة للغرب قائمة. ويساهم إنتاج العلوم حسب النظريّة 
الثالثة في تعزيز ثقة الأمّة بنفسها وشعورها بالعزّة. ومن هنا كانت دعوة السيّد 
علّ الخامنئيّ إلى الإنتاج العلميّ والمعرفّ بدلا من استنزاف الطّاقات في محاولة 
إعادة صياغة النتاج العلميّ الغربيّ وفق الرؤية الإسلاميّة» وهذا هو التحدّي 
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المعرفٌ والحضاريّ الذي تعيشه التجربة الإسلاميّة في إيران في نمضتها العلميّة 
والحضاريّة» فإنها تجسّد هذا الاتجاه الثالث وتدفع بعجلة العلوم الإنسانيّة 
والاجتاعيّة أوّلا وسائر العلوم ثانيّا على قاعدة الرؤية الكونيّة التوحيديّة, 
واستنادًا إلى الأسس الفكريّة الإسلاميّة الأصيلة. 


وني الختام» يمكن القول إِنّهِ سواء أَسَلَكَ العلماء المسلمون طريق إعادة البناء 
وإنتاج العلوم, أم مسار التكامل بين العلوم الإسلاميّة والعلوم الغربيّة عبر مشروع 
أسلمة العلوم بمعناه الضيّقء فإن المسار طويل وعلى الجميع التكاتف وبذل الجهود 
الحثيثة» وليس من المقبول أن يبقى دور الحوزات العلميّة والجامعات الإسلاميّة 
خجولًا في هذ المجال. ويبقى السؤال الأهمّ: متى ستأخذ هذه المؤسّسات هذا 
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0 . الأحمديّء أحمد. أسلمة العلوم وتصادم القيم - دراسة في دور الحوزة والجامعة ترجمة: اليد 
حسن مطر الهاشمي, مجلة نصوص معاصرة. بيروت» خريف ,3٠١1‏ العدد .١7‏ 

1 الأعرانفي» علي رضاء مشروع ويجدة الحوزة والجامعة- تفكيك المقوللات ورصد عناصر 
التطبيق» ترجمة: علي الوردي» مجلة نصوص معاصرة؛ بيروت» خريف 37٠١1٠‏ .ع .١5‏ 

/ا. البناهي, محمد حسين. أسلمة العلوم الاجتاعية وخلفيّات القطيعة بين الحوزة والجامعة. 
ترجمة السيّد حسن مطر الهاشميء, مجلة نصوص معاصرة. بيروت» شتاء وربيع 23007 السنة 
الرابعة» العددان ١١‏ و5١.‏ 

8. الخامنئىٌ» علْ؛ خطاب الولّ» سلسلة خطاب الول ١‏ ١7م‏ - توثيق النصوص التفصيلية 
بيروت» 9١١5م.‏ 

9.الخامنئيٌ» علىي» مجموعة خطب وكلمات في مناسبات مختلفة وموثقة. 

١٠.الخميس.‏ إبراهيم» الخلاف حول مصطاح التأصيل الإسلاميّ- التأصيل الإسلاميّ للعلوم 
الاجتاعية 2)١(‏ مدونة الباقى» المقال عبارة عن ملخص من كتاب تمهيد في التأصيل للدكتور 
١.لشريف‏ الرّضيء نبج البلاغة» شرح محمد عبده؛ خطب الإمام علي (ع)» دار المعرفة» بيروت. 
7 .العاني» نزار» الإسلام وعلم النفس: ٠‏ مسرد لبحوث ودراسات التأصيل الإسلاميّ لعلم 
النفس» ط١ء»‏ فرجينيا- الولايات المتحدة, المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميٌّ» ٠٠١8‏ مجلد .١‏ 

٠‏ .العلواني» طه جابر» إصلاح الفكر الإسلاميّ» سلسلة إسلاميّة المعرفة» ط : الدار العامة 
للكتاب الإسلاميّ والمعهد العالمي للفكر الإسلاميٌء 1196م. 
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5.العلواني» طه جابر» مقدمة في إسلاميّة المعرفة» ط١»‏ بيروت,. دار اهادي 7٠١١‏ م. 
5.الفاروقى» إسماعيل راجىء «أسلمة المعرفة»» ترحمة: فؤاد حمودة وعبد الوارث سعيدء مجلة 
المسلم المعاصر» مصر- الجيزة» ».١987‏ العدد 737. 

75 القديمي» نوافء» أسلمة المعرفة هل تقودنا نحو «الإسلام الشمويّ»؟» جريدة الشرق 
الأوسطء 7١‏ يونيو 3٠١‏ العدد 41/7/. 


١‏ .الكلينيٌ» محمد بن يعقوب؛ روضة الكانيء تحقيق: علي أكبر الغفاري» ط 5» طهرانء دار 
الكتب الإسلامية» ١1755‏ ه. شء المجلد/. 

.المسيري» عبد الوهاب, العالم من منظور غربيّ» القاهرة, دار الحلال» ١٠٠5م.‏ 

4.المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميّ إسلاميّة المعرفة (المبادئ العامّة - خطّة العمل -الإنجازات)» 
لا.ط» واشنطنء الدار العالميّة للكتاب الإسلاميٌ» 198١‏ م. 

.بن علي بن رشيد الغريبء عبدالعزيز» التأصيل الإسلاميّ لعلم الاجتماع: إشكاليّة المفهوم 
والمنهجية» موقع ا حوار اليوم. 


١‏ .بن نصرء محمد تأصيل العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة أما آن لهذه الازدواجيّة أن تننهي؟» 
مجلّة الفكر الإسلاميّ المعاصر (إسلاميّة المعرفة سابقًا)» ,3٠١5-١-١‏ مجلد ١١‏ عدد 8-47. 


رحا .مهداد» سهراب» أسلمة الاقتصاد في الجامعات الإيرانية - مطالعة مقارنة في البرامج الجامعية 


قبل وبعد الثورة» ترحمة: السيد حسن عل مطر ا هاشميء مجلّة نصوص معاصرة» بيروت» شتاء 
وربيع 7٠١‏ السنة الرابعة» العددان ١1‏ و5١.‏ 


7 .يدرام» مسعود. أسلمة المعرفة فى الغربء مجلّة آفاق الحضارة الإسلاميّة» طهران» بهمن 
١7”‏ ,. العدد ه. 

5 .حرب. علّء الإنسان الأدنى (أمراض الدّين وأعطال الحداثة)» ط١ء‏ بيروت. المؤسّسة 
العربيّة للدراسات والنشرء 8١٠5م.‏ 

30> .خضرء أحمد إبراهيمء مجلة البيان الصّادرة عن المنتدى الإسلاميّ» الرّياضء السنة 015 يونيو 
م - ربيع الأول ١57١‏ ه.ق.. مجلد .16١‏ 

7.خليل» صبري محمّد» قضيّة تأصيل العلوم والمواقف المتعدّدة منهاء الموقع الرسميّ للدكتور 
صبري محمد خليل خبري» 7011/17/77 

خليلء عماد الدّين» مدخل إلى إسلاميّة المعرفة» ط١»‏ دمشق- بيروت» دار ابن كثير» ٠٠١5‏ 
2 

.رجبء إبراهيم عبد الرحمن» التأصيل الإسلاميّ للعلوم الاجتماعيّة: معالم على الطريق مجلّة 
الفكر الإسلاميٌّ المعاصرء هي رندون- أمريكاء .١191957‏ مجلّد .١1‏ العدد *. 


59> .رجب» إبراهيم عبدالر حمن» ) منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتاعيّة»)» بحث مقدم إلى 
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المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلاميّ للخدمة الاجتاعيّة» الذي نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع 
المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميّ عام »١1997“‏ نشر في كتاب التوجيه الإسلاميّ للخدمة الاجتاعيّة: 
المنهج والمجالات. المعهد العالميٌ للفكر الإسلامىٌء القاهرة» /91 ١‏ . 

٠.رضا‏ أعواني» غلام» حوار بعنوان أسلمة العلوم- محاولات التحقيق وسبل التقارب». ترجمة: 
مويه ع وو ع وا 0 

كلية العلرم الاجتراعية» الجزائر» 14/1/6١‏ 6 

”"”".عمارة» محمّد. إسلامية المعرفة ماذا تعنى؟» ط١»‏ مصره نهضة مصرء يناير /ا٠ .7١‏ 
“.فينك» دومينيك» علم اجتماع العلوم؛ ترجمة: ماجدة أباظة» المجلس الأعلى للثقافة» مصرء 
٠٠٠5م‏ 

4".قاسمىء اعظم, تحليل وتبيين معرفت قدمي نزد سيد حسين نصره مجلّة حكمت معاصرء 
السنة الثالثة» العدد الأول» ١9١‏ ه. ش (مقال باللغة الفارسى وترجمة عنوانه: تحليل وتبيين 
المعرفة القدسيّة عند السيّد حسين نصر). 

5.قطبء محمّدء حول التأصيل الإسلاميّ للعلوم الاجتاعيّة» ط١ء‏ القاهرة» دار الشروق» 
ام 

“".موقع قناة الكوثر الفضائيّة» الشهيد الصدر كان رائدًا في أسلمة العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّة» 
١١‏ نوفمير .75١٠١‏ 


/. .ويسي» مختار» اتجاهحات أساسيّة لمفهوم التأصيل الإسلاميّ لعلم النفس١.‏ الموقع الرسمي 
جياعة الدعوة والإضلاس 2900 ره 01/1 هاق. 


".ويسىء مختار» اتجاهات أساسئة لفهوم التأصيل الإسلامى لعلم النفس ”2 الموقع الرسمئىٌ 
لجاعة الدعوة والإصلاح» ه١/ 5/٠١‏ هاق. 


9.يثربي» يحبى» دور الحوزة والجامعة في أسلمة العلوم الإنسانيّة» ترجمة: السيد حسن علي مطر 

ال اشميء مجلّة نصوص معاصرة: بيروت» شتاء وربيع .7٠04‏ السنة الرابعة» العددان ١‏ و5١.‏ 
28 ,5061010839 عتتطقا5] طلخ 101305 .(2002) 132011 ,0111 40.5300 
1011176151 لمق 151 1016102610221 :اناا 


-179111 012 طاتو/8 عط 1 :12111 ١/120‏ - صخ .(1962) .117 ماتحلخ نتعمل00101. 41 
,9 .1/01 رووع21 015715157لآ 0721010 :ملع 0تكا 0ع11منا ,لاع5061010 ععمر] 
80م 


]١[ اه‎ 5002 0 


المقدمة: 


تواجه العلوم عمومًا والعلوم الإسلاميّة خصوصًا تحدذيات كبيرة بالتزامن مع 
تطوّر متطلّبات الحياة العصريّة» ما يستدعي توليد علوم جديدة تساهم في حل 
المعضلات التي نشأت على آثر التطوّر التكنولوجيّ والتقنيٌ وغيره» خصوصًا 
في المجالات الإنسانية والاجتاعية والثقافية. ففي حين يشهد العالم موجة غزو 
التمدّن الغربيّ الذي اخترق المجتمعات وباتت مظاهره تستشري في جسم الأمة 
الإسلاميّة وكياهاء تزداد الحاجة إلى التمدّن الإسلاميٌ» وهذا ما يزيد من أهميّة 
وضرورة توسعة الأبحاث الإسلاميّة لتشمل مجالات التطوّر وساحات التمدّن 
التي تشهد تلك التحدّيات المعاصرة. 


على أثر غزؤ الكافر المستعمر هذه البلاد ...شملت عملية العزل السياسئ الى 


]١[‏ أستاذة وباحثة في مناهج البحث العلميّ والعلوم التربويّة الإسلاميّة» لبنان. 
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تمخض عنها الغزو الكافر الإسلام ككل والفقه الإسلاميّ بشتى مذاهبه» وأقيمت 
بدلا عن الإسلام قواعد فكريّة أخرى لإنشاء الحياة الاجتماعيّة على أساسهاء 
واستبدل الفقه الإسلامي بالفقه المرتبط حضاريًا بتلك القواعد الفكريّة)1'!. 


في هذا الإطار» يُشْكُل البحث العلميٌ نقطة انطلاق أساسيّة نحو توليد العلوم 
الإسلاميّة؛ ما يساهم في بناء النسق المعرئّ» الذي ينعكس في مجال سلوك الأفراد 
1 0 ا 1 8ك ١‏ رت 
العلوم؛ إذ تعتبر الموضوع الأساسيّ في بنية أيّ نسق معرفّ. 

إلا أن التحدّيات التي تواجه المجتمعات من جرّاء الغزو الثقانيّ الذي طال 
عقل الآمّة الجمعيٌ وقيمها ومفاهيمها وسرى في علومها ومعارفها لا تقل حدة 
عن تلك التحدّيات التي تواجهها كل من أبحاث المنهج والمنهجيّة» ففي خضمٌ 
معركة الفكر والعقيدة وتوليد العلم» تبرز العديد من الإشكاليات التي تعرقل 
سير البحث في العلوم الإسلاميّة» ف| هي أبرز إشكاليّات المنهج والمنهجيّة التي 
تواجهها العلوم الإسلاميّة؟ وماهي المميّزات التي تتميّز بها العلوم الإسلاميّة عن 
الإسلامية ب هي علوم تستنبط حقائقها من الوحي السماوي متفاعلة مع الرؤية 
الكونيّة في الوجود والمصير أن تكون لا مناهجها الخاصّة؟ وما هي الأطر التى 
يمكن أن تتفاعل فيها العلوم الإسلاميّة في مجال المنهج والمنهجيّة مع مناهج العلوم 
علاقة أصيلة ومتوازنة مع العلوم الاجتماعيّة الإنسانيّة المعاصرة؟ 


[١]الصدرء‏ محمد باقر: الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد. منشورة في كتاب الاجتهاد والحياة» 
طل3 طهران» مركز الغدير للدراسات الإسلامية» 11م ص 07. 


إشكاليّةالمنهح والمنهجيّة في العلومالإسلاميّة | 5/65 


أوّلا: الإطار النظريّ 

قبل البدء بالبحث حول المنهجيّة في العلوم الإسلاميّة لا بد من بيان المقصود 
من العلوم الإسلاميّة وتحديد النطاق الذي يمت فيه قيد «الإسلاميّة» المضاف إلى 
العلوم» كا أنه لا بدٌ من تحديد معنى كل من المنهجء والمنهجيّة والتمييز بينهما. 


-١‏ العلوم الإسلاميّة: 


العلم هو معرفة الثيء على ما هو به والمعنى الحقيقي للعلم هو الإدراك!'' 
ويطلق العلم على ثلاثة معان بالاشتراك: أحدها يطلق على الإدراك نفسه. وثانيها 
على الملَكَةٍ المسّاة بالعقل في الحقيقة» وثالثها على المعلومات نفسهاء وهي القواعد 
الكلّيّة التي تعد مسائل العلوم المركبة منهاء وهذا الإطلاق ناميا ديات الإدراك 
إِمّا على سبيل المجاز أو النقل1"". 


ويوضح مخموعة من المولفين رأي الشيع عشد نقي مصبام البردي في ال 
تعريفه للعلم أن مصطاح العلم تتنوّع استخداماته» فيُستخدم بمعنى مطلق الوعي 
أحيانًاء كالعلم الحضوريّ» وقد تُضاف إليه قيود خاصّة أحيانًا فيصبح عل مقيَّدَا 
كالعلم بقضيّة ما أو العلم بمجموعة مسائلء وكالعلم بالمسائل والقضايا الواقعيّة 
القابلة للدراسة عبر المنهج التجريبيَّ (5616066)؛ أمّا العلم المتوقع في مجال 
إنتاج العلوم الإنسانيّة» فهو العلم الذي يطلق على فرع المعرفة العلميّة التي ينتتمي 
إليها أو التخصّص العلميٌ: كعلم الفيزياء- علم الكيمياء- علم الأحياء- علم 
النفس وعلم الاجتتماع» والاقتصاد, والتفسير والفقه والتاريخ والأخلاق ونظريّة 
المعرفة... يشير هذا الاستخدام إلى مجموعة من القضايا التي عادة ما يكون لما 


.11١١ الكفويء أبو البقاء أيُوبٍ بن يونس. معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة ط؟» ص‎ ]١[ 
.515-51١6 [7]م.نء ص‎ 
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موضوع واحد» بعض النظر عن الإجابات المختلفة المعطاة للمذه القضايا المختلفة. 
من الممكن طبعًا اعتماد منهج معيّن في تعريف بعض العلوم مثل: علم اللاهوت 
الفلسفيّ- علم اللاهوت العرفانيٌ- علم النفس التجريبيّ... وكذلك من الممكن 
أن تكون الأهداف أو الأصول قيدًا للعلم» مثال: الفلسفة الإلحاديّة- الفلسفة 
الإلهيّة- الاقتصاد الماركسيئ- الاقتصاد الإسلامت7]... 

الإسلاميّة قيد للعلوم يحدّد هويّة هذه العلوم من حيث: 

أ. المصدر الذي تستقي منه هذه العلوم معارفهاء فهي علوم تستقي معارفها 

من الإسلام» أي من مصادر التشريع الأساسيّة في الإسلام: القرآن وكلام 

المعصوم وستته المعتبرة. 

ب. أهدافها وأصوحا. 

ث. مقومات منهجها ومنهجيتها. 

فالعلوم الإسلاميّة هي العلوم التي علاوة على كونها تلك العلوم التي 
تنبع من المصادر الإسلاميّة الأصيلة (القرآن وسئة المعصوم المعتبرة القوليّة 
والفعليّة والتقريريّة)» هي التي تتوافق أهدافها وأصولها ومصادرها مع الشريعة 
الإسلاميّة. ويشير الشيخ اليزدي إلى أن العلم الإسلاميّ هو العلم الذي تكون 
مصادره وَقضاياه وأصوله وأهدافه منسجمة ومتوافقة مع التعاليم الإسلامية؛ 
فلو كان العلم في واحدة من هذه المجالات الثلاثة غير متوافق مع الإسلام فهو 
لبون بعلم إسلامي» ومن الممكن أن يكون ثمّة جزء من العلم إسلامًا وجزع 
منه غير إسلاميّ. أمّا إن لم تكن توجد قضايا مشتركة مع الإسلام» فلا يمكن أن 


]١[‏ مجموعة من المؤلّفين» (مبانى علوم إنسانى اسلامى از ديدكاه آيت الله محمد تقى مصباح يزدى'» 
ص ”١‏ (ترحمة وتصرّف). 
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يكون عل إسلاميًا كالرياضيات مثلاء فلا يوجد رياضيّات إسلاميٌّ ورياضيّات 


غير إسلامت!". 
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** أقسام العلوم الإسلاميّة: 


يمكن تقسيم العلوم الإسلاميّة استنادًا إلى ما تقدم إلى عدّة أقسام: 

- القسم الأوّل: العلوم المستنبطة من المصادر الإسلاميّة الأصليّة: كالفقه 
التفسيرء الفلسفة الإسلامية» العقيدة» السيرة... 

- القسم الثاني: العلوم المساعدة على الاستنباط: علم الأصول- علوم اللغة- 
علم دراية الحديث وعلم الرجال وعلوم القرآن و... 

- القسم الثالث: إنسانيات أو اجتماعيات الدين: كالعلوم الاجتاعيّة 
الإسلاميّة والعلوم الاقتصاديّة الإسلاميّة والعلوم السياسيّة الإسلامية... 


"- المنهج: 
المنهج في اللغة هو الطريق الواضح""» ونهج له منهجًا أوضحها". والمنهج 
اصطلاحًا هو طريقة البحث, أي مجموعة القواعد والأساليب والأدوات العامّة 
التي تشكل خارطة الطريق الواجب على الباحث الالتزام بها والسير عليها في 
دراسته للموضوع ومعالجته للمشكلة البحثيّة» من أجل التوصّل إلى النتائج 
والأجوبة المطلوبة» وإيجاد الحلول المناسبة لهال؛!. 


المنهج بالمعنى الفلسفي مجموع العمليّات الفكريّة التي يسعى اختصاص بها 


[1 | مجموعة من المؤلّفين» «مبانى علوم إنسانى اسلامى ازديدكاه آيت الله محمد تقى مصباح يزدى'» ص 
-7171 (ترجمة). 


[؟] الفراهيدي» كتاب العين» ج "7 ص 597. 

[”7] ابن فارس» أحجمد معجم مقاييس اللغة» ج25 ص١‏ 01 

]دي لمارف الأربادة اللعاقه الويف الدلية قر افده رمتامهة بلييلة الارفي اللي 
صة ؟. 
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إلى بلوغ الحقائق التي يتابعها ويثبتها ويتحقق منهاء هذا المعنى العام للمنهج يتبح 
اعفازه جدوغة من القواعذ المنعقلة عن أي بحث ومضيمون عاص 01 


وعليه فإِنَ المنهج يشتمل على أركان هي: 

*#أسبالبب العمة: 

*#* قواعد البحث. 

*##أدوات البحث. 

فلا يكفي وجود وتوافر الأساليب دون القواعد والأدوات» أو بالعكس» 
ليتمٌ إطلاق مصطلح منهج على منهج ماء ولا بد من توافر هذه الأركان الثلاثة 
ليتشكل ما نطلق عليه منهجًا. 


“ات المنهيسة: 
اختلفت تعريفات المنهجيّة وتباينت» ولم يتفق الباحثون على تعريف واحدء 
ويمكن أن نذكر أهمٌ الاتجاهات في هذا السياق: 

- الاتجاه الأوّل: لا يرى فرقًا بين المنهج والمنهجيّة. ويذهب إلى نما مفهومان 

مترادفان. 

- الاتجاه الثاني : المنهجيّة (1/161000010916) مفهوم مركب من كلمتين 1615008 

وتعني المنهج (الطريقة)» و©091! وتعني علمء وعليه فإِنَ المنهجيّة اصطلاحًا 

هي عبارة عن ذلك «العلم الذي يتم تم بدراسة المناهج؛ آي أَمّها علم المناهج». 0 
- الاتجاه الثالثك: ذهب أخروونا أن الهج هو الطريقة التي اليم الباحث 


. مادلين غراوتيز» مناهج العلوم الاجتاعيّة (منطق البحث في العلوم الاجتاعيّة)» ص4‎ ]١1 
أبو السعود. محمود. المنهجيّة للعلوم السلوكيّة الإسلاميّة» ص7837.‎ 31 
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وإجراءات محددة قابلة للتنفيذ. وهكذا تكون المنهجيّة معياريّة؛ لأا تقدم 
للباحث مجموعة الوسائل والتقنيات التى يجب اثباعها. 


- الاتجاه الرابع: المنهجيّة هي الإطار الفكريٌّ والفلسفيّ العام للبحث» 
فالباحث في أيّ مجال من المجالات ينطلق من فلسفة خاصّة للعلم والمعرفة 
ولذلك المجالء منبثقة من رؤيته للعالم والكون والإنسان؛ ومن هنا يمكن 
الحديث عن منهجيّات مختلفة باختلاف المدارس الفكريّة والفلسفات النظريّة. 


والسياق والقرائن تحدّد في أحيان كثيرة المعنى المستعمل فيه اللفظ «المنهجيّة) 
فإذا تحدثنا عن المنهجيّة الأصوليّة» فإمّا أن يكون المقصود المنهج الأصولّ نفسه 
أو المنهج وقد استحال إلى إجراءات وخطة عمل محدّدة» وإذا تحدّثنا عن منهجيّة 
العلوم الإجتاعيّة» فنقصد هنا دراسة وتنقيح جملة المناهج البحثية التي تستخدم 
في هذا المجال» أي دراسة مناهج البحث. وفحص ما يجري في عمليّة البحث 
الاجتماعيٌ» ومقارنتها وعلاقتها بالواقع» ونقد مفاهيمها ونظرياتهاء وبيان دور 
العلوم الاجتتاعية في المجتمعء وأمًا إذا تحدّثنا عن منهجيّة العلوم الغربيّة أو 
منهجيّة العلوم الإسلاميّة» فنعني الأسس الفكريّة والفلسفيّة التي ينطلق منها 
الباحث في هذه الدائرة أو تلك.... 


ثانيًا: العلوم الإسلاميّة والعلوم الأخرى 


من المسلّم به تميّر العلوم الإسلاميّة عن غيرها من العلوم وافتراقها عنهاء ذلك 
أن العلوم والمعارف ترتبط بشكل وثيق بالفلسفة التي ينتسب إليها العلم» فالعلوم 
الطبيعيّة والسلوكيّة تقوم على أساس دراسة الارتباط بين العوامل المختلفة» ومن 
خلال ذلك تصدر النظريّات وتعمّم النتائج على أَمّها حقائق» فالاختلاف الأساس 
الذي تختلف فيه العلوم الإسلاميّة عن غيرها يرتبط بشكل أساس بالتفاوت في 
المفاهيم» ومنها على سبيل المثال: مفهوم العقل ومفهوم اليقين ومفهوم الحقيقة, 
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فمفهوم الحقيقة مثلا: يعتبر من المفاهيم المهمّة في البحوث العلميّة حيث إِنْ 
جميع البحوث العلميّة إِمّا أن تستهدف بيان أو شرح أو تفسير وتعليل حقيقة ماء 
والوصول إلى الحقيقة كعاب من غايات البحوث العلميّة. ففي المفهوم الإسلاميّ 
لا تكمن الحقيقة في خصائص القضايا والاعتقادات والأحكام فحسب - كا في 
المفهوم غير الإسلاميّ-» بل تعتمد على خصوصيّة الحقيقة نفسها أيضًّاء فالحقيقة 
في المفهوم الإسلامي ذات طبقات ودرجات. وينعكس هذا الاختلاف في فهم 
الحقيقة على جميع المقوّمات اللازمة لإنجاز البحث العلميّ وإنتاج العلم كالمنهج 
والمنهجيّة ومصادر المعرفة و.... وفيما يل نعرض لأهمٌ المميّزات التي تتميّز بها 
العلوم الإسلامية عن غيرها من العلوم: 
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١‏ - من حيث المنهجية: 
تعود جذور بحث المنهجيّة إلى طبيعة تطوّر حركة الفكر البشريّ وأساليب 
الحصول على المعارف والعلوم. وإِنْ نشأة المنهجيّة الغربيّة تختلف عن المنهجيّة 
الإسلاميّة» ىا تتميّز المنهجيّتان عن بعضها تبعًا لاختلاف النشأة والغاية 
والأهدافء ونورد في الجدول الآتي بعضًا من التمايزات: 


المنهجيّة في العلوم (التجريبيّة 
والاجتاعية السلوكيّة) 


© نشأة علم المنهجيّة في الغرب جاء 
كردّة فعل على هيمنة الكنيسة 
سر الشاط العقاة ق قطاق :ما 
قير الكنيسة هخ أفكار وقواعك 
تفسّر الطبيعة والسلوك البشري 
الفكرية 
في الغرب من ديكارت ونيوتن 
وغيرهماء حيث تم إدخال العقل 
كمصدر للمعرفة» إلى كانط" 
الذي خلط المنهج التجريبيّ بعامل 
التصور الحسيٌ» ومن ثم ظهرت 


© تدزرجت المدارس 


أفكار أريك فروم وآخرين» حيث 
اعتبر الإلهام مصدرًا جديدًا مضافًا 
عل التعدردن والع ا 

« ارتكزت المنهجيّة في إطارها 


المنهجيّة في العلوم الإسلاميّة 


© بدأت المنهجيّة الإسلاميّة في جو 
علميٌ متحرٌّر تمامًا من أيّ وصاية. 
« الفكر وفق المنهجية الإسلامية 
غير مكبّل بقيود دينيّة أو كهنونيّة 
تمنعه من سبر أغوار الكون وأسرار 
الطبيعة» بل إن الدين الإسلاميّ 
يشجّع على التديّر في الكون والآفاق 
والآنفس ميدق كشف الأسرار. 

© تدرّجت المنهجية الإسلامية من 
منهجيّة اتخذت من القرآن الكريم 
(النضّ) أسلوت التفكر والتديرء 
إلى منهجية اجتهادية قائمة على علم 
الأصولء قابلة للتطوير ضمن إطار 
المبادئ الأساسيّة لعلم الأصول. 

« المنهجيّة في الإطار الإسلاميّ 
تجتاز حدود المعرفة في إطار الفهم 
الكلّ للوجود. 
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الوضعيٌ''' على فهم جزئيّات الحياة 
بالعلوم والقوانين التي تفسّر وقائع 
الطبيعة والخعواد عل الاتميازات 
العلمية للتوصل إلى المعرفة التي 
تضع حدودها في إطارها الجزتيٌ 
للوجود. 

انيع الماذئ: السعريين . قوم 
بدراسة الماذة في ظروف غير ظروفها 
وعوامل غير عواملها الأصليّة. 


«لا وجود لفهم موحد للعقل 
والعقلانيّة في جميع العلوم؛ بل إِن 
كل علم له عقلانيّته الخاصّة ومنهجه 


#الطابع الإملامي للعلوم يمنحها هويّتها 
وخصوصيّتها التي تميّرها عن المنهج 
المادي التجريبي» فالمنهج الأسلامئ 
يتعامل مع العوامل والمتغيّرات 
المتنؤعة ببدف نظم هذه العلاقات 
في إطار عقائدي» شرعيٌ ومعنوي. 
والمنهجية الإسلامية تحرص على 
التعامل مع المسائل ضمن عواملها 
وظروفها الأصليّة. 

«العقلانيّة في الفكر الإسلاميّ 
تتحدّد في إطار العلاقة بين العقل 
والنقل والواقع» والعقل لا ينظر 


العقلنٌّ الخاص بهء فالعقلانيّة في 
الميدان الرياضيّ تختلف عن العقلانيّة 
في العلوم الطبيعيّة أو الإنسانيّة... 


فقط إلى الجانب المادَيّ» وإلَّا في 
المنهجيّة الإسلاميّة يلحظ العقل 
الجانب الغيبيّ أيضّاء وهو على 
علاقة اير وعالم المادّة 
الذي ينظر القرآن إلى ظواهره على 
أنبا آياث الله تعالى20. 


-)١(‏ الفلسفة الوضعيّة 15177/ا005111 هي إحدى فلسفات العلوم التي تستند إلى رأي يقول نه في محال 
العلوم الاجتاعيّة» ىا في العلوم الطبيعية» إن المعرفة الحقيقية هي العركة والبيانات المستمدّة من التجربة 
الحسّيّة» والمعالجحات المنطقيّة والرياضية لمثل هذه البيانات» والتي تعتمد على الظواهر الطبيعية الحسية 
وخصائصها والعلاقات بينهات؛ والتي يمكن التحقّق منها من خلال الأبحاث والأدلّة التجريبيّة: ىا تعدّ قس 
من أقسام نظريّة المعرفة(إبستيمولوجيا). وهي نشأت كنقيض لعلوم اللاهوت والميتافيزيقيا اللذين يعتمدان 
المعرفة الاعتقادية. 

(؟) محمّده عبد الله اللاوي» مشكلة المنهج عند المفكرين وعند المحدّئين (محاولة إنشاء علوم إنسانيّة إسلاميّة)» 
ص١182.‏ 
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؟- من حيث الموضوعيّة والمعيارية: 
الموضوعيّة عبارة عن إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن تشوهها نظرة 
ضيّقة أو أهواء أو ميول أو مصالح أو تمحيّزات أو حبٌ أو كره. أي تستند الأحكام 
إلى النظر إلى الحقائق على أساس العقل. وبعبارة أخرى تعني الموضوعيّة بحسب 
التعريف الوضيٌ لما: الأبيان بن الموضوعات المعرقة وجودًا ماكيًا خارجيًا فى 
الواقع» وبأنَ الحقائق يجب أن تظل مستقلّة عن قائليها ومدركيها... ون الذهن 


يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعيّة القائمة بذاتها مستقلّة عن النفس 
المدركة إدراكًا كامة1'!. 


وفي هذا الإطار» لا يمكن القول بحياديّة المنهجيّة الإسلاميّة وعدم تحيّزها 
إلى النظرة الإيمانيّة للكون وا حياة وما يتتج عن ذلك من معارف وعلوم. ويمكن 
أن نسمّي هذا النوع من التحيّر بالتحيّر نحو الموضوعيّة بمفهومها الإيانّ لا 
بمفهومها المادّي الوضعيٌ. 

فمفهوم الموضوعيّة في العلوم الإسلاميّة يختلف اختلافًا جذريًا؛ إذ لا يمكن 
فصل العلم عن البعد الغيبيّ» ولا يمكن فصل العلم عن التزكية التي لا بد أن 
تبعل العلى قا وان الخرات لكريم لاهُوَ اَّذِي بَعَتَ في لين رَسْوَا 
مُنْهُمْ ُو عَلَيْهِمْآياِه وَيُرَهمْوَيُعَلَّمُّهُمُ كناب وَاحِكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْلُ لفِي 
ضَلَالٍ مين (الجمعة:)» فالوصول إلى المعارف والعلوم بحسب القرآن الكريم 
مرتبط بدرجة التزكية التي تقع في ميدان النفس المدركة» وبالتالي ثمّة أثر كبير 
واس ل الس السام يا 


بناءَ على ذلك. فإنْ العلوم الإسلاميّة لا تلتزم بالموضوعيّة ى) تحدّدها العلوم 
الوضعيّة» وإِنّا تؤسّس لنفسها موضوعيّة من نوع خاصٌ وفق رؤية إسلاميّة 


.10 المسيري؛ عبد الوهاب؛ موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة» ج١. ص‎ ]١[ 
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خاصّة» بيد أن الموضوعيّة في المفهوم الذي طرحته العلوم الوضعيّة متعذّرة في 
المجالات السلوكيّة والاجتاعبّة والإنسانيّة» أي المجالات التي يكون موضوعها 
دراسة الإنسان ككائن اجتماعىٌ» ودراسة علاقاته الاجتاعيّة وسلوكه و..., فلا 
يكادتقم عل وراسة ف هق الاك لاو ةااندظة نجي آية للدت لقرضة افترقنها 
ترتبط بفهمه واعتقاداته الشخصيّة تجاه موضوع البحثء ولو دققنا فيا أنتجته 
الفرويديّة من نظريّات في علم النفس وقارناها بظروف حياة فرويد الشخصيّة 
واعتقاداته» لآدركنا مدى الانحياز لافتراضات تتناسب مع بيئته الشخصيّة 
واعتقاداته» وهذا ما ينفي الموضوعيّة التامّة. 


“"- من حيث التكاملية: 


المنهجية الإسلامية لا تنظر إلى المعرفة كشذرات متفرّقة» 1 منفصل 
عن الآخر ولا يجمعها نظام متّسقء بل تربط وحدة المعرفة بين أجزاء الوجود 
الكونّ”'» رغم تباينهاء في كل واحد. ففي المنهجيّة الإسلاميّة لا يكفي اقتطاع 
جزء من النص عن سياقه لاستنباط الحكم الشرعيّء وإنّْا لا بد من التدقيق في 
سياق النصٌ ولغة النصٌّ والرواة وعرض النصّ على الوحي (القرآن الكريم) 
وبذلك تتكامل مجموعة من العلوم فيهما بينها لتنتج معرفة إسلامية» إضافة إلى 
ذلك فإِن علم الفقه والأخلاق وغيرهما من العلوم الإسلاميّة كلها يرتبط بالمبادئ 
الأساسيّة الاعتقاديّة» وخصوصًا مبدأ التوحيد» الذي ينعكس في سلوك الإنسان 
وعمله في هذا الإطار يوضح العلامة الطباطبائيٌ أنْ: كل قضيّة علميّة كانت أو 
عمليّة في الإسلام» هي: «التوحيد) قد تلبّس بلباسهاء وظهر في زبّهاء وتنزل في 
منزلهاء فبالتحليل ترجع كل مسألة وقضيّة إلى التوحيد» وبالتركيب يصيران شيئًا 
واحدًا لا محال للتجزتة ولا للتفريق بينهها!'". 


.85- 5١ السيّد غنيم» كارم» قضيّة العلم والمعرفة عند المسلمين» ص‎ ]١[ 
.١ الطباطبائى» محمد حسين, على والفلسفة الإهية» ص9‎ "1 
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كالكًا: خصائص المنهجيّة الإسلاميّة: 
تستمدٌ منهجيّة البحث في العلوم الإسلاميّة خصائصها من خصائص العلوم 
الإسلاميّة نفسهاء فالعلوم الإسلامية لا تنفك من حيث مضمونبها ومنهجيتها 
ومنهجها عن الأصول الأساسيّة التي يستند إليها الإسلام المحمّديٌ الأصيل» وأي 
انحراف عن هذه الأركان يخرج العلوم من إطار إسلاميّة الهويّة» فمن الضروريٌٍ 
للعلوم الإسلاميّة أن تكون ذات ارتباط وثيق بالرؤية الكونيّة التوحيديّة» وأن 
«الرسول وأهل بيته -الثقلين##) وسئته» وفيما سيأتي نعرض لبعض الخصائص 
التي لا بد أن تتميّز بها المنهجيّة الإسلاميّة: 
-١‏ خاصيّة مبنائية الرؤية الكونيّة التوحيديّة: 
لكل من الشرائع والديانات والفلسفات الاجتماعية رؤية كونيّة يعتمد عليها 
وينطلق منها في تحديد آياته وأهدافه. هذه الرؤية الكونية تؤثر بشكل مباشر على 
ماينشا خخ هذه الشرائع أو الديانات أو الفلسفات من معارف وعلوم, كونها 
تنعكس عل المفاهيم الأساسية التي تتشكل منها هذه العلوم والمعارف. 
وقد عرّف الشيخ مصباح اليزدي الرؤية الكونية بأئها: مبجموعة من المعتقدات 
والنظرات الكونيّة المتناسقة حول الكون والإنسان» بل وحول الوجود بصورةعامًُ!''. 
ما الشهيد الشيخ مرتضى مطهّريء فيرى أن الرؤية الكونيّة هي الأساس 
والخلفيّة الفكريّة التي يستند إليها اعتقادٌ معبّنٌ ليصيغ بها نظرته إلى الكون 


والوجودء ويقوم بتفسيره وتحليله!"'. 


[١]اليزدي»‏ محمد تقي مصباح» دروس في العقيدة الإسلامية» ص 0 3. 
["] مطهري. مرتضى» الرؤية الكونية» ص8. 


5 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


فهي تعني إدراك أن الكون قد أبدع بإرادة» وأنْ نظام الوجود مشيّد على أساس 
الخير والجود والرحمة وإيصال الموجودات إلى كمالاتها اللائقة بهاء وتعني أن ماهيّة 
الكون هي منه تعالى (إِنّا لله وأا إليه جل وعلا تتجه [وإنا إليه راجعون). وكل 
موجودات الكون تتكامل بنظام وانسجام في اتجاه واحد. ولم يخلق أيّ موجود 
عبثًا وبلا فائدة وله هدف» والكون دار بواسطة سلسلة من الأنظمة القطعية التى 
تسمّى السئن الإلحيةاا؟. 1 


وتبيّن الباحثة إنعام عبد الله بشير فضل في مقالتها «التجديد وفق الرؤية الكونية 
التوحيديّة ضرورة معرفيّة -العمليّة التعليميّة نموذجًا-». إلى الأثر الذي يطرأ في 
مجال الإجابة عن الأسئلة الأساسيّة التي تتكوّن منها العمليّة التعليميّة (من تُعلّمِ؟ 
ماذا نعلم؟ كيف نعلم؟ لماذا نعلم؟) فيه| لو اعتمدت الرؤية الكونيّة التوحيديّة 
كأساس للإجابة» حيث توضح أن الإجابة على الأسئلة على النحو التالي: 
© من نتُعلّم: نُعلّم الإنسان المخلوق معقد التكوينء المشترك مع الكون المادّيّ 
من ناحية الجسد بسنن وقوانين حاكمة لوجوده. المتصل بالله تعالى من ناحية 
الروح, المكرّم بخاصيّة تحصيل العلم. 
© ماذا تُعلّم: نُعلّم الإنسان أن يدرك الغاية من خلقه. وهي استخلاص قوانين 
الأعمار الكامنة في المخلوقات, باعتبارها قوانين يعتمد عليها لعمارة الأرض 
والنظر والتدبر في صفات الله باعتبارها قوى وملكات كامنة فيه بموجب الخلق. 
« لماذا تُعلّم: تُعلّم الإنسان كيفيّة النظر في الكون وفي الأنفسء لاكتشاف 
السنن والقوانين الكونية وكيفيّة تحليلها وتركيبهاء لإنتاج علم نظري وتطبيقيٌ 
يساهم في دعم المعرفة الإنسانية وتطويرها والعمل بموجبها لإنتاج وابتكار 
وإبداع الوسائل المعينة لعمارة الأرض. 


.7١ مطهّري» مرتضى؛ م.س» ص‎ ]١[ 
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« كيف تُعلّم: تُعلّم الإنسان بالكيفية التي خلقة الله بها برصد المواهب 
والقدرات والإمكانات الفطرية بالإنسان ورعايتهاء لتصل حد الكمال 
الإنساني ليقوم وإعادة الصياغة وإدراك العلاقات ليتمكن من تشكيل الواقع 
با يتوافق والأوامر الإلهية. من يعلم: يقوم بعملية التعليم من يؤمن بأنْ مهمّته 
رعاية مواهب ومقدّرات الإنسان وتعهّدها لتبلغ غايتهاء والمدرك لمسؤوليّته 
تجاه مساعدة الآخرين للمشاركة في عمليّة عمارة الأرض وفق الرؤية الكونيّة 


التوحيدية!''. 


بيد أن الإجابة عن هذه الأسئلة تختلف اختلافًا جذريًا فيا لو اعتمدنا الرؤية 
الكونيّة الماديّة» فيم| يتفرّع عنها من مدارس تربويّة سواء أكان من المدرسة السلوكيّة 
أم الواقعيّة على حدّ سواء. 

فخاصّيّة التوحيد تشكل ضابطة أساسيّة في مجال المنهجيّة الإسلاميّة» وتشكل 
معيارًا للعلم الناتج عن أيّ بحث علميٌّ؛ إذ يشكل التوحيد قيمة معرفيّة خاصّة 
وامتدادًا معرفيًا يتتحدّث عن المعرفة في حدود إمكانيّاتها ودرجة تصويرها للوجود. 
وني الآليّات التي تتم مهاء وعن دور الغيب في ذلك من جانب الوحي با يقدمه 
من قيم هادية وموجهة للعلاقات الحاكمة لحياة الإنسان. إن معيارا صدق المعرفة 
وصحّتها إِنَّ) يتحقق بشرط أداء المعرفة لدورها الإنسانٌ» وتحقيق التوافق والتناغم 
الوجوديٌ الشامل بهدف المحافظة على الوجود من حيث هو مسخر قصدًا للإنسان 
لينعكس ذلك على تصوّرنا لتطوّر الحياة في بعديها المادَيّ والروحيّ؛ لأنْ التوحيد 
ليس تسليم| عقديًا فحسبء بل قيمة معرفيّة» وتراكم هذه القيمة المعرفيّة يؤدّي إلى 
رؤية كونيّة إنسانيّة أخلاقيّة تؤدّي إلى الوعي انطلاقًا من مضامين الوحي!". 
]١[‏ فضلء أنعام؛ التجديد وفق الرؤية الكونيّة التوحيديّة ضرورة معرفيّة- العمليّة التعليميّة نموذجًاء 
المجلّد الثاني» العدد الثاني» .7١7١‏ 


[1] رواق» الحاج, المنهج المعرئي التوحيديّ في فكر عبد الرحمن المسيري: مدخل لابستمولوجيا 
التوحيدء» ص7١7.‏ 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 
؟- خاصّيّة التكامل بين عالم الغيب وعالم الشهادة: 

تختصٌ المنهجيّة الإسلاميّة بأئّها لا تلحظ عالم الشهادة فقطء بل تتجاوزه 
لتلحظ عالم الغيب أيضًاء فهي تعتمد على التكامل بين عالمي الغيب والشهادة» 
فالإطار الإسلاميّ للوجود والحياة أشمل من أن يكون محدودًا بعالم الحسٌ وما 
تثبته التجربة الحسّيّة» بل إِنْ مفهوم الغيب والشهادة في الإسلام هو الذي يحدّد 
معنى الوجود وعلاقة ذلك بما وراء الحياة والمادة. 

ويمكن تلخيص فوائد التكامل بين عالم الغيب وعالم الشهادة فيما يلي: 

إن العقل أداة ووسيلة العلم في عالم الشهادة على هذه الأرضء والوحي 
هو المصدر الذي يمد الإنسان بحاجته من علم بشؤون الغيب وغاياته وعلاقة 
الإنسان مبذه الغايات. مهذا المفهوم يتكامل العقل والوحى لتحديد موقع الإنسان 
في عالم الشهادة وتمكين وجوده وسعيه من تحقيق الغاية منهما في عالم الشهادة. ولا 
مجال في الرؤية الإسلامية لتعارض الوحي والعقل والكون. والسعي والإذعان 
لما جاء به الوحي من الحقٌ هو الذي يميّز العقل والعلم الخير» وبين العقل والعلم 


الفاسلا"؟, 


*- خاضّيّة هيمنة الوحي ومحوريّة النضٌ: 

يؤكد القرآن الكريم على أن الوح هو الطريق ارت ال بين 
الناس» حيث يقول: “كان اناس 2 وَاحِدَةٌ فَبَحَثَ الله الميين. مشر مُبَش رين 
وَمنِرِينَ وَأَنرلَ مَعهُمُ اكات بالق ِيَسْكُمَ بين الس فا الوا 00 
(القر :+35 ق] ذقنت آبات أخرى عع أن الوحي والنبوّة هما الدليل 
المنحصر لإتمام الحجّة #الآزم نالك أن العقل وده ليبن كافيا لإراءة الطريق 
وإتمام الحجّة؛ يعني أنه لو لم يبعث الأنبياء ولم تبلّغ الأحكام وعمل الناس 


3 أبو سليان» عبد الحميد» سلسلة المنهجيّة الإسلاميّة» المنهجيّة الإسلاميّة والعلوم السلوكيّة 
والتربويّة» ج7. ص5 .١7‏ 
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بالظلم والفساد» فمجرد د ا للعقل وفهمه للظلم. لن يجعلهم 


مسيتحتيخ للعقات عند الله ٠1‏ 
يصدق الوحي في الإسلام كمصدر معرقٌ على: 
- القرآن الكريم» وهو كتاب الله المنزل وحيّا على النبيّ محمّد لله . 
- السئة الشريفة وهي تشمل: قول النبيّ حمّد يل وفعله وتقريره. 


- حديث المعصومين من أهل بيت النبيٌ حمّد ب#ثل وفعلهم وتقريرهم» وهم 
الذين قال الله في حقهم: إن يُرِيدٌ الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ 
وَبُطهْرَكُمْ تَطْهِيرًا4 (الأحزاب:77): وذلك بمقتضى حديث الثقلين المرويّ 
بالتواتر عن النبيّ محمّد ©ل : «إِني تارك فيكم الثقلين» ما إن تمسّكتم بها لن 


تضلوا بعدي» كتاب الله وعترتي أهل بيتي)"!. 


ويعتبر الوحي مصدرًا للتوجيه الإسلاميٌ» فالنص الصادر عن الوحي 
السماويّء أي القرآن الكريم ونصٌ المعصوم أو سيرة المعصوم با تتضمّنه من فعل 
وتقرير با تمثله سيرة المعصوم من تجسيد لصورة الإنسان الكامل الذي أراده الله 
جل وعلاء أو القرآن الناطق هو المصدر الأول لاستنباط أحكام الشريعة» ومن ثمّ 
يأ دور المصادر الأخرى التي تساهم في فهم النصّ وتحليله وتفسيره واستنتاج 
الرؤية الإسلامية نحو موضوع أو فسالة معنة. ففي الرؤية الإسلامية تتكامل 
المصادر فيما بينها (الوحي والعقل والكون). إِلَا أنه لا محال للانحراف باسم 
العقل أو الظواهر الكونيّة أو غير ذلك» حيث إن الهيمنة للنصٌ المعصوم (الوحي 
السماويٌ). 


.٠١5 الطباطبائيٌ» محمّد حسينء القرآن في الاسلام» ص‎ ]١11 
.٠١١ المجلمّي, محمّد باقر» بحار الأنوار» ج27 ص‎ ]1[ 


٠‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 
؟- خاصّيّة الموثوقيّة: 

تقو المتهسية الإسلامية في ثوابتها عل القطعية واليقين» وق :وجرنياتها 
ومتغيّراتها على الظنّ الغالب» وبهذا تبرّأت المنهجيّة الإسلاميّة من الأوهام 
والشكوك, وقامت على الحقائق والموثوقية. 

وإذا كان محور «المنهج» في الإسلام بصفة عامّة هو «النصّ» قرآنًا وسئة» فقد حظطي 
هذا النصٌّ بعناية لا مثيل لها في عالم النصوص الدينيّة وغير الدينيّة في تاريخ البشريّة!'". 

ومن أبرز العوامل التي تؤدّي إلى خاصّيّة الموثوقيّة التي تتّصف بها المنهجيّة 
الإسلاميّة هي خاصّيّة محوريّة النصّء كقطعيّة تواتر النصٌ القرآنّ من جهة. 
واستحداث أدوات علميّة للتأكد من ضكة الأخبار الضادرة بعد زمن النضّن» 
حيث أسّست علوم كعلم الرجال للتحقق من رواة الحديث» وعلم الأصول 
لمعالحة كيفيّة التعامل مع النصّ من أجل التحقيق في حجّيّة الأخبار. 

فمثلًا في علم الأصول لا يمكن أن تنحصر حجّيّة الرواية بالصدور فقطء 
بل سنخان من الدجية كدف حجّية الرواية» حجيّة الصدور للقل للست 
والشل اكبروي العلمي اللسموة الطاب لكف كناب والنيئة (اللطابق: 
يعني مضمون هذا الخبر موجود في أصول التشريع القرآنيّة والسئة القطعيّة)!"". 
وقد وّضعت ضوابط وقواعد لإثبات الحجّيّة لخر الثقة وخير الواحد وقواعد 
لحسجيّة الخبر الحمّيَّ والخبر الحدميّ؛ إذ لا يعتبر قول المفتي حجَةٌ على المفتي الآخر 
بلحاظ أدلّة حجّية خبر الثقة؛ لأَنْ إخباره بالحكم الشرعيٌ ليس حسّيّا بل حدسيًا 
واجتهاديًا. نعم. هو حجّة على مقلّديه بدليل حجّيّة قول أهل الخبرة والذكرا”, 
إلى غير ذلك من القواعد والضوابط في هذا الإطار. 
]١1[‏ زايد. أحمد. موثوقيّة النصٌ الإسلاميّ» المحجّة» العدد 557» فبراير» 7١١5‏ . 


[1] السند. محمّد» مدرسة الفقاهة» بحث الأصول ؟7/77/ 21557 
/ /330/05001/41420222 5 تع رع تتطعتته /لطوع] /نكا.ة تطوء.5://17717/17 1110 


[] الصدرء محمّد باقر دروس في علم الأصولء ال حلقة الثالثة» الجزء الثاني» ص 18/8 . 
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ما بهمّنا من هذا العرض هو أن نبيّن أن محوريّة النصّ المعصوم مضافة إلى 
العلوم الإسلاميّة التي نشأت بهدف المساعدة على فهم النصٌّ وتحليله تضفيان 
نوعا من الاطمئنان والموثوقيّة للمنهجيّة الإسلامية 

ه- خاصية المرونة: 

تتصف المنهجيّة الإسلاميّة بالعموم بالمرونة» ففي ظل كون الشريعة محكومة 
بالشمول والصلاحيّة لكل زمان ومكان برزت إشكاليّة الثابت والمتغيّر» حيث 
أظهر الواقع المتغيّر للحياة العديد من الموضوعات الجديدة» مثل: أحكام البنوك 
والمصارف والحوالات» وبيع العملات الأجنبيّة والتلقيح الصناعيٌ» وتحديد 
النسل» والاستنساخ البشريٌ» وغيرها من موضوعات جديدة في الطبٌّء والبيئة: 
والاجتماع» والسياسة» والاقتصاد, مما لم يكن موجودًا في صدر الإسلام وبالتالي 
برزت الحاجة إلى معالجة هذه المسائل التي تمثل فقه الواقع» وتندرج مسائلها 
ضمن نطاق ما يُطلق عليه المسائل المستحدثة. 


وليس المراد من المرونة هنا خضوع النظام للواقع؛ لأنْ هذه المرونة تساوق 
العدم, ولا تمنح الاستمراريّة للحياة ودورها البثاء» وإنَّا المراد من المرونة هو امتلاك 
المنهجيّة الإسلاميّة المقوّمات والأسس البحثيّة اللازمة التي تستطيع أن تعالج المسائل 
المتغيّرة في إطار الثوابت الا صيلة» أو أن تعالج المسائل ضمن حدود الزمان والمكان 
المتغيّرين. ولكل من الإمام الخميني )١984(‏ والعلامة الطباطبائيٌ (1987) 
والشهيد الصدر )١19/0(‏ نظريّة في هذا الحقل. وجميع النظريّات التي أثبتت خلود 
الإسادم تدر عل التطيق قي عباتي الطروف تعر مرو عام التدريع فيه أجاد 
أصونها اليلية وهذا قالوا بوجود أحكام ثابتة ومتغيّرة» أو تبدّل الموضوع في ظل 
الزمان والمكان» أو دور ول الآمر في ملء ء منطقة الفراغ التشريعيّ 9 


1 المبلّخي» أحمد. قراءة في جهود التيّار النهضويٌ: الخميني -الطباطبائي- الصدرء مركز الأبحاث 
والدراسات التخصصية للشهيد الصدرء 31/ أ ,01 5ط / تلو ال 00 لملا 
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5- خاصّيّة تنّع مصادر المعرفة وتكاملها: 

تحدث القرآن الكريم عن ستّة مصادر للمعرفة الإسلاميّة ذكرها الشيخ ناصر 
مكارم الشيرازي في كتابه نفحات القرآن في بحث بعنوان مصادر وسبل المعرفة 
الإسلامية» ونحن سنعتمد التقسيم الذي اعتمده الشيخ؛ لأنّه استقاه من مصدر 
معرفٌ إسلاميٌ أصيل هو القرآن الكريم» واستدل على كلامه بآيات من القرآن 
قائلا: «وقد وصلنا بالتحقيق والتتبّع الدقيق فى الآيات المختلفة والمنتشرة في 
القرآن الكريم إلى هذه النتيجة» وهي أنْ طرق المعرفة ومصادرها في القرآن الكريم 

- الحسٌ والتجربة (الطبيعة). 

- العقل والتحليل المنطقيٌ. 

- التاريخ والآثار التاريخيّة. 

- الفطرة والوجدان. 

- الوحي السماويٌ. 

- الكشف والشهود) !'. 


ينعكس هذا التنوع على كل من المنهج والمنهجية الإسلامية غنىّ وثراءً في مجال 
أدوات البتحف وتقتيائه» وإمكانية شموليتة. 


ولكل من هذه المصادر نطاقه وحدوده وضوابط الاستفادة منه» ونناقش فيما 
يل هذه المصادر: 


أ- الحسش: مصدر للمعرفة بإمكان جميع البشر الإستفادة منه. إلا أن الحسّ 


.160 الشيرازي» ناصر مكارم» نفحات القرآن» ج١. ص‎ ]١11 
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يفيد في مجال المعرفة التجريبيّة العلميّة والتي يتوصّل إليها بالاستعانة 
بالكنواسس: ويستقاك من المعرفة التجريينة قي العلوء التجزييية أمفال الفيزياء 
والكيمياء وعلم الأحياء» وعلى ضوئها يمكن أن يتوصّل الإنسان إلى رؤية 
كليّةِ حول الوجود (الرؤية الكونيّة العلميّة)» وعليه فإن نطاق الحسٌ محدود 
بنطاق المحسوسات. فاذا عن المسائل غير المادّيّة والتي لا يمكن إخضاعها 
للتجريب؟ 

ب-العقل: يكتشف الحقيقة في محال محدود وخاصٌء منطلقًا في ذلك من 


أصول ومبادئ خاصّة» وهو متيسّر لجميع البشر كمصدر معرفٌة'". فالعقل 
كمصدر معرقٌ محدود النطاق بحدود العقل البشري والمبادئ العقلية. 


ت-التاريخ والآثار التاريخيّة: وهى تكشف عن جانب من جوانب المعرفة» 
وهو الجانب التاريخيٌ لتساهم في فهم الحاضر والتخطيط للمستقبل» هذا 
المصدر هو محدود بنطاق أحداث التاريخ أيضًاء فتكون المعارف المنتجة عبره 


محدودة بنطاقه. 


ث-الفطرة والوجدان: وهي مصدر صادقء ولكن هل كل إنسان يبقى على 
نقاوة فطرته التى فطره الله عليها؟ ألا تتلوّث هذه الفطرة إن وضعت ببيئة 

ون لا تنسجم مع المبادئ التي فطر الله عليها الناس؟ إِنْ هذا التساؤل يضيّق 
نطاق الفطرة كمصدر معر ف ونحدده بالفطرة السليمة المنسجمة مع إرادة 
الخالق جل وعلا. 


ج-الكشف والشهود: هذه المعرفة خلافًا للأقسام السابقة تتعلّق بعين المعلوم 
وذاته» دون وساطة الصورة والمفهوم الذهنيٌ للمعلوم؛ كما هو الشأن في 
سائر أنواع المعرفة» حيث يتوصّل إليها الإنسان من خلال الصور الذهنيّة. 


الن 


. ١5 السبحاني» جعفرء العقيدة الاسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» ص‎ ]١[ 
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وهذه المعرفة الشهودّية مصونة من الخطأ والاشتباه ولكن ى) وضح في محله 
إن ما يطلق عليه المعرفة الشهوديّة والعرفانيّة عادة هو في واقعه تفسير ذهنىٌ 
للمشاهدات» وهو يقبل الخطأ والاشتباه!'. 


ح-الوحي: هو وسيلة لارتباط ثلة ممتازة ومميزة من البشر بعالم الغيب» وهو 
خاصٌ بمن شملته العناية الإهيّة» وأبرز نموذج لهذا النمط من الناس هم 
رسل الله وأنبياؤه الكرام. يعتبر مجال الوحي أوسع نطاقًا وأكثر شموليّة» ى) 
آنه نافذ في جميع الأصعدة سواء أكان في مجال العقيدة أم في إطار الوظائف 
والتكاليف1", وهو لا يتعارض مع أي من المصادر السابقة» العقل والوحى 
حجّتان لا يتعارضان, كا آنه لا يحدث تعارض بين العلم والوحيء وإن وقع 
التعارض فيكون السبب في ذلك أنْ العلم لم يصل في الموضوع إلى المرحلة 
القطعيّة. 
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رابعًا: قراءة عامة للمنهجيّة في العلوم الإسلاميّة: 
المنهجيّة الإسلاميّة في الأصل منهجيّة تكاملية يتكامل فيها العقل والنقل 
والواقع» ويتكامل فيها عالم الغيب مع عالم الشهادة» ويمكننا أن نميّز من خلال 
استقراء المنهجيّات المستخدمة في العلوم الإسلاميّة عدّة منهجيّات. نبيّنها فيم| يأتي : 
١‏ - القسم الأول من العلوم الإسلاميّة: 
وهي العلوم المستنبطة من المصادر الإسلاميّة الأصليّة (الفقه- التفسير- 
الفلسفة الإسلاميّة- العقيدة...)» وفيها ثلاثة أنواع من المنهجيّات -بمعنى 
طرائق الاستدلال والاستنباط- في مجال البحث يتم اعتمادها بشكل أساسي: 


.07 اليزدي» محمد تقي مصباح» دروس في العقيدة» ص‎ ]١[ 
(بتصرف).‎ 2١15-١6 [؟] السبحاني» جعفر» م.س» ص‎ 
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أ- المنهحيّة العقليّة: 
حيث تعتمد الدليل العقلّ أداة أساسيّة لإنتاج المعرفة» فقد اختلف المعتزلة 
عن غيرهم ف منهجهم وفيا قذموه من اعتقادات» وذلك نتيجة اعتّادهم على 
العقل في تأسيس عقائدهم؛ إذ قدموه على النقل» وقالوا بالفكر قبل السمع» 
ورفضوا الأحاديث؛ وقالوا بوجوب معرفة الله بالعقل ولول يرد شرعٌ بذلكء وأنه 
إذا تعارض النصّ مع العقل قدموا العقل؛ لأنّه أصل النصّ ولا يتقدّم الفرع على 
الأصلء والحسن والقبح يجب معرفتهم بالعقل» فالعقل بذلك موجبء وآمرٌ وناو 

2 5 ٠. 4 + 00 3 2 

وينعدهم معارضوهم لانم غالوا في استخدام العقل وجعلوه حاكً) على النصء» 


حاكمً!!... 


ويستعين الباحثون وفق هذه المنهجيّة بعلم المنطق بشكل أساميّ كعلم مساعد 
لهم على إنتاج المعرفة. 


ب-المنهجيّة النقلية: وهي التي يتمٌ اعتماد النصوص الدينيّة فيها كأداة أساسيّة 
للمعرفة» ونجد هذه المنهجيّة واضحة في منهج التفسير الروائيٌ» وفي الفقه 
لدى المدرسة الأخباريّة من الفقهاء. ويستعين الباحثون وفق هذه المنهجية 
بمجموعة من العلوم كعلم اللغة» وغيرها من العلوم المساعدة على تقويم 
القض «رفيسة. 


ت-المنهجيّة التي تجمع ما بين العقل والنقل: وأبرزها المنهجيّة الأصوليّة» وهي 
مجموعة المسالك التي يسلكها الفقيه في استثار النصوص الشرعية وتوجيهها 
انطلاقا من المستوى اللغويّ الذي يحلل النصوص تحليلا لغويّاء ومرورًا 
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بالتحليل النسقىّ الذي يوظّف الأدلّة توظيمًا تراتييًا منظّاء وانتهاءً بالجانب 


.737 مدكورء إبراهيم» في الفلسفة الإسلامية» ج 7 ص‎ ]١[ 


5 00 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


الوظيفيٌ الذي يوازن بين مختلف الأدلّة وأقدارهاء وهذه المراحل التراتبيّة تمثل 
دييكا منطق العمليّة الأصوليّة('!» وبهذا البيان يعد علم أصول الفقه 
أداة توظيفيّة في عمليّة الاستنباط الفقهيٌّ؛ إذ يستهدف الأصوليّ الوصول إلى 
الحكم الشرعيٌ عبر تقعيد عمليّة الاستنباط» فنطاق المنهجيّة الأصوليّة هو 
نطاق العناصر المؤثرة في عمليّة الاستنباط. 


-١‏ القسم الثالث من العلوم الإسلاميّة: 
الإسلاميّة... فإِنَ المنهجيّة المعتمدة هي في الغالب منهجيّة تعود إلى العلوم 

أ-المنهجيّة الكمّيّة: وهي تلك المنهجيّة التي يقترح تطبيقها في الحقول 
والموضوعات التي تتمتع بخاصّيّات ثلاث: قابليّة الملاحظة» سببيّة واضحة» 
موضوعيّة عالية-ولا نقول تامّة. هذه الخاصيّات هى ما يميّز الملوضوعات أو 
العلوم التجريبيّة (على أن نضع جانبًا العلوم الرياضيّة والمنطقيّة)» وتبعًا لذلك 
يجري إطلاق اسم المناهج التجريبيّة (الإمبيريقيّة) على تلك التي يقترح أو يمكن 
تطبيقها على مادّة تلك العلوم أو موضوعاتها. وتستخدم مناهج البحث الكمي 
في العلوم الطبيعية والاجتماعية وعلى نحو أقل في العلوم الإنسانية (التاريخ» 
الفلسفة» الأخلاق, الدينيات» الفنون....)0''. وفق هذه المنهجيّة لا يتم عادة 
استنباط الأفكار» وإِنَّا يتم تأكيد أو دحض فكرة ما تم الحصول عليها من مصادر 
00 


[3] ذيبء أحمدء الخصائص المنهجيّة في الفكر الأصولي - دراسة في البنية والمنهجيّة -. مجلّة المعيار» 
تاريخ النشر: ل ال 

]١[‏ شياء أحمد» محاضرة ألقيت في المعهد العالي للدكتوراه الجامعة اللبنانيّة» المنهجيّات الكمّيّة والكيفيّة 
في العلوم الإنسانيّة والاجتاعيّق 04/ 7018/١١‏ 
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ب-المنهجيّة الكيفيّة (أو النوعيّة): وهذه المنهجيّة هي الأكثر استخدامًا في 
العلوم الإنسانيّة وبعض العلوم الاجتاعيّة. البحث الكيفيٌ هو أيّ استخدام 
حسن التصميم لآدوات وتقنيات بحث غبر كمّيّة أو رقميّة في مقاربة ظاهرة أو 
موضوع اجتاعيّ أو إنسانّ. 

المناهج الكيفيّة (النوعيّة) مجال بحثيٌ جديد تقريبّاء انطلق ببطء في منتتصف 
القرن العشرين» ثم تسارع تطوّره في العقود الثلاثة الأخيرة, أمّا الحقول التي 
تستخدم المناهج الكيفيّة (كليا أو جزيًا) فكثيرة ومنها: مجحالات علم النفس 
(التحليل النفسيّ)» الإنتروبولوجياء الإثنولوجياء العمل الاجتماعيّ» الدينيّات» 
علم الأخلاق والفنون» وكل حقل لا يمكن قياس أو تكميم ظاهراته وموضوعاته 
ونتائجه''". ويعتبر منهج دراسة ا حالة من أبرز المناهج الكيفيّة استخدامًا في العلوم 
الالسائية, 


ت-المنهجيّة المزجيّة: وهي مزج ما بين المنهجيتين بحيث يتم اعتاد منهج 
يتضمّن جمع بيانات كمّية ونوعية ودمجهم| من خلال استخدام تصاميم بحثية 
متمايزة» وربا تحمل مسلات فلسفيّة وأطرًا نظريّة متايزة» من أجل تحقيق فهم 
أشمل لمشكلة الداراسة!"!. 

وهذا ما يطرح سؤالًا جديرًا بالبحث الحثيث حول مدى صلاحيّة هذه المنهجيّة 
والمناهج التابعة لها لهذا النوع من العلوم الإسلاميّة؛ إذ كيف يمكن لمنهجيّة تستند 
إلى الفلسفة الوضعيّة أو ما بعد الوضعيّة أو إلى الفلسفة البنائيّة أن تنتج نظريّة 
إسلامية تسشد إلى الوحى وترتكر عل النضص؟ هذا ما يدفعنا إلى التأكيد عل ما 
ذكرناه من مقومات المنهجية الإسلامية وخصائصها. 


[١]شياء‏ أحمد. م.س. 
[؟] كريسويل» جون. تصميم البحوث: الكمّية- النوعية- المزجية» ص 7؛ . 
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'- القسم الثاني من العلوم الإسلامية: 

وهي العلوم المساعدة على الاستنباط وأبرزها علم الأصول وعلوم القرآن 
فسنعرض ضمن المقالة لمعالم علم الأصول وأبرز إشكاليّاته» وكذا لمعالم مناهج 
تفسير القرآن الكريم وأبرز إشكاليّاتها التي تقتضي التطوير من أجل مواكبة 
التطور الاجتماعي والإنسانيٌ والحضاري على صعيد الواقع. 
خامسًا: مناهج البحث في العلوم الإسلاميّة 

تعود جذور مناهج البحثء با تعنيه من مجموعة القواعد والأساليب 
والأدوات العامّة التى تشكل خارطة الطريق البحثىء إلى جذور التفكير 
المنطقى التى هى بالأصل عبارة عن العمليات الفكرية احمكلة بطبيعة النشاط 
والشفكر البقري القائم على الاستقراءء والتحليل» والمقايسة» والاستنباط» 
وهذا ما تم تنظيميه في علم المنطق من أجل ضبط هذه العمليّات الفكريّة 
وتقعيدهاء إِلَّا أن علم المنطق لا يمكن اعتباره منهجًا عند البعضء فهو 
بحسب تعريفه: مجموعة من القواعد التي تعصم الذهن عن الخطأء فبالتالي هو 
عبارة عن تقعيد وتنظيم للعمليات الفكرية. هنا برز منهج التعريف ومنهج 
الاستدلال. إِلَا أنّه لا يمكن اعتبار أن علم المنطق قد بِيّن منهبًا واضحًا 
لوصف أو تفسير أو التنبّؤ بالظواهر وبالأصل لا يهتمٌ المناطقة بهذه المسائل» 
وبالتاللي فإن علم المنطق وإن كان قد اختلط ببعض المناهج. وخصوصًا منهج 
الاستدلال والتعريف. إِلَا أنه علم لا يكفي لاستنباط العلوم الإسلاميّة ولا 
للعلوم الإنسانيّة الإسلاميّة. 


5 7 ع 2 
وقد ذكر للمنهج أربعة أركان يقوم عليها: 


١)الغاية‏ التي يتتهي إليها الطريق. 


إشكاليةالمنهج والمنهجيّح في العلومالإسلامية | 0٠094‏ 
*)المبادئع الأساسية التي تحكم خطوات السير وتوجّهها إلى غاية العلم. 
:)الترتيب المنظّم الذي يسوق إلى الغاية المقصودة. 
هذه الأركان تتلخص في: الأساليب- القواعد- الأدوات البحثيّة. 


بهذا اللحاظ يمكننا أن نصئف في مجال العلوم الإسلاميّة طِبق التقسيم الذي 
اعتمدناه في هذه المقالة» وتحديدًا في القسمين الأَوّل والثالث» عددًا من مناهج 
البحث المعتمدة» مع الإشارة إلى أنْ هذا التصنيف ليس على سبيل الحصرء وإنَّما 
هو عبارة عن استعراض لبعض المناهج المعتمدة: 


**ففي القسم الأوّل من العلوم الإسلاميّة يتصدر المنهج الأصولّ 
مناهج البحث الفقهي» ومنهج التفسير التجزيئي -الترتيبي ومنهج التفسير 
الملوضوعيٌ يتصدّران مناهج تفسير القرآن الكريم» ويمكننا الإشارة في مجال 
علم الكلام إلى المناهج التالية: المنهج العقلّ» المنهج النقيّء المنهج التكاملٌ؛ 
والمنهج الذوقيٌء وتحديعا وفي إطار تجديد المناهج ني علم الكلام يجري 
الاستفادة من مناهج جديدة» كالفينيمينولوجيا (الظاهراتيّة)- التحليل 
المفاهيميٌ- السيمنيوطيقا!''- اله رمنيوطيقا'"'- المناهج التجريدية. 


مما | في 0 الثالث؛ أي ي العلوم | الإسلاميّة ل #العرم الإنسانية 
تتناول في مسائلها جميع شؤون الحياة الحديثة (المعاصرة) وبيان نظرية الإسلام 
فيهاء فنلاحظ استخدام لنامج المستفاد منها في هذه 0 إجالًا 0 النظر 
ل ال ام 

[؟] يستخدم مصطلح هرمنيوطيقا في الدراسات الدينية للدلالة على دراسة وتفسير النصوص الدينية. 
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عن إسلاميّتها أو عدم إسلاميّتهاء كالمنهج الوصفيّ والمنهج المقارن» والمنهج 
الاسترداديّ التاريخيٌ» والمنهج الفلسفيّ... وعلى الرغم من أنْ تأسيس هذه 
المناهج لم يكن إسلامياء إلا ئها قد تكون صالحة للاستفادة منها ضمن حدود 
وضوابط الخصائص الإسلاميّة للعلم الإسلاميّ ومنهجيّة البحث الإسلاميٌ. 


١‏ - إطلالة مختصرة على المنهج الأصون: 
نقصد بالمنهج الأصولي في هذه الدراسة: الخطوات والقواعد الإجرائيّة التي 
يسلكها الفقيه في دراسة النصوص الشرعيّة وتحليلها وتفسيرها واستنباط الحكم 
الشرعيٌ منهاء وقد نشأ علم أصول الفقه بهدف تقنين عمليّة الاستنباط بعد 
انقضاء عصر النصٌّ .!١[‏ 


يعتبر علم أصول الفقه من أهمٌ العلوم التي استطاعت أن تحمل في مباحثها 
نظريّة متكاملة ومنسجمة في تفسير النص وقراءته وتأويله» باعتبار علم أصول 
الفقه علًا قات بذاته يختص بمنهج الاستنباط والاستدلال» ويتعلق بضبط عمليّة 
الاجتهاد. ويعمل على تسديد الفهم» ويتصل مباشرة بتقويم النظر في الفهم وفق 
قانون علمي. 

يقول السيّد المرتضى(ثنتك): الكلام في أصول الفقه إِنَّ) هو على الحقيقة كلام 
في أدلّة الفقه. يدل عليه أنَا إذا تأمّلنا ما يسمّى بأنّه أصول الفقه. وجدناه لا يخرج 
من أن يكون موصدًا إلى العلم بالفقه أو متعلّقا به وطريقًا إلى ما هذه صفته. 
والاختبار يحقق ذلك. ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدلّة والطّرق إلى أحكام 
فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولَا للفقه؛ لأنْ الكلام في أصول الفقه إِنَّ) 
هو كلام في كيفيّة دلالة ما يدل من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة 


[]راجع: الصدرء محمّد باقر المعالم الجديدة للأصول. ص5 55-5. 
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دون التّفصيل» وأدلّة الفقهاء إِنَّ)ا هي على تعيين المسائل» والكلام في الجملة غير 
الكلام في التفصيل!. 


ويعلّق السيّد الشهيد الصدر(ثتءث) على كلام السيّد المرتضى بالقول: «وهذا 
النصّ في مصدر من أقدم المصادر الأصوليّة في التراث الشيعيٌ يحمل بوضوح 
فكرة العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط» ويسمّيها أدلة الفقه على الإجمال» 
ويميّر بين البحث الأصونّ والفقهيّ على أساس التمييز بين الأدلّة الإجماليّة 
والأدلّة التفصيليّة» أي بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصّة في تعبيرناء وهذا 
يعني أن فكرة العناصر المشتركة كانت مختمرةً وقتئذٍ إلى درجةٍ كبيرة» والفكرة ذاتها 
نجدها بعد ذلك عند الشيخ الطوسي وابن زهرة»"" . 


وقال الشيخ الطوسي (ثنتث): «أصول الفقه هي أدلّة الفقه. وإذا تكلّمنا في 
هذه الآدلة فقد نتكلم في| تقتضيه من إيجاب. وندب, وإباحة» وغير ذلك من 
الأقسام على طريق الجملة» وليس يلزم على ذلك أن تكون الآدلة الموصلة إلى 
فروع الفقه. الكلام فيها كلامًا في أصول الفقه؛ لأنْ هذه الأدلّة أدلّة على تعيين 
المسائل»والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل؛ وليس المراد بذلك ما لا 
يتم العلم بالفقه إلّا معه. لأنّه لو كان كذلك لزم أن يكون الكلام في حدوث 
الأجسامء وإثبات الصانع» والعلم بصفاته. وإيجاب عدله. وتثبيت الرسالة» 
وتصحيح النبوة» كلامًا في أصول الفقه...)1". 

ومن هنا يمكن القول إِنْ علم أصول الفقه هو مجموعة الأبحاث المنظّمة 
المختصّة بدراسة أدلة الفقه وفق المنهج العقلائي. 

من السمات التي يتميّز بها الفكر الأصوليّ عن الفكر الكلاميّ والفكر الصو 


3 الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة» ج١»‏ ص 15-09. 
[؟] محمد باقر الصدرء» المعالم الجديدة للأصول»ج اءعصضلاا. 


["] الطوميء محمّد بن الحسنء العدّة في أصول الفقه. ج١ء‏ ص .٠١17‏ 
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هي سمة المنهجيّة» والتي تعني: البحث عن نقطة بداية يقينيّة يبدأ مها العلم, ثم 
تحقيقه كنظام مثا وبعد أن يتمٌ التلقي يبدأ الفهم عن طريق الألفاظ إلى المعاني» 
ثم من المعاني إلى الأشياء» ثم من الأشياء إلى أفعال البشر وعللهاء هذه الخطوات 
المنهجيّة يرى حنفي أنبا كافية لتأهيل علم أصول الفقه لأن يكون أحد أشكال 

ب.خطوات البحث الأصولّ: 

يلخص العلامة الفضَّ خطوات البحث الأصوليّ في التالي: 

>تعيين المصدر (الدليل) . 

>تعريف المصدر (الدليل) . 

>إقامة البرهان عل حجيّة المضدر (الدليل) لإثبات شرعيتة: 

> تحديد مدى حجّيّة المصدر (الدليل) . 

> استخلاص القاعدة الأصوليّة من المصدر (الدليل) . 

->بيان دلالة القاعدة. 

->بيان كيفيّة تطبيق القاعدة لاستفادة الحكم الفقهيٌ. 


**المنهج النقلّ في جملة من مسائله. 
**المنهج العقلّ في جملة أخرى من مسائله. 
- المنهج التكاملّ (من النقيّ والعقيّ) في جملة ثالثة من مسائله!"". 


3] حنفي» حسن. من النصّ إلى الواقع - محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه» ص5 7. 
1" ] الفضيٍء عبد الحادي» أصول البحث» ص 21 
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ت.إشكاليّات المنهج الأصون: 
يعتبر العامة الفضلي أنْ الخطوة الأولى في رسم منهجيّة علم الأصول هو 
بحث هيكليّة علم الأصولء فيقول في هذا المجال: «وتمهِيدًا للوصول إلى هذا لا 
بِدّ من وضع هيكل عامٌ أو تصوّر شامل لواقع البحث الأصولّ في هدفه ومادّته 
وخطواته وما اعتمده في تجاربه العلميّة على أيدي الباحثين فيه من مناهج عامّة)!". 
ويذكر السيّد المصطفوي في كتابه فلسفة الفقه أربع إشكاليّات أساسيّة يعانٍ 


منها علم الأصولء هي: إشكاليّة الخصوصيّة والتميّر لعلم الأصول- إشكاليّة 
العقل واستخدامه- إشكاليّة اليقين وأنواعه- إشكاليّات التجديد. 


ونختص هذه الإشكاليات ف الي 


الإشكاليّة الأولى: إشكاليّة الخصوصيّة والتميّز لعلم الأصول: السؤال 
الإشكايّ الأول بخصوص علم أصول الفقه كعلم منهج للفقه هو السؤال عن 
مهمّة هذا العلم ودوره في عمليّة الاستنباط؟ وأنّه ماذا يوفر لعلم الفقه أو لباقي 
العلوم الإسلاميّة من أدوات منهجيّة أو معرفيّة؟ 

وجه الإشكاليّة في السؤال: أنْ الإجابة الدقيقة عن السؤال المطروح تحدّد مجال 
علم الأصول وموضوعاته ومسائله؛ كا تحدّد الأدوات المعرفيّة المناسبة للخوض بها 
في هذا العلم وتاليًا قنع من دخول مباحث ومسائل عديدة مصثفة تقليديًا ضمن 
مسائل علم الأصولء وهي ليست مسائل أصوليّة"". وقد ذكر المصطفوي عددًا من 
هذه المسائل وا موضوعات حيث تعد عند علماء الأصول أنفسهم عديمة الفائدة: 


والمقيك» والاستصحاب» والاجتهاد» ومبحث ال حقيقة الشرعية» والاشتراك, 


./١ الفضيء عبد الحادي» أصول البحث؛» ص‎ ]١[ 
.7١-79 مصطفوي. محمّدء فلسفة الفقه (دراسة في الأسس المنهجيّة للفقه الإسلاميّ)» ص‎ ][ 
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والمشعدٌ ووهقدبةالواحب )وميه ث الضدٌ» وموضوع دوران الأمربين التتخصيص 
والنسخ» والظَنّْ الموضوعىٌ» والسببية» ومبحث انسداد العلمء وغيرها!'". 


الإشكالية الثانية: إشكالية العقل وا تخدامه: 5- 58 هذه الإشكاليّة في زة 0 
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أساسيّتين: 


**الاختلاف في مفهوم العقل وأنواعه وتطوّر هذا المفهوم لدى العلماء عبر 
المراحل الزمنيّة التي مرّ بها علم أصول الفقه. وهذا ما يؤثر على حجّيّة العقل في 
البحث؛ إذ يصبح السؤال الأساس: أيّ عقل هو الحجّة؟ 

“عدم تمييز بعض الباحثين بين العقل العمل والعقل النظريّ والخلط بينهما في 
الاستعمال» والمشكلة الأساسيّة في عدم التمييز بين الميدانين في الاستخدام؛ في هذا 
الإطار يشير السيّد عرّار أبو رغيف إلى أنْ البحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشرع بحث لا مسوّغ له من حيث الأساس؛ لأنْ ميدان كل منهما يختلف عن الآخر؛ 
ولأ سياق قضاياهما مختلف. فالاستفهام المطروح على بساط البحث هنا: هل أن ما 
يقرّره العقل يقرّره الشرع أم لا؟ استفهام خاطئ أساسّاء لأن العقل المحض ليس 
بوسعه أن يحدّد أحكام السلوك العملّ على أرض الواقع الموضوعيٌ وفي زحمة حياة 
الإنسانء بينم| جاءت أحكام الشريعة لمعالجة هذا الواقع ووضع سُلّم أولويّاته"". 

الإشكاليّة الثالثة: إشكاليّة اليقين وأنواعه: 


يعتبر اليقين من المباحث المهمّة ضمن موضوع المنهج والمنهجية» وهو نقطة 
ارتكاز أساسيّة يتميّرز فيها منهج عن آخر وتلعب دورًا أساسيًا في محال اختيار 
المنهج المناسب للعلم» فتقويم المناهج وإضفاء صفة العلمية عليها خاضع لمدى 
إمكانيّة الوصول عبرها إلى اليقين أو نوع من اليقين» فهو غاية ما يسعى إليه 


[1] مصطفوي. محمّدء فلسفة الفقه (دراسة في الأسس المنهجيّة للفقه الإسلاميّ)» ص 8170-17. 
1 أبو رغيف. عبآرء الأسس العقلية دراسة في المنطلقات العقلية للبحث الأصولي؛ ج١.‏ ص07 7. 
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الباحث عن موضوع أو مسألة معيّنة» ومن هنا - بعد وصوله لليقين- ينشئ 
العلم والمعرفة» ويجيب عن المسألة التي بحث عنها. إذ لا قيمة ولا حجّيّة لنتيجة 
بحثية غير يقينية. 

ويشكل «اليقين2 أو القطع القاعدة الأساسيّة للبناء الأصولي» فهو بمثابة البنية 
التحتيّة للفكر الأصولّ» وأيّ إشكال يوجّه إلى اليقين فإنّه سيسري حكمًا على كل 


القسم الأوّل في القطع وأحكام القطع والأمور المرتبطة بالقطع . 

والقسم الثاني في الظنّ وأحكام الظنّ والأحكام المرتبطة بالظنٌ . 

والقسم الثالث في الشك. وهو قسم الأصول العمليّة» هو البحث الذي يقع 
في الأصول العمليّة باعتبار أمّها أحكام موضوعها الشكَ . 

والإشكال في موضوع القطع هو في مجال الحَجّيّة الذاتيّة للقطع من جهتين: الأولى 
صعوبة تبرير الحجّة الذاتيّة للقطع, والثانية عدم وفاء الأدلّة العقليّة بحجّيّة القطع. 

الإشكاليّة الرابعة: إشكاليّات التجديد: 


الحديث عن إشكاليّات التجديد هو حديث عن إشكاليّات الاجتهاد في آن 
معاء حيث إِنَّ القضايا الملحّة والأسئلة المسكوت عنها في الفقه والفكر الإسلاميّين 
سببها الرئيس في ضعف الاجتهاد وفي الأزمة التي نعيشها على مستوى القضايا 
الاجتهاديّة. والمدخل الوحيد حسب رأي السيّد المصطفوي هو إعادة بناء 
الأنموذج المعرٌّ الذي يحكمنا ويسيطر على عقولناء فالأنموذج المعرفٌ التقليديٌ 
الذي يجسّده علم أصول الفقه (منطق العلوم الإسلاميّة) أصبح هرما وغير قادر 
على مواكبة الحاضر ومعايشة الماضي فكيف باستشراف المستقبل!!. 


65-477 المصطفوي» محمد م.س»‎ ]١[ 
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الاجتهاد - وهو عبارة عن عملية استنباط علميّ أعم من أن يكون ظنيا 
أويقينًا أو يديا أو نظرتاك بل مشمل كل هذه المسباحات وف كل العلوم 
الدينيّة» ومساحاته عامّة في كل العلوم الدينيّة- يواجه العديد من الإشكاليّات 
التي تتطلّب تجاوز النظريّات الضيّقة وتوسعة المباني النظريّة من أجل مواكبة 
المسائل المستحدثة والتحديات الفقهيّة الناشتة عن تطوّرات العصر الحديث. 


على سبيل المثال نذكر الشهيد الشيخ مرتضى مطهّري والشهيد السيّد محمّد 
باقر الصدر اللذان حرصا على تجاوز النظريّة الضيّقة للاجتهاد» واعتمدا على 
فقه الأولويّات أو فقه المقاصد الذي تأسّس على الاهتمام بالكليّات التشريعيّة 
وتوظيفها في فهم النصوص الحزئية ورد المتشاببات إلى المحكمات والفروع إلى 
الأصولء فينطلق المجتهد من منهج استقرائيٌ شامل للربط بين الأحكام الجزئية 
والفروع» والقراءة الشاملة للوحي ومراعاة النسبيّة الزمنيّة والمكانيّة» وقاعدة 
«الأهم والمهمّ» وأهميّة المصالح والأولويّات لتكييف الواقع المطري مع الوحي 
اللي" وقد ذهب محمد باقر الصدر إلى أن حركة الاجتهاد ينبغى أن تشمل 
التطبيق الاجتماعيٌ» فيتجاوز المجتهد الاعتناء بالشأن الفرديٌ فقط إلى الاهتمام 
بمصلحة المسلم والمجتمع عامّة في مستوى سلوك الفرد وتصرّفاته وحياة الجماعة 
البشريّة ومصاحها الاجتاعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة» فيتسع مجال الاجتهاد 
المستقبلٌ ليكون مدار اهتمامه المجال التطبيقيٌ الاجتاعيّ أو ما يعرف بالفهم 
الاجتماعيّ للنصٌ دون التركيز على الفقه فقطء آنذاك» فيتحؤل الاجتهاد إلى حركة 
الاجم ع مما الام وطامل در العمل الولو للاتييات تيعد لوج 
المدف أو المصلحة وتطبيق الاجتهاد في * شتى مناحي الحياة.!"! 


]١[‏ راجع: مجلة مقاصد الشريعة» ط١ء‏ دار الفكر المعاصرء بيروت -لبنان» دار الفكر دمشق سورية» 
راجع: :الدعريء عي الرزان : قضايا الاجتهاد ومناهجه بي الفكر الشيعي الحديث: قراءة في 
مشروع مرتضى مطهري ” رك "١‏ أبريل. ٠ ٠٠١‏ غع م غع مل مط كز / :مخخط/ 

[؟] الصدرء محمد باقر المدرسة القرآنية» صص9؟7١-١"7.‏ 
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ومن أبرز الإشكالات التي تمٌّ إيرادها في هذا المجال: إشكاليّة الثابت والمتغيّر 
أو الزمان والمكان» وإشكاليّة النظرة الجزئيّة إلى قضايا الدين والإنسان والحياة» 
إشكاليّة النص والواقع» والموضوعيّة والذاتيّة في مجال الاجتهاد... 


وقد قدّم الشيخ جعفر السبحانيّ في إطار إشكاليّة الثابت والمتغيّر طرحًا 
يبتني على السؤال التالي: إذا كانت الحياة الاجتاعيّة على وتيرة واحدة» لصحٌ أن 
يديرها تشريع خالد ودائمء وما إذا كانت متغيّرة تسودها التحوّلات والتغييرات 
الطارئة» فكيف يصمٌ لقانون ثابت أن يسود جميع الظروف مهما اختلفت 
وتباينت؟ ولعل إشكالية الثابت والمتغيّر هذه. إضافة إلى إشكالية الزمان والمكان» 
من أبرز الإشكاليّات التي تساهم في تجديد علم أصول الفقه وتطوره با يتناسب 
مع احتياجات الواقع المعاصر. 

وقد عالج السيّد الخمينيٌ (ثنتتث) هذه الإشكاليّة» وهو يؤكد في إطار معالجحته 
على أصلين هما: 

الأوّل: تبدّل موضوع الحكم إلى موضوع آخر في ظل العلاقات الحاكمة» 
يقول بهذا الخصوص: بلحاظ العلاقات الحاكمة في السياسة والاجتاع 
والاقتصاد في نظام ما لعل حك جديدًا يطرأ على مسألة ما كان حكمها 
السابق يختلف» بمعنى أن الإحاطة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية جعلت ذلك الموضوع نفسه بالظاهر موضوعا جديدًا فيستتبعه 


حكم جديد!!!. 


جاء هذا التغّر في النظرة إلى الموضوع عما كانت عليه سابقًا عند غيره من 
العلماء» استنادًا إلى معرفته بالوقائع المتأثّرة بالعلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة من 
جهة» وتعريفه موضوع الحكم الشرعيٌ ومناطه وفلسفته من جهة أخرى» حيث 


]١1[‏ الخميني» روح الله:» صحيفة النور» ج١”.‏ ص1/8. 
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لم يحصرا تبدّل الموضوع بظهور ما يدل عليه. مثيرًا إلى جانب ذلك فكرة التبدّل 
الداخا.17! 

الثاني: الولاية المطلقة للفقيه» يقول السيّد الخمينيٌ: الحكومة المتفرّعة عن 
ولاية رسول الله المطلقة» هي أحد الأحكام الْأَوَليّة للإسلام» ومقدمة على جميع 
لكام النرعية. .. فالحكومة قادرة على منع الحجٌ - الذي هو من الفرائض الإطيّة 
المهمّة- مؤْقْنَاء إذا كان في ذلك صلاح البلد الإسلاميّ ا 


ويمكن أن نقول: إِنَ منهج السيد الخمينيٌ كان أصوليًا مئة بالمئة» أي أنه اعتمد 
في نظريّته على فكر ذي امتداد في العمق متواشج مع مدرسة أهل البيتطيّله, 
وهو مسألة الموضوع والحكم. من هنا كان بحث الثابت والمتغيّر في الإسلام بحثًا 
اجتهاديّء والمنهج الأصولّ فيه يضفي عليه متانة أكبرا". 

أَمّا الشهيد السيّد محمّد باقر الصدرء فقد عالج إشكاليّة الثابت والمتغيّر في إطار 
الزمان والمكان بطريقته الخاصّة» وتتلخص رؤيته فيها يلي: 

** أن التغيير لا يطال الأحكام الثابتة للشارع المقدّسء هذه الأحكام هي التي 

جاء إلزام فيها (وجوب أو حرمة). 

**أمّا الأحكام غير الإلزاميّة فقد أنيط أمر تغييرها لولّ الأمر... يضع فيها من 

الأحكام ما يتناسب مع واقع الحياة منطلمًا في ذلك من أهداف الدين» وغلياته 

ومقاصده. 

توا ساح ين احرد ون الاريك واحدي حر نيا الصارويدز مه انرا 
مستدلا عليها بآية أولي الأمره نافيا استلزامها النقص أو الإهمال التشريعيٌ» بل 


13 المبلغي, أحمد. مس . 
[1] الخميني» روح الله م.س» ج7. ص 000 
[*"] المبلغيء أحمد, الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي. 
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تار عع الععانب الصووة» وقدرة الشريحة غل شواعبة العضرر المغدلنة»ة لأن 
الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعين نقصًا أو إهمالاء وإنّا حدّدت 
للمنطقة أحكامهاء ما يمنح كل حادثة صفتها التشريعيّة الأصيلة» مع إعطاء 
ولي الآمر صلاحيّة منحها صفة تشريعيّة ثانويّة» حسب الظروفء. فإحياء الفرد 
ل ار تشريعيًا بطبيعتهاء ولولي الآمر حقّ المنع عن ممارستهاء 
وفقا لمقتتضيات الظروف!!! 


؟- إطلالة مقتضبة على مناهج تفسير القرآن وإشكاليّاتها: 
تحتل مناهج التفسير أَهميّة كبرى بين مناهج البحث الإسلاميّة» وذلك استنادًا 
إلى أن القرآن الكريم هو المصدر الأصلّ الأول للشريعة الإسلاميّة» فهو يمثل 
الوحي السماويّ الصادر عن الباري جل وعلاء فا ورد في القرآن الكريم هو 


الإسلام بالدرجة الأولى» إلا أنه يحتاج إلى تبيين كي عَم ار 0 الآيات 
المباركة» يقول سبحانه وتعالى: وَأَنَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ ل تين ِييّنَ ِلنّاسٍ ما هم 


وَلَعَلْهُمْ يَتَفَكَرٌونَ4«النحل:؛4). 
وفي هذا الإطار يوضح الشيخ السبحاني الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم» 
مشيرًا إلى عدّة نقاط: 
إن المراد من الآيات يحتاج في موارد عديدة إلى معرفة أسباب نزولهاء حيث 
يشكّل سبب النزول قرينة مبيّنة للمراد فيا إذا ضمت لنصّ الآية. 
2 5 0 روه 
« اشتمال القرآن على مجملات تحتاج إلى الرجوع للسئة التي تكفل شرحها 
وتوضيحهاء كالصلاة والصوم والحج... 
*إن في القرآن آيات متشاببات غير واضحة المراد ويجحتاج إلى إرجاعها إلى 
الآنانت التحكارف حل قشر ميا 
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«أنْ القرآن الكريم نزل نجومًا (نزل تدريجيًا)» ومقتضى ذلك تفرّق الآيات 
واحد يتوقف على جمع الآآيات المرتبطة به في مكان واحد لتفسّر بعضها بعضًا'". 


الآول: التفسير بالمأثوره ويشمل: 


- تفسير القرآن بالقرآن. 
- تفسير القرآن بالسئة. 
- تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 
- تفسير القرآن بأقوال التابعين. 


الثاني: التفسير الاجتهاديٌ (أي على أساس النظر والاستدلال العقَلٌ). 


ثم ذكر أن هذه الطريقة (التفسير الاجتهاديٌ) تقسّم على أساس القدرة العلميّة 
وأنواع العلوم التي يمتلكها المفسّرون إلى ألوان مختلفة مثل: اللون المذهبيّ/ الكلاميّ/ 
الفلسفيّ/ الفقهيّ/ العلميٌ... ويعتبر هذا التقسيم أفضل من تقسيم الدكتور الذهبيّ 
بكثير» ولكنه اعتبر طرق التفسير العلميّ والعرفايّ من الألوان التفسيريّة» في حين 
يمكن أن نعدّها من المناهج ومن الألوان أيضًا". وقد صنف آخرون العديد من 
المناهج الأخرى للتفسير كالتفسير اللغويّ والتفسير الإشاريّ والرمزيّ و... 


وبالاستناد إلى التعريف الذي اعتمدناه للمنهجء فإنَ الطرق والأساليب التي 
يعتمدها الباحث تندرج ضمن إطار المنهج المعتمد» بهذا يصبح منهج التفسير هو 
الأسلوب والقواعد والآدوات التي يعتمدها المفسّر من أجل الوصول إلى فهم 
لآية أو موضوع في القرآن الكريم. 
]١[‏ السبحاني» جعفرء المناهج التفسيريّة في علوم القرآن» ج١»‏ صص ١5-١١‏ (بتضّرف). 
[؟] راجع: معرفة» محمّد هاديء التفسير والمفسرٌّون. ج7. 
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وفي هذا الإطار يلحق أسلوبي التفسير الترتيبيٌ والتفسير الموضوعيّ بمناهج 
التفسير كمنهجين أساسيّين» ومن ضمنها تندرج المناهج التي ذكرها الشيخ 
معرفة وغيره من العلماء المفسّرين في تصنيفهم لمناهج التفسير» بحيث تعبّر هذه 
المناهج عن الأدوات التي يستخدمها المفسّر في تفسيره. وبالتالي تعمل هذه المناهج 
متكاملة مع بعضها من أجل تحقيق ال هدف من التفسير. 

فمنهج التفسير الترتيبيٌ يتطلب منهبجًا آخر كالتفسير الروائيّ أو تفسير القرآن 
بالقرآن... كي يمثل أداة المنهج الترتيبيٌ من أجل فهم الآيات والتوصّل إلى فهم 
المتن القرآنيّ» وكذا فإن منهج التفسير الموضوعيّ يتطلب الاستعانة بمناهج 
كمنهج التفسير الروائيٌ أو تفسير القرآن بالقرآن أو التفسير العقليّ... من أجل 
الوصول إلى استخراج النظريّة الإسلاميّة حول موضوع معيّن من القرآن الكريم. 

فمناهج التفسير تتشابك فيما بينها ضمن إطار منهجي التفسير الترتيبي أو 
الموضوعي من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف من تفسير النصٌ القرآنّ. 

##التفسير الترقيي: هو تفسير القرآن حسبة السور والآيات الواردة في كل 

سووة وهو يفكل السلريا ف كابة لطبي . 

ومن التفاسير التي تعتمد هذا المنهج: تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي» 

تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسيٌ» تفسير الأمثل للعلامة ناصر مكارم 

الشيرازي.... 

** التفسير الموضوعي: هو تفسير القرآن الكريم حسب الموضوعات الواردة 

فيه بمعنى جمع الآيات الواردة في سور مختلفة حول موضوع واحدء ثم 

تفسيرها جميعًا والخروج بنتيجة واحدة""". أي نظرة واحدة متكاملة وفكرة 

جامعة شاملة من مجموع هذه الآيات. 


.8 السبحاني» جعفر» مفاهيم القرآن» ج١» ص‎ ]١[ 
.٠١ضصء١جءن.م]7[‎ 
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كما عرّفه الشهيد السيّد حمّد باقر الصدر بأنّه: الدراسة الموضوعيّة التي تطرح 
موضوعًا من موضوعات الحياة العقائديّة أو الاجتاعيّة أو الكونيّة» وتنجه إلى 
درسه وتقويمه من زاوية قرآنيّة للخروج بنظريّة قرآنيّة بصدده!"". 


ويقصد السيّد الشهيد بمصطلح الموضوعيّة أن يبدأ المفسّر في البحث من 
(الموضوع)» الذي هو (الواقع الخارجيّ)» ويعود إلى (القرآن الكريم) لمعرفة 
الموقف تجاه الموضوع الخارجيّء فيركز المفسّر -في منهج التفسير الموضوعيّ- 
نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائديّة أو الاجتاعيّة أو الكونيّة 
ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنسانّ حول ذلك الموضوع من مشاكلء 
وما قدّمه الفكر الإنسانٌ من حلول وما طرحه التطبيق التاريخيٌ من أسئلة ومن 
نقاط فراغ» ثم يأخذ النصّ القرآيّء ويبدأ معه حوارّاء فالمفسّر يسأل والقرآن 
يجيب» وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع 
المطروح. 


** العلاقة بين التفسير الترتيبيّ والموضوعيّ: 


يعدٌ التفسير الترتيبيّ مقدّمة للتفسير الموضوعيٌ» وأنْ القيام بالتفسير الموضوعيٌ 
دون الإحاطة والاطلاع على التفسير الترتيبيٌ غير صحيح؛ لأنه عن طريق ذلك 
يمكن الحصول على كثير من القرائن الموجودة في الآيات السابقة واللاحقة للآية 
(السياق)» ولا يحصل هذا الأمر إذا ما أخذنا التفسير الموضوعىٌ وحده. 

التفسير الموضوعيّ هو أكمل من التفسير التجزيئيٌ» ولكن لا يمكن للمفسّر 
غلاقة تكاملية. ويمكن القول إن مايحهى إليه التفسير العحزيي من يان دلالات 
الألفاظ ومعاني الآيات يعتبر مقوّمًا أساسيًا في التفسير الموضوعيٌ. أمّا من هو 


[1١]ينظر:‏ الصدرء محمّد باقر المدرسة القرآنيّةه ص .١7‏ 
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المقدّم في مقام العمل» فقد يبدو من الواضح أن يقدّم التفسير التجزيئيٌ على 
الملوضوعي. 

يرى آية الله جوادي آملي أن التفسير الموضوعيٌ غير ممكن من دون التفسير 
الترتيبيّ» ويمكن ذلك إذا كان الإنسان عارفًا بالموضوع ويستنبط من القرآن 
الكريم الموضوع بعد أن ينهي أَوَّلَّا التفسير الترتيبيٌ ويأخذ بنظر الاعتبار كل آية 
مع ملاحظة صدر تلك الآية وذيلهاء وكذلك تلاحظ جميع الآيات التي لها بنحو 
من الأنحاء علاقة مع الموضوع محل البحث سواء أكان بشكل إثبات وتأييد أم 
بشكل سلب وتكذيب""". 


وقد جمع العلامة الطباطبائيّ في تفسير الميزان بين المنهجين» حيث يقوم أوّلّا 
بعرض التفسير التجزيئيٌ للنص القرآنٌّ» وبعد ذلك وفي السياق نفسه يتناول بعض 
الملوضوعات القرآنيّة ذات الصلة من قبيل: المعجزة, النبوة» المجتمع الصالح...!"". 

أ- إشكاليّات مناهج التفسير: 

يمكن إجمال هذه الإشكالات في ضوء ما يأتي: 

*** مشكلة عدم وجود تصنيف واضح ومقئن للمناهج: 


الخلط في تصنيف المناهج بين الأساليب والآدوات واضح عند مراجعة 
التراث التفسيريٌء وهذا ما يضعف من إمكانيّة الاستفادة من هذه المناهج 
كمناهج علميّة» فتحقق المنهج بمعنى العلم 56180766 إِنَّا يكون في تحقق 
صفة النسق المعرقّ فيه» فكل نسق معرقّ يتتظم موضوعًا ومنهجًا- با يعنيه 
المنهج من اشتماله على الأساليب والقواعد والآدوات التي تستخدم من أجل 


[١]آمل»‏ عبد الله جواديء زن در آيينه جلال وجمال» مؤسّسة الإسراءء 117"87, ص 79.(بتصرف). 


[1] ينظر: الرضائيء محمّد علي» مناهج التفسير واتجاهاته-دراسة مقارنة في مناهج تفسير القرآن» 
ص70 - د 
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هدف محدّد وواضح- وغاية تمامًا )ا هو الشأن في العلوم الإسلاميّة الناضجة 
كعلم الفقه وعلم الحديث!'"... يطلق عليه مسمى «علم»». بالتالي إن مناهج 
التفسير تحتاج إلى تقعيد وتنميط لتشكل مناهج بحث في النص القرآنٌ» قابلة 
لاستخدامها من أجل استخراج النظريّة القرآنيّة في الملوضوعات والمسائل مورد 
اليتجحثء 


نلاحظ في مناهج التفسير التي عرضها المفسّرون إطلاق مصطلح المنهج على 
ما يمثل أدوات بحثيّة أحيانًاء أو ما يمثل أساليب بحثيّة في أحيانٍ أخرى. فا منهج 
العقلّ مثا يُستخدم للتعبير عن التفسير الذي يستخدم الدليل العقلٌ أداة في فهم 
الآيات» ولا نكاد نقع على قواعد ثابتة لهذا المنهج» إضافة إلى أنه لم يتمّ تحديد 
الأسلوب الذي يجب اعتماده ضمن هذا المنهج. 

ذه منكلة عمرنا لي تنيت المناهج ى| توجد منعلة أبضاي تتون هذه 
المناهج ووضوح معاييرها وقواعدهاء فلو أخذنا تفسير الميزان للعلامة الطباطبائيّ؛ 
حيث أوضح العلامة في مقدّمته أنه سيعتمد منهج استنطاق الآيات بعضها بعضًا 
وهو ما يصدق على تفسير القرآن بالقرآن» نجد عند مطالعة هذا التفسير أنه اعتمد 
أسلويا ترتيبيا في ضبط كتابة هذا التفسير وضبط طريقة معالجة الآيات» ومن 
ثم عالج الآيات مرّة بالآيات ومرّة بالروايات وأخرى بالدليل العقلٌّ» ومن ثمّ 
عرج إلى التفسير الموضوعيّ معال ًا ضمن تفسيره للآيات موضوعات من القرآن 
الكريم في إطار بحث فلسفيّ أو فقهيٌ... 


***عدم إقامة البناء النظريّ لأصول التفسير وقواعله: 
إن مراجعة كتب التفسير تؤكّد عدم الضبط منهج المفسّر؛ إذ يحتاج درك 
المنهج الذي اعتمده المفسّر مراجعة كل تفسيره» ومن ثم استخلاص القواعد 


1 ]ذيب. أحمد. مستويات المنهجيّ في أصول التفسير؛ بحث في المفهوم والنسق والمنهج» ص7١.‏ 
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التى استخدمها ولا يتحقق ذلك. إِلّا بالاستقصاء والاستقراء الكامل لتفسيره: 
عتما لا زنك تعفد الصوصى الكقاني ل امنقصا نظو ل كلك التنصير نطلا 
اماه نم حيقا قنان قألبقه ومكان تاليقه والعط روف لسن وده انه وكية 
حيث الضبط للمقصد الرئيس لذلك المفسَّرء هل هو نقل الأقوال التفسيريّة 
بصورتها المسندة نفسهاء أم تصنيف تلك الأقوال تصنيمًا مجملاء أم تصنيف تلك 
الأقوال بجمع ما تقارب منها في الدلالة على معنى واحد ووضع تبويب يشمل 
مجموع تلك الآثار» أم الإضافة إلى ذلك الموازنة بين تلك الأقوال» وإبراز عللها 
ودلائلهاء والتصحيح والتضعيف وإبراز مسوغات كل منهاء أم العناية بتتبّع 
الأحكام الفقهيّة والاختصار في ذكر الأقوالء أم بيان دقائق النظم وفنون البلاغة» 
أم غير ذلك ما تفيده المضامين الغالبة على الكتاب. 


وهذا ما يُصعٌّب عمليّة البحث القرآن» حيث يصبح لزامًا على الباحث أن 
يصوغ لنفسه قواعد وضوابط المنهج الذي يتوخى استخدامه؛ وهذا ما ينعكس 
على علميّة البحث واعتباره. 

** إشكاليّة البحث عن المصطلحات وتشكيل المفاهيم: 


يعتبر ميدان المفاهيم من أهمٌ ميادين الصراع الفكريّ والثقاّ عبر التاريخ؛ لأن 
المفاهيم ليست ألفاظًا كسائر الألفاظ» أو كلمات يمكن أن تفهم وتفسّر بمرادفاتها 
أو با يبن ويقرّب معناهاء وإنَّا هى الوحدة الأساسيّة التى تكوّن النسق المعرف. 

لذلك فإِنْ العناية ببناء المفاهيم الإسلاميّة تعدٌ ضرورة في مجال صياغة النظريّة 
القرآنيّة حول الموضوعات المتعدّدة المرتبطة بشؤون الإنسان والحياة والكون من 
أجل تحقيق حياة إسلاميّة» حيث إِنْ الانطلاق من القرآن الكريم والسئّة المطهّرة 
هو المنهج الذي يحقق إسلاميّة الحياة بعناصرها كافة» وأيّ معرفة لا تعدّ إسلاميّة 
حين لا تنطلق من القرآن الكريم في إدراك الله والعالم والإنسان» كا أنه يمكن أن 


07 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


نعدٌ المعرفة إسلاميّة حين تنسجم مع حقائق القرآن والسئة والتصوّر الإسلاميّ 
للوجود. ويتفاوت المفهوم القرآنّ عن غيره من المفاهيم, فالمفهوم القرآيّ ليس 
مدركًا عقليً يدور في إطار البحث اللغويّ واللفظيٌّ البحت, لكنه تعبير عن 
ينبغي أن يكون عليه الوعي الحضاريّ الإسلاميّء | أراده الله عزّ وجل نافدًا 
من الأعماق» يصوغ الأحاسيسء ويشكل النيّات» ويوجّه فكر الإنسان المسلم» 
وبالتالي يصوغ احياة كلّها''". 


وللقرآن أسلوب خاصٌ في طرح المفاهيم يقوم على طرحها من خلال 
مصاديقها الخارجيّة» فلسان حاله ليس لسان حال تعريف الألفاظ وطرح 
مفاهيمها المجرّدة» بل هو لسان حال إيجاد القدوة والأسوة في الواقع الخارجيٌ 
فهو لا يريد من الإنسان أن يكون مجرّد موسوعة لمعرفة المصطلحات. إِنَّا يريد 
منه الاهتداء» والاهتداء والاقتداء هو فرع وجود القدوة والأسوة في الواقع 
الخارجيّ. وهذا دأب القرآن في جميع بياناته. فإنّْهِ يبيّن المقامات ويشرح الأحوال 
بتعريف رجالا من غير أن يقنع ببيان المفهوم فحسب. فالقراءة للقرآن يجب أن 
تكو قراءة تادبرلة» مق أجل خهم الثران رعقيق لدف ين قراءتي قئة ورد 
في الآية المباركة: #أفَلَا يَتَدَبَّرَونَ الَرْآنَ 3 عَْ قُلُوبٍ أَقْمَاهًا#(محمد:: ؟). 
وق القراق الكثير من الآيات: الى خف عل التدين. د القراءة التى تتدئر 
معاني القرآن الكريم يجب أن تُوجّه كلماته ومفاهيمه إلى مواقف عمليّة في حركة 
الحياة» وذلك بالتوافر المستمرٌ والتذكر الدائم» وذلك لمارسة المراجعة على 
أساس المفاهيم القرآنيّة"". 

ولا كان بناء المفاهيم الإسلاميّة يعتمد بالدرجة الأساس على الوحيء فهو 
إذن من صميم عمليّة التدبّر والتذكرء وهما عمليّتان عقليّتان لها دورهما المميّر في 
]١1[‏ اسماعيل» سيف الدين عبد الفتاح» بناء المفاهيم دراسة معرفيّة وناذج تطب تطبيقيّة» ص /1/. 


[ الخامنتيٌّ» عل الحسينىٌ» ضرورة العودة إلى القرآن» المكتبة الالكتروية: - 


اع طقلا داع نثنااج . /لالثالالا 
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عمليّة المعرفة7'؛ إذ إن الوحي يشكّل مصدرًا هائلاً لمفاهيم تشكل ناذج معياريّة 
وقياسيّة تتميّر بكونها منظومة متكاملة للحكم على الأشياء والأحداث والوقائع 
زيادة على كونها عمليّة نقل لطريقة القرآن الكريم في الربط في المفهوم بين جانبي 
العلم به والعمل بمقتضاه بعيدًا عن الصيغ اللفظيّة والشكليّةا"". 


أمَا على صعيد المصطلح. فإِنْ الباحث في إطار صياغة النظريّة حول موضوع 
معيّن غالبًا ما يحتاج إلى تحديد المصطلحات الأساسيّة المرتبطة بالنظريّة مورد 
البحث؛ وعلى سبيل المثال: لو فرضنا أن باحثا في العلوم الاجتاعيّة يتوخى 
البحث عن موضوع «الثقة الاجتاعيّة وفق الرؤية القرآنيّة» التي تشكل مكوّنًا 
أساسّيًا من مكوّنات رأس المال الاجتماعيّء فإنّهِ يحتاج بداية إلى بحث في مصطلح 
الثقة الاجتماعيّة في القرآن. حيث إِنْ هذه المفردات لم ترد في النصّ القرآنّ وإنَّما 
من خلال الاستخدام الاصطلاحيّ لهذا المفهوم يتمكن الباحث من تحديد 
المفردات القرآنيّة التي تنطبق على المفاهيم المكوّنة للمصطلح. فالثقة الاجتاعيّة 
من حيث المفهوم هي آليّة للتىاسك» والتي من خلال خلق الانسجام والتفاهم. 
تجعل العلاقات الاجتاعية مستقرّة وسهلة. هذا الفهم لمصطلح «الثقة المجتمعية») 
يشير إلى مجموعة من العناصر التي ذكرها القرآن الكريم والتي تساهم في زيادة 
أو خفض الثقة المجتمعيّة وفق الفهم أعلاه» وبالتالي يتطلب منًا البحث حول 
هذه العناصر لتكوين الفهم القرآيّ للمصطلح. من هذه العناصر مفاهيم مثل: 
الإيهان» التقوىء الأخوّة, الكرامة الإنسانيّة... من جهة ومفاهيم أخرى كالفجور 
والظلم والطاغوت والنفاق و... من جهة أخرى!". 


فالبحث عن المفاهيم القرآنيّة والمصطلحات يحتاج إلى خطوات إجرائيّة خاصة 


]١‏ الدغشيء أحمد محمّد حسين, نظريّة المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربويّةه ص 5٠‏ ؟. 
[؟] اسماعيل» سيف الدين عبد الفتاح» بناء المفاهيم دراسة معرفيّة وناذج تطبيقيّة» م.س. ص818. 
[؟] خيري» حسن: جامعه يردازى - منطق حاكم بر روابط ومناسبات اجتماعى» ج27 ص ١175‏ 
(ترجمة وتصرف). 
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تتناسب مع أسلوب القرآن في طرح المفاهيم» ويتطلّب منهجًا ذا قواعد وأصول 
واضحة؛ كي يتيسّر للباحث تحديد المصطلحات والمفاهيم والبحث عن الرؤية 
القرآنيّة الخاصّة ببذه المفاهيم والاصطلاحات. في هذا الإطار فتح إيزوتسو آفاقا 
جديدة في مجال فهم القرآن وتفسيره من خلال اقتراح مواضيع دلالات جديدة فيا 
يتعلّق بفهم النصوص الدينيّة"'!. ىا أوجد الشهيد الصدر أرضيّة للتغيير الأسامّي 
من خلال تأسيس فقه النظريّات والإطار الموضوعيّ أو الواقعيٌ» ليس في منهجيّة 
فهم القرآن فقطء بل في العلوم الإنسانيّة ككل أيضًاا"'. إلا أنه على الرغم من أَهّميّة 
جميع هذه المحاولات. فإِثها لآ زالت قاصرة عن مواكبة الاحتياجات المعاصرة على 
صعيد المفاهيم والمصطلحات الجديدة الناشئة عن الحداثة والتطوّر والتي يتوجّب 
تحديد موقف الإسلام منهاء وهذا لا يتم من دون البحث القرآنٌ. 


وعليه» فإِن مناهج التفسير تحتاج إلى تقعيد يساهم في توضيح الخطوات التي 
يتوجّب على الباحث اتباعها من أجل الوصول إلى استخراج النظريّة القرآنيّة. 
1- قراءة عامّة لمناهج البحث في العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة: 

أ-نشأة وضرورة العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة: 

بدأ التفكير في البحث عن وجهة نظر إسلاميّة في العلوم الاجتاعيّة ومقاربة 
قضاياها مبكرًا في بلادنا الإسلاميّة مع نخبة من المفكرين الروّاد كالشهيد الصدر 
في تنظيره للاقتصاد الإسلاميٌ والمجتمع الإسلاميٌ» وفلسفة التاريخ ... وللشهيد 
مطهري في العديد من محاضراته وكتبه معالجات وأطروحات في قضايا العلوم 
الاجتاعيّة من منظور إسلاميّ تأصبل. 

وفي مرحلة زمانيّة متقاربة انبتقت أولى المحاولات بطرح مصطلح أسلمة 
المعرفة» ومن ثمٌ تدرّجت المحاولات ونشأت حركات تدعو إلى إسلاميّة المعرفة 
بدلا من أسلمتهاء ونشأت الدعوة إلى تأصيل العلوم وغير ذلك؛» وقد أعلن عن 
]١[‏ راجع: توشيهيكو ايزوتسوء المفهومات الأخلاقيّة الدينيّة في القرآن. 
[؟] راجع: بريء باقر فقه النظريّة عند الشهيد الصدر. 
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أسلمة المعرفة لأوّل مرّة في المؤتمر الذي عقد في مكّة سنة /ا/141١»‏ حيث تحدّث في 
ذلك المؤتمر السيّد محمّد النقيب العطّاس عن مفهوم التعليم والتربية في الإسلام» 
وقدّم اسماعيل الفاروقي مقالة عن أسلمة العلوم الاجتاعيّة. مع ذلك فإنَ 
فكرة العلم الإسلاميٌ» وخاصّة منهج البحث الإسلاميٌ» قد ظهرت في أواخر 
الخمسينيات في كتابات السيّد حسين نصرء إذ قال إن كل معرفة منشؤها ليس 
إسلاميًا يمكن أن تدمج في المنظور الإسلاميّ للعالم وتصبح «إسلاميّة). هذه 
النظرة» التي اصطلح عليها اليوم بأسلمة المعرفة» عرضها الفاروقي في أمريكا عن 
الفاروقي عمليّة أسلمة المعرفة على أَئّها: إعادة صياغة المعرفة على أساس من علاقة 
الإسلام بهاء أي إعادة تحديد وترتيب المعلومات». وإعادة النظر في استنتاجات 
هذه المعلومات وترابطهاء وإعادة تقويم النتائج» وإعادة تصوّر الأهداف. وأن 
يتم ذلك بطريقة تمكن من إغناء وخدمة قضيّة الإسلام"". 

وفي السنوات الأخيرة» دعا السيد على الخامنئيٌ إلى التوجّه نحو القرآن من 
أجل العثور على أصل وركيزة وأساس العلوم الإنسانيّة في القرآن الكريم» حيث 
قال: إِنْ أساس العلوم الإنسانيّة الغربيّة التي يتمّ تدريسها في الجامعات بشكل 
مترجّمء هو النظرة المادّيّة التي تتعارض مع الأسس القرآنيّة والدينيّة» في حين أنه 
ينبغي البحث عن أساس العلوم الإنسانيّة في القرآن. وأكّد أن أحد الأمور المهمّة 
ايعاد الأبحاث القرآنيّة» استخراج أسس العلوم الإنسانيّة» فلو تمّ هذا 
الآمر فإن الباحثين سيتمكنون من تأسيس صرح رفيع ومتين من العلوم الإنسانية 
من خلال الاستفادة من الأسس القرآنيّة» وكذلك الاستفادة من بعض التقدّم في 
العلوم الإنسانيّة1"". 


1] راجع: الفاروقي؛ إسماعيل راجي, أسلمة المعرفة: المبادئ العامّة وخطة العمل. 
1 الخامنئيّ» علي الحسيني» لقاء مع السيّدات الباحثات في مجال القرآن الكريم» »50١9/١١ /٠١‏ 
/ 6032/ أمعخممع/ 2و/ أ ع0 3ع 1 . نذا نلاللا/ / :دم خط 
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وقد أولى الشيخ مصباح اليزدي وعدد من تلامذته اهتمامًا كبيرًا في هذا المجال» 
وأنتجوا مجموعة من الكتب والأبحاث والدراسات التي تساهم في بيان النظريّة 
الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتاعية. 


ب-ما هي العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة؟ 
*** العلوم الإنسانيّة: 


هي العلوم التي موضوعها السلوك الإنسانّ» فهي لا تدرس الإنسان 
بيولوجيّاء نا موضوعها دراسة السلوك الإنسانٌء أعمّ من أن يكون سلوكًا 
ظاهريًا أو باطنيّاء فرديًّا أو اجتماعيًا. 


فهى علم «توصيف)!١!,‏ (تبيين)1"!. «تفسير) لل (تنبّؤ أو توقع )!ل «تقوية» 
إصلاح. أو تغيير» السلوك الإنسافَ". 
** العلوم الإنسانيّة الإسلامية: 


يعرّف عبد الحسين خسرو يناه العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة بأئّها بجموعة من 
الافتراضات المنهجيّة التي تستخدم طرقا مشتركة (تجريبيّة وغير تجريبيّة) وأصول 
غير تجربيّة (وحيانية- عقليّة- شهوديّة) بهدف الوصف والتبيين» التفسير أو تقديم 
النصح حول السلوك الفرديّ والاجتماعيّ للإنسان (أعم من الإنسان المطلوب أو 


1 المقصود بالتوصيف (ده]من065) هو وصف السلوك أو الظاهرة كا هي؛ دون أي تحليل أو 
تعليل. 5 

1 المقصود بالتبيين (دهنهسهام»ه) وهو المنهج الذي يعلل الظاهرة أو السلوك؛ وهو يجيب أحيانًا عن 
سبب وقوع الظاهرة وحدوث السلوك. 

["] المقصود بالتفسير (6)8:107:م:6]هذ) كشف الجوانب الخفيّة من السلوك الإنساني» والتفسير يتطلب 
دراسة الخلفيّة الثقافيّة والاجتاعيّة والروحيّة للظاهرة أو السلوك مورد البحثء من أجل فهم حقيقة 
السلوك. 

[؟] المقصود بالتنبّو أو التوقع (دمناءنهء:م) توقع مسار الظاهرة أو السلوك مستقبلاً. 

[4] شريفيء أحمد حسينء مبانى علوم إنسانى اسلامى» ص ١١9‏ . 
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الإنسان الفعلّ)» وعليه فإِنْ العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة تتّصف بكونها: 
والعقلّ). 
- موضوعها الإنسان: الإنسان الفعللّ (واقع الإنسان»» الإنسان المطلوبء أو 
الإنسان الكامل (اللائق). 


وتتكون عمليّة تحقيق العلوم الإنسانيّة ى) يراها خسرو يناه من: فلسفة 
الواقع (ب) في ذلك الفلسفات المضافة إلى الواقع وتحديد الأسس الأنطولوجيّة 
والمعرفيّة والأنثروبولوجيّة والقيمة المعرفيّة والدينيّة وغيره)» ثمّ فلسفة القيم 
(المباني الفلسفيّة للقيم الفقهيّة والحقوقيّة والآخلاقيّة والعرفانيّة)» ومن بعد 
ذلك تحديد وصف الإنسان الكامل والإنسان المطلوبء. ويليه تحديد وصف 
الإنسان الفعلّ (واقع الإنسان)» ومن ثم نقد الإنسان الفعليّ وتغييره إلى 
الإنسان المطلوب1". 

وهو في هذا التعريف الذي قلمه يبيّن الهدف من العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة 
وهو الوصول إلى الإنسان المطلوب والإنسان الكامل» عبر دراسة واقع الإنسان 
الفعلّ» ىا ويبين المحكات التي تخضع ا العلوم الإنسانية ويؤطرها ضمن إطار 
ما تبيّنه فلسفة الواقع الإسلاميّة وفلسفة القيم. 

ت- أبعاد العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة ومميّزاتها: 


يرى الدكتور أحمد شريفي أن من الشروط الأساسيّة التي يجب أن تتوفر في 
العلوم الاساائة حيصت إطلاق الإصاة #علبها: 


]١[‏ خسرو يناه» عبد الحسين» روش شناسى ومبانى فلسفى حكمى- اجتهادى در علوم رفتارى 
واجتاعى اسلامى» ص ١‏ 5. 
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الشرط الأول: أن تستخدم جميع المصادر التي تساهم في كشف ا حقيقة» فهي لا 


الشرط الثاني: لا تقتصر على منهجيّة خاصّة ولا تكون أسيرة منهج واحد. إِنَّما 


كا يوضح أحمد شريفي أنه كي نستطيع فهم العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة يجب 
توافر بعدين أساسبّين لا بد منهما كي يطلق عليها أَنّها إسلامية: 


البعد الأوّل: بُعدٌ توصيفيّ: وهو القسم الذي يتضمّن: "توصيف" 'نبيين"» 
الفشيرا و"توقع' السلوك الإنسانٌ» ومن الممكن أن يقال إن هذا البعد لا يرتبط 
بالدين وعدمه. وأَنّه مشترك بين العلوم الإنسانيّة» سواء منها الإسلاميّة أم غيرها. 
ولكن الواقع غير ذلكء فالنظرة إلى السلوك الإنسانّ تختلف بين مذهب وآخرء 
فا يلاحظه المادَيُون حول سلوك إنسانٌ معيّن يختلف عا يلاحظه المسلمون؛ إذ 
من المتعذّر على الباحث المادّيّ أن يفهم السلوك الإنسانّ بالنظر إلى البعد الإلحيّ 
والماورائيٌ والروحيٌ» على عكس المسلم الموحّد. فإِنّه يلحظ هذه الأبعاد. وتبعًا 
لذلك فإِنْ تبيين وتفسير وتوقع السلوك يختلف أيضًا بحسب اختلاف المذهب 
الذي ينتسب إليه الباحثء وبالتالي فإِنْ العلوم الإنسانيّة في مقام التوصيف لا تكون 
إسلاميّة إلا عند التزامها بالأصول والمباني والمسائل والمناهج المتطابقة مع الإسلام» 
بمعنى أنه لا بد أن تلتزم بالأصول وامباني الإسلاميّة على صعيد: علم الوجود 
(الأنطولوجيا)» نظريّة المعرفة» الإلميّات (العقائد)» الانتروبولوجياء نظريّة القيم 
... وبالتالي فإن هذه العلوم (العلوم الإنسانيّة) كي تكون إسلاميّة لا بد أن تستلهم 
حقائقها المعرفية من التعاليم الإسلامية والوحي السماوي. 


البعد الثاني: بعد توجيهىّ وإرشادي: وهو القسم الذي يتضمّن مباحث 


تتوجّه إلى "تقوية» إصلاح. تغيير" السلوك الإنسانٌ» وقد اعتبر بعض الباحثين 


.7١ شريفي, أحمد حسين, مبانى علوم إنسانى اسلامى» م.س» ص9‎ ]١1 
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أن هذا القسم فقط يمكن أن ننسبه إلى الإسلام» وبالتالي نطلق عليه أنه علم 
إسلاميّ؛ وذلك أن هذا القسم يفيك 05 على الحدف النهائيٌ والقيم التي 
يرغب فيها الباحثون» والباحث الذي يتحرّى في نطاق القيم الإسلاميّة لا 
يمكن له الخروج عن معايير وضوابط توجيهات الإسلام. فالعلوم الإنسانية 
في هذا البعد يطلق عليها علوم إنسانيّة إسلاميّة عندما تتأطر أهدافها ضمن 
نطاق القيم الإسلامية» وتكون جميع توجيهاتها والمعايبر التي تطلقهاء والقيم 
التي تحدّدها في خدمة أهداف وقيم الإسلام من أجل تحقيق عبوديّة الإنسان 
وإنسانيته1؟. 

ث-الاستفادة من المنهجيّات و الى السمنال الغار م السلوكيّة والاجتاعيّة 
والتجريبيّة في البحوث الإنسانيّة الإسلاميّة 

*** المناهج في العلوم التجريبيّة والسلوكيّة والاجتاعيّة 

يرتبط اختيار المنهج البحثيٌ بطبيعة المعطيات التي يجب معالجتها من أجل 
الوصول إلى الكشف عن حقيقةٍ قد تمّ التساؤل عنها وتمّت صياغتها على شكل 
إشكاليّة بحيّة: فمن المسلّم به. أنْ المناهج التي تصلح لتتبّع ظاهرة طبيعيّة تستند 
تعانيكها صل كارا جموضة فين العطيايق الربعصايت 9 تصلع للسكاسول 
موضوع فلسفيّ أو عقائديٌّ كموضوع وجود الله أو صفاته مثلًا. 

يمكننا أن نلحظ في مجال العلوم السلوكيّة والاجتماعيّة والتجريبيّة مجموعة من 
المناهج تصئّف ضمن الأطر التالية: الكمّيّة- الكيفيّة- المزجيّة» ولكل منها مميّراته 
من جهة وثغراته من جهة أخرى. وما يشخص المنهج الأصلح هو طبيعة المسألة 
البحتة (الأشكالتة)» فعض الإشكالتات لآ يمكةن معالعها الأبطريقة عينية: 
كالإشكاليات المرتبطة بالبعد الروحيّ والمعنوي للشخصية الإنسانية على سبيل 
المثال» وبعضها تحتاج إلى بحث كميّ وأخرى تتطلّب مزجا بين الكيفيّ والكمّيّ. 


]١[‏ شريفيء أحمد حسينء مبانى علوم إنسانى اسلامى» م.س» ص 7١١-7١١‏ (ترجمة وتصرف). 
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ويندرج تحت كل من هذه الأطر البحثيّة مجموعة من المناهج والتقنيات البحنيّة 

التى تتناسب معها. ويمكن تصنيف هذه المناهج إلى: 

المنهج الاستدلالَّ أو الاستنباطيٌ» المنهج الاستقرائيٌ والمنهج الاستردادي!". 
جميع هذه المناهج تستخدم في العلوم الإنسانيّة لتجيب عن الأسئلة الأساسيّة 


التي تطرحها هذه العلوم: 
الآول: السؤال عن الماهيّة (ما هو؟) وبهدف هذا السؤال للتعريف بموضوع 
ما أو مفهوم ما ... 


الثاني: السؤال عن الكيف (كيف ذلك؟) والحهدف من هذا السؤال هو 
التوصيف. 
الثالث: السؤال عن العلّة والسبب (لماذا؟) بيدف تحقق الفهم. 


الخامس: السؤال عن الوضع المستقبلٌ بهدف التوقع (توقع السلوك؛ مسار 
الظاهرة...). 


السادس: السؤال عن القيمة والصلاح أو عدمه (الهدف منه هو التقويم) 

السابع: السؤال عن كيفيّة التوجيه والتحكم (الهدف منه هو التوجيه والإرشاد) 

الأسئلة الخمسة الأولى تصبّ في البعد التوصيفيٌ من البحوث الإنسانيّة) 
أمّا السؤالين السادس والسابع» فها يندرجان ضمن نطاق البعد التوجيهيّ 


[١1]درويش»‏ محمود حمد: مناهج البحث في العلوم الإنسانية» ص ١/ا-‏ 1لا 
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وتساهم المناهج التي ذكرناها بتأمين الإجابة عن الأسئلة البحثيّة التي تندرج 
ضمن البعد التوصيفيّ من البحوث الإنسانيّة إلا أثها لا تستطيع الإجابة عن 
الأسئلة التى تصبّ في نطاق البعد المعياريٌ (التوجيهىّ والإرشاديٌ). وفيما يل 
نعرض لتعريف مقتضب ببعض هذه ال مناهج وما تجيب عنه من الأسئلة البحثيّة 
الأساسيّة التي تتطلّبها العلوم الإنسانيّة: 
- المنهج الوصفيّ يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة» ويقوم بوصفها وصفا 
دقيقّاء مستخدمًا أسلوبًا كيفيًا أو مزجيّاء وبالتالي يؤمّن الإجابة عن الماهيّة 
والكيف. وبذلك تنحسر وظيفته عند مستوى وصف الظاهرة أو السلوك. 
- تساهم الدراسات المسحيّة بها تشكّله من جمع منظّم للبيانات المتعلقة 
بموضوع محدد ضمن فترة زمنيّة محدّدة» بهدف الخروج بالمعلومات الكافية 
لتحليلها وتفسير الظاهرة مورد البحث. في الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالعلّة 
والسبب والمعنى» وهذا ما يحقق مستوى الفهم والتفسير للظاهرة أو السلوك 
الانسا: 
- يساهم كل من المنهج التاريخيّ أو الاسترداديّ في التعامل مع الأسئلة المرتبطة 
بالفهم للظاهرة أو السلوك في الماضيء والإجابة عن الأسئلة البحثيّة الخاصّة 
بالدة اسفناذًا إلى دراضة الماف:.ء 


أمّا المناهج الأخرى كالتحليلٍ والاستدلالّ الاستنباطيّ والاستقرائيٌ» فإنَّا 
وتحليله وتفسيره» ويمكن الاستفادة منها كمناهج من أجل استنباط الأحكام 
والمعايير التوجيهيّة والإرشاديّة ما يصب في البعد الثاني من أبعاد العلوم الإنسانيّة. 
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**صلاحيّة المناهج (التجريبيٌّ وغيره) للعلوم الإنسانيّة الإسلاميّة: 


تعتمد جميع العلوم في تحقيق الأهداف الثلاثة: التفسير والتنبّؤ والضبط على 
الأسلوب العلميٌ المتمثل باستخدام منهج بحثيٌ مناسب قادر على الوصول 
بالبحث إلى نتائج تكشف الحقيقة. وقد حققت العلوم الطبيعية نتائج باهرة لا 
يمكن إنكارها باعتمادها على منهج التفسير العلميّ الذي يرتكز على تقنيات 
منهجية كالملاحظة والقياس والتجريبء. كا يسمح بتكميم النتائج وتعميمها؛ 
ولهذا السبب فقد حاولت النزعة الوضعيّة في محال العلوم الإنسانيّة استلهام 
منهج التفسير من العلوم التجريبية واعتماده كنموذج للتطبيق في مجال الظواهر 
الإنسانيّة» رغبة منها في تحقيق الدقة والموضوعيّة» والابتعاد ما أمكن عن التفسير 
الميتافيزيقيّ والمنهج التأمّلّ الذي كان معتمدًا في الفلسفة!"". 


إلا أَنّنا وني محال الاستفادة من المنهج التجريبيّ وما لحق به من مناهج نشأت 
من المدرسة التجريبيّة في العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة» لا يمكننا أن نغفل عن 
الإشارة إلى نقطة منهجيّة مهمّة يتمايز فيها الباحث في الجوانب النظريّة كالبحوث 
الدينيّة والشرعيّة والباحث في الجوانب التطبيقيّة كالبحوث التجريبيّة» حيث إِنْه 
في البحوث الدينيّة خصوصًا والنظريّة عمومّاء لا يقتنع الباحث بنتائجه حبّى 
يصل إلى درجة عالية من الصدق بحيث يندفع الشيك ويسوك اليقين باعل دريعة 
ممكنة على النتائج» وهذا ما يلاحظه الدارس لعلم الآصول الذي يشكل منهج 
البحث الفقهىٌء أمّا الباحث التجريبئٌ» فيكتفى بأقصى درجات الاحتمال» فإذا 
وازن بين اسه يأخذ أقصى احتمال الصدقة. 


ف| تعاني منه هذه المناهج من عدم إمكانية الوصول إلى اليقين من حيث النتائج 
التي تتوصّل إليها من جهة» وما تواجهه من إشكاليّات متعددة على صعيد المنهج 


.51- 5١ص راجع: الخولي» يمنى طريف. مشكلة العلوم الإنسانيّة تقنينها وإمكانيّة حلّها‎ ]١1[ 
[؟] درويش. محمود حمد. م.س. ص (بتصرف).‎ 
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من جهة أخرىء يدفعنا إلى السؤال الجذي عن مدى إمكانيّة الاستفادة منها 
في البحوث والدراسات الإسلاميّة سواء أكانت إنسانيّة إسلاميّة أم إسلاميّة 
استنباطية والعلوم الممهدة للما. 


وفي اطار الإجابة عن هذا السؤال في| يرتبط بالدراسات الإنسانية الإسلاميّة 
يمكننا أن نقع على نوعين من الإجابة: 

- المجموعة الأولى تعتقد بأنْ شكل ومنطق البحث في جميع العلوم واحده 

وهو تجريبيٌ» وبالتالي كي يصع إطلاق وصف العلم على النتائج البحثيّة فلا 

بد أن تكون تجريبيّة» وعدم الاستفادة من المنهج التجريبيٌ يخرجها من دائرة 

العلمية. 


- في المقابل» تعتقد مجموعة أخرى بأنّْه بالنظر الى الاختلاف البنيويٌ بين العلوم 

الطبيعيّة وبين العلوم الإنسانيّة» فإنّه لا يمكن الاستفادة من شكل ومنطق 

واحد في المجالين» وبالتالي فإِنَ للعلوم الإنسانيّة مناهجها الخاصّة والمتعدّدة. 

من هنا نقع على اتجاهين: 

الأول: يتبنى وحدة المنهج العلميّ وهو التجريبيٌ بنظرها. 

الثاني: يتبنى تعدّد المناهج وعدم وضع حدود على صعيد المناهج. وي يستند في 
ذلك إلى أن السلوك الإنسانّ ذو أبعاد متعدّدة» وبالتالي لا محدوديّة لمناهج البحث 
البرك : 

إن حص منهج البحث في العلوم بالمنهج التجريبيّ هو خيار خاطئ حتً؛ 
لآن السلوك الإنساىٌ ذو أبعاد متعددة؛ فهو ذو بعد ظاهريٌ» وبعد باطنيٌ» ولكى 
نتمكن من فهم حقيقة هذا السلوك لا يمكن أن نعتمد منهجًا تجريبيًا قاصرًا عن 
دراسة البعد الباطنيٌ» ناهيك عن أنه قد لا يستطيع الوصول إلى أكثر من توصيف 
السلوك في البعد الظاهريّ منه» ويعجز عن فهمه وتفسيره. بالنظر إلى أنْ البعد الباطنيٌ 
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للسلوك يؤثّْر في الظاهريّء وبالتالي يتطلّب فهم تفسير الظاهر فهم الباطن وتفسيره 
أيضًاء فلو فرضنا أن باحًا يبحث عن موضوع الانتحار لدى فئة عمريّة محدّدة. فهل 
يستطيع أن يجيبنا من خلال بحث تجريبيٌ عن السبب الحقيقيّ والواقعيّ الذي يجعل 
من شابٌ يتوافق مع شابٌ آخر في العمر والظروف والعوامل البيئيّة والاجتاعيّة 
والاقتصاديّة وغيرها بنسبة 7٠٠١‏ لماذا يُقدِم الأوّل على الانتحار في حين أن الثاني 
لا يفعل ذلك؟ إِنْ هذا النوع من الموضوعات المتشابكة التي تدرس السلوك لا يمكن 
الإجابة عنها باستخدام المنهج التجريبيّ وما تفرّع عنه من مناهج أخرى تُستخدم 
في مجال الدراسات السلوكيّة والاجتاعيّة؛ لأنه يتوجّه منهج يتوجّه إلى الظاهر من 
السلوك والمدرّك الملموس من الظاهرة؛ فيقوم بدراسته توصيمًا وتفهً) وتفسيرًا. 

فلكل منهج حدود يقف عندها وتنحسر قدرته على الإجابة عما هو خارج 
هذه الحدود. وقد تتوافر هذه القدرة في مناهج أخرى تساهم فيا إذا تكاملت مع 
بعضها في الإجابة عم| عجز عنه منهج آخر. 

وكنموذج قرآيّ إن سورة (ق) يمكن أن تشكّل نموذجًا يبيّن كيف أن 
القرآن الكريم استخدم في إطار بيانه لقضيّة واحدة عدّة مناهج» ومن ثم يعود 
ليستخلص النتيجة حول الإشكالية التي تم طرحها في بداية السورة. وكذا في 
العديد من السور القرآنيّة» فإن القرآن الكريم يشير إلى الدليل التجريبيٌ القائم 
على النظر في الأنفس والآفاق ويدعو إلى استلهام العبر والحقائق الكونيّة منهاء 
وفي آيات أخرى نجده يستدل بالدليل العقلّ أو يشير إلى الحوادث التاريخيّة... 


عندما يكون الموضوع مرتبطًا ومتأثرًا بعوامل مختلفة؛ ظاهريّة وباطنيّة» روحيّة 
و جسمية» صريحة وخفية» لا يمك اعتماد المنهج التجريبيٌ صرقاء وبالتالي عدم 


الاستفادة من المناهج الأخرى!" . 


.47 شريفي, أحمد حسين, مبانى علوم إنسانى اسلامى» م.س» ص‎ ]١1 
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الخاتمة: 


نستخلص مما تم تقديمه من عرض ومناقشة لآراء المفكرين والعلماء حول 
الموضوعات التي تم البحث عنها ضمن هذا الفصل النتائج التالية: 


١.أنّه‏ لا يمكن التفكيك بين المنهج والمنهجيّة في العلوم الإسلاميّة» فالمنهجيّة 
في العلوم الإسلاميّة تتلبس لباس النموذج المعرقيّ الذي تنتسب إليه وتخضع 
لشروطه وضوابطه المعرفية» وهي تتميز با تتميز به العلوم الإسلامية عن 
غيرها من العلوم» فهي تستمد معايبرها من الرؤية الكونيّة الإسلاميّة 
وتحديدًا من خاصّيّة التوحيدء وهي منهجيّة تكامليّة يتكامل فيها العقل 
والنقل والواقع» ويتكامل فيها عالم الغيب مع عالم الشهادة» تعتمد على النضّ 
الصادر عن الوحي السماويّ وسنة المعصوم وحديثه كمصدر أساس لتحصيل 
المعلومات. وتتنوع فيها مصادر المعرفة وتتكامل فيهما بينهاء وهي على درجة 
من المرونة في التوازن المنهجي بين العقل والنقل والواقع» وتقوم في ثوابتها 
على القطعيّة واليقين» وفي جزئيّاتها ومتغيّراتها على الظن الغالب؛ وبهذا برت 
المنهجيّة الإسلام من الأوهام والشكوكء وقامت على الحقائق والموثوقيّة. 


؟.هذه الخصوصيّات التي تتميّز بها العلوم الإسلاميّة تؤكد اقتضاء أن تكون 
لها مناهج خاصّة تستطيع أن تؤمّن درجة الموثوقيّة واليقين التي تتطلبها هذه 
العلوم» وتواكب الخصوصيات التي تتميّز بها العلوم الإسلاميّة. وفي هذا 
الإطار يتصدر المنهج الآصولّ مناهج البحث الفقهيّ» ىا يتصذر التفسير 
الترتيبيٌ والموضوعيٌ مناهج تفسير القرآن الكريم» وتبدف هذه المناهج إلى 
استخراج الرأي الشرعيّ والنظريّة الإسلاميّة من المصادر الأصيلة (القرآن 
وحديث وسنة المعصوم). 
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". يعتبر المنهج الأصولّ منهجًا ناضجًا ومحكًاء وهو من المناهج التي تتمتع 
بدرجة عالية من العلميّة؛ إذ تتوافر فيه جميع شروط المنهج, لكنه يعاني من 
مجموعة من الإشكاليّات التي تتطلب إيجاد حلول مناسبة لحاء تساهم في انّساع 
مساحة العلم وفائدته المنهجيّة وتعزيز قدرته في معالحة المسائل المستحدثة 
والطروحات الجديدة في مجال العلوم الإنسانية والاجتاعية الإسلامية والعلوم 
الاقتصادية الإسلامية و... 


4. من التوصيات المقترحة لمعالجة الإشكاليّات التي تم إدراجها على المنهج 
الأصول» نذكر الآتي: 


أ. ضرورة إعادة النظر في صياغة علم الأصول وفصل المباحث الإضافيّة 
التي لا تدخل ضمن إطار المنهج الأصولّ المستفاد منه في عمليّة الاستنباط. 


ب. ضرورة تقعيد علم الأصول ليسهل على الباحث استخدام هذا المنهج 
فالمصطلحات تختلف بين مدرسة وأخرىء وكذا المسالك مختلفة» وهذا ما 
التفت إليه الشهيد الأوّلء فكتب «القواعد والفوائد» . هذا الاختلاف يقلّل 
من القيمة المنهجيّة للعلم ويشكك في صلاحيّته ليكون منهجًا. 


ت.ضرورة التحديث ب) يتكامل مع التطوّر الذي نشأ في علم اللغة 
واللسائيّات» حيث إِنْ علم اللغة من العلوم المهمّة التي تساهم في معالجة 
النصوص من أجل فهمها وتحليلهاء واستنباط الأحكام منها. 


ث.ضرورة الاجتهاد في المباني» وليس في المسائل فقط» وضروة إضافة المباننٍ 
التي تمّ تنقيحها وتصويبها من المجتهدين أمثال الشهيد الصدر والسيد 
الخميني وغيرهمء والتي لم يتم تدوينها في علم الأصول إلى العلم؛ كتتقيح 
المناط ومذاق الشارع وملاكات الأحكام وغيرهاء بحيث تتسع مساحة 
العلم وفائدته المنهجيّة ومساهمته في معالجة المسائل المستحدثة. 
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.تحتل مناهج تفسير القرآن الكريم موقعًا أساسًا في مجال استخراج النظريّة 
الإسلاميّة من المصادر الأصيلة» وهي من الطرق المهمّة لمواكبة تطوّر الحياة 
الحديثة وتعقيداتهاء با تؤمنه من فهم للرسائل الوحيانية وبيان لإرشادات 
وتعاليم الوحي السماويّ فيما يخصٌ جميع مجالات الحياة» ولكن هذه المناهج 
لا تزال تعانٍ من مشكلة أساسيّة» وهي عدم الضبط الواضح لمقوّمات المنهج 
التفسيريّ والخلط بين القواعد والأصول التفسيريّة والمناهج والأساليب» 
فهي تحتاج إلى تنقيح وتقعيد وتقنين لمنهج استخراج المفاهيم والمصطلحات 
من القرآن الكريم 


١.تشكل‏ العلوم الإنسانية الإسلاميّة طرحًا من الطروحات الحديثة التي 
طرأت على مجالات البحث الإسلاميٌّ» وهي تتشابك مع العلوم الإنسانيّة 
الحديثة» في كو:ب| تشتركان بكونه) علمين يدرسان السلوك الإنسانيٌ ببعدين: 
أحدهما توصيفي والثاني معياري(توجيهي وإرشادي)؛ وتفارقاة يان العلوم 
الإنسانيّة الإسلاميّة لا تنفك ولا تنفصل في أيّ من بعديها عن الرؤية الكونيّة 
التوحيديّة» ولا بد أن تستلهم حقائقها المعرفيّة من التعاليم الإسلاميّة والوحي 
السماويّ» تمامًا كسائر العلوم الإسلاميّة. 


. تعتمد العلوم الإنسانية في بعديها التوصيفيّ والمعياري مناهج ومنهجيّات 
مستلهمة من البحث التجريبيٌ» الذي جرى حصر المعرفة العلمية به ويتفرع 
عن هذا المنهج مجموعة من المناهج الأخرى كا منهج التوصيفيٌ الذي يتضمّن 
منهج الدراسات المسحيّة ومنهج دراسة الحالة» وغيرها من المناهج التي هي 
بمثابة تقنيات هدف لتوصيف السلوك أو الظاهرة وفهمها وتفسيرهاء إضافة 
إلى المنهج التاريخيٌ» المنهج الفلسفيٌّ» المنهج التحليلٌ» المنهج المقارن» المنهج 


الاستد لال أو الاستنباطيٌ» المنهج الاستقرائيٌ والمنهج الاسترداديٌ. 


#. على صعيد المنهج تواجه العلوم الإنسانيّة عمومّاء بغض النظر عن كونها 


1 © | مناهج العلوم الإسلاميّة 


إسلاميّة أم غير إسلاميّة» إشكاليّات متعدّدة» لعل أبرزها يتعلّق بالمنهج 
المناسب الذي يجب اعتماده في دراسة الظاهرة الإنسانيّة؛ فهل يتمثل هذا المنهج 
في تفسيرها أم فهمها؟ هل هو منهج التفسير أم منهج الفهم؟ وهل يمكن 
مجال العلوم الإنسانيّة أم يجب ابتكار مناهج تلائم طبيعة الظواهر الإنسانيّة؟ 
عن الأسئلة البحثيّة الأساسيّة التي تطرحها هذه العلوم؛ إذ حتّى في البعد 
التوصيفي فإن هذه المناهج تتفاوت في مدى قدرتها على مواكبة الاحتياجات 
البحثيّة في هذه العلوم» فبعض المناهج كالمنهج الوصفيّ لا يفيد إِلّا على 
مقو الوصف كا! أسلفناء بينا يساهم آخرون في التفسير أو الفهمء ولا 
يرقى لمستوى التنبؤ والضبطء ناهيك عن عدم إمكانية مساهمة هذه المناهج في 
تأمين البعد المعياريّ(التوجيهيّ والإرشاديّ) من أجل تحقيق هدف إصلاح 
وتعديل السلوك الإنسانّ أو التأثير بالظواهر. 


4. تتميّر مناهج البحث الإسلاميّة المحضة كالمنهج الأصولٌّ ومناهج التفسير 
بدقة عالية» وبدرجة صدق كبرى تدفع الشكُ وتوصل الباحث إلى نوع من 
المعرفة اليقينيّة على خلاف المنهج التجريبيٌّ والمناهج الأخرى التي تعاني من 
مشكلة اتباعها لأعلَ درجة من درجات احتمال الصدق. 


٠.الإسلام‏ لا يخالف المناهج المتعدّدة سواء أكانت تجريبيّة أو عقليّة أو نقليّة 
أو غيرها من أجل الوصول إلى الحقيقة» ولكن ذلك مشروط دومًا بأن تكون 
هذه المناهج متوافقة مع الرؤية الكونية الإسلامية في الوجود والمصير واعتبار 
عالمي الغيب والشهادة معّاء واعتبار الحسجِيّة للنضٌ والوحي السماويّ المتمثل 
بالقرآن الكريم وسئة وحديث المعصومين0 وضمن ضوابط العقل وسيرة 
العقلاء. 
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١.لاستفادة‏ من المناهج المعمول بها في العلوم الحديثة» كالمنهج التجريبيّ 
وما انبئق عنه من مناهج اجتاعيّة وسلوكيّة منوطة بأن تتمٌ الاستفادة من هذه 
المناهج حيث يجب أن يستفاد منهاء وضمن حدود كل من هذه المناهج» فلكل 
منهج حدّ يقف عنده في مجال استخراج المعرفة ووظيفة يؤدّيها ولا يمكن أن 
يتجاوزها إلى وظيفة خارج حدوده. 


بالاستناد إلى ما قدمناه من نتائج» نخلص إلى التوصية بدراسة مناهج 
البحث عمومًا دراسة نقديّة ينبثق عنها تعيين مدى صلاحيّتها للبحث في العلوم 
الإسلامية ومجال الفائدة منهاء والخلوص بعدها إلى صياغة منهجية بحثية واضحة 
الضوابط والمعايير وإنتاج منهج متكامل يصلح لمعالجة المسائل المستحدثة في 
المجالات الاجتاعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة و.... مع التأكيد على الاستفادة من 
المنهج الأصولّ ومناهج التفسير وتوسعتها وتقعيدهاء بحيث يتيسّر على الباحث 
استعمال هذه المناهج في موارد الحاجة البحثيّة» وعدم إغفال أَهمْيّة جاب الوصف 
والفهم والتفسير للظواهر والمسائل مورد البحث والدراسة» وبالتالي إعطاء أَهمَيّة 
للمناهج التي تدرس هذه الجوانب. 
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قائمة المصادر والمراجع 
١.ابن‏ فارس» أجد معجم مقاييس اللغةق تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» مكتب 
الإعلام الإسلامي؛ 5 ٠5اه.‏ 
”.أبو السعود, محمود. المنهجيّة للعلوم السلوكيّة الإسلاميّة» سلسلة المنهجيّة الإسلاميّة (؟)) 
المعهد العالمىٌ للفكر الإسلامىٌ» .١995‏ 
”.أبو رغيف. عّارء الأسس العقلية دراسة في المنطلقات العقلية للبحث الأصولي» لا.ط» 
بيروت» دار الثقلين» /ا991١.‏ 
4.أبو سليمان» عبد الحميد» سلسلة المنهجيّة الإسلاميّة» المنهجيّة الإسلاميّة والعلوم السلوكيّة 
بعنوان: بناء المفاهيم ضرورة منهاجيّة» ط١ء‏ المعهد العالميٌ للفكر الإسلاميٌّ» سلسلة المفاهيم 
والمصطلحات» ام. 
”.الخامنئىٌ» عل الحسينىٌ» ضر ورة العودة إلى القرآن. المكتبة الإلكترونيّة : 

أع 0 طج/ا داع نثااج . /لالثالالا 

/. الخامنئيٌ» علي الحسيني» لقاء مع السيّدات الباحثات في مجال القرآن الكريم؛ .50١9/١١ /٠١‏ 
8.الخميني» روح الله صحيفة النور» لا.ط» قم» مؤسسة نشر وتنظيم آثار الإمام الخميني. 
9.لخولي» يمنى طريفء مشكلة العلوم الإنسانيّة تقنينها وإمكانيّة حلّهاء هنداوي للتعليم 
والثقافة .5١١١‏ 
١٠.الدغشيء‏ أحمد محمّد حسين.ء نظريّة المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربويّةه طاء 
دمشق» دار الفكر» ا 5م. 
١.الرضائيء‏ محمّد علي» مناهج التّفسير واتّجاهاته-دراسة مقارنة في مناهج تفسير القرآن» ترجمة: 
قاسم البيضائي» طاء بيروت» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامئٌ» ٠7‏ ٠م.‏ 
١١.السبحاني»‏ جعفرء العقيدة الاسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» لا.ط» بيروت» دار 
التعارف للمطبوعات د.ت. 
١‏ .السبحانٌ» جعفر. المناهج التفسيريّة في علوم القرآن» قم المقدسة» مؤسّسة الامام الصادق 
2ة. 
5.السبحاني» جعفره مفاهيم القرآن» ط» قم مؤسّسة الإمام الصادق» ١57١ه.‏ 
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لسيد غنيم» كارم» قضية العلم والمعرفة عند المسلمين» المسلم المعاصر» العدد9ة”7. 
لشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق: أبوالقاسم كرجىء. ط١ء‏ طهرانء 


جامعة طهران؛ 11175ه.ش. 


/١.ا‏ 
.ا 
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لشيرازي» ناصر مكارم» نفحات القرآن» مطبعة سلي|نزاده» ط١»‏ قم» 5757 ١ه.‏ 
لصدر» محمد باقر: اقتصادناء لا.ط» ايران» مكتب الإعلام الإسلامىٌ» فرع خراسان» جد ل" 
لصدر» حمك باقر: المعالم الجديدة للأصول» طلق3 بيروت-لبنان» دار التعارف» ١١‏ . 


لصدرء محمد باقر» الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد» منشورة في كتاب الاجتهاد والحياة» 
طهران» مركز الغدير للدراسات الإسلامية» /17 ١1‏ م. 


.الصدرء محمّد باقر المدرسة القرآنيّة» ط١»‏ بيروت. دار التعارف. لا.ت. 


لصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية» لا.ط» قم» مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية 


للشهيد الصدرء ١57١‏ ه. 


رضي 
5 
6 


سكل 
/ا3ة 


/ .ا 


لصدرء محمّد باقر دروس في علم الأصولء ا حلقة الثالثة. 
لطباطبائئٌ» محمد حسين» القرآن في الإسلام» ط١ء‏ بيروتء. دار الولاى ١‏ ٠ام.‏ 
لطباطبائىٌ» محمد حسين, عل والفلسفة الإهية» لاط قم مؤسّسة البعثة» 7 اه 


لطوميء محمّد بن الحسنء العدّة في أصول الفقه. تحقيق: محمد رضا الأنصاري القمّي. ط١ء‏ 
١‏ 


لفاروقىء إسماعيل راجىء أسلمة المعرفة: المبادئ العامّة وخطّة العملء لا.طء الكويت» دار 


البحوث العلميّق *19417. 
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لفضلي, عبد الحادي» أصول البحثء ط ؟,. قم, دار الكتب الإسلاميٌ» ١471/‏ هق. 


مؤسّسة الرسالة» 199/8. 


37 المبلَغيء أحمد : قراءة في جهود التيّار النهضويٌ : الخمينيٌ -الطباطبائي - الصدرء مركز الأبحاث 
والدراسات التخصّصية للشهيد الصدرء /31/ "أ 5301 / :م/م 0 ل 


١”.المجلسئ»‏ محمد باقر» بحار الأنوار» طا بيروت» مؤسّسة الوفاءع» 187ام. 
"”".اليزدي» محمد تقفى مصباح» دروس في العقيدة الإسلامية» طا طهران» المشرق للثقافة 
والنشر» /ا. ٠م.‏ 


رسرظم 


مليء عبد الله جواديء زن در آيينه جلال وجمال» مؤسّسة الإسراء» 1785 . 


5 .بريء باقرء فقه النظرية عند الشهيد الصدرء ط١»ء‏ بيروت. دار الحادي» .5٠١١‏ 


55 0 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


5.توشيهيكو ايزوتسو: المفهومات الأخلاقيّة الدينيّة في القرآن» دار نينوى للدراسات والنشر 
والتوزيع» .5١١1/‏ 

5 جمعيّة المعارف الإسلاميّة الثقافيّة» البحث العلميٌ قواعده ومناهجه. سلسلة المعارف 
التعليمية. 

/الا. حنفي» حسنء من النصّ إلى الواقع - محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه. لا.ط» بيروت» 
دار المدار الاسلاميٌ» .50١5‏ 

8" خحسرو يناه» عبد الحسين» روش شناسى ومبانى فلسفى حكمى- اجتهادى در علوم رفتارى 
واجتماعى اسلامى» مجموعة مقالات المؤتمر الدولّ الثاني للعلوم الإنسانيّة الاسلاميّة» قم» إيران. 
جامعة المصطفى العالمية» .١5٠ ١‏ 

٠4.درويشء‏ محمود حمدء مناهج البحث في العلوم الإنسانيّة» مؤسّسة الأمّة العربيّة للنشر 
والتوزيع» .5١١8‏ 

١؛.ذيبء‏ أحمد. الخصائص المنهجيّة في الفكر الأصوللّ - دراسة في البنية والمنهجيّة -. مجلّة 
المعيار» تاريخ النشر: .5١7١ /57/١6‏ 

؟؟.ذيبء أحمد» مستويات المنهجيّ في أصول التفسير؛ بحث في المفهوم والنسق والمنهج» مركز 
تفسير للدراسات القرانيّة. 

التوحيد, مجلة أوراق فلسفيّة» القاهرة. 
الإنسانيّة الإسلاميّة صدراء 17917. 


5 .شياء أحمد. محاضرة ألقيت في المعهد العالي للدكتوراه الجامعة اللبنانيّة» المنهجيّات الكمَّيّة 
والكيفيّة في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة 08/ .7018/٠١‏ 

5. فضلء أنعام» التجديد وفق الرؤية الكونيّة التوحيديّة ضرورة معرفيّة- العمليّة التعليميّة 
نموذجاء جامعة وادي النيل؛ مجلّة النيل للعلوم التربويّة: المجلّد الثاني» العدد الثاني» .707١‏ 

1 .كريسويل» جون. تصميم البحوث: الكمّيّة- النوعيّة- المزجيّة, دار المسيلة» 14 .7١‏ 

68 .مادلين غراوتيز» مناهج العلوم الاجتاعية (منطق البحث في العلوم الاجتاعية)» لومز 
العربيّ للتأليف والترجمة والنشر» دمشق» 1997. 

4 مجموعة من المؤلّفينء «مبانى علوم إنسانى اسلامى از ديدكاه آيت الله محمد تقى مصباح 
يزدى)» نشر مؤسّسة الإمام الخمينيٌّ للتعليم والبحث. صيف 1791 . 

.عبد اللاوي » محمّدء مشكلة المنهج عند المفكرين وعند المحدّثين (محاولة إنشاء علوم إنسانيّة 


إشكاليّةالمنهح والمنهجيّتفي العلومالإسلامية | /41 0 


إسللام)» بلسلة الموجية الأسلامتة (9) > المعهد العالمك للفكر الاسلايت 1441, 


١‏ المسيريء عبد الوهٌّاب» موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة» ط١»‏ القاهرة» دار الشروق» 
89م 


7 .زايد» أحمد, موثوقيّة النضّ الإسلاميّ» المحجّة, العدد 457» فبراير» 7١١5‏ . 

“01 .مدكورء إبراهيم؛ في الفلسفة الإسلاميّة» لا.ط» بيروت» دار إحياء الكتب العربيّة د.ت. 

5 .مصطفويء محمّد» فلسفة الفقه (دراسة في الأسس المنهجيّة للفقه الإسلاميٌّ)» ط٠١.ء‏ بيروت» 
مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ» .7٠١/‏ 

.مطهّريء مرتضىء الرؤية الكونيّة: منظّمة الإعلام الإسلاميّ» 1501. 

07 .معرفة» محمّد هادي, التفسير والمفسّرونء الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلاميّة» .١5177‏ 


هذا الكتاب 


يعن تدوين مناهج العلوم الإسلاميّة مهمّةَ جليلة 
تتعاظم الحاجة إليها يومًا بعد آخر؛ نتيجة التحؤّلات 
الكبرى التي شهدتها ميتودولوجيا كلّ من العلوم التجريبيّة 
والإنسانيّة. وبسبب التحدّيات الكبيرة التي تواجهها 
هذه العلوم الإسلاميّة في مواكبة عصرهاء والاستجابة 
للمتطلبات الجديدة التي يستنزلها إيقاع الزمن الحاضرء 
وتقتضيها معالجة القضايا المستجدّة التي يشهدها العالم. 
وهذا الكتاب: «أسس المعرفن الدينيَيّ وقضايا العلوم 
الإسلاميّض» هو الحلقة الأولى من الحلقات الثلاث في 
الأسس النظريّة لمشروع «مناهج العلوم الإسلاميّة». 
وهو يتضمّن دراسات جادّة. كمقدّمات أساسيّة ترت 
بثنائيّة المعرفة الدينيّة والعلوم الإسلاميّة, ويتضمّن بحوثًا في 
المعرفة الدينيّة وأسئلتها الكبرى. إضافة إلى بحوث مركزة 
في مبادئ العلوم الإسلاميّة وقضاياها. 


1.ككء ابر نمطا 


